طق انار الول ريطاسا 
بین الترن والب 


( أراضالضررائرطى ) 


تأليف 


PGA 


ale‏ المتامة للكت اب 
wr‏ 


ع a‏ المماليك 
مكتبة تاريخ وآثار دولة ال ۹ 


طق انار الد ولغ واا 
بین اث رن والب 


( أراضالضورالرطى ) 


ترجمة 


بورع رل 


BAS 


المكتبةالعرسِية 
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+ ۱۹۲ 2 ۳ 


طرق ناز الروليزوجطائها 
بان اث رن والب 


( راض الت ر رالرى ) 


تألیف 


زمرك ی 


اله ئة الم تريةالسك اة فمعشاب 


تعتبر الدراسات التاريخية الاقتصادية من ST‏ الوضوعات 
صعوبة وتعقيدا » لذا يعزف كثير من الدارسين والباحثين عن طرق هذا 
النوع من الدراسات التى تحتاج الى دراية واسعة باللغات الأوربية 
الحديثة والوسيطة » والى صبر ودأب على استقراء الوثائق والنصوص 
والمعاهدات » بالاضافة الى أن معظمها ليس فى متناول أيدينا » رغم 
أنها الأساس لهذا النوع من الدراسات » ثم ان ei!‏ التى تبحث 
فى هذا النوع من الدراسة شحيحة» وبعضها قاصر عن ايفاء الموضوعات 
الاقتصادية حقها الطلوب + 


وتكاد تخلو مكتبتنا العربية من هذا النوع من الدراسة فى 
العصور الوسطى التى يعتبرها الاقتصاديون حجر الاساس فى تطوير 
النظم الاقتصادية فى العصور الحديثة . لذا هدفت الدراسات والبحوث 
الحديثة الى التوسع فى هذه الوضوعات . وقد استهوتتی الدراسة 
الاقتصادية منذ فترة غير قصيرة فكمفت على تتبع تطورها ونظمها » 
ووجدت أن أكثرها أهمية هی الفترة الأخيرة من القرن الخامس عشر 
الذى يعتبر من AT‏ فترات العصور الوسطی أهمية بالنسبة للاحداث 
الجسام التى حدثت فيه وأدت الىتشيرات جوهرية فى المالم . 


ولمل آهم هذه الأحداث وأولها :هو سقوط القسطنطينية عام 
۳ فى آیدی القوات GLEN‏ » واندفاع هذه القوات غربا الى 
شرق ووسط أوربا » ثم مد حدودها بعد ذلك الى البحر الأسود وايران 
شرقا . وقد عمدت فى تحركاتها المسكرية الى سل الطرق التجاربة 


لدواعی الأمن » مما آثر فعلا فى التجارة وطرقها ومراكزها بين آسيا 
.وأوربا . ومع أن التجارة تحولت تماما بعد هذا الحدث الى موانىء 
مصر والشسام والبحر الأحمر » الا أن الغرب الأوربى كان قد مل 
التعامل مع الماليك يسبب كثرة الضرائب وارتفاع رسوم الجمارك » 
وقوة الاحتتكارات » مما دفع الأوربيين الى البحث عن طريق آخر 
ST‏ أمنا » ووقع هذا المبء على عاتق البرتغال » فاندفع بحارتها » 
.يحدوهم التحمس الدينى » يدورون حول افريقية ويندفعون الى الهند 
.حيث تمکنوا خلال عدة معارك حريية من القضاء على تفوذ الماليك 
والسيطرة على تجارة الشرق . وكان هذا ثانى الأحداث الهامة فى هذه 
الفترة من العصور الوسطى . 

UT‏ ثالث هذه الأحداث وآخطرها فهو الذى ختم المصورالوسطى 
.وتم على عهد السلطان سليم الأول العثمانى الذى قضی على دولة 
المماليك الجراكسة بالشام ومصر » وأنهى دور هذه البلاد الرائع فى 
.مجال الحضارة والحرب والتجارة . 


وقد اتجهت فى هذا الوضوع اتجاها اقتصاديا صرفا » فاحطت 
,بشتی نواحيه شارحا العلاقات الخارجية بين دول شرق البحر التوسط 
وغربه » داعما هذه العلاقات بالعديد من FEM‏ والعاهدات المنشورة 
والخطولة التى استفدت منها فى استخلاص حقائق ونظم اقتصادية 
الم يصل اليها جهد الباحثين من قبل » وكان لابد ‏ والحال كذلك 
— من البحث فى الطرق والمراكز وأهميتها وما بقى منها وما اندثر 
.حتى وصول البرتغاليين للهند » والشمانیین للشرق العربى » والذی 
أدى الى انهيار اقتصاديات المنطقة بعد قرون عديدة زاهرة . 

وقد ألحقت بالكتاب عديدا من الوثائق الخطوطة والمطبوعة > 
وملحقا خاصا بالخرائط التوضيحية للطرق والراکز » وثبتا وافيا 
بالمراجع العربية والافرنجية التى. رجعت اليها . 


a 


وانی اذ أقدم هذا المؤلف للمكتبة العربية » آرجو أن أكون قد 
أضفت اليها لونا جديدا من الدراسات التاريخية الاقتصادية » كما 
أرجو أن أكون قد فتحت بايا للدارسين فى التاريخ الاقتصادى للمزيد 
من الجهد الواعى التاقع . 


والله ولى التوفيق . 
القاهرة 1۹۷۰ 
الدكتود میم زکی فهمی 


Spal 


نرو سیا س عا فى امول دوك tA‏ 
من سقوط tor Bee‏ ال 
دول العتانیری مهم ۱۵۱۷ 


آهم أحداث أواخر العصور الوسطى 


يجمع المؤرخون على أن استيلاء العثمانيين على القسطنطينية عام 
Sac aa oh ۱۰۳‏ لام a‏ كم او 
البلاد الواقعة حول البحر المتوسط » ثم أحوال العالم كله آواخر القرن 
الخامس عشر الميلادى . 

آما الحادث الثانى فهو وصول البرتغاليين بحرا من الهند بعد 
أن داروا حول افريقية عام ۱٤۹۸‏ » ونتج عن هذا الحادث الثانى تتائج 
سياسية واقتصادية شرق البحر التوسط » وخاصة فى دولة 
سلاطين الساليك . واذا قيل ان سقوط القس‌طنطينية فى أيدى 
مهد فعلا للحروب الماليكية العثمانية أوائل القرن السادس 
عشر فان وصول البرتغاليين بحرا الى الهند هدد كيان دولة سلاطين 
المماليك بالذات » اذ آخذت تجارة الشرق الأقصى وأرباحها المائلة 
تتحول عن مصر والشام وموائيهما الى أوربا بالطريق البحرى الجدريد» 
وبكميات متزايدة واسمار معتدلة . على أنه ينبثى أن يضاف الى 
هذين الحادثين الكبيرين حوادث آخری داخلية ساعدت على تهديد 
كيان دولة سلاطين الماليك منذ عام ۱۸0۳ » اذ دبت الشيخوخة فى 
آوصالها واعترى الفساد نظها » فمجزت عن الاحتفاظ بکیانها بسیب 
اشتداد الخلاف .بين السلطان وطوائف المماليك » فكثيرا ما تمرد 
المماليك كلما دعوا للحرب لعجز السلطان عن توفير المال اللازم لتوزيع 
ما هو معروف GEIL‏ قبل الخروج الى القتال () . 


+ اياس : بدائع الزعور فى وقائع الممور اج ۲ می ۳ وب بلاق‎ OD 


۳ 


ولا أقل من أن نلقى نظرة عامة سريعة على دولة الماليك وجيرانها 
فى القرن الخامس عشر لندرك الظروف التى عاشت فيها هذه الدولة 
من ناحية والتى آثرت فى fle‏ حوض البحر المتوسط من ناحية 
أخرى . فقد شملت دولة سلاطين الماليك عام ۱۵۵۳ البلاد الواقعة 
من الشلال الأول جنوبا » وأعالى الفرات شمالا بما فى ذلك بلاد 
الشام وأجزاء من آسيا الصغرى حتى طرسوس وملطية » كما خضعت 
لها جزيرةقيرص . وامتدت الأطراف الماليكية الجنوبية من عيذاب 
على البحر الأحمر الى بلدة القصير على مسافة خمسة آمیال جنوبى 
أسوان » ومنها امتدت عبر الصحراء مشتملة على بلاد الواح (الواحات) 
حتى By‏ . وعلى الأطراف الشمالية الشرقية امتدت الامارات 
التركمانية عام ٠٠١١‏ ومنها امارة دلفادر وامارة رمضان ومناطق 
تركمانية OB GAT‏ امارات مماثلة » واتتشرت بالمنطقة حتى ديار بکر» 
ودانت كلها للسلاطين الماليك بالتبعية والجزية والرأى فى tet‏ 
أمرالها . 
تبدو أهمية ۰ الامارات فى موقعها Gil pall‏ بين الدولتين 
الماليكية والشانية » فضلا عن مرور الطرق التجارية بها من وسط 
آسيا الى آسيا الصغرى وشرق البحر التوسنط » لذا كانت على علاقات 
سياسية واقتصادية بدولة سلاطين الماليك () . 
uly‏ امارة دلغادر ( زين الدين قراجا ) فى منتصف القرن 
الرابع عشر الیلادی » وكان الأمير عليها عام ۱:۰۳ ( سليمان بك 
قراجا ) الذى تزوج السلطان محمد الثانى الشمانی آخته . () والى 


60 الغالمى : القصد الرقيع السا tie‏ أرب ومين 
الظامرى : زيدة کشف DUN‏ ص OF‏ 
الفریزی : الخطط ج ٩‏ ی We‏ 
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الغرب من امارة دلغادر امتدت امارة « قرمان آوغلو » وتنسب الى 
زعيمها « قرمان » الذى حصل قدينا من السلا نة على حق النزول 
بالمناطق الجبلية حول قونية . وشملت أملاك هذه الامارة ساحل 
قيليقية وأنطاكية » وكانت عاصمتها « لارندة آوقرمان الجديدة » . 
واحتمى بنو قرمان بسلالین الماليك خوفا من الشسانیین » وكان 
« ابراهيم » حفيد علاء الدين قرمان هو الأمير عام ٠٤٠۴‏ () . 

وعلى الأطراف الغربية لامارة قرمان كانت الدولة العشمانية التى 
آخذت تعمل على اخضاع ما تبقى خارجا عن طاعتها من امارات آسيا 
الصغرى » فاكتسحت امارة قرمان عام 1648# . ومن الامارات الخارجة 
وقتذاك عن الدائرة الشمانية « امارة اسفنديار » التى امتدت من 
حدود قرمان أوغلو الشمالية حتى شواطىء البحر الأسود وعرفت 
باسم « قسطمونى » أو « قزيل أحمدلى » » وتنسب لموسسها « میرز 
الدين اسفندیار » والأمير عليها عام ۱۸۰۳ < ابراهيم بن اسماعيل » » 
ثم انتزع الامارة منه آخوه قزيل أحمدلى بسعاونة السلطان محمد 
الثانی الشانی () . 

والى الشرق من اسننديار امتدت امبراطورية « طرابيزون » 
البيزئطية على الساحل الجنوبى للبحر الأسود حتى أملاك التركمان 
شرقا . وكان الامبراطور هناك « حنا الرابع كومنين » » وقد اكتسح 


9 - 1۳۲ a A ae a وب ای دج‎ > 
rene me 
۷ک = از ی‎ = WEA ws Vg BA لاسن درم‎ gl = 
+ ) بو - کالفورلیا‎ 

(4) القرمانی : ابو المباس بن احمد الدمشقي et‏ وی شا 
( مخطوطة ) ونسيخة مطيوعة فى بولاق ۱۳۹۰ هد من AAT‏ 5 

Op. Gis AX} «Karma Sain‏ معاد Bary.‏ ا 

Eocy. D'lslim, Op. Cit. Art elsfandyar Oph» T. Il. p. $65. رم‎ 


القرمائى et:‏ الدول ‏ اللصدر السايق مطبوع ص ۲۹۳ - ۲۶ 


السلطان محمد الثانى العثمانى هذه الامبراطورية عام 1451 ۰ () 


والى الشرق من طراییزون امتدت مملكة جورجيا حوالى ستين 
ميلا حتى تفليس » وهى على الطريق التجارى البرى من وسط آسيا 
الى شرق البحر المتوسط » لذلك تعرضت لأخطار الناوشات بين 
القبائل التركمانية والعشانیین . () وامتدت مملكة شروان « شرقی 
مملكة جورجيا حتى بحر قزوين » والملك عليها عام ۱6۵۳ > « خلیل 
الله » 1459 — 1455 . واتخذ هذا الملك موقف الحياد فى معظم. 
التيارات والحوادث الجارية حوله . () 

وعاصرت الدولة الماليكية كذلك قبيلتى « الشساه البيضاء ‏ 
الآق قیونلو » و « الشاه السوداء ‏ القره قیونلو » الترکمانیتین 
باعالی العراق وفارس » ونزلت LS‏ الشاة البيضاء ديار بكر واتخذها 
أفرادها عاصمة لهم » ومنها امتدت أملاكهم حتى تبريز » وکان الامیر 
عليها عام ۱4۵۳ « Glee‏ » ابن الأمير على بك ونازعه فى الامارة 
آخوه « أوزون حسن » الذى اغتصب الحكم واتفرد به » ولم يلبث 
أن مد فتوحاته فشملت أرمينيا وحصن ES‏ وديار بكر وماردين ۰ HC)‏ 


ر AOE‏ حم OF to‏ اتبيه فى Sd‏ جرف لبان الل لاد 
اوزون حسن و اسيك الما 
و Heyd, Histoire Da Commerce, T. 1 po. 366, 98s‏ 2 


٠ الخالدى : اللصدر السايق : ( مخطوطة ) ورقة ۲۸۱ ب - ۲۸۲ ب‎ CY) 
= Bag, مر‎ Op" ie are. Geese. 
= Op. Cit, pp. 109-105. 
+ الخالدى : اللصدر السايق (مخطرطةع ورقة 586 ب‎ (A) 
معنن‎ Art. eDerband. Shirwan ,اک‎ 
ces pe السايت ی ی‎ tas 0 
151486466. 

Op Git IV pr ta ae 

01 ۱6٩ المصدر السابق ص‎ : gt 

ابن اياس 


آما قبيلة الشاه السوداء فامتدت أملاكها جنوب بحيرة « وان » والأمير 
عنيها عام ه14 « Sle‏ شاه » وقد, آلت أملاكها الى آوزون حسن 
عام vena‏ ۰ )0 


آما بلاد الحجاز فظلت مرتبطة بالساطنة الماليكية والسلطان 
المالیکی یخطب له من منابر مكة بالقاب « سلطان البحرین وحامی 
الحرمين » وحصل سلاطين المماليك على أموال كثيرة من رسوم تجارة 
الهند فى ميناءى جدة وينبع ))"( . وفى اليمن تنازع بنو رسول وبنو 
طاهر الحكم بين عامى 1445 1404 م حتى خلصت لبنی طاهر عام 
6 وظلوا تابمين للماليك حتى عام ۱۵۱۷ () - 


وعلى الأطراف الجنوبية لدولة سلاطين الماليك انتشرت قبائل 
البجاه بين الثيل والبحر الأحمر وامتدت مساكنهم على طول الطريق. 
التجارى بين قوص وعیذاب ۰ () ٠‏ 

ومن البلاد التى جاورت الأطراف الماليكية الجنوبية » النوبة 
المسيحية ‏ وامتدت أراضيها امتدادا صحراويا من جنوبی أسوان الى 


0۰۱ أبن ath : ell‏ السايق ج ٩‏ سن 04 - 10۰ ME 21711 We‏ 
وج ۷ ص ۲۱۱ و ۲۵۰ (كاليفورلية > 
الظامرى : الصدر ۰٩ GM‏ > 
1 الغالدی : ااستر GL‏ (مغطرطة) ررقة ۸۲ و ب - ۱۵۲ ب و ۱۱۵۶ 
gpl‏ + ادر السابق ون ٠ ٠۴ - 4۲ - ۱٩‏ 
uy‏ يندم eth‏ الا 


دی 
00 الغالى : سیر Ady GLI‏ ۲۷۲ - ۲۷۱ 1 - ۳0 1 + 
gash‏ : صيع Gl‏ ج ۵ سن ۱۷ - ۳۶ ٠‏ 
= شید هو ار ene‏ 
an)‏ التتتشتدى : الد Gill‏ ج هس ۳۳ 
Dts, Op Gk, ie “Bop Bahar, Tp 6, tae,‏ و = 


w 


دارفور الحالية وقاعدتها مدينة '« دنقله » (*) ومنها Be Lal‏ 
الحبشة المسيحية التى امتدت شرقى النيل من أطراف سلطنة مالى حتى 
البحر الأحمر . وفى عام ۱60۳ كان على الحبشة الملك «يعقوب» الذی 
لقب فى العصور الوسطى المتاخرة « بالحطى » » وحصلت الحبشة 
على مطرانها منذ القدم من القاهرة ٠‏ ولكى يتم ذلك يرسل ملك 
الحبشة الى السلطان يطلب تعيين مطرانا جديدا . (*0) أما بلاد الأحباش 
المسلمين فكانت الأراضى الساحلية المطلة على البحر الأحمر ويعبر عنها 
« بالطراز الاسلامى » وتعرف فى بلاد الماليك باسم بلاد الزيلع 
وتخضع للحلی ملك الحبعة . (0) 

وفى شمال La JI‏ عاصرت دولة سلاطين الماليك دول بنى حفص 
فى تونس وبنى زبان فى تلمسان فى الجزائر وبنى مرين فى مراکش 
وامتدت الدولة الحفصية من أطراف مصر الغربية عند برقة وكانت 
الماصمة مدينة تونس . () وعقد الحفصيون مماهدات تجارية مع 


جمهوريات بیزا وجنوة وفلورنسا والبندقية . آما الجزائر فقد تقاسمها 
الحفصيون وبنو زبان » وأخذ هولاء يستولون عليها 


٠ 1 ۲۷۵ Way الغالدی : الصدر السايق  (مخطوطة)‎ (V4) 


۳۲۴ - ۳۷۲ 2 ۳۰۹ - ۲۰۲ ص‎ oe السایق‎ pall: الغلقشندی‎ (V0) 
۲۸۸ Bay الغالدى ؛ المصدر السايق (مخطوطة)‎ 
Bacy, of Islam. p. 119. Vol. 1 

1 القلقشيى : اللصدر السايق چ ۵ صن ۲۲6 - ۳۲ - 558 
+ ۸ ص كوك SN‏ 
الغالدى : المصدر السابق (مخطرطة) ورقة ۲۷۵ | و TV‏ 
ابو الححاسئ : المصدر GL‏ ج ٩‏ ص ۳۸۹ IAI)‏ 

Foe. of Islam, Vol T op. 985, 986.‏ الس 
AY)‏ الخالدى + المصدر السابق (مخطوطة) ورقة ۲۷ اب 
ابو المحاسن : «لصدر السابق ج 7 ص ۸۳۸ (كاليقورنيم ٠‏ 
القلتشتدى : الصدر السايق چا ۵ ص ۱۸ - ۱۰۹ ٠‏ 


امتلكوها كلها . (NW)‏ وامتدت مراكش غربا حتى مدينة آسفى على 
المحيط LU‏ وعاصمتها فارس وبقيت فى حكم المرينيين حتى عام 
٥‏ ب ثم فى حکم بنى وطاس بعد عام 1450 > وانتزع منهم 
البرتغاليون والاسبان آسفى ومليلة عام ۱۵۷۰ () = 

ومن الدول المعاصرة الاسلامية لدولة سلاطين المماليك > الهند 
الاسلامية واکثرها صلة بمصر مملكة الدكن البهمنية Wey‏ ب 1655م 
والمملكة الخليجية Vern‏ — ۱۵۳۱م ومملكة جوجيرات ۱۰۷۳-۱۸۶۱ 
ومملكة دلهى حيث حكمت أسرة لودى 140٠‏ 1618 م . وكان ملوك 
الهند الاسلامية يرسلون للخليغة العباسى بالقاهرة يطلبون التقليد 
الخليفى لتثبيت سلطانهم على بلادهم » كما كان لمر صلات تجارية 
بالهند » اذ اجتذبت تجارة التوابل والأحجار » الكريمة أفواجا 
مستمرة من التجار السلمین الى سواحل الهند الغربية واشتركت سفنهم 
مع سفن المماليك فى مهاجمة الأسطول البرتغالى فى مياه الهند عامی 
lek‏ امه J‏ < 


Ut‏ المالك السيحية الداخلة فى نطاق شرق وغرب البحر 
التوسط والتی ارتبطت بمصر بروابط سياسية واقتصادية » فی‌سلعة 
قبرص والجمهوريات الابطالية ومملكة قشتالة بأسبانيا وفرانسا ودانت 


۸ القلقشندى : السار السايق ج م ص 14۹ 361 
۸٩‏ القلتشتدى ؛ اسر السايق جه ge‏ ۱۹5 ۶ ۱۹۷ ۶ 
الغالدى : اللصدر السابق (مخطوطة) ورقة ۷۹ 1 - ۳۷۲ 1 * 


= Hane Poole, Mohan. Dyna, pp. 305-58, 189-293, 385-258, 300-312-314 
= Lane Poole) Earpt ا‎ 
= Lane Poole India, pp. 268-170, 170 TFT He 


مملكة قبرص لسلاطين الماليك بالتبعية والجزية » وكان ملكها عام 
۴ « حنا الثانى لوزجنان » () . 

ومن جمهوريات ايطاليا ذات الصلة الوثيقة بشرق البحر التوسط 
جمهورية البندقية . ومنذ سقوط القسطنطينية والبنادقة يتجهون 
بتجارتهم الى بلاد السلطات الماليكية وصارت البندقية أكبر عميل فى 
جارة شرق البحر التوسط » وآنشات لها Ub‏ كبيرة بالاسكندرية 
وغيرها من موانى المماليك . وكانت فلورنسا كذلك من آکثر 
الجمهوريات الايطالية اتصالا بشرق اليحر المتوسط . ومنذ اللصف 
اثانی من القرن الخامس عشر وآسرة ديميديتشى الحاكمة فى فلورنسا 
تعمل على توثيق صلاتها التجارية بالسلطات الماليكية » وذلك رغم 
التحريمات a‏ آصدرتها البابوية لمنع التجار الفلورنسيين والبنادقة 
وغيرهم من المتاجرة فى المواد الحربية مع الماليك CM)‏ 

وفى أسبانيا ظلت دولة المسلمين بالاندلس تغالب المسيحيين حتی 
لم يبق فى يدها عام ۱۸۵۳ الا مملكة غرناطة وكان الأمير عليها اذ ذاك 


« اسماعيل بن يوسف الناصرى » الذى آعلن خضوعه لهثرى CID‏ 
هلك قشتالة » وآدی له جزية سنوية قدرها ۱۲۰۰۰ دينار » واستمر 


(۲۱) ابو اللحاسن : المصدر السابق ج ۷ ص 4 (طيعة کالیفرنی) + 
Lane’ Poole, Beypé‏ = 


— Ziada, Op. Cit, p. 87. 

pile فى اضماف الماليك عن طريق‎ 1590 Ge فكرت البابرية مد عزیبة‎ (1D 

من المورد الاسائى التناعم وقوتهم وهو التجارة , لذلك opal‏ البابوية مراسیم التحریم 

البابوية منضمنة عدم التعامل مع المسلمين عامة والماليك خاصة فى أصناف مميئة من السلم 

٠ المواد العى تدغل فى صناعة الاسلحة والسفن كالخشب والحديد والكبريت والقار‎ eal 

وكذلك بسض الواد UA‏ كالحيوب والزيت غضلا عن الرقيق ایض اللی اتيد عليه 

لام یکی + 

سمید عاشور : العصر المالیکی فى مصر والشام ص ۲۹4 و ۲۹۵ 

— Pernaud, Les Viles Marchand, p. 30. 


هذا العهد حتى قيام الأمير « أبو الحسن على » بعد وفاة أبيه اسماعيل 
عام 14 » وكان على مالقه الأمير « محمد » المعروف « بالزغل » + 
وهذانالأميران هما اللذان قاوما قوات‌آسبانیا المسيحية حتى اتتهاءحكم 
المسلمين فى غرناطة ۱4۹۲ م . (۳) وحتى وصول البرتغاليين للهند كاذ 
الاسبان يحصلون على حاجتهم من التوابل الشرقية من أسواق شرق 
البحر التوسط . وفى فرنسا استطاع الملك « شارل السابع > طرد 
الجيوش الانجليزية عام ۱60۳ من فرنسا . () 

وفى عام ۱۸۰۳ كان السلطان المالیکی فى القاهرة السلطان 
الأشرف اينال ( ۱40۳ - 1450 ) وكان طاعنا فى السن منقادا لمماليكه 
الجلبان الذين كثيرا ما رفضوا الخروج للخدمة وحماية الأطراف 
المماليكية لمجز السلطان عن توزيع التفقة اللازمة للحرب . () 

وأصدر السلطان اينال عددا من القوانين الاقتصادية الهمامة 
مثل قانون العملة وضرب على Gal‏ الزغلية مزشى النقود بان شلق 
عشرة منهم على باب زويلة ۰ )7( 

0 محمد عيد الله عنان : ترايم اسلابية + می 1۳۷ 2 ۲۳۷ > 

انش اللصل ph‏ يتفم > 

— Ledge, Richard, A. Hist of Mod. Burope. p. 22. (vt) 

0 الغالدی + الصدر الصايق ورقة مه ب و ۱۵۴ ۲ و 146 ۱ 

الظامرى + المصدر السايق ye‏ ۳۵ > 

ابو gull‏ المصدر السابق ج ۷ س +58 و 559 (كاليفورنيع + 

ابن اياس : اللصبر السابق ج ۷ می ا و 46 و45 34 * 

— Lane, Pole, Heypt In The Middle Ages pp. 325, 326. 

تسكن يعض القبائل على حدود صر فى الصميد والوجه البحرى وخاصة فى محرا 
البحيرة والشرقية وولايات مر المليا والوسطى وعاشوا بين JUN‏ الاصلبين وان AVE‏ 
يشون عليهم فى بسض eM‏ , وکالوا يدثمون الجزية للسلطان ٠‏ وفى حالات الحرب 
ترسل هذه القبائل بسض Why‏ وغيولها للاشتراك فى الحارك ٠‏ وعل UN‏ حال فقد کانوا 
عصدر اعا دائم اللسلطات الحاكة » بل كانوا أحيانا يترون عل قرات السلطان نفسه 
ويقاتلون بعضهم البعض Sashes‏ عل الطرق التجارية 
OD‏ اين اياس : اللصدر السايق جه ۲ می 07 و ۰۷ - 31 ۰ انظر الصل الغاسی 


۳ 


واتبع اینال سياسة ودية مع جيرانه من الدول الاسلامية وخاصة 
السلطنة العثمانية » وارسل للسلطان محمد الثانى العثمانى سفارة 
لتهنئته يفتح القسطنطينية . وأعلن الأمير « سليمان دلغادر > الولاء 
للسلطنة الماليكية وسلك ابنه « اصلان دلنادر » هذا المسلك حتی 
عام 1450 . (") وظلت العلاقات طيبة بين السالطان اينال 
وأوزون حسن زعيم قبيلة الشاة البيضاء التركمانية على حين آعلن 
چهان شاه « زعيم قبيلة الشاه السوداء » عداءه لاسلطنة الماليكية 
وتحداها بايوائه أحد الأمراء الفارين من القاهرة » فنهض أوزون حسن 
لمحاربة جهان شاه وهزمه ونال بذلك رضا السلطان اينال . (0) ولم 
بحدث آن قام السلطان اينال خلال حکمه الذى امتد الى عام 1451 
بحملة ضد أية دولة LOL!‏ سوی dhe‏ تأديب ضد « ابراهیم » atl‏ 
قرمان الذی استولی على أطئة وطرسوس يعد أن تجاهل السلطان اینال 
صرخاته عندما اشتد عليه ضفط السلطان محمد الثانى الشمانی ۰ () 
وقاد هذه الحملة الأمير الماليكى « خشقدم » فصلا هجمات ابراهيم 
قرمان وما زال به حتی طلب الصلح وظل مخلصا للماليك حتی اکتسح 
السلطان محمد الثانی العثمانی هذه الامارة نهائیا عام ۱۵۲۳ ۰ )7( 

ومنذ النصف الثانی من القرن الخامس عشر » تعرضت 
قبرص لتهديد السلطان محمد الثانى المثمانى بعد فتح القسطنطينية » 
فطلب ملكها « حنا الثانى لوزجنان » معونة السلطان ايثال لابعاد الخطر 


۷ ابو اماس : kad‏ السایق ج ۷ صن الام + 
ابن اياس : الصدر السايق ج ۲ ص 4۸ و 4٩‏ + 
GTN)‏ ابر اللحاسن : المصدر السایق ج ۷ ص 444 + 


ابن اياس : الصدر السايق ج ۲ می ۳۹ 08 ء 
OY‏ ابن اياس : المصدر ۱ا ص 4۷ tha‏ + 

— Bey. Dalam, Art. «Karaman Oghlu>. 
هنف‎ Oey ابو اللحاسين + الصدر السايق ج ۷ ص 4۸۷ - 492 و ١ه و‎ 6۰ 


ev 
٩۲ - ابن اياس : المد السايق ج ۲ می هه و که‎ 


۳۲ 


العثمانى على الجزيرة وكتب اینال للسلطان الشمانى يذكره بان ملك 
قبرص تابع له » فكف SILI‏ الشانی عن تهديد الجزيرة ۰ () 
ومات حنا الثانی عام ۸ وآيد السلطان ایتال لحم الجزيرة الأمير 
« جيمس » الابن غير الشرعی » ضد أخته « شارلوت » الورشة 
جة الأمير لويس حاکم مقاطعة سافوی الايطالية () » 
على ge‏ أبد فرسان القديس يوحنا فى رودس الأميرة شارلوت . 
وآخیرا JL‏ من القاهرة واعتلى عرش قبرص باسم جيمس الثانى عام 
۰ . ورافقه اليها أسطول مماليكى . (") وانسحبت شارلوت من 
الجزيرة فى يناير 1451 ورحلت الى رودس وتعقبها المماليك وهاجموا 
سواحل جزيرة كالوس التابعة للفرسان . 59) 


وخلف ايثال فى السلطنة سنة +145 ابنه أحمد الذى لم يلبث 
أن as‏ المماليك على طريقتهم المعهودة وولوا « خشقدم » عام 1451 
- 1458 ) وهو أول السلاطين الماليك من اليونائيين . (") واتيع 
خشقدم مدة سلطنته سيامة التفرقة بين الماليك . وفى السياسة 
الخارجية حدث تغبير جديد فى علاقة المماليك بجيرانم » لذا يعتبر عهد 
خشقدم بداية الصراع الطويل بين المماليك والشمانیین » وذلك منذ أن 


— Mas وتا‎ Documents, T. I p. 73-75 & N. 7 p. 74. ev 
وفی هذا الجزء من‎  شرملا‎ BF بسناسية‎ Dey eg AE ادسل جون الثالى‎ 
لحضود‎ ٠٠١۴ لقامرة‎ ZUM الكتاب رد اينال على العهنئة ۰ وبالكاب اشارة برصول جون‎ 

احتفالات تول اينال السلطنة ٠‏ ولو أن المراجع العربية الماسرة لا تذكر هنا ابر * 
Mas Late, Ibid, T. 11 p. 89 NI.‏ — 


ابو اللحاسن + للصدر السايق ج ۷ ge‏ 501 + 
ا .104-106 Mas Latrie, Ibid T. ۲۲ pp.‏ - 
)00 السلطان لین gia‏ هو + ترا > 

— ida, Op. Cit, p. 30. FE 


تدخل السلطان محمد الثانى العثمانى عام Vere‏ ليؤيد آحد الأمراء 
على ولاية دلغادر التركمانية غير من أيدته السلطنة الماليكية . ومع 
هذا لم تنشب الحرب على عهد خشقدم . (۳) وعلى عهده سامت 
العلاقات بين الماليك وأوزون حسن الذى آوى بعض الأمراء الفارين 
من السلطان » ثم تحسنت هذه العلاقات عندما أخضع أوزون حسن 
قبيلة الشاه السوداء التركمانية وذبح زعيمها چهان شاه وأرسل رأسه 
الى القاهرة . (۲) غير أن أوزون حسن لم يلبث أن أعلن عن حقيقة 
نواياه حين هاجم حصن ES‏ التبم للمماليك » ومع هذا فضل السلطان 
خشقدم مهادنته ومنحه الحصن مكافاة له على خدماته السابقة ضد 
جهان شاه . (*۲) وظلت العلاقات طيبة بين الماليك وابراهيم قرمان 
ثم تنازع أبناؤه الامارة بعد وفاته عام Vere‏ واستعان آکبسرهم 
« بير أحمد » بخاله السلطان محمد, الثانى العثمانى واستعان «اسحق» 
بالسلطان المالیکی خشقدم وأوزون حسن » وانتصر بير أحمد وصار 
bey‏ للسلطان العثمانى » مما جعل العلاقات تتوتر بين السلطنة المماليكية 
والسلطنة العثمانية . () . وفى ott‏ تدهور العلاقات بين خشقدم 
ومحمد الثانی العثمانى — بسبب المشسكلة الدلغادرية ‏ حاول آوزون 
حسن أن يدس اتمه فى هذه الامارة » ولا سيما بعد أن منحه خشقدم 
نيابة « خربوط » الدللفادرية » فاغتال آتباعه الأمير « أصلان 
دلغادر » فى « أبلستين » » واعتقد السلطان خشقدم أنه حل المشكاة 
الدلنادرية بهذه الطربقة . وتجاهل قدوم الأمير « سيف بن أصلان » 
الى القاهرة لتلقى الخلعة السلطانية خلفا لوالده » وأعلن شقيقه « شاه 


Op. City p. 30.‏ مقس 
الصدر السایق ج ۷ ص 1704 + 
۲۸ اہو اللحاسن : اللصدر السايق ج ۷ سی ۰۷۳۲-۷۳۰ ۷۵4 - ROO‏ ان 
ايل بن شاعين الظامرى : المصدر السايق ص 984 391 ۰ 
Bacy. D'Isiam, Op. Cit. Art. «Hien Kalfso.‏ اس 
(۴۹) ابو اللحاسن : اللصدر السابق ج ۷ ص ۸۰۵ + 
Eney. Dislam, Op. Cit, Art «Karaman Oghlus.‏ — 


ve 


يداق » أميرا للامارة » على حين أيد السلطان محمد الثانى العثمانى 
WELT‏ هو « شاه سوار > . ومن أجل ذنك ائتعات الحرب بين 
الأخوين » وتحرك شاه سوار نحو الأطراف الماليية فارسل خشقدم 
الى نواب حلب وحماه وطرابلس للاستعداد للحرب . () 
وفى قبرص واصل السلطان خشقدم سياسة سلفه فى تاييد املك 
جيمس الثانى لوزجنان » وبفضل ذلك التأیید استطاع الملك جيمس 
استعادة فاماجوستا من الجنويين . غير أن جيمس الثانى لم يلبث أن 
ضاق بآفراد القوة الماليكية فى الجزيرة فاغتال قائدها وأرسل يمتذر 
' للسلطان عن ذلك الحادث » كما آعلن استمرار خضوعه للسلطان . 
وانتهزت الأميرة شارلوت الفرصة وأثارت حقها فى عرش قبرص » ولكن 
السلطان رفض الاستماع لندوییها )8( . وفى ALT‏ أيام خشقدم 
آثار البدو الاضطرابات فى صعيد مصر وسوريا وشمال بلاد المرب» 
وأعقب ذلك وفاة السلطان فى أكتوبر ۱۸۱۷ دون أن تخرج حملة فى 
الداخل أو فى الخارج لتأدیب البدو . 9) 
وفى ALT‏ يناير 1454 تولى السلطنة فى القاهرة السلطان 
الأشرف قايتباى 1454 1445 » وامتلات سلطنته بالأعمال العمرانية 
والحربية » فاهتم ببناء الساجد والدارس » وقام بجولات تفتيشية فى 
بلاد السلطثة الماليكية وسلك مسلكا طييا مع من سبقه من السلاطين 
المعزولين . )"( وفى المجال الخارجى ترك خشقدم لقايتباى مشکلة 


۸۲-10۲ 107 أب لحاس :اسر سایق چم ولا‎ ct 
Tad السايق ج ؟ سن‎ ale ابن لياس‎ 
Kise, 
ida, Op. Gt, 72 a 
= Bas. Disa Op. Gey AE 5 
+ Mage AMY السايق ج ۷ سی‎ sal : اي مان‎ AN) 
أبن ایا + تراسا ۲ میب‎ 


— Lane Pole, Raypt in the Middle Ages pp. 341, 342. an 
اس‎ Ziad, Op. Cit 8١ 35: 


امارة « دلغادر » وعبء مدافعة آوزون حسن عن الأطراف المماا 
واستطاع ابن رمضان - تابع السلطان قايتباى على اقليم أطنة ‏ 
تشتیت شاه سوار عدو السلطنة الماليكية عام 145 وابصاده عن 
as‏ الشمالية » كما نجحت قوات الماليك فى آسره وارساله 
اهرة مكبلا بالحديد حيث شنق على باب زويلة ٠‏ غير آن الجو لم 
ا ازعه أخوه « علاء الدولة 
pls‏ » بتاييد من السلطان بايزيد الثانى FLO‏ الذى خلف والده 
محمد الثانى العثمانى عام ۱6۸۱ () ثم استطاعت قوات الماليك‌هزيمة 
علاء الدولة وأجبرته على اعلان الولاء للسلطنة المماليكية ول eh‏ 
أن صار من أخلص أعوان الماليك » وكان يبلغ السلطان 
تحرکات العثمانيين على الاطراف الماليكية . آما شاه بداق و 
الى القاهرة وارسله السلطان قایتبای الى الصعيد وأجری عليه الارزاق 
حتی مات عام ۱۵۹۸ ۰ )2( 
وکان آوزون حسن قد هنا السلطان قایتبای بالسلطنة وأرسل 
اليه هدايا فاخرة لدی اعتلاله العرش فى ۳۱ من يناير عام ۱۸۹۸ ۰ 
ثم لم تلبث أطماع آوزون حسن أن ظهرت » اذ انتهز فرصة الخلاف بين 
السلطنة الماليكية وشاه سوار فاکتسح بقواته قلاع قبيلة « الشساه 
السوداء » ثم آرسل مفاتیح تلك القلاع للقاهرة عام Vere‏ م » Ulead‏ 
فى الخداع » واضطر قایتبای الى السکوت وقتذاك على مضض 
لانشغاله بحرب شاه سوار » ثم توسع آوزون حسن فى فتوحانه شرقا 
فى فارس ووسط آسيا » وآسر « آبا سعيد التیموری » ملك سمرقند 


640 اين لياس : ااسدر السایق ج ۲ س - ۱۳۷ و ۱۳۱-۱۲۹ ۰ 


)0 اين لياس : الصدر السایق ج ۲ صن ۲۱۹ - ۲۳۲ - 553 - ek‏ = ا س 
one‏ 


۳ 


وأصدق خلفاء قبيلة الشاه السوداء وذبحه وأرسل رأسه للقاهرة عام 
٠ 4‏ () ولم BS‏ آوزون حسن بذلك بل أرسل كسوة الكمبة 
پابمه » ووصل قصاده فعلا للقاهرة عام 1401١‏ فى طريقهم للحجاز . 
وكان السلطان قایتبای قد فرغ من شاه سوار » فقذف بقواته ضام 
آوزون حسن وأجبره على الارتداد عند الرها » وحجز بشته لعج حتی 
تم الصلح وسمح له بعد ذلك فایتبای باستثاف السفر للحجاز ٠‏ ثم لم 
تلبث العلاقات أن ساءت مرة أخرى بين آوزون حسن وقایتبای + 
إذ اختلف مع أحد أبنائه ولجا هذا الابن الى حلب محتميا بالسلطنة 
المماليكية » ووفدت زوجة أوزون حسن الى القاهرة لتوسط السلطان 
قایتبای فى الصلح بين الأب وابنه ٠‏ ولم ينقذ الموقف سوى موت 
آوزون حسن 1408 م » وخلفه ابنه خليل عام 1406 م » ثم 
عام ۱٤۹۰‏ » ثم بیصنقر عام ۱٤۹١‏ م » ورستم عام ۱٤۹٩‏ ۽ وساد 
الفوضئ بعد ذلك مملكة الشساه الأبيض حتى ضم أملاكهم الثناه 
اسماعيل الصفوى . () 


آما العلاقات بين السلطنة الممالكية والعثمانيين فظلت على حالها 
من التدهور فى أوائل عهد قایتبای حتى اتفق الطرفان على عدم التدخل 
فى شئون امارتى دلغادر وقرمان ..وبدا أن المداء قد قار الانتهاء » 
olay‏ السفارات مرة GAT‏ بين القاهرة والقسطنطينية حتى Bis‏ 
محمد الثائى العثمانى عام 144١‏ م وتولية ابن ph‏ اثانی ۽ وذلك 


۰۳ السابق نب ۲ می‎ peat ابن اياس‎ CED 
aay 


Yr = TAF wwe = ye o I ۰ 
٠ ۳۳۸ اخبار الدول وآثار. الأول س ۲۳۷و‎ 


ام 
Hey. Dislam, Op. Cit, Art. «AK KOYUNLU — UZON HASSAN? pp.‏ — 


1068, 
هس‎ On. Ci, TF, IID pp. مه‎ 
xy 


أن الأمير جم صاحب الحق الشرعى فى السلطنة LEN‏ فر الى 
القاهرة » ورحب به السلطان قايتباى وأمده بالال مما آثار حفيظة 
السلطان بايزيد الثانى على الدولة الماليكية . © ثم التجا الامیب جم 
بعد ذلك الى فرسان القدريس یوحنا فى رودس » ف 
السلطان, بايزيد الثانى على الاحتفاظ به رهينة ره؛ دوکات 
یدنا لهم منویا » وفی عام 1444 م سلم الفرسان الأمير جم للبابوية» 
ثم نقل لفرنسا حيث دس له شارل الثانى السم ومات ۱٤۹١‏ ۰ () 
وقام السلطان قايتباى أثناء تلك المأساة يدور أدى الى تدهسور 
العلاقات مرة أخرى بين السلطنة الماليكية والعثمانيين » وزاد هذه 
العلاقات تدهورا أن السلطان قايتباى رفض السماح للسلطان بايزيد 
الثانی باصلاح قنوات الیاه فى شوارع مكة » كما امبتولی نائب ثفر 
جدة على هدایا مرسلة للسلطان العشانی من بعض ملوك الهند 
وارسلها للقاهرة . ولهذا كله نشبت الحرب بين الطرفین عام OVA‏ 
واستلاعت قوات السلطان بايزيد الشانى الاستيلاء على طرسوس 
ومحاصرة ملطية » وهی كلها أملاك السلطنة الماليكية على الاطراف 
الشمالية » وشجع علاء الدولة دلغادر فى ثورته على السلطنة الماليكية 
وفی عام ۱4۸۹ استطاع امير أزبك المالیکی استرداد ما احتلته القوات. 
العثمائية وأنزل بها هزيمة ساحقة . ثم سكم الطرفان القتال وحل 
السلام بینهما عام ۱٤۹۲‏ . )7( 

واستمرت العلاقات ودية بين قبرص والماليك على عهد السلطان 
قايتباى » وتروج lll‏ جيمس الثانی من كاترين کونارو ابئه آحد 


وه » وساوموا 


٠ ۲٠۹ السايق ج ۷ ع‎ saat + اين اپاس‎ ۵۸ 
Op. Git, بج‎ 204. 
] Op OF, tm موود ود‎ 354 
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آعيان البندقية » واستخدم فى پلاله عددا كبيرا من الينادقة . ولا مات 

جيمس الثانى عام ١47‏ حكمت كاترين الجزيرة باشراف البنادقة . 
وأبدى قايتباى ارتياحه لذلك وحذر البنادقة من تخر الجزية» فأمرعت. 
كاترين بارسال de‏ عامين متأخرين » وسر السلطان بذلك 
وأرسل يويد الملكة . ثم OAT‏ الجزية مرة أخرى فمدد قايتياى 
باستخدام القوة » فوصلته الجزية عام ۱۵۷۹ م . وقدرت الب 
آهمية الجزيرة فى الدفاع عن مصالحها وتجارتها قى شرق البحر 
التوسط » واستطاعت أن تقنع كاترين بالتنازل عن الحكم للبندقية » 
وتم ذلك فى عام 4م14 م » وانتقلت الملكة لتقضى بقية آيانها فى 
البندقية . وسافر الحاكم الیندقی الجديد للقاهرة » وأوضح للسلطان 
المالیکی قايتباى الأمر مؤكدا التبعية وضمان وصول الجزية بانتظام . 
وفى عام +14 أرسل قايتباى لدوج البندقية رسالة یبلفه نیما 
موافقته على الوضع الجديد للجزيرة مع مراعاة WI‏ وخقوقهم. 
وساملتهم ale‏ لية . () 


وفى عام ۱:۹۰ وصلت للسلظان قايتباى Bled‏ من الأمير 
« أبو عبد الله محمد » صاحب غرناطة يطلب العون لصد هجسات. 
فرداند ملك اسيانيا المسيحية م وكان السلطان قایتبای مشغولا بحروب. 
الترکمان والمثمانيين » فاكتفى بارسال تهدید للك اسبانیا Us‏ بهدم. 
كنيسة القيامة بالقدس ومنع الحج للاراضی القدسة بفلسطين . ولکن, 
تهدیداته لم تود لنتيجة ما » وسلمت غرناطة للملك فردناند BU‏ عام 
1 بشرط ST‏ يبقى المسلمون بها دون ايذاء فى أموالهم أو اروام 


+ 186 - 1۸۲ اين اياس : المصبر السايق ج ۲ می‎ OOD 
* 951 سعيد عاشود : قپرس والحروب الصلييية می‎ 


GIF‏ اسکندر : وثائق تال صر عن سكم قبرص Rated‏ - الق جوز 
وراه 472478 Mas Late, Op. Git. 1:11 pp: 39: N. 3. & pp.‏ 


ی 


أو دينهم » وطویت بذاك صفحة رائمة من تاريخ الاسلام فى 
آوربا )7( 

وفی ۲۰ ابریل ۱۰۰۱ ولی الحکم بالقاهرة السلطان « الأشرف 
قانصوه الغورى  »‏ وکان عمره ٩۰‏ عاما » غير أنه آثبت للامراء أنه 
ليس مطية عجوزا » ولا كانت اليزانية فى حالة افلاس فقد لجا الغوری 
الى الاهالی يجمع الال منهم بوسائل شتی» فاخضع للضرالب السلطانية 
المباشرة جميع الأراضى والحمامات والسسواقی والطواحين والقوارب 
ودواب الحمل » كما فرض على اليهود والمسيحيين آموالا كثيرة » وطلب 
دفع الضرائب مقدما لمدة سنوات » وأنقص وزن السلة . (”) وفى 
عام ۱4۵۸ نزل البرتغاليون فى قاليقوط بساحل الهند الغربى » بعد 
أن داروا حول افريقية » وأخذوا يعملون على توجيه تجارة التوابل 
من الاسكندرية الى لشبونة » ووصلت رسائل احتجاج من السلطان 
الغورى الى البابا وملكى اسبانيا والبرتفال عام ۱۵۰۷/۱۵۰۵ © وفيها 
هدد السلطان بهدم كنيسة القيامة ومنع الحج الى الأراضى السيحية 
المقدسة فى فلسطين اذا لم يكف البرتغاليون عن تهدید التجارة 
المماليكية . ولا لم بجد الفوری استجابة لطلباته أرسل حملة بحرية الى 
الهند » وتحالف مع ملوكها المعادين للبرتفالیین » واستطاع الامیر حسين 
قاد الاسطول المناليكى ‏ بمعونة اسطول ملك وجوجيرات» ‏ أن 
رهزم البرتغاليين عند « شول » حيث قتل القائد البرتضالى « لورنزو 
دالميديا » عام ۱۵۰۸ ..وبعد ذلك بشسهور قليلة انتقم « فرئسسكو 
دالیدیا » ناب الملك البرتغالى gh‏ لموت ابنه لونزو » وحطم أسطول 


COD‏ سلت BUA‏ فى چیسییر 11418 ۸٩۷ ele‏ ماه اللي وب 
محمد عيد الله عنان : تراجم اسلامية شرتية,واندلسية ص ۲۳۷ د ۲۷۸ و ۲۷۵ الا 
mw‏ : 
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الماك والأسطول المتحالف معه فى وقعه «ديو» ۱۰۰۹ . (*) وکان 
لهزيمة ديو وقع شديد فى القاهرة » وطلب السلطان الغورى العون 
المسكرى من البندقية لمواصلة القتال ضد البرتغاليين فى الهند فنصحه 
بان يتوجه بطلبه الى السلطان بايزيد الثانى العثمانى لحرج 
موقنهم أمام الدول السيحية » واستجاب السلطان بايزيد الثانىوارسلٍ 
الأسلحة للسلطان الفوری ‏ وكذلك الأخشاب عام ۱۵۱۰ gly.‏ تكد 
السفن تبارح الوانی» المشانية حتى هاجمها فوسان القديس يوحنا 
وأغرقوا بعضها وآسروا البعض الآخر . (**) فغضب السلطان الغورى 
واتقم من GEM‏ فى بلاده وخاصة البنادقة » ad‏ أنهم وشوا به 
لفرسان رودس . وجاء حادث ضبط الرسائل المتبادلة بين قتعصسل 
1 فی‌دمشق والشاه اسماعيل الصفوى فى فارستاكيدا للشکوك 
التی حامت حول البنادقة » فقبض على القنصل وآودعه مع بعض 
مواطنیه‌سجون القاهرقحتی وصلت بعثة تریفیزانی من الهند عام2۱9۱۱ 
وسويت الشكلة فى ساهدة ۰۶۱0۱۲( 


1 
1 


ومنذ عام ۱۵۰۲ والشاه اسماعيل الصفوی الذى ولی الحکم فى 
فارس يعمل على توسيع رقعة بلاده غربا » فضم اليه آملاك PLS‏ 
الشاه البیضاء والشاه السوداء » واقترب من آطراف الدولة العثمائية 
فى سيا الصفری ودولة سلاطين المماليك بشمال الشسام والمراق » 
وکان الخلاف قد زاد بين الشيعة الصفونين والسنة المثمائيين بصورة 
واضحة منذ عهد السلطان بايزيد الثانی الشانی » ولم تلبث أن قامت 
الحرب عام ۱۵۱4 بين القوتين التصارعتین على عهد السلطان سلیم 


— Lave Poole, رطف‎ pp. 76, 77. وم‎ 
— Lane Poole, A Hist. که‎ Heypt In The Middle Age; pp. 350-352. 
> ۱0۱۰ heal ۱۰ Bll تاريع‎ (00) 
= Herd, Op. Cit, T. IE pp. S37, 538. 
+ ومابيدها‎ ١ ۱۴ برقم‎ Gall انش ساعد تریفیزاتی‎ CY 
— Heyd, Ibid, p. 539, 


۳ 


الأول العثمانى الذى خلف والده بايزيد الثانى عام ۱۱۲ ۰ (”) وبدت 
أهمية الدولة الماليكية » وخاصة آملاکها على الأطراف الشمالية فى 
الصراع بين الشيعة والسنة » وحاول كل من الشاه اسماعيل الصفوی 
والسلطان سليم الأول التحالف مع الماليك على ولكن السلطان 
الفوری فضل الحياد » مع العلم بانه راسل الشساه سرا فيما بعد 
واستقبل قصاده دفعا لمداوته () . واستطاع السلطان pele‏ الأول 
أن يهزم الصفویین فى موقعة تشالدزيران عام ٠١١١‏ م ودخل العاصمة 
تبريز وهدمها ونجا الشاه اسماعيل الصفوی من الأسر واكتفى السلطان 
سلیم الأول بهذا النصر » وعاد بعد أن استولى على كردستان وديار 
بكر ومرعش وأبلستين وباقی آملاك دلفادر » وكان الأمير على بك ابن 

شاه سوار الذى قتل على عهد السلطان قايتباى قد خلف علاء الدولة 
«دلغادر عام ۱۵۱۵ وصار تاعا للسلطان سليم الأول . وباستيلاء السلطان 
سیم الأول على هذه الامارة » أصبح فبلا على مقربة من الأطراف 

المماليكية الشمالية 
والواقع أن الخلاف بين CULL‏ والشانیین كان STAY‏ يصل 

الى نهايته المحتومة » فلم تكن المناوشات والحروب منذ أيام السلطان 
GE‏ وبايزيد الثانى الا تمهيدا للمعركة الفاصلة التى وقعت على عهد 
السلطان سليم الأول . ولا تجاورت حدود الدولة العثمائية باطراف 
'الدولة الماليكية الشمالية وضحت نية الشانین . () فلا عداء 
الغورى ولا ايواءه الأمراء الفارین ولا می‌اهداته السرية مع الشاه 

الصفوی كانت سببا فى النكبة التی حلت بدولة سلاطين المماليك؛ انما 


— Lane Poole, Turkey, p. 141. ow 
+ مصطفي)‎ dae ابن اياس : المصدر السايق ج ۲ س ۱۱۸ (طيعة‎ (0A) 
+ ۳۳۹ - ۳۳۸ القرمائى : اخیار الفول وآثار الأول ص‎ 


— Lane Poole, رصان‎ 158. ow 
زيادة ؛ الهاية دولة سلاطين الماليك س 597 مجلة الجممية التاريغية مایر‎ 0 

sey 
— inde, Op. Git. بم‎ 222. 
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هى الرغبة فى التوسع وتامين أطراف الدولة العشمانية (") . فلى يكد 
ینتمی سليم الأول من الشاه الصفوى حتى دقع بجيوشه الى المعركة فى 
الشام والتقى بالسلطان الغورى عند مرج دابق ۱۰۱5 م وكان أن انمزم 
المماليك وسقط الغورى صريما يسبب الخيانة بين صفوف الماليك مما 
عجل بالهزيمة . ووصلت الأنباء الى القاهرة فاقام الأمراء العادل 
طومانبای الثانى سلطانا فى ۷ اکتسوبر من عام 1615 ۰ () وبذل 
طومانباى جهودا يائسة لوقف الزحف العشمانى على القاهرة » 
ولكنه تقهقر عند الريدانية ۱0۱۷ . )"( وفى اليوم التالى أعلن سليم 
الأول سلطانا على مصر والشام ودعى له على المثابر » واستمر طومانبای 
.يقاوم فى الجيزة والصعيد والبحيرة حتى سلمه أحد رژساء القبائل 
من الب‌دو للمش‌انیین وشنق على باب زويلة فى ه من أبريل عام 
6۷ 

ويقال ان طومانبای طلب المونة المسكرية من فرسان القديس 
بوحنا فى رودس وأنهم آرسلوا اليه معدات حربية عن طریق ميناء 
bl‏ » ولكن ابن اياس المورخ المعاصر لمذه الأحداث يكذب 
(") . وقد تقل السلطان سليم الأول الخليفة العام 


اللصدر السايق ج 4 من 511 (طيمة محمد مسي + 
indy Ti, p. 215.‏ 
00 اين اياس + للصدر السايق ج * س 34 و 78 (طيمة محمد مصطفي) + 
ابن ابل الرمال : كناب تاريخ السلطان سلیم (سخطوطة ورقة ٠١‏ ومن BUF‏ 
لومائياى By‏ ۲۲ ۰ 
اين ایاس atl‏ السايق جه ge ٠‏ ۷۰ ا۷ و ۱۰۱ - ۱۰۲ ۰ 
« لم يقع yl‏ بني عشمان مثل عشم الصرة عل امد الملرك قاطية عم لم يئع اقل 
ay‏ سلاطين عصر مثل حلم UNO‏ او مات تحت صتجقة فى يوم الحرب » ٠‏ 
09 اين ایاس : الصدر السايق ج م سن ۱۵۲ و ۱۵۳ - 059 
اين ثيل + الصدر السايق ورقة ۲٩‏ - ۴۷ و ۲۸ + 
OD‏ اين bt‏ الصدر السايق بي ۵ س ۳۰ - SW‏ 
Ut‏ دولة سلاطي Ut‏ سس +55 و ۲۳۷ و 558 ٠‏ 
Lane Pool, Turkey, pp. 158,159, 760, 6‏ 
A Fo +‏ 


طرق التجارة - ۳۲ 


للقسطنطينية ..وجاءه وهو بالقاهرة ابن شريف مكة وسلمه مفاتيح 
الكمبة » وكان هذا أقصى ما يتمناه سليم الأول ليبح خليفة 
للمسلمین . وفى عودته للقسطنطينية استولى على جزيرة قبرص ونظم 
جزيتها . 

ويعتبر سقوط بلاد الشام ومصر فى يد العثمانيين el‏ آحداث 
أواخر العصور الوسطى بعد فتح القسطنطينية وكشف الطريق البحری 
حول افريقية الى الهند . 


ve 


الفشلاستاف 


الس ردانلا یوقم 
الط وغرة فى الغ لان ان اسم 


الشرق والغرب من الصطلحات النسبية التى تطبق على أى اقليم. 
وقد اتبعت فى هذا البحث ما جرى عليه, معظم المؤرخين الأوربيين 
والأمريكيين لفترة العصور الوسطى » اذ يطلقون كلمة الشرق على 
القارة الآسيوية كلها بما فى ذلك شرق البحر التوسط والبلاد الناطقة 
بالضاد » ويضيفون الى ذلك البلقان والبلاد التى كان يحتلها العرب 
مهما قرب موقعها الجثرافى من الغرب . آما الغرب عندهم فهو الجزء 
من آوربا الذى & غربی البحر الادرباتی ونهر الالب . وعلى هذا 
فالدراسة هنا تتعلق اساسا بالعلاقات التى قامت فى حوض البحر 
التوسط بصفته مرکزا للاتصال بين الشرق والغرب » على أن اسبائيا 
وصقلية لا تدان من البلاد الغربية الا بعد خروج المرب والردم 
مهما (ae)‏ ۰ 


وعلى هذا النحو add‏ ظلت مصر والشام وموانهما على البحر 
التوسط والبحر الأحمر مراكز للاتصال التجارى بين المحيط الهندى 
وشرق آسيا والمحيط الأطلسى وغرب آوربا » حتى نهاية العصور 
الوسطی » فتجمعت فى آسواقهما المتاجر الشرقية والغربية » ووقع عبء 


زه) اقاش فى هذا gill‏ (رويرت لوییز Robert Leper‏ ) فى ماه «التائييات 
الشرقية والنهضة الاتصادية فى الغرب التشور بالمجلة الدرلية الثى تصدرها اليونسكر 
Cahier D'Histoie International pol‏ 

الجا الثالث ينايى 1924 وقد قام نله ال العربية الدكترر توفیق اسکنهر فى AE‏ 
٠‏ بحوث فى التاريخ الاقتصادى » - مجلة الجسية المصرية للدراسات التاريغية عام ٠١١١‏ 
- البحث الشامس می 145 الى 14۷ ۰ 
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نقلها وتوزيعها على عاتق التجار المرب وتجار المدن والجمهوريات 
الايطالية والفرنسيين والقطالونیین ‏ 

وأدى سقوط القسطتطينية عام ۱60۳ فى يد الأتراك العثمانيين 
وما صاحب ذلك من عمليات حربية برية وبحرية واسعة » الى ارتباك 
التجارة وانهيار طرقها البرية والبحرية من LT‏ وأوريا عير البحر 
الأمنود والأناضول والمضايق » اذ أصبح المرور بها آمرا محفوفا بالكثير 
من الخاطر . هذا الى آن السلطات العثمانية أولت كل اهتمامها للعمليات 
الحربية فى محاولة منها لتثبيت آقدامها فى أوربا فلم تهتم بالتجا 
بل انها قبضت على الجاليات الأجنبية التى احتکرت التجارة فى المنطقة 
منذ آمذ بميد » وخاصة تجار الدن والجمهوریات الايطالية لمساعدتهم 
cubs‏ فى العملیات الحريية » فانهت الوکالات والصارف اعمالها » 
الاسواق ۰ ورحل بعض التجار الى بلادهم » واتجه الآخرون 
الى فروع وكالاتهم فى بلاد السلطئة الماليكية بمصر وسوریا ۰ )( 

وفی مصر اتخذ السلطان اینال ۱4۱۰/۱6۰۳ اجراءات آمن 
مشددة يتطلبها الوضع الجدید الذی نجم عن سقوط التسطنطينية » 
فتحفظت السلطات الماليكية على سفن وسلع وکالات التجار الاجانب» 
ولکن بعد عودة Rey‏ الشرف المماليكية التی آرسلت لتهنئة السلطان 


ay‏ اللاحظ اله فى فترة الصراع Je‏ القسطتطيعية ٠٠١۴‏ حاولت الجمهوريسات 
الايطالية ات gilt‏ العجارية فى الدينة حباية مصالحها , فراسلت السلطان محید 
Yt‏ فى الوقت il‏ كانت ساعد ين سرا ال من التصر مزایا جديدة» 
كنا يلاحظ أيضا أن عدم sat‏ المثمائييٍ بالتجارة فى ذلك الوقت ليس مرجمه القاخر او 
المج أو الاصمال + ولكن فى عام 146 كان لدى المثمائيين ماعو أهم من العجارة + كان 
الديهم ell‏ والتوسع وثامين الامبراطورية ۰ وقد ثبعت الحوادث ذلك قينا بعد + 
f & of, 429-40.‏ و 


ES 
Deppiog, Hi: Du Commerce, ٩. و‎ 74. & 1: TI. pp. 207, 28 
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محمد الثانى العثمانى بالفتح العظيم » اتخذ السلطان اينال تدايره 
لمواجهة تدفق الأعداد الضخمة من Ve‏ التجار الأجانب وما صاحبه 
من انتماش ملحوظ فى التجارة الخارجية للدولة الماليكية » فزاد من 
الاعفاءات المنوحة لهم » وخاصة من يكثر التردد أو تطول مدة اقامته 
فى مصر وسوريا » وسمح لهم بتوسيع وكالاتهم وتجديدها » وانشاء 
المصارف والمخازن والفنادق . كما أجاز تميين وكلاء لقناصلهم فى 
بعض المرافق والموانىء والمراكز التجارية الداخلية للاشراف علىعمليات 
5 وتحصيل الرسوم المحلية والجمركية وتسليمها 
. وقد chs‏ العمليات المصرفية بعد نقل مراكز 
الرئيسية من القسطنطينية الى مصر والشسام التى طبقت فى 
مدا وموانيها نفس القوانين السمول بها فى مصر > فاكتظت بالتجار 
الأجانب المبعدين من . القسطنطينية والذين فضلوا الموائىء والمدن 
جارة فى وسط آسيا » وآسبا الصفری 


والخلیج الفارسى » فحفلت أسواقها بسلع الصين والهند وفارس 
وسلطانية مما لا يتوافر. طول العام فى أسواق مصر . وقد تضدمنت 
الماهدات الجديدة كل هذاه الامتيازات » كما آکدت الاتفاقيات 
السابقة . 

وکانت البابوية قد لست بتفسها مایمانیه تجار Gall‏ والجمهؤريات 


ضغط تجار هذه الجمهوریات وتجار فرنسا وقطالوئیا سلكت البابوية 
مسلكا واقعيا » فقد لاحظت أن التجار بحترمون المقاطعة ضد 
الدول الاسلامية فى الظاهر وينقضونها سرا » فخففت من قيود 
nel‏ » وأباحت للتجار التعامل مم الدولة الماليكية » وخاصة فى 
استيراد البخور والحرير والسلع اللازمة للكنيسة » تعويضا لهم عن 
فقد أسواق القسطنطينية » وان كانوا قد منعوا من تصدير المواد 
الحربية والأخشاب لصنع السغن » وأصبحت قوائين التحريم المعدلة 

۳۹ 3 


تقليدا يقرها كل بابا يلى کرسی روما الدينى ۰ () 
ومنذ عهد السلطان اينال » ومن بعده ابنه السلطان أحمد 
۱ > ووفود الجمهوريات الايطالية تصل الى مصر لتجديد وتدعيم 
مراكزها التجارية » ومن بينها وفود جنوة التى طلا اتتشر تجارها فى 
مصر والقسام » وكانوا قد نجحوا منذ أواخر القرن 
الرابع عشر فى تدعيم كيانهم التجاری ببلاد السلطنة الماليكية بسبب 
ماحدث لجنوة من ارتباكات سياسية ومالية أدت الى Ba‏ فرئسا فى 
خلية » وزاد من ماساتها اصابتها بتكسة شديدة فى تجارتها 
الشرقية بعد سقوط القسطنطينية ۱:۵۳ » ثم ضياع آملاكها وتجارتها 
تماما فى امبراطورية طرابيزون على البحر الأسود التى اكتسحها 
السلطان محمد الثانی العثمانى عام 1401 . وقد وجا المنويون أن 
حياتهم مرتبطة باستثناف التجارة فى بلاد السلطان المالیکی فى ظل 
النظام الجديد » فمنعوا تهجم سفن أسطولهم الحربى على سواحل مصر 
واشام وقبرص » ومنعوا كذلك غارات قراصنتهم » ومع ذلك فان 
هذا التشاط كان صحوة الوت بالنسية لجنوة کجمهورية لها کیان 

سیامی » وكيان اقتصادی مستقل ۰ () 


60 هنا الازدمار المظيم الذى شمل التجارة المماليكية من ستوط القسططينية ۱40۴ 
الى ظهور البرتفالين فى الياء الهندية ۱۸۹۸ + والذى استمر قرابة لصف قرن خبت جلوته 
فى الريع الأول من القر ٠١‏ وبالضيط حتى ستول مصر فى آیدی ٠‏ المشسائية 
وتحول التجارة ماما الى طريق راس الرجاء الصائح ١‏ لذا یمبر عام ٠١١۴‏ بداية انا 
pal!‏ الذعبى التجارة شرق AN‏ الخوسط + 

- فيش ؛ تاريخ أوربا هى العصور الوسطی القسم AA‏ - ترجمة زيادة والعريني 
أحاصية سن 4۳ ۰ 


٠: Cit, pn. 341, 342, 
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واستقبلت القاهرة كذلك على عهد السلطان اینال بعثة AW‏ 
لويس الحادى عشر الفرنسی للتهنئة باعتلائه السلطنة ولتجديد وتاكيد 
التعاون التجارى » وقد ابلفت اليعثة السلطان آن شركة جاك كي 
الفرنسية للتجارة الشرقية وفروعها وأملاكها فى أوريا وشرق البحر 
التوسط قد آلت الى الحكومة الفرنسية » وطالبت البعثة السلطان 
باعتماد موظفى الشركة فى بلاده على وضعهم الجديد » وتم عقد اتفاقية 
جديدة ام ٠٠١١‏ » واستأتف وكلاء الشركة وموظفوها أعمالهم فى 
مصر والشام فى ظل الادارة الجديدة . ولكن أعمال الژسسة فى 
نظامها الحکومی أخذت تدب اليها عوامل الانهيار والتفکك لخضوعها 
لقوانين حكومية فرنسية غير متطورة ‏ ويبدو أن ازدهار الشركة 
وفروعها کان موقوتا ببقاء مؤسسها التاجر جاك كير فى مركزه المتاز 
ببلاط ملك فرنسا وبقدرته على ادارة الشركة وبراعته فى الخصول 
على الامتیازات والاعفاءات من السلطات المماليكية . وكانت الشركة 
تعمل على نقل وتسويق المتاجر الشرقيةمن الاسكندريةودمشق وبروت 
الى فرنسا وسائر الدول الأوربية . بل ان التشيرات الهامة فى تجارة 
فرنسا فى النصف الثانى من القرن الخامس عشر ترجم فى القدمة الى 
جهود هذا التاجر الذى خير أحوال التجارة من خلال فترة تردده الطويلة 
على مصر والشام وقيامه بانشاء علاقات مباشرة بين فرنسا والسلطئة 
الماليكية وحصوله من بابا روما وملوك فرنسا وقطالوئيا على امتياز 
احتکار أنواع معينة من السلع » ينقلها بأسطول ضخم على خطوط ملاحة 
منتظمة من قاعدة أعماله فى مونتببيه . وبلغ عدد فروع شركة جاك كير 
۰ فرع توزعت ما بين دول غرب أوربا وشرق ah‏ المتوسسط 
وساندتها الأنظمة المالية والمصرفية By all‏ 
أنه كان يقرض اللوك والحكومات أموالا طا بضمانات 
حملت سفنه الى مصر والشام الأصواف والعادن والفواكه والزيوت 
pally‏ » وعادت بالتوايل والبهار والقطن والجواهر والعاج والعقاقیر 


4 


والصبغات وریش النعام » وكلها مما كان يلقى رواجا كبيرا فى أسواق 
bot‏ ۰ () 

وحتى ye‏ السلطان اینال كانت شركة الت بية جاك كير 
تمون آسواق قطالونيا بالسلع الشرقية بدلامن تجار قطالونيا الذين 
أوقفوا أعمال تجارتهم فى مصر والشام » فلما قل نشاط الشركة الفرنسية 
طالبت هيئة التجار القطالنة اللك الفونسو الخامس 1408/1415 أن 
يستعيد لهم مراكزهم التجارية فى بلاد السلطان المماليكى » واستجاب 


ا4) phn‏ اتصال فرنسا العجارى مع شرق البحر التوسط كان مع مواتيها الجنوبية. 
فى طولون ومرسیلیا ومرتتيييه ۸۵۵۵7 وقد ازدمر هنا لميناء فى القرن ٠١‏ عل 
عهد AN gpl‏ جاك كير Jacque Coeur‏ اللى اتغتما مركا , لاعماله العجارية 
الى الشرق العربى والغرب الاردبی ومركزا لتجارته ومصارفه كما كان عل صلة وثيقة بميناء 
الاسكتدرية ودولة سلاطين المالياك حتى عام ۱۵۱۷ ٠‏ ومينازعا كان مل استمداد دالا 
الاستقبال ST‏ عدد من السفن فى وقت واحد مسا لا يتواظ فى كثيي من موالی» فرشا 
الأخرى ٠‏ ابا موائي» فرنسا على الاطلتشى. فلم تتصل هباشرة يشرق البح المتوصط وان 
ذكر ان فرنسيس القالی دوق مقاطمة بريتاتى عقد مماعدة تجارية مع السلطان SLA‏ 
ole ım‏ القاطمة بورود الاسواق المصرية والشامية ٠‏ را 
هس برعي ير مد تلا می Se‏ دمن اج 
Fed, Op. Cie pp. 783, 714‏ = 
eres‏ قلة اتصال مدن لغرب أوربا بشرق البحر اللتوسط مباشرة الى انتشار ott‏ 
الاسبان مى hte‏ جبل طارق وخاصة خلال الصراع بين مسلمى الألدلس والقطالنة على مهد. 
الملك فردثائد الثائى + ففضل العجار الخربيرن وصول مناج الشرق الیهم عن طريق مدن 
ورائيء ايطاليا ۰ ثم پرا الى اور > 
Heyd, Op. Cit, pp. 718-720.‏ — 
اما lll‏ جاك كي فقد صفل تشاله فترة هامة من تجارة الشرق على مهد السلطان 
Gate‏ حتی عهد السلطان اینال 1483/1454 وظهن فى بلاط قرئسا عل age‏ املك شار 
السابع الذى استدعاء واسند اليه مضب مدير دار السكة ثم اشتره رئيسا للبلاط الاک 
ومنحه لقب Sed‏ ورقع افراد اسرئه الى مصاف النبلاء + ولم بیغل هذا التاجن يجهرده عل 
بلاده فرقمها الى مصاف الدول المظمى التجارية حثى اسیح مراطتوه من اکثر الجاليات 
ارعاية فى بلاط السلطان الماليكى واصيح لفرئسا اقنصلا. فى مصر ۰ الا آن شارل السايع 
ما ليث أن تي عليه عام +14 لاتهامه يقعل احدى محظيات lll‏ , كنا اتهم بیع الاسلسة 
اللماليك » وعرب التاجر tA‏ الى صديقه البابا يقرلا الشامس , وكان هذا يجهز حبلا 
شد المكمائيين ٠‏ وعل عهد خلقه قاد لاجر الفرتسى اسطولا من ۱٩‏ سفينة حربية النجدة 
وه ایا کی سای شیب رز ع ا 
ds; Op Gi. pp. at & 24.‏ = 


r 


الملك لهذا الطلب وبدا بمنع تهجم القراصنة القطالونیین على السفن 
المماليكية فى البحر المتوسط » وأرسل البعثات الودية للقاهرة » ومالبث 
تجار قطالونيا أن ظهروا فى أسواق الشام ومصر وعادوا الى وكالاتهم 
وفنادتهم واستاتف قناصلهم أعمالهم الرسمية وحملت سغنهم السلع 
الشرقية والتوابل والقطن من الاسكندرية وبيروت لمصانع الفزل فى 
برشلونة . وهكذا برجم By‏ التجار القطالنة الفضل فى اتناف 
واستمرار العلاقات الطيبة بين ملوك قطالونيا والسلاطين المماليك. وتحفل 
دار المحفوظات ومكتبة الجامعة فى برشلونة بالعدید من المماهدات 
والاتفاقيات التجارية وخطابات التوصية المتبادلة بين ملوك قظالونيا 
والماليك » ومن es‏ مخطوطة على عهد السلطان ايثال منسوية الى 
تاجر برشلونی یدعی « بونس » وتحمل تاريخ ۱4۵۵ - ۵8 التاجر 
السلع المتيادلة مع مضر « کالتوابل Bs‏ 
والسننك ومواد الصباغة والدباغة والصمغ والدهون اراق 
والحنظل والحنطة والسکر والقطن محلوجا وغير محلوج ولللابس 
والحریر والعطور والعقاقير » . WSs‏ من السلع 
تحتل القام الأول فى تجا 3 
المصدرة pal‏ ومنها « زیت الأندلس والعسل والصابون والجوز 
والسمك والنبيذ والملح البحرى والقطران وجلود الحیوانات وق 
الأشجار والصودا والزنجفر والمرجان والفواكه المجففة واللوز وأبوفروة 
والشمع والزعفران والأقمشة النسوجة القطنية والصوفية والحريرية 
والجوخ والاطلس والمخمل والخيش الناعم والخشن منسبوجا وغ 
منسوج والأثاث وقلوع السفن وحبالها من الكتان وكذلك الصنوعات 
الحديدية والقصدير والصفيح والرصاص والنحاس والزئيق والکبریت 
وأحجار الطواحين ۰( 

(0) ول للك القراسو oleh‏ الک فى اراجزنا عام MENT‏ حى عام 1806 م 
وقضی أعراما طوالا فى فت مملكة YU‏ حتى توج ملكا عليها وقام بنشاط اقتصادى اسب 


لين 


فترة حكم السلطان اینال بداية طيبة 
لزيادة vols‏ التجاری فى مصر والشام وخاصة بعد توتر العلاقات 
ینم وبين العثمانين » فسلوا على تنمية مراكزهم التجارية وتدعيمها 
وتثبيت أقدامهم فى بلاد السلطان المالیکی تعويضا لهم عما فقدوه من 
أسواق القسطنطينية » وان كانوا قد طمعوا فى استرداد مراكزهم 
السابقة التى أصبحت تحت سيطرة السلطات العثمانية » فبعد أن هدات 
الأحوال الحربية عاودوا الاتصال بالسلطان محمد الثانى SL‏ 
Lye ply‏ معه اتفاقية تجارية عاد بموجبها التجار البنادقة الى استئنا: 
شسالمم التجاری فى مراكزهم السابقة وفى تفوسهم آمال عريضة 
بالمتاجرة فى المورة وعلى البحر الأسود . والواقم أن الاتصال بين 
البنادقة والمثمائيين كان فيه كثير من التساهل بين الجانبین » ولعب 
الخيال فى الاتفاقية دورا LAS‏ وبرهنت الأيام على صدق هذا القول » 
اذ لاحظ البنادقة أن المثمائيين ى سادة وشعبا - بعيدون تماما عن 
الحضارة والمدنية اللتين كانتا للبيزنطيين » كما أن, اهتمامهم بالتجارة كان 


سادق فى am‏ البح التوسط الشرقى والغربى وعقد مماهدات سسياسية واقتصادية ‏ مع 
الدول الاسلامية ١‏ وكان ام امدنه توثيق العلاقات مج اسر پاللات كحور , BL‏ 
اسلا واكبر دولة اسلامية حتى ذلك الوقت فى شرق البحر الخوصط بل وفى فربه ایض 
ضلا عن مركزها التجارى Us‏ الجترائي ٠‏ راجع : المجلة عند یر WNW‏ سس ۸٩‏ 
ومابعدما + بحث/الطامى احمد مکی عن العجارة بين مصر وتطالونيا ٠‏ 
Herd, Op. Cit. pp. 482-483.‏ اس 

وقد اقل الطامر مكى ساهدة بي تطالونيا والسلطات المماليكية عن الاصل العربى 
المحفوظ بارشيف برشلوئة عل عهد lll‏ الفرنسو الغامس عام 1494/1417 والسلطان 
الأشرف برسبای عام 1458/1855 وتحمل تاريخ ۷ رمضان ۸۳۳ ۰ ۰ ومع Wl‏ تسبق قعرة. 
البحث الا اتيا ظلت سارية ول , اذ أن الماعدات كانت aes‏ كلما تفي حاكم فى 
عصر أو فى أراجونا عن طريق ثيادل السفارات ويصدر بها مراسيم تؤكه المماهدات السابقة 
وملاحق بالاثيازات obeys‏ الجديدة + 

راجع + المجالة + مدد سیشیر 1830 من ص 4۸ - ند يناير عام ۱۹0۱ 
س ۸4 وما بیدا ٠‏ وفى التمليق ملحق بالوثيقة جدول بالسلع التبادلة وتذكر لوق 
اسم الاج وهو ونی Boos‏ 


— Depping, Op. Cit, TH. p. 260. 


ff 


بالقدر اللازم للحصول على الأموال فزادوا الضرائب التى قللت من 
أرباح التجار » كما أن السلطان العثمانى حصن مداخل الضایق 
وأخضع السفن التجارية الارة بها للتفتيش الدقيق » وتحمل البنادقة 
الكثير من العنت والارهاق من أعمال السلطان العثمانى مما جعلمم 
بترحمون على الأيام التى مرت فى ظل الحكم البيزئطى ویعملون فى 
الوقت نفسه على تاكيد وتثبيت كياتهم فى بلاد السلطان المالیکیسصر 
والشام . () واتتهزوا فرصة انهيار الشركة الفرنسية « كير » وأرسلوا 
سفارة الى مصر وصات آواخر عهد السلطان اينال » واستمرت فى 
مفاوضاتها خلال الفترة القصيرة التى حكم فيها ابنه السلطان أحمد 
وعقدت الاتماقية عام ٠١١١‏ » تاكدت بها المماهدات والاتفاقيات 
بقة ‏ كما زادت فترة الدة الخاصة بهم ليتمكنوا من شراء ما بلزمهم 
السلع الشرقية تعويضا عن النقص من أسواق بلاد الدولةالثمائية؛ 
وكذلك أعادوا تنظيم رحلات سفنهم التجارية القاصدة موانى» يروت 
وصيدا والاسكندرية وشددوا عليها الحراسة لاتساع نطاق الحرب مع 
العثمائيين فى المياه الاغريقية » وأمدوا الماليك بالاخشاب والواد 
الحربية متحدين بالك التحريمات البابوية » وجعلوا سفنا خاصة بالشام 
Tas‏ رحلتها فى الفترة من Yo A‏ من آخسطس وتشكون كل قافلة من 
ثلاث سفن» ويتردد آفرادها على مدن وموائىء الشام» وتحمل القطنمن 
صور وصيدا وحيفا ‏ أما رحلة الخريف فتتجه الى الاسكندرية وتترك 
بسفنها فراغا لحمل سلع آخری من ميناء يروت قبل عودتها الى 


0 اول الماعدات التجارية بين السلطان محيد JUN‏ المشائى رالينادقة بایغ 
VA‏ ابريل عام 1404 ay‏ فت القسططينية (ائظر الملحق رقم OY‏ وراجع كذلك شارل دیل: 
البندقية جمهورية ارستقراطية ترجمة SEA‏ وعزت عبد الكريم وتوفيق اسكر م ۱۳۷ 
Ms‏ 


البندقية . () وأسهمت كثير من بيوتات البندقية التجارية وأسرها فى 
i‏ لنشاطهم » وآقاموا بها 
الوكالات والفنادق والقنصليات والصارف » وطبقوا بها الأنظمة المالية 
والصرفية التبعة قى بلادهم ومنحهم السلطان اينال تسهيلات تجارية 
واسمة وحریات شخصية فسمح لهم بادخال النبيذ فى فنادقهم لحاجتهم 
الشخصية فقط » واعتمد قنصلهم کسئل لجمهورية البندقية والشرف 
على مواطنيه مدة وجودهم فى بلاده » كما سمح لهم أحيانا بالوصول 
الى القاهرة للبيع والشراء » وأجازت الدولة استمرار التعامل بالدوكات 
البندقى عملة رسمية لتسهيل الأعمال التجارية مع الحكومات والأهالى + 
وقد تناول السلطان الذوكات بالخفض والتغيير كلما زادت احتياجاته 
للمال مع الاحتفاظ بقيمته الاسمية » وكذلك للضرب على أيدى الز: 
مزيفى التقود الذين زادوا فى النصف الآخير من القرن الخامس 
عشر . )\( وأوصت الحكومة Whe‏ بمراعاة مصالح البنادقة وراحة 
تجارهم . الا أن الطرفين اختلفا فى تحديد أسعار بعض السلع 6 کمود 
الند » وأخشاب الصباغة » والسجاد » واليورسلين » والبلسم » نظسرا 
لزيادة الطلب عليّها مما حدا بالسلطان اينال الى تاكيد احتکاره لها 
ولبعض الع الاخری الشرقية . () فجمل po‏ الحمل من توابل 
الذخيرة الشريفة الخاصة بهوالمعروفة بالسلطأتية مأئة دوكات» كما حدد 
OLS‏ وأسعار ما نعرض منها بالشوق الحر لأجبارهم على شراء التوابل 
الفنريفة اولا . )١(‏ ومع هذا لم تضطرب العلاقات غلى عهد ألسلطان 


OF‏ داجع ماكب عن نظام al‏ پلصل « النظم العجارية » : سان يبوت تحمل اسم 

GUS etsy Galee Di Seria gy Jas الشام‎ ny eee Di Barut 

Heyd, Op. Cit. T; 11 p. 460, 461.‏ سس 

وقد تحدد شهر الغسطس بالات لحيل القطن من الشام وشهر سیتمیر Mand‏ من 
مصر ‏ التواقق عذا مع مواعيد هبوب الرياح ( انظر بمده القصل الخامس ) + 

Storiado spt, Barbarigo sty Quirini  ةرسأ‎ : من على الاسر‎ W 

5 ‘Marco & Albano Morell والاخرين‎ 


a 


اینال وابنه السلطان آحمد الذى حمل اليعثة GA‏ عودتها الى البندقية 
JL,‏ ودية لدوق N‏ وآهدی أعضاءها هدايا قيمة () . 

ومن المدن والجمهوريات التى آسهمت فى تجارة مصر والشام 

فى النصف الثانى من القرن الخامس عشر: بيزاء وفلورنسا. 

وکان لبيزا مع شرق البحر التوسط تجارة رائعة» بل انها من أولى 

Gull‏ التجارية التى كان لها وكالات Goldy‏ فى صور وصيدا وبروت 

القدس وأنطاكية واللاذقية. وطرايلس والاسكندرية والقاهرة » 

فى وكالاتها وفنادقها النظم السائدة فى بيزا تفسهاء وبقي تكذلك 


Ronis 
EE مده نا س‎ ee ميد‎ va 
= HOU Op GE pe ates © a 

ديصو تن aly Bah‏ ومحارية الزفلية یی القود الق ath‏ العام 
فى موضوع ال ۰ وتات ان 

al -‏ اسن : حوادت الفحور اس ۳۷۸ > 

( كانت الاجر الشرقية شيه i‏ فى يد الكارمية حتى تقلها الى الدولة سلطا 
الاشرف برسباى ؛ راكد السلاطیل التماقبون هنا الاحتكار شى نهاية دولة المماليك 
الجراكسة » وصار التجار الكارمية موظفي فى الدولة يتومون بجلپ التوايل اللسلطان یت 
بساله بيمها لحسابه ٠‏ ( القر نظام الاحتكار فى فصل الم التجارية ) + 

۸۰ شرت كمية التوايل الشريقة lel ۲۱۰ dine‏ + وفرض عل التجار لاد 
شراء هذه الكبية بالسمر اذى يحندء السلطان , هذا في توايل السوق الجر ٠‏ انظر 

القامری : زيدة كشف امالك ge‏ ۱۰۷ وم مدا > 

أب اللحاسن + ارم الزاعرة ج ۲ س SAAN LD‏ 

- الصل ALAM‏ من الفلفل پزن ۰۰۰ رل PB ad‏ 

- توفي اسكتدر نظام القايضة فى تجارة عر الغاربية فى الصور Be‏ سس 86 
ty‏ ذلك التصل امس ينيم > 

0١‏ كانه السلطات LEI‏ عل ye‏ اسان ايثال قد اقغات بنش رات 
الخاصة بالامن عقب سقوط القسطتطينية عام ٠٤١۴‏ , ودققت فى وصول التجار اوائىء مر 
والشام ٠‏ وقد نال الجار الأجائب المستقرين فيهما بض الأشرار وبخاصة البنادقة ١‏ ی 
ey‏ سار إستية yg‏ نله Medel‏ ونردت GR‏ ايض فم ابد 
السلطان at‏ ويقيت Gee‏ نهد السلطان عشم ٠‏ واكنت BLN ote‏ وتمريض 
Bala‏ عن الأشرار ات peaked‏ وتتزيل اسار التوابل السلطائية والعرة ٠‏ داج 
الغلاب Gail‏ برقم (amy‏ وق Depe On. Git wp.‏ 2 


۷ 


حتى انضمت الى فلورنسا » فآلت منشآتها وتجارتها الى الوكالة 
الفلورنسية فى بلاد السلطان المماليتكى )"( . وكانت فلورنسا قى 
فترة تكوينها السياسى قد خاضت غمار حروب عديدة فى ايطاليا » ولم 
منافسة الجمهوريات الايطالية التجارية » بل انها ALS‏ فى 
الاشتراك فى تجارة مصر والشام بصورة فعلية واكتفت بتاجير سفن 
المدن الأخرى لنقل متاجرها » وبعدم انضمام بيزا لها قامت سفنها برحلتين 
كل عام لشرق البحر المتوسط » ولم تلبث أن ازدهرت تجارتها فى وقت 
بدأت فيه الجمهوريات الايطالية ذات الماضى القديم فى تجارة الشرق 
تنهار بسبب الصراع العنيف مع القوة النامية فى تركيا ('') . ووصلت 
سفنوا عام ۱4۵۳ الى الاسكندرية والی الق 5 وبيروت وجهدت 
لشکوین علاقات Lb‏ مع حكام النطقة فلم BAT‏ فى الصراع الاموی 
بين المثمانيين من جانب والبیزنطین والجمهوریات الايطالية من جانب 
AT‏ وبمد سقوط المدزينة » وفی الوقت الذی جهدت فيه البابوية لاليب 
القوی السيحية فى المالم لوقف الزحف الشمانی على شرق آوربا . 
وصل أسطول فلورنسا التجاری الى میناء برا الشمانی محملا بالذهب 
والفضة والأصواف والصابون والزیوت » كما استقبل بعدها حاكم 
فلورنسا By‏ عثمانية أكدت العلاقات الطيبة بين البلدین فى الوقت 
الذى كانت تعلق فيه الشانق للأوربيين فى القس‌طنطينية » وتوالت 
Depping, Ibid, pp. 222 ff on‏ ا 
Gall; Op. Cit, pp. 106, 107.‏ = 

ار ما كتب عن الفنادق فى قصل النظم التجارية + 
BF OD‏ اتصالات فلورنسا القملية يشرق البح توس وخاصة مر Philly‏ 
فى 1١‏ مار عام 1440 حيث حل اليرت Della States,‏ 600۳۳9۵۵ رسائل اناد 
وتوصية لسلطان مصر ۰ وكانت الحكومة الفلورنسية قد أسدرت أمرها الى ادارة البحرية 
ات اللازمة لارسال سفينتين موسميتي الى الاسكندرية كل عام ونیم ال 
التوسط + ثم زاد حجم التجارة مع شرق البحر التوسط فتقرر القيام 
wen‏ سنوی لوائية يتلوعما رحلة السفن we‏ الغرب البحر التوسط Sey‏ 

توزيع السلع الشرقية الواردة من صر والشام + 


aA 


انبعثات بين البلدين حرصت فيها السلطات العثمانية على اتخاذ تجار 
فلورنسا آداة لضرب البنادقة فى صميم مصالحهم التجارية » حتى انه 
اتخذ منهم مستشارين فى bk‏ وجواسيس على تجار اليندقية مما حدا 
بالبنادقة الى الاتجاه بكامل ثقلهم الى بلاد السلطان المالیکی )8( . 
وفى مصر والشام عمل الفلورنسيون على توسيع نطاق تجارتهم ۰ 
ولا حاولوا النزول فى فندق بيزا بالاسكندرية بعد انضمامها لفلورنساه 
رفضت السلطات الماليكية » لان الفندق كان قد أعطى للعثمانيين وأفتى 
قاضی الاسكندرية بعدم شرعية منحه للاجانب بعد أن آل للمسلمين . 
ولم يحصل الفلورنسيون بادىء الأمر سوى ما كان لبیزا منامتيازات 
فى مصر والشام ۰ (") وبقدر ما زاد تفوذ فلورنسا فى بلاد السلطان 
الشانی بقدر ما زاد تفوذ البندقية فى بلاد السلطان المالیکی + 
وراقبت فلورنسا بمين القلق ازدیاد تعوذ البنادقة التجارى فى مصر 
والشام » وكانت تحرص دائما على ألا تتفوق ای طائفة علیها فى تجارة 
شرق البحر التوسط LY‏ البندقية » فاولت تحرکاتها عناية خاصة» 
ولا عقد البنادقة معاهدة عام ۱4۱/۱۵۹۰ مع السلطان اینال » ثم مم 
au!‏ السلطان أحمدء أسرعت فلورنسا فاوفدت سفارة للقاهرة فاوضت 
السلطان اینال آواخر آیام حکمه » ثم ابنه السلطان احمد » للحصول 
على تفس الامتیازات التى لها البنادقة مع #اكيد ماسبق أن منح لبيزا 
وفلورنسا » كما وصلت بمثة فلورنسية آخری على عمد السلطان 
خشقدم عام 1450 برآمها السغير < برتاردو برتولودای کورمی © 
Leg‏ ولتأكيد ما لتجارها من امتيازات واعفامات. » وأبرمت Tb‏ 


— Hey, This, pp. 337-339. oo 

— Depping, Op. Cit, p. 224. 

زه کان يراس Marotta Squarciaupi ath aie‏ رقد سار تصلا لبلاده فى 
الاسكتدرية انظ : 


جديدة تضمنت نصا جديدا نالت يموجبه حق اعفاء سفنها من الرسوم 
الجمركية اذا حملت سلما لبلاد أخرى ولم تفرغها فى موانىء السلطان» 
ويعتبر هذا أول اعفاء من نوعه لتجار الجمهوريات الايطالية فى مصر 
والشام » وكانت السلطات الماليكية تفرض رسوم مرور على مثل هذه 


Cd 


وحتى عهد السلطان اينال ظلت جزيرة قبرص محطا بحريا على 
الطرق التجارية بين شرق وغرب البحر المتوسط » بل انها كانت تستخدم 
فى كثير من الحالات مركزا احتياطيا تبقى فيه السفن التجارية فى ف 
النزاع بين الأجانب والسلطات المماليكية فى مصر والشسام » واستمرت 
منذ عام ۱:0۳ تتاجر مع موانیء صور وصيدا وبروت وطرابلس 
واللاذقية » ومع آن.الجزيرة کانت تخضم للسلطات المماليكية سیاسیا 
وحربيا وتجاريا الا أن الادارة المالية فيها كانت تخضع لبنك سان جورج 
الجنوى مما جمل لجنوة شبه اشراف مالی على الجزيرة وبخاصة على 
ميناء فاما جوستا ۰ وظل هذا الاشراف قائما حتى استطاع الملك جيمس 
الثانی العودة الى الجزيرة بتأيد من السلطان اینال واسترد الاشراف 
الفعلى JUN‏ والتجارى على الميناء (09) . 


ات 


ett 17‏ أن هذا الطلب كان جديدا على التجارة فى يلاد السلطان الماليكى وقد 
استحداك فلوزنسا LB‏ تجارية جديدة فى تجارتها مع شرق البحر المتوسط نس علیها 
فى الماهدات والاتفائيات مع الماليك فى النصف الثائى من القرن ۱۵ الى جائب الامتيازان 
العادية الممنوحة السائر الجاليات التى تتاجر فى بلاد السلطان الماليكي + 

انظر + 


4و 
ay & ff and 423-426.‏ .$ 
p. 266.‏ کب Precis De Leitaire D'Egypte,‏ ۳۵ = 


آما جزيرة رودس فظات على Ae‏ السلطان اينال . كما كانت من 
قبل مصدر ازعاج للسلطات المماليكية للصفة الصليبية امتأصلة فى تفوس 
حكامها من سلالة فرسان القديس یوحنا » فمارسوا القرصنة فى الیاه 
الشرقية للبحر المتوسط ء وكان لمقدمهم عمولة على الغنائم وله حق 
شراء ما يشاء منها بالسعر الذى يحدده (M)‏ . وسلك الماليك مسلك 
الانتدال ممه س حماية لتجارتهم وسفتهم ب aes‏ لهم بل 
للأراضى المسيحية المقدسة بشروط معتدلة . وكان لهم أحيانا قناصل 
تجاريون وسياسيون موقتون فى الاسكندرية ودمياط وموانىء الشام 
(“Yell‏ وابان أزمة العرش فى قبرص على عهد السلطان اينال بين 
جيمس الثانى واخته‌شارلوت زوجة أمير سافوی» تدخل الفرسانلصالح 
الأميرة ضد جيمس الثانى الذى يؤيده الماليك . ولا فشلوا وتولی 
جيمس الثانى حکم الجزيرة عمدوا الى الانتقام فقطموا الطرق على 
سفن التجارة الماليكية والسفن القاصدة pal‏ والشسام وأسروا ثلاث 
سفن GW‏ تحمل سلعا من الاسكندرية للمغرب » وبلفت الخسائر 
حوالى ۰۰۰ر۲4 دوكات فى الأصواف فقط > غير خسائر التوابل 
والسلع الأخرى » مما آثار غضب السالطان » فقبض على تجارهم 
وقناصلهم وقصادهم ومؤيديهم من التجار الأجائب » كما هاجمت 
البندقية الجزيرة وهدمت منزل مقدم الفرسان » وفكت آسر السفن 
وطالبت بتمویض مناسب () . ۱ 

وقد حظيت فترة حکم السلطان الأشرف قابتبای ۱4۹۲/۱6۲۸ 
بالنشاط السیاسی والحربی والتجارى الداخلی والخارچی . ففى محاولة 
من الدولةالمماليكية لتاكيدسلطانها على القبائل التركمانيةعلى الاطراف 
الشمالية للدولة اصطدمت بالقوات العثمانية فى مواقعها بآسيا الصغرى» 


— Cambridge Medieval History Vel IV p. 327. on 
— Lane Poole, A History of Eeypt in the Middle Ages p. 338. (1%) 
+ ابر اللحاسن : الوم الزاعرة ج ۷ سس 701 (كالفورتيا‎ OD 
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ومع أن هذه الممليات الحربية استغرقت معظم فترة حكمه قانه أولى 
الشئون التجارية أهمية خاصة وعمل على تشسیلها فى بلاده كمورد 
رئيسى للثروة » بل انه سهل وصول التجار الأجانب » واکد لمم 
ليجمع آمراء وملوك أوريا ورؤساء جمهوريات 
ايطاليا حوله فى محاولة لوقف الخطر المثمانى الذى بد بوضوح بهدد 
الأطراف الشمالية للدولة . 


ففى عام 140٠‏ استقبل السلطان قايتباى سفير لويس الحادى عشر 
ملك فرنسا » للتهنئة وتجديد الاتفاقيات التجارية السابقة وما تضمنتها 
من امتيازات على عهد السلاطين السابقين » وعقدت فعلا مماهدة عام 
147 نص فيها على معاملة تجار فرنسا فى بلاد السلطان المالیکی 
معاملة ممتازة » كما تنبه على عمال السلطان بعدم التشدد مهم 
أو التعرض لهم بالايذاء . وجددت الماهدة عام ٠٤۸١‏ بعد أن أضيف 
اليها ملاحق وامتيازات جديدة (۳) كما شملت المحادثات كذلك 
موضوع » فان جماعة تجارها كهيئة مستقلة كانوا قد 
احتجبوا فترة عن أسواق مصر والشسام LSI‏ فيها باعادة تنظيم 
تجارتهم فى بلاد السلطان العثمانى بعد سقوط القسطنطينية عام 
۳ () » وسلكوا مسلك التعقل فى معاملتهم للسلطات العثمائيا 
رعاية لمصالحهم مما جمل السلطان العثمانى يرحب بوجودهم وخاصة 


(۲۱) اذا كانت أسواق فرنسا قد ضعف اتصالها يعجارة الشرق الاتمى فى القرن 14 
الیدی الا أن القرث ٠١‏ م شهد احياءها على وجه قوى وحلت الأسواق العامة فى لبون محل 
الأسواق القديمة وتردد غليها الاسبان والالان Syd IS‏ والايطاليرن As RIE‏ 
عام 1424 قرر اللك لويب الحابی عشر .أن تقتصر التجارة فى التوايل الشرقية عل العجار 
Glatt‏ وتولت مذء المهمة نقابة التجار الفرئسيين ومع ذلك عقدت سماهدة عام 1404 اتات 
التجار البتدقية مماوسة التجارة ثانيا مع مدن فرئسا + 
انظر 
Hed, Op. Cit pp. 727-728.‏ — 
Cambridge Modern History. Vol, 1. pp. 68-69. oy‏ = 
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فى ميناء زا دون JL‏ طوائف التجار SEY‏ وخاصة لخبرتهم مع 
آقاليم شرق الاميراطورية فى طرابيزون وعلى البحر الأسود(") . ولکن 
منذ أن وجه السلطان محمد الثانی العشمانی عام ٠٠٠١‏ جهوده الحرية 
نحو الشرق لاخضاع ما بقی من جیوب تركمانية ومفولية وأوربية 
مستوطنة على البحر الاسود شعر 
عددا فى النطقة - أن الفترة الزاهية التی عاشوها قاربت الا 
ينتظروا النهاية الحتومة وأسرعوا بانهاء أعمالهم المالية والتجارية 
وس‌لموا أموال الجمارك المتآخرة عليهم الى فرع بنك سان جورج 
بميناء كافا ¢ واتجهوا الى بلاد السلطنة الماا جديد, AST,‏ 
زعم وتجارتهم فى مدن وموانىء مصر والشام () الا أن العلاقات 
بينهم وبين الماليك كان قد أصابها الفتور بسبب أعمال القرصنة 
التى يقوم بها بحارتهم فى مياه قبرص وشرق البحر التوسط عامة ضد 
سفن الماليك والسفن الحاملة لسلعهم » كما أنهم كانوا لا يملكون 
التحدث باسم مدينتهم منذ انضمت الى فرنسا فى أواخر القرن cll‏ 
عشر » وانتهز الجنويون فرصة ترحيب السلطان الأشرف قايتباى بالتجار 
الاجانب وطالبوا الملك لويس الحادى عشر ملك فرنسا بالتوسط لهم 
لدی السلطان قاينباى ليمنحهم حق استئناف التجارة فى موانىء ومدن 
بلاده » وشملت المحادثات الفرنسية الماييكية عام ١497+‏ هذا الوضوع » 
وأبدى السلطاذقايتباى شمورا Lb‏ نحوهم» ولم یش موضوع تهجمهم 


(IT)‏ سلم الجنويون حصونهم فى جلائیا للسلطان محمد الشائى العشمانی لدى تقدمه 
اللقسطبطينية فسسهم OW‏ وحرية الفاجرة ۰ انش : 
Herd, Op. Cit, pp. 311-315.‏ — 


(FO)‏ وصل ثملاعدد من تجار جنوة النازسين من موائيء البحر الاسود ال مر والغنام* 
اشر 


على قبرص وعلى سفنه التجارية وأعمال قراصنتهم فى شرق البحر 
التوسط ورحب بمتدوبيهم لاستلناف أعمالهم التجارية فى بلاده. وبعد 
مفاوضات ناجحة SEL‏ تجار جنوة أعمالهم التجارية فى مصر 
والشام عام ١474‏ + وفتحت الوكالة الجنوية أبوابها وأعيدت لهم فنادقهم 
بالاسكندرية ویروت ودمشق واعتمدت السلطات قناصلهم كممثلين لهم 
راتجارهم () . 

ui‏ فمع ما نالوه من امتیازات لم تتح للكثير من التجار 
الأجائب فى بلاد السلطنة الماليكية » فانهم كانوا يحنون الى أسواقهم 
القديمة فى القسطنطينية وعلى البحر الأسود » فاعادوا الاتصال 
بالسلطات GL!‏ ونجدوا فى عقد اتفاقية استأنفوا بموجبها تجارتهم 
فى الراکز التى حددت لهم والتى سمح لتجارهم بارتيادها . وقبلت 
البندقية شرط السلطان الشانی يتحديد عدد ما يصدر من AGEN‏ 
حتى لا تزداد قوة المماليك » واطلاق سراح المسلمين منهم » كما نال 
العثمائيون امتيازاتمماثلة لرعاياهم وتجارهم فى الندقية (). الا أن 
السلطات الشانية كانت تخشى زيادة تفوذ البنادقة فى بلادها وتفوقهم 
البحری فى البحر المتوسط » فلم تلبث أن اتخذت اجراءات معينة ضد 
تجار ورعايا البندقية اتسمت أحيانا بالعنف والشدة » ولم يراع Led‏ 
Las‏ الاتفاقيات التجارية البرمة بين الطرفين . ومع حرص البنادقة على 
عدم الدخولفى صراع مباشر أو غیرمباشر مع العثمائيين وتوطينالنفس 
على تقبل الكثير من عنتهم » فان الحرب ما لبثت أن نشبت بين الطرفين 
فى البلوبونیز واستمرت حتى عام 1404 . وفى اتفاقية الصلح تعهد 


= لسع‎ Op. Ce pe و‎ 0 
Heyd, Op. Cit. pp. 469, 470. & 490, 491. 
= Thenaud, Voyage D’Outre Mer p. 270. 
= Von Hac, The و و‎ 
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= Devving, 05: Cit, vp. 
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البنادقة بدفع عشرة آلاف دوكات سنويا نظير اشرافهم على الحكم 
والتجارة فى بعض الجزر اليونانية » والتى آلت للعثمانيين . ومثل هذا 
أيضا لحرية تجارتهم فى آثينا وجزر الأرخبيل وخفف قيود ١‏ 
سفنهم المارة بالمضايق للبحر الأسود . وفى عام 1486 أضيفت الى 
المعاهدة ملاحق "( . ومع هذا لم تعد Byles‏ 
البندقية الى ما كانت عليه وبدأت بيوتاتهم التجارية ووكالاتهم ومصارفهم 
تغلق آبوابها لقلة إيراداتها » وقل وصول سفنهم الى الوانیء العثمانية » 
وأنهى مستغلو مناجم الشب آعمالهم وعادوا الى بلادهم )4( » واتجه 
كثير من التجار الى مصر والشام حيث كانوا يلاقون ترحيبا ورعاية PV‏ 
لتتجارتهم ومصالحهم بموجب المماهدات والاتفاقيات المبرمة معالسلاطين . 


ءات جمركية 


وكان وصول أعدادهم الكثيرة هذه المرة على عهد السلطان قايتباى فى 
رمت فيها الأمور بين المماليك والعثمانيين » ونشبت بينهما حروب 
دامية على الأطراف الشمالية » مما أدى الى زيادة الدولة وبرزت 


حاجة السلطان الملحة لامال » فاصدر عام ۱6۸۰ قرارا بتاكيد احتکار 
التجارة فى بعض أنواع المتاجر الشرقية وخاصة فى التوابل المعروفة 
بالشرريفة أو السلطانية » وجمل سعر الحمل منها ۱۱۰ دوكات بندقى » 
وطرحها فى فترة ( المدة ) للبيع » وفى تفس الوقت أطلق حرية البيغ 
والشراء فى كميات آخری من التوابل فى السوق الحرة طول السام 
بسعر لا يزيد على ۵۰ دوكا » وحتم على هيئة التجار الأجائب شراء 
كل ما بالسوق من التوابل الشريفة آولا وبالسعر الذى حدده » مما أدى 


a 0‏ ی رس تلم تا ohio aie stot‏ ت لد Nema‏ 
ظ 01 as Seam‏ 
pny e e ie‏ عت Hams, Op‏ - 
Hop pCi e sy‏ = 
۵ كان اسان هلان قد ملع BA‏ الصو عل ال 
عن تیم م۳ وحق انار تا ابو واستقال مناجم الا + والشراف عل 
ماد سك al‏ + با د 


Hammer, Op. Git. p. 20.‏ ا 
دبل : البندقية جمپورية أرستقراطية.وترجم عن 399 7 
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الى تازم الأمور بينه وبين التجار الأجانب » ولا رفض الينادقة الشراء 
بهذا السعر حبسهم السلطان فى فندقیم يومين 6 ير ثم آمر بجرهم الى 
الجمارك وعدم اطلاق سراحهم الا بعد دقع ۱۰۰ دوك للحمل الواحد . 

ويذكر أحد الحجاج الالان أنه شاهد بتفسه هذه الاجراءات ضد 
البنادقة » وأنه شاركهم مصيرهم » وذكر له التجار آنهم يلاقون تفس 
الصاملة كل عام » ويضطر القنصل وهيئة التجار فى نهاية الأمر الى 
دفع ما يطلبه السلطان (") . وكانت تتكرر هذه الحوادث كل عام 
تقریبا . ففى عام ۱4٩۱‏ وصل السلطان قايتباى الى الاسكندرية وأرسل 
بعض تجار البندقية الى القاهرة ووضعهم فى سجونها لكى يجبر هيئة 
التجار على شراء التوابل الشريفة بالسعر الذى سبق تحديده » ورفض 
البنا.قة ثانيا أن يدفعوا AT‏ من ۸۰ دوكا للحمل الواحد » وذکروا 
أن هذا السعر ell‏ سنويا حوالى ۰۰۰رء۳ دوك زيادة على 
مايشترونه من توابل السوق الحرة . وبعد مفاوضات طويلة وافق 
السلطان على ألا بقل السعر عن ۸۰ دوكا وأصبح هذا السغر رسميا 
وينص عليه فى المعاهدات (۲) . ولم تكن أسعار التوابل وحدها هی 
مصدر شکوی البنادقة انما ترددت الشسكوى من رداءة التوابل وغشها . 
وفى IL,‏ من السلطان قایتبای لدوق البندقية آظهر السلطان اهتمامه 
البالغ بنقاء التوابل ونبه على عماله بمراعاة ذلك () ۰ وفى نفس 


OY‏ هو الاثاثى ۵۶ من مدينة تورميرج قفی اياما فى Gad‏ البنادقة الي 
بالاسكندرية وعو فى طريقه الى بلادم يمد الحع الى بيت القدس رسانت كائرين اج + 
Hed, Op. Cie, pp. 091-493:‏ 

= Heys, Op. Ck, 9 4. e» 

۸۷۷ Shas ۱۰ البندقية بتاريخ‎ god قاییای‎ GAM فى رسالة من السلطان‎ om) 

1481 م ذكر السلطان « ۰۰ ورسمنا أيضا بان فلفل ذغيرتنا الشريفة الذى يعطى لهم 

٠ الموج‎ Eade BE البنادقة ) يكون سالا من الراب والبلل والخلط وكل ذلك بل‎ ١ 

من مجموعة GF LM‏ اسکندر ولص الكتاب Grill,‏ رقم ۷١‏ وراي : 

— Herd, tid, ps 

- قابل الرحالة 35۵۳8 فى أثناء وجرده بالقامرة قصل البنادقة الذى اشيم 

اله حضر بناء على توصية من السلاء لت الدائمين فى تجارة التوايل بطريق البندقية لکیس 
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كية والتجار المصريين من غش 
1 4 » التى تصل الى الاسكندرية 
و کذلك تكررت الشسکوی منغش الأقمشة وخاصة المخمل والجوخ .(۳) 
وفى الشام پرزت عدة مشاكل محلية تتعلق بمرور التجارة من موانیها 
الى مدنها الداخلية » فالبنادقة يدفمون رسوما معينة للسلطات المحلية 
على مرور متاجرهم من ميناء بيروت » ويحصل ناب دمشق على جزء 
من هذه الرسوم » ويحدث مثل ذلك فى طرابلس ونياية حلب » وسلطات 
كل ميناء تحرم التعامل مع السفن التى تفرغ حمولتها فى الميناء الآخر > 
ففى عام ۱2۷۳ أنزل قنصل البندقية فى دمشق حمولة من الأصواف 


والاقمشة فى ميناء طرابلس » فغضب أمير یروت وناب دمشق لهذا 
التصرف » وحبس Sle‏ دمشق عددا من تجار Gal‏ ولم يطلق 


سراحهم الا بعد زيارة سفير بندقى خاص للسلطان قايتباى فى القاهرة 
وصدور تعليمات السلطان بمنع التعرض للتجار البنادقة بالايذاء والافراج 


س يحض الساطان عل التنبيه بمراعاة غربلة التوابل وقد وصل وف هيثة العجار الا ال 
البندقية وشکوا من عدم Ju Jy ۰ WR‏ كذلك اله طلب من السلطان Se lt‏ 
فحص التوابل ومراعاة فربلتها رال مس 
Thenaud, Op. Cit, pp. XT & tf‏ ال 

٠ 03 رتم‎ Gall) By CO) Bae انش يسن‎ 

۳0 ذكر السلطان فى رسالته السابقة لوق البندقية :۰۰ أن الذعب والفضة 
اللرسلة للاسكندرية مسظمها منشوش حتى إن BW‏ درهم من LA‏ اذا صفيت لم تایه 
متيل درهما وقاليها من النحاس ٠‏ اما القماش الذى يصل لأبوابنا الشريفة من المغمل فقاليه. 
منشوش ایضا + وجرت المادة آن OG‏ كل قطمة من الجوخ ٠١‏ راما , ولك مايصل الينا 
لاتزيد LN‏ فى مجموعها عل ۳۰ ثراعا + وفيها ماعو مططوع من الوسط ميا تشرد مه 
تجانا ۰۰ وتسجينا كل المجب من هفم "مور Ss‏ يتف من تجار ق 
ولا يقابل الممعمد لذلك + ل يليق به من لیف وتاديب + وقد alah‏ حشرة الوق باق 
pad‏ على خاطره ۰۰ » راجع نص الرسالة بالملحق رتم ۲ + وكذلك ن 


اما بخصوس ab‏ السلة. Salty‏ النفيسة كالقحب والقضدة + نان الس الم یقصر 
عل المملة المحلية فقطل ‏ بل وردت للتاهرة Whe‏ من البندقية عل عهد السلطان قايتباى 
منشوشة ما اثار الجدل حولها فى رسالة le‏ للبوج ‏ انظر اللحق رقم 0 ثم 
انظر بعده القصل الخاسی عن غش السلة الماليكة والصلة الواردة من البددقية * 
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عمن سجن منهم (") . وفى فترة الاضطراب والتشاحن حول منصب 
السلطنة التى أعقبت وفاة السلطان الأشرف قایتبای عام 1495 » حتى 
تولی السلطان قانصوهالغورى السلطنة وعام۱۵۰۱م أعلنالأمير قصروه 
نائب الشام تفسه سلطانا على الشام واتخذ لقب الملك العادل ثم أصبح 
فيما بعد آتابكا للعسکر حتى اغتاله السلطان طومانبای الأول . وفی 
فترة حکمه على الشام وصلت عام ۱4۹۹ بعض السفن من ا 
طرابلس » وآتزل بها سلما بلفت رسوم جماركها فقط ۰ 
OSs‏ قصروه ينتظر وصولها الى بيروت فاسرع بالقيض على التجار 
الينادقة فى امارته وفرض عليهم غرامات ضخمة وازت قيمة الرسوم 
الضائعة وسجن سبعة منهم . وكان هذا الموقف وموقف السلطات 
الش‌اية من قد وجه نظرهم للبحث عن مركز مأمون لهم 
ولتجارتهم فى منطقة شرق البحر التوسط » ووجدوا آخیرا ضالتهم فى 
جزيرة قبرص التی تصلح لتکون محطا لقوافل تجارتهم الى الام 
ومصر وبلاد السلطان العشمانی » و کان اللك جيمس الثانی الذی عاونه 
الماليك عام ٠٠٠١‏ على LAY‏ بالحکم فى الجزيرة قد خاض مار 
حروب عديدة ضد منافسته شارلوت حتی اسستطاع الاتتصار وأتبع 
جيمس هذا النصر بالتخلص من الحامية الماييكية التی آعاتته للوصول 
للغرض » ولو أله لم ينكر التبعية والجزية لصر » وکانت البندقية وراء 
كل هذه الأعمال » كما آنها ساعدته على توحید ما بقی من الجزيرة فى 
آیدی الجنويين » وبخاصة فباجوستا (*۲) . مما آتاح لها الفرصة لنشر 
نفوذها التجاری » وبخاصة أن زيادة التقارب بين جيمس SUI‏ والبندقية 


i 60‏ مر نفام Giovanni‏ 
داج كذلك + 
Heyd, Op. Cit, p. 496.‏ — 
Or)‏ محمد مصطفى ازيادة وزميلاء + المحاولات الحربية للاسعيلاه على جزيرة رودس 
grat‏ مجلا الیش NET‏ ص 505 + 
سمید عاشور : قبرص والحروب الصليية سن ۱۳۱ 
Lane Poole, Op. Cit. o. 338.‏ — 


۸ 


اقترن بزواجه من سيدة من البندقية هی « كاترين کورتارو » عام 
۷۷۲ وأصبحت هذه المصاهرة مصدر ثراء عظيم للبندقية وقد زاد 
تفوذ البندقية بعد موت جيمس الثانى عام Neve‏ ثم ابنه الصغير من 
بعده » قاضحت كاترينا البندقية الأصل صاحبة السلطة ومن ورائها 
حكومة الدوج تحكم فعلا وباسمها مدة خمسة عشر عاما . وتدخل 
البنادقة بصورة واضحة فى شئون الجزيرة الداخلية والخارجية » 
مما جعل السلطان قايتباى يبدى عدم ارتياحه لهذا التصرف خلال 
استقباله اقتصل الب ارها عام ۱۸۷۷ (*۲) . وزاد من تازم 
الأمور تخر الملكة عدة oly‏ فى ارسال الجزية السنوية لصر بعد 
وفاة زوجها » حتی ان السلطان فكر فى حملة يسترد بها السلطة کاملة 
فى الجزيرة (7) . وانتهزت البندقية الفرصة وفاوضت الملكة فى 
التنازل عن حسکم الجزبرة للبندقية . وتم ذلك فصلا عام ٠6۸١‏ . 

وغادرت كاترينا الجزيرة الى البندقية ويقيت بها حتى ماقت عام 
۰ . وأسرعت البندقية بارسال الجزية بانتظام مع مبعوث 
للسلطان قايتباى » وأوضحت له آن هذا التصرف فى حکم الجزيرة 
شكلى ولا يمس سيادة السلطان على الجزيرة بشىء » وانها فعلت ذلك 
اضمان وصول الجزية فى مواعيدها . وبعد تبادل المزيد من الزسائل 
والمديد من المبموثين عقدت اليندقية اتفاقية مع السلطان قايتباى فى 
٩‏ من مارس».ة14 أقر فيها السلطاناشراف البندقية على حكم الجزيرة 
محل الملكة کاترینا کورثارو » وقد نبه السلطان البنادقة بمراعاة حقوق 


AAW ان ای + ريفص اوعد جد ۲ ی‎ 
9 ب یدج‎ 
Lattis, Op. Cit. p. 391 & R. 3. and pp. 405, 406. T. II and T. ۲ 


۳ ارسل السلطان قايتباى انمد كائرين 
ملكة على قبرص ae‏ أن أرسلت Ne‏ 


این اپاس + بدا ج كس ۱۸۲ - ۱۸ د 
Lane Poole, Op. Cit. p. 337. PORE‏ سس 


کورنارد عام ۱۸۷۷ 


۹ 


ومصالح الأهالى ومعاملتهم مساملة طيبة () . ومذ ذلك الوقت 
والبندقية تحاول أن تجمل من ميناء فماجوستا مركزا ثابتا لتجارتها 
وتجارة شرق البحر التوسط عامة ومستودعا لمتاجرها ومحطا لسفنها 
بالاضافة الى مراكزها فى الشام ومصر وبلاد السلطان العثمانى + 


ومن الجاليات الأجنبية التى حرص السلطان قايتباى على التعامل 
تجار فلورنسا للسمعة الطيبة التى تمتعوا بها منذ عهد 
السلطانين اینال وخشقدم » واستغلت فلورنسا هذه الثقة وعملت على 
ألا تنفوق عليها أى طائفة من التجار فى بلاد السلطان المالیکی » وعلى 
الاخص البنادقة لا بينهما من تنافس شديد فى مجال التجارة الشرقية > 
فکلما حصل تجار البندقية على امتياز جديد » أو عقدوا اتفاقيات 
جد؛ » أو وصلت سفارة لهم للقاهرة » أسرعت فلورنسا بارسال 
سفارة لبلا. السلطان لاضافة امتیازات جديدة حتی Geel‏ وصول 
سفاراتهم للقاهرة دوريا کل عام . وفی عام ۱۸۸۱ » استقبل السلطان 


ا شر الاستاد الدككور توفیق اسکندر وثائق تنازل السلطان قایتپای عن الجزيرة 
الحكزمة البندقية والخطابات WEN) Wha‏ وذلك فى الجزء الأول من سلسلة وثائق, 
سر من محفوظات البندقية ۱۹۵۹ اشر الجممية المصرية للدراسات التاريغية ٠ ٠١١١‏ 

- خلال وجود الرحالة فیلکس فابری بالقاصرة ( ۱4۸۳/۱۸۸۰) وصل اليها اين ملك 
نايل طالبا مساعدة السلطان قايتباى فى زونه من ملكة قيرص الارملة ٠‏ وشمر البنادقة 
بخطورة الموقف فاسرعوا بالاستهيلاء عل الجزيرة وحصلوا عل UE‏ من الملكة Bhs‏ 
جزيرة اسر ريحتكسها البنادقة باسم السلطان وتنظيم وصول الجزية. 


Mer, p. XXXIL‏ عسوا Thenaud, Voyage‏ اس 

وکان قصد ملك نابل من زواج اينه من الملكة الأرملة أن يضع يده عل الجزيرة + 

وكان يسسسد فى ذلك الى صداقته للسلطان قایتبای الذى كان يستخدم سفن تايل فى 
رحلات + جنوده احیانا ال قرس 8 


کیا اله خلال الصراع بين WUD Khe‏ وقردناند ارصل قايعباى راعيا من دير جيل 
إن للك نايل هذا تصل بفردثائد ليكف يد من آذی السلس + راج 
تیه Mas Latte, Op. City T. Tp. a.‏ اس 
apes‏ دور ة اعيرس Lh wells‏ ی ٠ ٩۳0‏ 
اين ايانس + بدائع الزعور ج ۲ ص ۱۸۲ - ۱۸۵ + 


فايتباى سفارة فلورنسية لعقد اتفاقية بطلبات جديدة بعد آن شسمر 
افلورنسیون بالتقارب بين المماليك والبنادقة . وقد رحب السلطان 
فایتبای بالسفير والبعثة وأبدى استعداده لمقد الاتفاقية المطلوبة فى 
نطاق خطته الرامية الی‌کسب أمراء العالم المسيحىفى صفه‌فی مساهدات 
ودية ضد السلطان بايزيد الثانى المثمانى يسيب النزاع بينهما على 
الاطراف الفا بة للدولة » ولحاجته الملحة للمال . وقد منح الفلورنسيين 
أقصى امتیازات تالها تجار آجانب » ولکن الوت عاجل السفير الفلورنمى 
وهو بالقاهرة فارسل قايتباى عام ۱٤۸۷‏ ميموثه « خواجه محمد بن 
محفوظ الفربی » يرافقه ترجمان صقلى ومعه هدايا لحاكم فلورنسا 
من أسود وغزلان ومجوهرات . وأبرم الماهدة بجميع طلباتهم وحملت 
المماهدة تاريخ ۱4۸۸ . وكان لهذا التقارب بين الفلورنسيين والماليك 
آثره السىء لدى السلطان المشانی » ولم تكد تشعر فلورنسا بذلك 
حتی آسرعت بارسال سفيرها الى القسطنطينية ليؤكد صداقتها وودها 
وليوضح للسلطان أن وجود السفير المالیکی فى فلورنسا لایحل 
فى Lb‏ عداء للقسطنطينية بقدر ما هو اجراء اقتصادى اقتضته ظروف 
التجارة مع مصر والشام . ومن بين الامتيازات التى تضمنتها الماهدة » 
نصوصا باعتبار عقود البيع المبرمة بين الفلورنسيين والتجار الوطنيين 
نهائية وملزمة للطرفين وفى حالة المقايضة لا يحق للتاجر الوطنى مطالبة 
التاجر الفلورنسى بثمن السلعة نقدا وبخاصة بعد الاستلام » كما أقر 
السلطان نظام الحساب الجارى فى الجمارك وحق لجوء pei‏ 

ت العواصف للاصلاح . وشسلت SY‏ 
ثية فنظمت لهم سالة التوريث فى حالة وفاة 
تجارمم فى بلاد السلطان المالیکی » ومنع غش التوابل » وحق وصول 
gable,‏ للقاهرة لاستثناف القضايا. آمامالسلطان تفسه وتسهیل العیش 
لمم خلال اقامتهم فى بلاده . ويبدو أن الشکوی كانت عامة من كثرة 
الغش فى التوابل بقصد الاثراء » فكما اشتکی البنادقة من رداءة التوابل 
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وغشها ردد الفلورنسيون تمس الشسكوى » وقد أوصى السلطان أمير 
الاسكندرية بمراقبة التجار والحمالين والضرب على آیدی من فش منهم 
التوابل . وحتى عام ۱6۸۸ عومل الفلورتسيون. فى بلاد السلطاق 
المالیکی معاملة التجار الأجانب الأكثر رعاية » وعقدوا ملحقا للمعاهدة 

ن البيع آمام شهود وتخلی مسئولية البائع 
قيع العقد بين الطرفين بشهادة. الشهود » ومنع السلطان تكرار 
تحصيل الرسوم الجمركية والسمسرة فى حالة تغيير موظفى الحكومة 
أو الجمرك .وأقر كذلك تداول الفرتتی » عملتهم الذهبية فى مصر 
والشام (۳) . ولم ینصرم عام ۱۵۸۸ حتى وصلت سفارة فلورنسية 
أخرى dad‏ السلطان وشكره على ley‏ لتجار فلورنسا وعلى 
هداياه للحاكم ولم تادر البلاد قبل أن تبرم اتفاقية جديدة نالت فيها 
حق توسيع تجارتها فى مصر والشام لأقصى طاقتها » كما أرفقت تعليمات 


(vA)‏ راس هنم السفارة Proloda Colle ii‏ ركان وصوله للقامرة فى 
توف ۱۸۸۱ - داج : 


= Herd, Op. Cts o. 361, 
= Amati F Dida Arabi p. 36 
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5 
جه Hyd il, o.‏ — 
يذكر ابن اياس + بدائع الزعور ج ۲ س ۱۸١‏ (بولاق) فى حوادث ذى الحجة 


۴ ها ( فبراير ۱٤۷۹‏ ) أن اين محفوظ هنا زار فلورنسا عدة مرات وکا ارما عام 
oan ۴‏ رايع کلف : 
td OF SD.‏ = 
اما الماعدة التي أبرمها ميمرت الماليكى يتاريخ ه148 عل عهد لورئزو مبدیتشی 
سدرما « ۰۰ مرسوم يشان الانتيازات التجارية الممنوحة لطائفة الفرنتيين فى مصر وسوریا 
باه على طلب جمهورية فلورنسا ورئيسها GM‏ لورئزو ميديتغى والقدمة براسطة التجار 
ppl‏ اعتيازات مثل ما للبنادقة فى بلادتا ۰ ثم تمليمات لمرعاة هذا لرجال السلطان + 
الظر الملحق يرقم 38 Fels ۲۲ - 99 ۲۰ - ۱٩‏ 
Amati, Op. Cit. pp. 363-369-371.‏ — 
راجع الحاشية السايقة برقم ۴۱ ۰ ۳۲ من شى التوابل والمملات والجوع ٠‏ 


w 


لرجال الادارة المماليكية قى مناطق التجارة الجديدة برعايتهم وعدم 
التعرض لهم بسوء () . 

وفى عام”14 وصلت بعثة فلورنسية جديدةعقدت اتفاقية أكدت 
امتيازات وما حصل عليه غيرهم وزيدت بنودا تسلی 
لنظام التجارة فى مصر الماليكية حتى أواخر القرن 
الخامس عشر . ومن هذه النصوص اعتبار استلام البائع عربونا لبضاعته 
ابتدائيا غير قابل للرجوع فيه » كما لا بحق لأحد الطرفين رد 
البضاعة أو المطالبة برد ثمنها بعد استلامها » وفى حالة عدم بيع التاجر 
العربى ما اشتراه من الفلورنسى فلا يحق له رد البضاعة ولا مطالبة 
الفلورنسى بشمنها انیا وآقر لهم السلطان استمرار العمل بنظام الحساب 
الجارى فى الجمارك وتسجيله فى دفاتر خاصة تبقى لحین‌عودتهم فى المرة 
بة . وفى حالة GLEN‏ القضايا اشترط وجود طرفى التزاع دون 
توكيل عنهما مع حضورهما للقاهرة أمام السلطان تفسه . كما تنبه على 
الخاصكى السلطانى والبریدی تسهيل وصول آصحاب القضايا المستائفة 
للقاهرة oly‏ یکونوا فى حمايتهم فى الحل والترحال . وحصلوا على 
حق الاقامة فى فندق خاص بهم ووصول تجارهم فى أى وقت من السنة 
وفی غير بواعيد المدة المقررة لهم . وتضمنت كذلك عدم تحصيل 
مواجبات زائدة أو أسعار أزيد من السعر السائد بالسنوق . وأرفق 
بالعاهدة خطابان أحدهنا.موجه الى السلطان من نحاكم فلورنسا 


git crt)‏ مر Della Stale‏ تسا وللماصية بتاريخ ۲۸ فى السية ۸04 عند 
۸ الوقسير 1486 م ومنشورة باللحق رقم WY‏ راج + 
Amati, Op. City pp. itr ©‏ — 
Gully‏ كذلك نص الرسالة والتكليف من السنائو للسقي الفلورنس«سترفاءبتاريخ 
۰ من توقمبر 1484 ليسافر الى ليشكر السلطان عل هداياه ورعايته لفلورئسا وتجارها 
فی بلاده ‏ وتمليمات أخرى ۰ بالملحق رقم ۲۰ وراجع كذلك + 
Amat, Ibid, pp. 372,373,‏ — 
بالق كذلك رقم ۲۲ ملخص Bi‏ عن : 
Pepping, Op. Cit. pp. 480. 7‏ = 


= Hey, Op. Gc, pp. 237, 238. 
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بالسماح لقنصل الجمهورية بالاقامة بصفة مستمرة بالاسكندرية لمياشرة 
مصالح مواطنيه » والآخر لندوب السلطان الخاصكى « الشمسى بن 
محفوظ » للسفر تفلورنسا بهذا الخطاب ومع الهدايا اللازمة للدوق 
وخطاب ثالث لعمال السلطان فى موانی» مصر والاسكندرية بمراعاة 
pele‏ () . 

ومع أن العلاقات بين السلطان قايتباى والتجار الاجانب من كافة 
الطوائف ظلت طيبة كما كانت على عهد أسلافه » فانها لم تعد كذلك مع 
القطالنة بالرغم مما تمتعت به ele‏ من رعلية ee‏ السلاطين ال 
وأحمد وخشقدم » فقد بدأت العلاقات تتوتر بسبب خطف قرا 
لبعض البحارة المسلمين عام ۱۸۷۰ من السواحل المصرية ومن بين 
المخطوفين بعض أعيان التجار ووكلاء السلطان التجارین . ولم يكن 
السلطان قایتبای بالرجل الذى يترك هذا الحادث يمر دوناجراء حاسم 
برد للمواطنين التجار حقوقهم ویحفظ سمعته وسمعة بلاده » فاصدر 
أوامره باعتقال کل‌التجار الأجانب بالثغر وزج Soe‏ سجون القاهرة» 
وابلغ اصلهم أن حريتهم مرهونة باعادة المخطوفين بواسطة قراصنة 
القطالئة وبدون فدية مع دفع تمویض مناسب » وآوفد التجار مندوبين 
عنهم لحکوماتهم للسمی ندی آمير قطالو نيا لاطلاق سراح البحارة والتجار 
المرب الخطوفین حتی يسترد الأجائب فى بلاد السلطان حريتهم . ومع 
أن الجمود التى بذات كانت تكفى SY‏ يراجم القطالونیون خطلهم 
التى كانوا يرمون من ورائها منع المماليك من مساعدة آمير 
غرناطة الذى Gb‏ على طلب العون من السلطان المالیکی » الا ان 


و6 هنم العامة يتاريع ۲۲ من eld‏ ۱۸/۱۸۹۹ فى ال ٩۰۱‏ اه ومشورة 
باللحق رقم WY‏ را : 
Op. Cit, pp. 184-209. — XL.‏ امس 
وللسامده ملق ۲٩ ed‏ من VENT sel‏ / ۱۰ جمادى ارت NN‏ موجه لمال 
السلطان وليه لراعاة القلورنسيق وياللحق رتم 54 > 
Op. Cit, p. 489.‏ 13494 ا 
قورع Amat, Op. Cit",‏ = 
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القطالونيين لم يطلقوا سراح البحارة والتجار العرب الا بعد أن دفموا 
فدية ضخمة . ولدى وصولهم للاسكندرية أطلق السلطان سراح الأجانب 
المحتجزين بعد أن حصل منهم على مقابل ما دفعه المصريون من فدية 
للقطالونيين . oles‏ التجار الأجانب الى سابق عملهم بعد أن أبعدت 
السلطات المصرية تجار قطالونیا عن مصر والشام وأوقف التسامل 
معهم » ونیج كذلك تجار الجاليات الأجنبية تفس النهج نقاطموا تجار 
قطالونيا وسفنها والسفن التى تحمل أعلامها وطاردوا قراصتتهم فى 
البحر . (41) وفشل القطالونيون فى اعادة العلاقات الودية مع المماليك» 
بل ان اصرار الملك فردناند الخامس الكاثوليكى ملك أراجوانا وزوج 
ايزابلا ملكة قشتالة على انهاء الحكم الاسلامى فى الأندلس » وبالأخص 
موقفه من امارة غرناطة الاسلامية » زاد من هوة الخلاف بين السلطان 
اى والقطالنة بصورة عامة . ووصل عام ۱:۸۷ الى القاهرة میعوث 
الأمير ابى عبد الله محمد صاحب غرناطة وطلب من السلطان قايتباى 
عونا عسکریا لواجهة هجماته الملك فردناند على امارته التكمشة . ومع 
أن السلطان كان يدرك تماما مدى التتائج الخطيرة التى تترتب على 


>) بولق‎ ( PAPE ابن لياس ای الزعرر ج ۲ س‎ (OD 
o, inda, Op, Cite 2. 244, 245. 

ذکر اين اياس هلم الحادئة فى حوادت AAs ky‏ م aly‏ العم ANY‏ 
ah‏ جامت الأخيار بان بض القرئج قد اال عل تجار الاسكتدرية حلى امترصم وکان 
منهم تجار السلطان نفسه وهم : ابن عليبة يعقوب + وعل الكيزائى + رعل التسرارى ٠‏ 
Lb‏ اسرمم الفرئجة خرجرا بهم من الاسكتدرية فى الوقت والساعة وترجهوا بهم الى باه 
الفرئجة فاضطريت الحال فى الاسکتسرية وکادت أن تخرج ‏ فليا كائيوا السلطان باه 
تائر لهذا الخبر ومين للوقت خاصكبا من خواصه يقال له « قيث السائى » الذى IF‏ 
فيما يمد وكتب سه مراسیم شريفة SU‏ الاسكندرية بالقيض عل جيم 
تجار الفرئجة Al‏ » فلا توجه یت الساقی الى هناك قيض عل التجار من الساحل كله 
وضيق عليهم وأودعهم الحديد والزعهم بان يكاتبوا ملوك القرئج با جرى عليهم من السلطان 
بسبب التجار ۰ وقد قام السلطان فى هذا الادت قياما تاما وآخر gM‏ اشتری الجا الذين 
أسروا أنفسهم من ملوك الفرتج يمال له صوره حتى أطلقوهم اترا بهم ال الاسكسرية + 
اه دراج + اليك eA‏ 308 2 7 اور ey On ie,‏ 


طرق التجارة - 70 


سقوط الامارة الاسلامية GUI‏ فى الأندلس الا أنه لم يستطع تقديم 
العون العسكرى اللازم لاتشغاله فى حروب العثمانيين وتامين الأطراف 
الشمالية للسلطنة » ومع ذلك فقد كلف الأسقف « ماوروس » رئيس 
دير جبل صهيون ببیت المقدس لكى يوفد راهبا مندويا من لدنه لماك 
نابلى ‏ لا بينهما من علاقات طيبة  JAI‏ مساعيه الحميدة لدى الملك 
فردناند UCI‏ عن آذی المسلمين » وقرن ذلك بالتهديد بمنع الحج 
للارافی السيحية المقدسة وفرض قيود شديدة على الأجانب فى بلاده » 
ومع ذلك سقطت غرناطة فى يد الملك فردناند 1441 () . وفرضت 
السلطات الماليكية بعض القيود فعلا على وصول الأجانب للبلاد » 
وبخاصة التجار والحجاج فى تلك الفترة » لاسيما من له صلة بالقطالنة» 
لا نتقاما من موقفهم » ولكن حرصا على سلامة البلاد . ولاحظ الرحالة 
GUY‏ « برايدنباخ » خلال زيارته pal‏ فى فترة الصراع علی غرناطة 
أن عدد اليهود الوافدين الى مصر قد زاد الى حوالى ۰۰«ره۱ ويعملون 
جميما فى التجارة . وعلل هذه الزيادة بهجرتهم الجماعية من أسيانيا 
بعد أن طردهم منها الملك فردناند » وأضاف الى ذلك أنهم عملوا على 
اساءة العلاقات بصورة واضحة بين مصر وقطالونيا وحرضوا السلطان 
ضد تجارها . ولكن الثزيت فعلا أنه لم يكن لليهود آثر يذكر فى سوء 
العلاقات الماليكية والقطالونية فى تلك الفترة » اذ أن أشد ما آثار 
السلطان قايتباى وحرك عاطفته هو ما لاقاه المسلمون من عنت الأسبان 
ثم تجاهل اللك فردناند لمبعوث السلطان قايتباى ليكف آذاه عن مسلمی 


60 اين اياس : بدائع الزعور ج ۲ س TET‏ حوادث فى القمدة AY‏ + 

امد دراج : الاليك والقرئج ص ۱۰۸ - 195 + 

oe‏ غرناطة فى عام 1461/صفر ۸٩۷‏ ماد انش د 

محمد عبد ل عنان + تراجم اسلامية شرقية وأندلسية ص ۲۳۷ و ۲۲۸ و ۲۲۹ ال 
ow‏ 


كان قایتبای يستخدم سفن نايل احانا في 
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غرناطة فى حين أن مواطنيه القطالنة وحجاجه يلقون رعاية ممتازة فى 
بلاده . وبعد هذا الحادث فرضت بعض القيود على الحجاج المسيحيين 
للاراضى المقدسة فى فلسطين » لا اتتقاما منهم أو من حكوماتهم التى لم 
تسمع لیکف فردناند عن ايذاء مسلمى غرناطة » انما حرصا على سلامة 
انبلاد وأمنها وتجارتها () . 

واستمرت العلاقات متوترة بين مصر واسبانیا حتى ولى الحکم 
السلطان الأشرف الغورى فى شوال ٩۰5‏ ه ابريل ۱۰۰۱ ووصل الى 
القاهرة وفد أمراء مراکش وتونس وكام الولايات العربية فى شمال 
افريقية والمهاجرون من الأندلس بعد سقوط غرناطة » وطلب المبعوثون 
عون مصر الحربی والالی ضد مسیحی اسبانيا لاستعادة الامارة ورد 
هجماتهم على مدنهم فى شمال افريقية ومنع أذاهم عن المسلمينالباقين 
بالأندلس » وطالبوا ‏ کاجراء مضاد ‏ منع حجاج الفرنجة للارافی 
المقدسة » ومنع تجارهم من ورود مصر والشام . ولم تكد تصل هذه 
الأنياء لبلاط الملك فردناند حتى قرر آن بسك مسلكا طيبا مع السلطان 
المالیکی » واختار لسقارته الى الغورى عام ۱۵۰۱ الايطالى > بير 
مارتير Piere Martyre Dianghiera | wails‏ » الذى fey‏ الى 
الاسكندرية على سفن المدة التابعة للبندقية فى ۲۳ ديسمير 191 4 
وأرسل فور وصوله القنصل القطالونى » والذى Ste‏ فرئسا فىالوقت 


(؟4) كان لليهود فى اسبائيا Fp‏ مستاز فى اقتصادیاتها خاصة وان ممظمهم يعمل 
فى التجارة بين الشرق والغرب , کم سيطروا على الاعمال الالبة والمصرفية وليم مراسلوق 
عصرفيون ومكائب ودكالات وفروع فى سظم مدن وموائيء شرق pall‏ الخوسط + 

— Depping. Op. Cie, و‎ a4 242 

ابن ایاس + بدائع الزعور ج ۲ ص 47 حوادث فى التمدة ۸۸۱ عاء 

وبقصوص الاشطهاد الى رقم عل مسلمى الالدلس ند ستوط فرط MEN‏ م٠‏ 
حاول فردثائد وايزابلا تحويل اسان الى المسيحية وتهديدهم بالثتل عل عکس ما امل 
ساي الك فردناند وقد اشعد الاضطهاد بعد وصول Ula chins‏ من الترايل الى لفپونة 
وتحول النجار اليها عن مصر وأهملوا وعودهم للساطان الفورى- انظر + محمد عبد الله عنان 
السدر السايق اسن 507 - ۳۳ 


w 


تفسه » الى القاهرة للحصول على اذن بمقابلة السلطان . وانتهز 
المغاربة الهاجرون واليهود المطرودون الفرصة وعملوا على اثارة حفيظ 
السلطان ضد الاسبان وسفيرهم . ولكن الثورى حكم العقل Sale‏ 
اذنا بتسهيل وصول سفير الملك فردناند للقاهرة لقابلته » فبارح 
الاسكندرية فى 1١‏ يناير ۱۵۰۲ » ولدى وصوله الى القاهرة قابل GA‏ 
بردى كبير تراجمة السلطان ونزل فى داره . وساعده الترجمان مساعدة 
قيمة خلال محادثاته ¢ السلطان » وبعد, الاحتفالات الرسمية طلب 
ح فیها للسلطان سياسة سيده تمجاه المسلمين 
والمثاربة واليهود فى بلاده . وكان مما قاله السغير فى الجلسة ان العرب 
والمثارية عنصر هام فى دولته » وان الملك يحيطهم برعايته لنشساطهم 
التجارى والثقافى المتجدد » وهو لا د عنهم ولا عن چهودهم : 
آما اليهود فقد طردهم . ويبدو آن السلطان قد اقتنم بهذا الكلام » 
فقد هدأت تسه وتمهد باعادة اصلاح ما تهدم من الأماكن السيحية 
المقدسة فى بيت المقدس والرملة وبيت لحم » وقال ان السفير اقترح 
عليه رصد رسوم الحج لهذه الاصلاحات . ولم تقتصر هذه السفارة 
على اصلاح ذات اليين بين البلدين » ولكن تضمنت محادثات تجارية 
خاصة بتسهيل ورود تجار قطالونيا للمتاجرة فى بلاد السلطانمع تمتعهم 
باعفاءات وتسهيلات مماثلة لا يمنح للتجار الأجائب وتجديد المعاهدات 
السابق عقدها واقرار ما بها من امتيازات ونص على ذلك فى ملحق 
أضيف اليه عدم فرض رسم أو ضرائب جديدة على التجارة المتبادلة مم 
قطالونيا . (44) Ts‏ الملك فردناند من جانبه يعمل على تشجیم التجارة 


shall )44(‏ اقطلرنی هر بيد مارت oat‏ التطالوثى القرئسى فى تمس 
iyi‏ فى الاسكندرية مر Philippe De Peredes‏ , وكانت العادة الا يهعم السلطان 
ال بسفراء الدول العظمى والذين يصلون الى القاهرة فى موکپ قشم , ويختار السلي من 
بين كبار رجال دولته ٠‏ ويمتاز بحضور اليديهة واللباقة وحسن الصرف + وان يمكث 
شهرین فى نظام القديس قرانسوا للشمرين عل العادات الشرقية ٠‏ 


— Heyd, Op. Cit, p. 724, 725. 
= Depping, Op. Git, pp. 242-244. 
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الخارجية وبخاسة مع مالك > تشع میاه برشلونة لسن یتصل 
على خطوط الملاحة مع ۵ شرق البحر المتوسط وخفف الرسوم الجمركية 

على السلع الشرقية وأوفد القناصل ووكلاءهم الى موانىء مصروالشام 
ومدنها . وكانت له سفن سريعة تقطع الطريق الى الشام فى أقل من 
خسة أسابيع . ووصلت كذلك pill‏ مع الحجاج السسیحیین العالدين 


برشلونة موانىء ايطاليا فى تجارة الشرق gals.‏ فردقائد با 
جمله مركزا تجاريا من الطراز الأول بالاضافة الى أنه محصن وبه 
أحواض لبناء وترميم السفن ومخازن ومستودعات عديدة وتشرف على 
تجارته الخارجية القناصل البحربين . كما أصدر قانونا ضم فيه 
التجار القطالنة الى مجموعة التجار المسموح لهم بالمتاجرة ونقل 
وتوزيع السلع الشرقية الواردة من مصر والشام )8( ٠‏ 
وجرت الأمور على هذا النحو حتى وصات الأنباء عن نجاح 
ارت فى الوصول الى الهند بحرا بطريق رأس الرجاء الصالح » 
وانمم ثبتوا Lat‏ آقدامهم فی‌موانیء ساحل الهند الغربی. ووصول البرتغاليين 
الى الهند هو ثانى الأحداث الهامة التى ختمت العصور الوسطی وأكثرها 
آثرا فى ماجريات السياسة والاقتصاد فى مصر والشام » ولا أصبحت 
البرتغال وسيطة التجارة بي نالشرق والغرب آغرقت أوربا بالسلعالشرقية 


ذلك لان الطالونيا عنسا القت الى سا 
Use,‏ بحق تسمية القناطل لكل ریا 
التى کان لهم فيها شاط تجارى AA  رقنا ٠‏ + عد 1٩‏ یر 1530 سن ٩۰‏ و ٩۱‏ > 
Heya, Op. Git, pp. 724 725. 0‏ = 
.239 هبنت وه Depping,‏ = 


باسعار وخيصة » وطاف البرتغاليون باسواق آوربا لاستمالة شركاتها 
وعملائها لأسواق » لشبونة وتنازلوا عن الكثير من الأرباح والرسوم 
الجمركية . وفى مصر أصيحت أسعار هذه السلع وخاصة التوايل محلا 
للنزاع المستمر بين السلطان الغورى والتجار الأجانب بصفة عامة » 
نظرا للمركز الذى كان لهؤلاء التجار فى توزيع هذا النوع من السلع 
الشرقية فى أوربا منذ عدة قرون . ففى قطالونيا وجد التجار سهولة 
ويسرا فى ارتياد أسواق لشبونة وأهملوا اتصالهم بموانىء مصر 
والشام ‏ كما أن اللك فردناند لم يحترم ما تعمد به عام ۱۰۰۲ 
للسلطان الثورى الذى نص على وصول تجاره pal‏ » ونص MIS‏ 
على ley‏ للمسلمين من عرب ومغارية فى بلاده . ورغم آن السلطان 
الغورى سلك مسلكا Lib‏ هادا مع الملك فردناند الثانى » الا أنجهوده 
لم تود الى نتيجة ايجابية » ولم يكف الملك عن اساءته للمسلمين 
والمثاربة » كما لم تعد سفنه ترد موانیء مصر والشام )( . ومن ناحية 
آخری أكد السلطان الغورى احتكاره لتجارة التوابل والسلع الشرقية 
وقصر شحنها على ميناءالاسكندرية دون الموانىء الگخری بقصد التوحيد 
والتركيز واحكام الرقابة (") . وخصص أسواق الشام للسلعالواردة 
من وسط سيا بالطريق البرى ومع ذلك بقيت الاسعار مرتفعة » فب 
سعر الحمل من‌التوابل الشرقية ۱۰۵ دوكات حين وصل سعره‌فی السوق 
الحر آکثر من ۲ دوکا » مما أدى الى اثارة النزاع بين السلطان 
des‏ الدائمین من البنادقة الذاين رفضوا الشراء بهذه الاسعار 
وحملوا الى فندقهم حوالی ۲۵۰ حملا فقط مما آغضب السلطان 


Pernaud, Oo. Cit, p. 410. 
‘Theoaud, Op. Cit, po. XLVIL, XLVI. 
Heyd, Op. Cit, p. 493- a 


4 


TININ 


وفرض عليهم غرامة قديرها ۰ دوك اتاثيرهم فى الأسعار 
بالخفض لصالحهم والامتناع عن الشراء بسعر السوق المحدد والحر » 
وسجن تجارهم وقنصلهم وضاعت مواعيد عودة سفن all‏ بعد أن من 
السلطان هذه السفن من مبارحة الميناء . 
الابحار خفية » وساء حکومة البندقية هذا التصرف من المسلطات 
المماليكية تجاه تجارها » وتبادل الطرفان السفارات وهدد البنادقة بهجر 
أسواق السلطان والتوجه الى لشبونة مما اضطر السلطان أن يحدد 
سعر التوابل الشريفة بشمائين دوكات للحمل الواحد فى المدة التالية . 
وترك أسواق البيع الحر بدون تدخل » وأصبح من السياسة الثابتة 
مراعاة تجار البندقية فى أسواق مصر وموانیها (A)‏ . 

الا أن اتساع نشاط البرتغاليين فى الهند » وسيطرتهم على مصادر 
تجارة التوابل والسلع الشرقية » حجب وصول هذه السلع بكميات كبيرة 
الى مصر والشام + وجمل التجار المماليكية تواجه ظروفا صعبة » كما 
كان ممناه أيضا أن تجارة البندقیا شمسهابالمثيب » وعادت 
فى معثلم الأحوال كثير من سفنها خالية أو بنصف حمولتها . ففى عام 
۲ عادت سفن يروت Cok‏ بالات من الفلفل ولم تجد سفینتان من 
خمس ف الاشكادرية ما له الا رة » ولم تعد تشساهد 

سفن المدة الا مرة كل عامين » بعد أن كانت تصل للموانىء عدة مرات 
فى السنة () . وكانت سفن عند عودتها من مصر تترك فی 
مخازنها من المتاجر الشرقية ما قيمته ٠٠ءرءء”‏ دوك ومثلها على 
الأقل منالنقد البندقى كحساب جار لهاولتجارها فى الجمارك» ويبقى 
بعد رحيل المدة خمسة عشر تاجرا يشرفون بأتفسهم على تسويق ١‏ 


ارة 


= Heyd, Op. Cit, pp. s19-523. en 
اس‎ Allan, J, The Camb. Shorter Hist. Of India p. 487. 

(45) انظ alll‏ رقم را١‏ عن تعليمات البتدقية للستي سائودو ال السلطان الفورى» 
Op. Git, pp. s20, sar.‏ 4 
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حتی الدة التالية . أما الآن فالسفن لا تكاد تترك من المتاجر الا ما قيمته 
۰۰٭ ر۸۰ بندقى » ومن النقد ما يساوى ۰۰«رء۲ بندقى » ويبقى من 
هيئة التجار حوالى ستة ليس بيدهم الوارد الكافية للتسويق للمدة 
القادمة . وكان من الطبيعى أن ترتفع أسعار المتاجر الشرقية فى أسواق 
البندقية لقلة الوارد وارتفاع أسعاره مما حدا بعملاء البندقية من التجار 
الألمان وسكان شمال وغرب آوربا أن يهجروا آسواقها الى لشسبونة » 
وليس ادل على تاثر أسواق البندقية من أن الألمان كانوا يصدرون لها 
كل عام حوالی ٠+*رة‏ قنطار من النحاس ومثلما من آطنان الزيت + 
ويحصلون مقابلها على توابل الهند الواردة طريق مصر والشام » فهبطت 
هذه الأرقام الى ۸۰۰ قنطار من النحاس » و ۱۵۰۰ طن من الزيت » 
وأعلن تجار فينا أنهم سيتوجهون الى لشبونة اذا لم يجدوا ما يكفيهم 
من التوابل باسمار مناسبة فى أسواق البندقية » كما أن باقى الدن 
الايطالية التى تاجرت فى هذه السلع هددت بالتوجه الى اسسواق 
e |‏ 

آما البرتغاليون فاستمر طواف مبعوثيهم لأسواق آوربا لاستمالة 
شركاتها التجارية الى لشبونة » وتنازلوا عن الكثير من أرباحهم » وعن 
الرسوم الجمركية » تشجيعا لوصول تجار آوربا الى أسواقهم » وخطوا 
خطوة آخری لتدعيم مركزهم التجارى فى. شمال أوربا بتوزيع المتاجر 
الشرقية بانفهم » وخاصة فى بلاد الألان » بنفس الأسمار المخفضة 
امعانا فى هدم تجارة مصر وا () . وبيئما الأمور تجرى على 
هذا النحو وصل الی.البندقية وفد برتغالى وعرض على حكومة الدوج 
وهيئة التجار بها تسهيل حصولهم على .حاجتهم من التوابل والسلم 
الشرقية من أسواق لشبونة » على أن يقوم البنادقة بتوزيعها بانفسهم 


we 


وبمعرفتهم فى آسواق آوربا كما كانوا يفعلون » بدلا من اصرارهم على 
ارتياد أسواق مصر المرتفعة الاسعار والتى بدأ ينضب معينها (ا) . 
ولکن كبرياء البندقية وعظمتها منماها من الا لهذا النداء حتى 
لا توقع بنفسها صك تبعيتها التجارية للبرتغال » ولکنها فى الوقت‌تفسه 
لم تغفل ارسال میعوئیها الى لشبونة لجمع المعلومات الكافية عن رحلات 
البرتغاليين للهند » وعما اذا كان بالامكان وصول سفن البندقية الى 
الهند مباشرة ثم مراقبة مشروعات البرتغاليين القادمة ومواعيد الرحيل 
والعودة ومعلومات عن طبيعة الطريق الجديد . كما أوصت حكومة 
الدوج مبعوثيها الى لشبونة بان يتفردوا بالأمراء الهنود الوافدين مم 
سفن التوابل البرتغالية لتحريضهم على مقاطمة البرتغاليين ومواصلة 
التعامل مع‌السلطان المالیکی والبندقية» وآن‌بوحوا اليهم بان البرتفال 
بلاد فقيرة تعجز عن تصريف تجارة الهند بدون مساعدة البندقية التى 
كانت وستبقی رغم كل هذا » العمیل الأول لتوابل الهند واکبر دولة 
تجارية فى العام المسيحى () . 


(١ه)‏ طالب اللاك صاتریل ملك البرثقال من البنادقة ورود اسواق شون اليحصلوة 
عل طلباتهم من الترابل والسلع الشرقية. بدلا من pled‏ لاسواق الاسكتسرية وید 
sa4‏ و Op. Cit.‏ وس 
+ شارل ديل : البندقية ayer‏ اارستراطية می 16۷ - MEN‏ + 
یم ميعوثو البندقية الى لشبونة ان لك البرتفال عمائويل سیسل تماما عل اعباط 
كل مشلروع للبنادقة او للسلطان الالیکی فى میاه الهند وحصل عل التابيد الكامل فى ذلك 
من رعاياه ومستشاريه وكان يتمجل الوقت النی يستطيع فيه أن يقلق طريق البحر الاسر 
ال جزر البهار فى وجه الماليك والبنادقة ويحتكر له وبا لم السلع الثمينة ويجير 
البادقة عل ورود اسواقه UUs ١‏ تتبنه تجاريا وقى الوت تسه تنهار مصر تجساریا 
وسياسيا ومسكريا ویحدت مثل هذا للبنادقة ویحتق لك البرثفال من ذلك ۳ فاضي 
١‏ الشرب عل أيدى العجار المرب cereals‏ والاقلال من راهم نان لام 
میم سیاسیا ودینا ۰ 
۲ - تقل السيطرة التجاسيقين البندقية ال البرتفال ٠‏ 
۴ - قتع باب جديد الثراء البرتفال وسيطرتها عل الشرق وتار + 
ولیس ادل عل ذلك من ان فاسكوداجانا لدى عودته من رلته لل اله عام 1905 
مرح بان ole‏ الرحلات موجية اساسا ضد سلطان صر ۰ انر ایا + 
Herd Op. Cis on. Sts, 6‏ — 
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, ورغم أن البندقية » حتى ذلك الوقت + لم تكن 
فانها oly‏ تشعر بالقلق الشديد.منذ بدأت البرتغال تغزو أسواتها 
القديمة فى أوربا بكميات وفيرة وأسعار رخيصة.من السلع الشرقية 
وخشیت أن يتزعزع مركزها الرائد فى توزيع هذه السلع منذ عدة قرون 
فى آوربا وخاصة آنها وجدت Gad‏ عاجزة عن مسايرة الأسعار التی 
تجلب بها البرتغال التوابل من الهند » فقنطار التوابل من بعض الأنواع 
الجيدة يساوى فى الهند ما بين هر؟  ٣‏ دوكات ومن القرفة بالذات 
حوالى دوكات واحدة » فى حين أنه فى مصر يصل الى حوالى ۱۰۰ 
دوك » وفى اليندقية AT‏ من ذلك . وهو نوع من المضاربة لو نجج 
لادی الى اسقاط هيبة البنادقة والماليك وزعزعة زعامتهم التجارية فى 
وربا ) . 

ولدی عودة البموئین من لشبونة فهمت البندقية أنه BY‏ من عمل 
حاسم يرد لها كيانها » والا فانها ستضطر لتوجیه تجارها الى لشبوئة 
وتقنم بالمركز الثانى أو الثالث والتبمية التجارية للبرتفال . وانقسسم 
البنادقة فريقين : GS‏ يرى التوجه الى لشبونة ويعزز رأيه بما يقاسيه 
تجاره فى بلاد السلطان وارتفاع أسعار التوابل وقيود الجمارك وعدم 
امکانم الوصول باتفسهم الى مصادر التوابل فى الهند . والفريق FV‏ 
بری ارسال سفارة قوية لصر ليتدارك السلطان الأمر للنفع المشترك + 
ویضیف هذا الفریق أنهبامكان البنادقة نشر الشائمات الثبطة فی‌آسواق 
آوربا حول عجز البرتفال عن الاستمرار فى هذا العمل الخطیر » على 
أن تقوم مصر بثل هذا العمل من جانبها لدى عملائها فى الهند . 
وصادف ذلك فترة اتتکست فیها تجارة البرتفال فى الهند وجاعت 
خسائرها فوق حدود العقول بسیب آخطار الطريق وشدة مقاومة الأهالى 
للبرتغاليين لسياستهم القائمة على السلب والنهب أحيانا » واكد البعض 


— Thenaud, Op. Cit, p. XXXL on 
— Hey, Op. Cit, pp. 525, 526. 
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آنه ليس الماك البرتغالى سفنا آخری يرسلها لياه لهند وساد الاعتقاد 
بان السلطان المماليكى قد اتصل بالأمراء الهنود وأن جهوذه قد أثمرت 
وان قوته البحرية ستقضى فعلا على قوة البرتغاليين فى المياه الشرقية 
وأنه لن يترك الأمور تفلت من يده بهذه السهولة )9( وبرغم هذه 
الشائعات التى رفعت من معنويات البنادقة وسمعتهم فى أوربا » بقدر 
ما أساءت الى البرتغاليين وانزعج ملك البرتفال وأرسل مبعوثا لدوج 
البندقية LAG‏ هذه الشائعات وشرح الميعوثمقدرة بلاد‌علی مواجهة 
كل الاحتمالات على طول الطريق وفى مياه الهند تفسها » وطلب من 
التأييد وتوجيه تجارها الى لشبونة » كما طلب المبعوث من 
الدوج أن يرسل مندوبه للتاكد من ذلك . وفى ختام المباحثات طلب من 
حكومة أن توجه تجارها الى لشبوئة الا آن دوج البندقية نصح 
مبعوث ملك البرتغال بعدم مقاومة السلطات الماليكية وعدم الاستمرار 
فى هذه المغامرة | » واضاف الدوج فيما يتعلق بتوجيه تجاره 
الى لشبونة « إن حكومته تضع موضع الاعتبار ترحيبكم بتجارها فى 
بلادكم وتسكينهم من الاستمرار فى مراكزهم القديمة فى أسواق آوربا 
وتوليهم التوزيع بأنفسهم » ولکننا فى الوقت تفسه نخشى فقد مراكزنا 
القديمة المتازة فى شرق البحر التوسط لو فرض وعجزت سفنكم عن 
مواصلة رحلاتها الى الهند » . () . 


(4) يفت الشائمات حدما الاقمى فى بداية القرن 17 فى SLL‏ الال SY‏ 
البرتغاليين + وكان الينادقة مصدر سظمها ۰ الا أن ملك البرثفال كان لدیه من VEN‏ 
الشخمة ما يكن من الاندفاع فى مشروعه يتجاح وهی 
١‏ مناجم البرتفال من ذعب افريقية تبون باستمرار اسواق التوابل الهندية ٠‏ 
oll - ۲‏ عودة السان وآئمان ما تحمله من سلع تسد باستمرار ثفقات تسليحها. 
۳ - أن ملك البرتفال قنع فى البداية يتسديد القات وعدم الريح حتى ثبت دام 
ns‏ في ذلك ال عمل كل ما فى and‏ النشر اعمال القرسنة يار Seat‏ وی مام 


الهند ومدغل البحر ne‏ للع وصول التوايل اضر والشام ٠‏ راجع ١‏ 
تب ee‏ لع Op. City pp. sir,‏ وس 
coy‏ .519 ,518 وه Hyd, Op. Cit.‏ — 
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وبالرغم من ذلك كله لم تكن البندقية بحاجة لمن يعرفها مدی 
الخسارة التى تلحقها نتيجة للتوسع اليرتغالى فى جاب المتاجر الشر: 
وقررت أن تسلك مسلكا ايجابيا was‏ فى عام ۱۵۰۲ سفارة برياسة 
سانودو » Benedetto Sanoudo‏ ولهذا الرجل تجارب 

ديدة فى التجارة مع مصر فیما بين عامی VERN‏ 
الى مصر سرية وكان عليه أن يوضح للسلطان الغورى الاخطار التى 
تتعرض لها مصالحه وتجارته وثروته من جراء وصول البرتثاليين للهند 
واهتمام البندقية بمقاومة مشروعات البرتغال فى الهند وفى أوربا . 
ووضع سانودو أمام أعين السلطان الحقيقة المزعجة للطرفين » وصرح له 
أن التجار الانجلیز بدآوا يتوجهون فعلا الى لشبونة لرخص أسعارها 
عن الاسكندرية وقلة رسوم جماركها . بل ان التجار البرتغاليين بدعوا 
يجوبون أسواق أوربا باتقسهم .'واستعان سانودو بالترجمان « تفری 
بردى » Gab‏ السلطان على القبام يعمل ايجابى ومقاومة البرتغاليين فى 
الهند ومن ناحية آخری تخفیض آسمار التوابل الشريفة والحرة وخفض 
رسوم الجمارك لامکان اقئاع تجار | بمواصلة ارتیاد أسواق 
مصر والشام ومواجهة نشاط GILES!‏ فى دول وربا . ولم يكن 
هذا هو کل ما تناولته الباحثات بين السلطان وسانودو بل كرر السفیر 
شکوی مواطنیه التجار من تعنت حکام دمشق وبروت معهم » فهم 
يجبرون تجارهم على شراء OLS‏ اضافية من الفلفل بأسعار خيالية فى 
الوقت الذی تمتلی» فيه أسواق آوربا بالتوابل الرخيصة النقية من 
لشبونة . وشكا کذلك من سوء معاملة عمال السلطان للتجار فى 
الجمرك » وآنهم يمنعون لجوء سفنهم ليلا الى الميناء ونخلال العواصف 
یجبرونها على الرحيل قبل شحن كل ما يشتريه التجار فيبقى معظمه 
فى الميناء للمدة التالية معرضا للضیاعو البوار. وطلب السفير آخرالامر 
ترك السفن حتى يتم شحن كل مالديها بدون الحاجة الى تصريح سابق 


عد 


۰۰ وكانت بعثته 


و 


لف 


من السلطات . وعاد السغير الى بلاده فى ۲۰ من سبتمبر ۱0۰۳ ((*) - 

وكان السلطان Gy gill‏ مقتتعا Ly‏ جاعت به بعثة سانودو » كما 
بان ازدياد تموذ البرتغاليين فى الهند قا على مصالحه 
التجارية وهيبته أمام العالم » وقد تاكد له هذا بصورة عملية عندما 
آرسل أسطولا تجاريا الى ساحل مالابار شحن کالعتاد OLS‏ ضشمة 
من التوابل والمتاجر الهندية . وفى عودة السفن حملت معها عددا كبيرا 
من الأمراء الهنود » وعددا من المسلمين فى طریقهم الى الحج » ولکن 
هذه السفن بشحناتها لم تصل كاملة الى ميناء جدة اذ هاجمتها سفن 
الأسطول البرتغالى فى مياه الهند وصادرت معظظم شحناتها من التوابل 
والتاجر الهندية . وأثارت هذه الأنباء ثائرة السلطان الفوری» لاسيما 
أن الأنباء تواترت مرة أخرى عن اجراءات تعسفية ضد المرب فى أسبائيا». 
فقرر السلطان أن يعمل عملا جديا فانزل سفنا حربية فى البحر 
الاحمر لمواجهة تهجم البرتغاليين على سفنه فى الهند . ويقال انه آشرف 
بنفسه على ارسال قطمها الى میناء الطور وفى الوقت تفسه قرر ارسال 
بعثة برئاسة الأسقف « ماوروس دی سان برنادینو « Maurus Di San‏ 
۰ رئیس دير جبل صهيون ببيت القدس ومعه راهبان الى 
ملوك وآمراء آوربا وبابا روما للوقوف على الأحوال السياسية بصفة 
عامة » وحث البابا على اقناع البرتغاليين بوقف أعمالهم المدوائية ضد 


OD‏ داجع المامدة بالق رقم OY‏ وكذلك 
Hey, Op. Cit, pp. 519, $20‏ = 
- سا دقع الينادقة الى ارسال بعثاتهم المتكررة الى صر ۰ أن البرثفاليين اقاروا عل 
سفن التجارة REILLY‏ وهی فى ماء الهند يمد شحنها وصادروا ما عليها من شحنات التوابل 
وخلله وظهر اثر ذلك برضوح فى « مدة » البندقية ۱۵۰۲ م اذ عادت pie‏ من الاسكسرية 
ديروت + وى لاتكاد تحمل ريع Mains‏ وحبولتها المادية , حتى ان Tee‏ یار الا 
الذين وفدوا كالمعاد لحضور مزادات الاسواق السنوية فى البندقية عادوا باموالهم بعد ال 
عددوا السلطات الشرفة عل التجارة الغارجية پنهم سوف يتوجهون الى أسواق لبون 
اللحصول عل حاجتهم من التوايل + رايع FE‏ 
: اليك وا و 
A APN + cle‏ > ند Theat, Op. i. pp. XL,‏ = 
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مصالح السلطان فى الهند . ووصل ماوروس ومرافقاه الى البندقية فى 
ابريل ۱0۰4 ومعه خطابا للدوج لطلب مساعدات حربية للسلطان لقاومة 
البرتغاليين فى میاه الهند وطلب كذلك منحه خطابات توصية الى ملكى 
اسبانيا والبرتغال والبابا . وعقد السناتو جلسة خاصة حضرها الأسقف 
ماوروس » الذى عرض طلب السلطان المعونة الحربية والتایید eM‏ 
لدى LU!‏ وملکی اسبانيا والبرتغال لوقف تعرض اليرتغاليينللمصالح 
السلطائية فى الهند » أو ارسال أسلحة للسلطان لمقاومة البرتغاليين فى 
المياه الهندبية فى حالة فشل المفاوضات لوقف اعتداءاتهم. وأعلن ماوروس 
كذلك استياء السلطان من موقف اللك القطالونى من المسلمين فى 
الأندلس والمغاربة بشمال افريقية واجبارهم على ترك دينهم أو الموت . 
وقال ماوروس ان ملكى اسبانيا والبرتغال يسلكان مسلكا صعبا ضد 
السلطان سواء فى أوربا أو فى الهند وأنه اذا لم تجب كل طلباته بالود 
یصل لبلاده ويهدم 
آماکن مسبيحية . ورد السناتور على مبعوث السلطان 
بان الأضرار التى لحقت بالسلطان قد أصابت البندقية كذلك فى الصمیم 
واعتذر عن الكتابة لليابا وللکی قطالو نيا والبرتفال حتى لا تنهم البندقية 
بمساعدتها للسلطان عدو السیحیین » واكتفى السناتو بان أعطى للأسقف 
ماوروس عند سفره معلومات عن الحالة فى آوربا بصفة عامة ليبلفها 
للسلطان . 

وسافر الأسقف الى آوربا واتصل بالبابا يوليوس الثانى الذى 
انزعج لا سمعه عن تهديدات السلطان للمسيحيين والأماكن المقدسة 
المسيحية فى بلاده وأسرع بارساله ومرافقيه الى فردناند الخامس ملك 
قطالونيا وعمانويل ملك البرتغال وهناك آوضح لهما الأسقف جلية 
الأمر ومضمون مهمته . وليس لدينا ردهما الکتوب ولكن كل مانعرفه 
أن ell‏ البرتغالى أرسل يطمئن البابا يوليوس الثانی كما نصحه بالا بقلق 
أو يلقى بالا لتهديدات السلطان لأنه ليست لديه القوة الكافية لتنفيذ 
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هذه التهديدات » كما أنه لا يمستطيع .القيام بای عمل تعسفى ضد 
المسيحيين فى بلاده أو ضد الأماكن السيحية المقدسة لأنه يجنى من 
ورائها رسوما طائلة فى مواسم الحج . وأضاف أنه فى حالة تفیذ 
السلطان تهديداته فان الأسطول البرتغالى سيدخل البحر الأحمر ويهاجم 
الأماكن الاسلامية المقدسة فى مكة والمدينة كاجراء مضاد . وفى نهاية 
الرسالة طلب من البابا التابيد الدينى والأدبى فى صراعه مع الماليك 
والاتصال بملوك وأمراء آوربا لنفس الغرض ۰ 

وأعطى الملك الخطاب للأسقف مغلقا ليسلمه بنفسه للبايا وهو فى 
طريقه للشرق () ۰ 


لم تكد السلطات تودع الأسقف ماوروس الى روما 
حتى أسرعت بارسال سفارة جديدة الى القاهرة يرأسها « فرنسسكو 
تالدی Fransisco Taldi‏ فى 4؟ من مایو ۱۵۰۶ بعد شهر من 
وصول الأسقف للبندقية . وفى المحادثات نبه السفير تالدى السلطان 
الغورى الى ازدياد نشاط البرتغاليين فى الهند galls‏ يوزعون التوابل 
فى أوربا بأسعار تقل كثيرا عن أسعار الاسكندرية وبيروت» بل انهم 
پوزعونهافیایطالا نفسها بالأسمارالتخفضة» وأوضح السفيرللسلطانان 
حكومته لم تستطم منع تجارها من اللجوء أحيانا الى أسواق لشبوفة . 
كما آنها لم تستطع مقاومة اغراء رسل ملك البرتفال الى البندقية 
ودعوته تجارها لتولى منصب الصدارة فى توزيع هذه التوابل فى أوربا 


= Thenaud, Op. Cit, 1. pp. XLVI, نا‎ XLIX. 3 

- لى يسهل السلطان على الاستف ماوروس مهمته طلب مه زع قطمة رام من لیس 

التب القاس وهى مجزعة يلون gree‏ ومقاسها THe‏ شیر مريع ويها ال خن 

قلع متساوية تسلى YL‏ وللكة قف الة ملك البرتنال وللكردينال Coral‏ وکا 

سل لقي Sainte Croix Ea Jerusalém.‏ والخامسة اللكردينال Francesco Clanenes‏ :9 
وقصد من ذلك أن الكون عدايا مسا تصهیل متته ٠‏ الظر كفلا + 

3 
= Lae Peale, Havor tn The Middle Ages, o. 532. 


= Mar, W, ‘the Mametak OF Slave ود و اتات‎ 
Charis Rous, J. Lstheme Er Le Gana! Be Sic TI. p. 42. 


بالنظام تفسه الذى يقومون به الآن بشرط قطع الصلة مع السلطان 
المالیکی . ثم المح السفير للسلطان آن بلاده لا تسطيع أن تتفاضی 
عن ثلاثة قرون, من العلاقات الطيبة مع مصر بهذه السهولة » وصرح‌بان 
الهيئة الشرفة على التجارة الخارجية عارضت سياسة الحکومة الهادئة 
مع السلطان » ولکن حکومة الدوج يمز علیها آن تهجر السوق التی 
الا ترددت عليه وتامل أن يتدارك السلطان الأمر . وأضاف السفیر 
الى ما ذكره أنه وصل الى البرتغال 14 سفيئة تحمل حوالى ۰۰۰ حمل 
من التوابل أرسلت كلها الى أسواق “انجلترا والفلندرز وفرنسا وايطاليا 
كما يوجد بميناء لشبونة ۱۲ سفينة مستعدة للرحيل غير ٠١‏ رحلت فعلا 
للهند ونصح السلطا یتخذ اجراء سريعا جديا فيرسل مندوبيه 
الديلوماسيين الى ولایات الهند, وآمرائها لينصحهم بمقاطمة البرتغاليين 
أعداء الدين والوطن ويقرن هذا يعمل حربى يضع البرتثاليين عند حدهم 
وان يصحب سفن التجارة المماليكية دائما سفنا حربية ويغرق آسواق 
الاسكندرية وبيروت بالتوابل النقية الجيدة بأسعار رخيصة لاغراء 
التجار البنادقة وغيرهم بعودتهم الى آسواقهم » وبذلك یکون قد عمل 
على تدمير مشروعات البرتفالیین فى الهند » كما نصحه بالا يتخذ أى 
اجراء ضد المسيحيين والأماكن المسيحية المقدسة فى بلاده GY‏ هذا 
سيثير عليه الشعور الدينى فی آوربا ویکسب البرتفالیین تاييد الدول 
الأوربية وعطنها على جهودها ضد السلطان )"٩(‏ . وأوضح تالدىأيضا 
للسلطان صعوية كتابة حكومته لملكى قطالونيا والبرتفال والبابا حتى 
لا بحدث شنكا فى موقف البندقية من الدول المسيحية المعادية للسلطان . 


de )۸(‏ السني البندقى تالدی للقاهرة تست فى ۲۸ من مار ٠١١١‏ ۰ ان نس 
تلیبات السناتو Aa)‏ بالملحق رقم (/) وكذلك : 
- شارل ديل : اليندقية جمهورية ارستقراطية ص ۱2۷ - ۱۵۱ وكذلك : 
Mas Laie, Op. Cit,‏ = 


وبخصوص المعونة العسكرية التى طلبها السلطان » فيبدو أن حكومة 
أخطات فى فهم مقاصده فاعتقدت أنه يطالبها بارسال أسطولها 
ألى الهند بالطریق الجديد ليلتقى باسطوله ويواجها مما البرتغاليين » 
وأوضحت البندقية على أساس هذا الفهم أن البرتغال تبعد حوالى 
۰۰۰ ميل عنها » وبالطبع ستکون المسافة أضعاف هذا بالنسبة للهند 
بالطريق الجديد علاوة على أن ملك قطالونيا حليف البرتفال» تقع بلاده 
على الطريق الى الهند وتجاور كذلك حدود البندقية أملاك لويس الثانی 
عشر ملك فرنسا الذى استولى على نابلى وهو ان يتحالف مها ضد 
المسيحية . الا أن السلطان أوضح للسفير أنه يطلب فقط شحنات من 
GLY!‏ والأخشاب الى الاسكندرية . ثم مرض GUE‏ وانقطعت 
محادثاته مع السلطان حتى حل محله مبعوث AT‏ هو ( برناردینو جيونا 
Bernardino Giova‏ . ومع كل الجمود التى بذلتها البندقية لم 
بقدر لهذه المباحثات النجاح » واعتقد البنادقة أنه لو تفذ السلطان 
مشورتهم بالاضافة الى جهوده الخاصة لحسم المشكلة فاليا () . 
وف أنناء ذلك وصل الأسقف ماوروس الى القاهرة فى ه من مارس ۱۵۰۵ 
وأطلع السلطان على تفاصيل رحلته وبداً السلطان يتخذ اجراءات هامة 
فأئزل أسطولا ضخما فى السويس وجمع تكاليف الحملة من رفع أسعار 
التوابل وزيادة رسوم الجمارك » وقبل بعض التجار الأجانب الزيادة 
ورفضها قبطان « الجاليز GI‏ » وهو « سر بولو كاللو 
Ser Polo Callo‏ » وطالب بتطبيق المماهدات العقودة بين 
السلطان وبلاده » وانتهز القبطان فرصة انشغال عمال الميناء وأقلم من 
الاسكندرية دون استثذان السلطات الحلية حسب التعليمات وعاد 


(ONY‏ نصح السني تالدى السلطان النورى بصرف BON‏ عن التهديد باتلا جرا 
عنيفة ضد اللسيحيين والحجاج والاماكن اللقدسة ببلاده SY‏ هذا سیئر عليه أوديا ویس 
وصول التجار الى ath‏ وید رسوم الحباج ٠‏ راج النقرة ۱۷ من الرسالة فى اللحتق 
“mes‏ 


AY 


للبندقية خاوی.الوفاض » وكان هذا العمل منه فى هنذا الوقت 
الحسرج سببا فى اثارة حفيظة السلطان » AB‏ القبض على القنصل 
البندقى ووكلائه وقناصل الدول الأخرى ورعاياهم » وأرسلهم 
مكبلين بالحديد لسجون القاهرة ومعهم راعی بيعة الاسكندرية 
البندقى » وصادر السلطان أموالهم ومتاجرهم فى مصر والشام وبيعت 
بابخس الأثمان () ٠‏ وزاد من ثورة السلطان أن فرسان رودس 
وقراصنتهم صادروا سفنا للسلطان بحمولات غربى مياه قبرص » 
واعتقد السلطان أن للبناء يدا فى ذلك وآنهم‌آهملوا أو تعمدوا اهمال 
تنفيذ شروط الاتفاقية البرمة معهم من عهد السلطان قايتباى والتی 
بموجبها تنازلت لهم مصر عن ادارة قبرص لقاء تمهدهي بحماية الجزيرة 
ودفع الجزية السنوية ومنع القراصنة عن مياهها . وفى ثورة الغضب 
آغار السلطان على مابقى من ممتلكاتهم () . واتخذ اجراءات آخری 
خلية فاعلن سيطرته الكاملة واحشکاره للتجارة الشرقية وحذر من‌بتی 
من التجار الكارمية من التعامل الباشر مع الأجانب وبخاصة البنادقة 
واقتصرت أعمالهم على جاب التوابل والسلع من الهند » بعد أن رای 
وضوح التقازب بينهم وبين الأجائب المترددين على بلاده » وظل الکارمية 
كما كانوا على عهد السلطان قايتباى مجرد موظفين لدى السلطان 
GL‏ والعمولة » وفى الوقت تفسه رفع بعض تجاره من القائمين 
التوابل السلطانية للمركز الذى كان للكارمية من قبل رغم قلة خبرتهم 
فى التجارة الشرقية مما أدى الى تردد الشسكوى من سوء تصرفهم . 
وتضاءلت شخصية التاجرالكارمى الدولية حتی‌اصبح تاجرا عاديا AC)‏ 

— Thesaud, Op. Git, 1. روز‎ XLIX. an 

الكثرة ما أعين الاسرى مات القتصل والقس واحد كبار التجار ومو التاجر 
Ser Avie Bragadine‏ بالطامون والامراض الأغرى 2 

دراج : الماليك eas‏ می ٠۴١‏ 

= Theoand, Tid, 1. o. 1X. ow 


+ العجار فى الفصل الخاسی وما كنب عن الكارمية‎ aL أنظر‎ CNY 
— Heyd, Op. Cit, pp. 519-520. 


۸۲ 


ومع هذه الاحتياطات الشديدة وتحذيرات السلطان فان هذا الاجراء 
الاحتکاری لم يمنع توثيق الصلة بين التجار الكارمية والأجانب سرا 
والتعاون على تهريب البضائع احيانا ‏ ولا اشتدت المراقبة عليهم هجروا 
مصر وتركزوا فى الحجاز والبحر الأحمر ومارسوا تجارة متواضعة 
نسبيا فى مواسم الحج » كما هجر عدد من الجاليات التجارية | 
مصر والشام الى لشبونة 9) . 

وبدا للبندقية هذا الوقف من أسوأ ما واجهته فىحياتها التجارية 
بشرق البحر التوسط . ومع هذا لم تياس من اصلاح الحال » وراى 
السناتوآن اعادةالملاقات الی‌حالتها الطبیعیةیحتاج لسفارقجدیدقیرآسها 
مندوب فوق العادة من السناتو تفسه تکون له الخبرة الكاملة بمجریات 
الحوادث على أن تعطی له كل الصلاحیات اللازمة لمقد اتفاق مفيد 
واختیر لهذه البمثة السناتور « الفيز ساجاندینو <Alvise Sagandino‏ 
لخبرته بشئون الشرق . ووصل السفیر فى صيف ۱۵۰۵ وعرض على 
السلطان AT‏ تطورات الوقف فى آوربا وفی الهند واستفسر منه عما 
اذا كان بامکانه القيام Jaw‏ ایجاپی للمحافظة على مصالح البنادقة فى 
بلاده ولم يتم السفيي سفارته لمو» المفاجىء . (54) 

ولم يكن الغورى فى حاجة لمن يعرفه بمدى التدهور الذى بلغه 
الموقف فى الهند وخسائره التجارية وفشل chs‏ لافساد الملاقات التى 
نشات بين البرتغاليين وأمراء كانانور وكوشين ومراكز انتاج البمار» 


= Thenapd, Op. Git TE. pp. XLVI, XLVIIL on 
— Herd, Op. Git, pp. s30, sat 
فى كل ملم‎ Mel يحق لنا أن نتساءل عن مدى ما'ترمى اليه البندقية من‎ )( 
اثفاقياتها مع مصر وتوجيه سفنها الى ليرئة للحصول‎ AW الم يكن بامكاتها‎ ٠١ الاجراءات‎ 
عل ما تيد من التوابل « وتظیم رسلات لها يشروط البرتثالين ال الهند ؟ الواقع ان‎ 
الطریق البحرى حول افريقية كان طويلا بالنسبة للبرتتاليين وبالطيع اطول بالدسية‎ 
كما أن البنادقة رفضوا كتجار أن يكونوا تام للك البرتفال بمد ان كالوا دولة‎ ١ اللبندقية‎ 
: من الدرجة الأول الذلك قضلوا اسواق مصر ۰ داجع‎ 


جدومن قاط Herd,‏ — 


Ar 


وتدمير البرتغاليين الستمر لأساطيله التجارية وأساطيل الأمراء الهنود 
الموالين له وبخاصة فى ط » وترص دهم لسفنه عند مدخل البحر 
الأحمر » وفى الوقت نفسه قلة التوابل بصورة مزعجة فی‌آسواق مصر 
وسوريا وزیادتها الهائلة فى آسواق لبو 5 
والستاتو البندقى وبخاصة لا وصلتهم التوابل والسلع الشرقية من 
لشبونة حتى بلادهم بأسعار معتدلة » كما وصلته أثباء عن تدم 
البرتغال لاسطولها فى الهند بسفن حربية للحماية وتاكيد السيطرة 
والاحتتكار وافساد كل تدير للسلطان . بل gle‏ أن البرتفال قررت آن 
يرافق أسطولها التجارى سفنا حربية اعتبارا من عام 1605 وسمحت 
السلطات البرتغالية للسفن الفلورنسية والجنوية والالمائية بمصاحبة 
الرحلة على أن يكون ما ت 
منه ثلا الحمولة — وذلك نكاية فى البنادقة . وبقدر ما كان هذا 
العمل توسعا فى تجا cal!‏ والهنود GB‏ لا شك كان اتتكاسا 
شديدا لتجارة المماليك والبنادقة (*) . 

الا أن 8 لم يدع مصالحه تنهار بهذه السهولة ورای ان 
الأمر الى مياه الهند وقرر ارسال بعثة الى الهند 
للمفاوضة ETE‏ من آخشاب وسلاح واعادة التجارة 
الى ما كانت عليه لا سيما وآن ايراداته ان بصورة مزعجة » 
وأسند هذه السفارة الى ترجمانه الخاص GH‏ بردی وسافر المبعوث 
السلطانى فىه من مارس 16.5 على احدى سفن المدةالبندقية الىقبرص 
ومعه أعضاء سفارته وبقی بها حتى وصله تصريح مرور الى رودس 
لیفاوض مقدم اسبتاريتها «أمايرى دامب و از Ameiry D'Amboise‏ » 


met 0)‏ البرتفال ad‏ تجار فلورئسا وجنوة والالان بنصامية دی رحلاتها 
النتاكد من مقدرتها ٠‏ عل أن يسلموا اللبرتفالين ثلعى ما يشتروته بالاسمار المادية + 


8 و‎ ets 
— Thenaud, Op. Cit, TT p. LI. 


AL 


فى شان السقن الأسورة والمصادرة daly‏ فرسانة شرقى البحر 
التوسط وغربى قبرص . وانتهی تفری بردى من مهمته بسهولة 'وحمله 
مقدم الاسبتارية هدايا للسلطان وأوصله بنفسه للسفينة التى أقلته 
وبالرغم من عدم الشعور بالارتياح فى الين lt‏ 
الترجمان, تفری بردى فان السناتور اضطر أن يخفى هذا الشعور للصفة 
الرسمية التى للمندوب السلطانى » پل ان السناتو تحمل تفقات الرحلة 
اكراما للسلطان . وفى المحادثات طلب السفير السلطانی معونة عسكرية 
لواجهة الموقف فى الهند » كما طالب بعودة تجار البندقية لوانیء مصر 
والشام . آما البندقية فان طلباتها تلخصت فى تسهیل مهمة تجارها فى 
موانى مصر والشام وأسواقهما » وفك آسر السجونین منهم » وتحدید 
سعر التوابل الشريفة » ورفع القیود على السوق الحوة الجبارك 
وفی الحق أن البندقية لم LE‏ أن تمطى رأيها بصراحة فى طبات 
السلطان » كما آر 
ارسال خاصکیا من عنده‌للقاهرة بسرعة لعرض الوقف وطلبا تاب 

ورآیها على السلطان . ووافة ية » وحملت الخاصکی السلطانی 
وعدا سرب برغبتها فى الساعدةالحريية » بل انها ستسل على ذلك کل 
طاقاتها سرا حتی لا تثير علیها وعلی السلطان الدول الأوربية ا 
وفی الوقت نفسه طلب تفری بردی أن يبلغ سيده چهارا بان یتوجه 
بطلباته من السلاح والسفن الى السلطان المثمائى بايزيد الثانى . ویپدو 
أن السلطان الغورى كان فى موقف دقيق فعلا فقبل شروط البندقية 
وأقرها على مطالبها . وما لبثت أن وصلت سفن المدة التابعة لهم الى 
الوانیء السلطانية » وفى الوقت نفسه dat‏ رسله الى السلطان.بايزيد 
الثانی لطلب السلاح () الا أن الآمال' لم تتحقق وفق ما يرجوه 


OA تفری‎ ihe الستاتو بخصوص‎ ATE برقم (۸) عن‎ Grill داجع‎ OY 
ورتم () پشان المباحثات بين تفری بردی وحكومة البندقية وما اتقق عليه فى هذا‎ VEN 
+ الوضوع + راجع كقلك‎ 


الطرفان لاستمرار اعتداء البرتغاليين على سفن التوابل الماييكية فى 
الهند » واستأتف تغرى بردى رحلته الى روما وآوربا فى يوليو 15۰۷ 
دون أن يحقق غرضا ايجابيا سوى اسماع صوت سيده السسلطان 
للمسئولين فى روما وأوربا . وقد عزا تغرى بردى فشل مهمته الى موقف 
البنادقة المائع من طلبات السلطان مما جعله يوغر صدر سيده علیمم 
هذا اجراءات آشد عنفا ثم لا يلبث تفری بردى أن يتصل بهم 
فى سجونهم ويعرض عليهم الحرية والحياة الكريمة اذا ماحضوا حكومة 
الدوج على اعطاء الساطان طلباته من السلاح والسفن . وبرغم كل ما 
قيل وما'جاء على لسان تغرى بردى وحكومة الدوج فانالوثائق لاتشير 
بصراحة: عن طبيعة المعونة المطلوبة : أهى مال .. ام سلاح .. آم سفن 
ام كل آولئك مما .. وهل Hey‏ البندقية بالساعدة السرية كان وعدا 
صادقا آم مسايرة للظروف .. والواقع أن توالى الأحداث بمد ذلك 
أكد تهرب البندقية من وعدها للسلطان متعللة بحرج مرکزها 
امام ti‏ السیحی () . 

واذًا كانت العلاقات المماليكية الب 
E‏ ل ی 
وخاصة من الفلورنسيين . ففى زحمة الشکلات التى اقترنت باتساع 
نشاط البرتغاليين فى. الهند ومحاولتهم تدمير تجارة السلطان » Bd‏ 


5 


بدائع الزهور ج 4 ص 151 (طيمة مال 


cathy‏ البتدقية قد أوسلت سفارة للسلطان الفردی يشان نصيححها له بطلب السلاح 
من بايزيد الثاني PLE‏ والأغشاب من خلیج اياس وبالقمل ارسل السلطان الى Boh‏ 
سلها من لدنه يوضع لوقف للساطان plat‏ - 
دراج : الماليك galls‏ ص 12۰ و ۱۵۱ ۰ 
0 اين لياس : بدائع الزهور ج 4 ص ٩۱‏ - 1۳۰ ۰ 
Op. Cit, pp. LLL‏ الم = 
Herd, Op. Cit, o: 453.‏ = 


a 


انسفارات والبعثات الدبلوماسية لبحث هذه المشكلة وصل الى القاهرة 
عام ٠٠١١‏ مبعوثا فلورنسيا لتحية السلطان وللحصول على تاکیدات 
لمواطنيه التجار من مصالح وامتيازات فى بلاد السلطان الممالييكى . 
وکانت حكومة فلورنسا قد قلقت لقلة ما بأسواق -السلطان من توابل 
وارتفاع آسعارها وما اتخذه السلطان من اجراءات تعسفية ضد التجار 
الأجانب » وأقلقها كذلك كثرة السفارات المتبادلة بين مصر والبندقية 
وخشیت أن یکون فى الأمر ما يضر بمصالحها فى مصر والشام فعقدت 
قية فى ۱۲ من ابريل ٠٠١١‏ آکد فيها الغورى رعاية حكومته لتجار 
فلو رنسا وتاكيد, ما لهم من حقول وامتيازات » وطلب من السغير آ 
حكومته اهتمام السلطان بوصول التوابل والسلع الشرقية بصورة دائمة 
لبلاده وآنه لا صحة لا يشاع عن قصور تجاره عن جلب السسلع 
الشرقية من الهند . ثم أصدر له السلطان مرسوما شریفا موجها الى « کل 
واقف عليه وناظر اليه من الجنايات العالية والمجالس الساميةء النواب» 
والحجاب » والمباشرين » والنظار » والمتكلمين » وأرباب الادراك ؛ 
وأصحاب الوظائف بالثغر الاسكندرى المحروس وغيره من الثغور 
الاسلامية والسواحل بممالكنا الشريفة .. بالأمان والاطمئئان لطائفة 
الفرنتيين ورعاية مصالحهم ومصالح تجارهم »  .‏ كما تضمن الخطاب 
تعليمات السلطان لعماله فى حالة موت آحد تجار الفلورنسيين أو انکسار 
احدى سفنهم وحماية ملكياتهم الخاصة هذا مع اقرار كل ما منح لهم 
من امتيازات الوها فى العاهدات السابقة من عهد السلطان ایشال 
والسلطان قايتباى » وبخاضة المعاهدة الشاملة التى عقدها السلطان 


قايتباى مع سفيرهم « دلا ستوفا 8 Della‏ عام ۱٤۸۹‏ ( أصبح 
قنصلهم هو الشخص » السئول رسميا عن طائفتهم وفى الحادثات 
كرر السلطان تفى الشائعات التى يرويها أعداءه اليرتغاليين عن انهیار 


av 


تجارته قى الهند (A)‏ . والواقع أن تجار فلورنسا لقوا رعاية خاصة قى 
بلاد السلطان لبعدعم عن المشكلات العامة والخاصة وعدم اعتراضهم 
على تعليمات حكومة السلطان . ولم يحدث ما یمکر صفو العلاقات بين 
البلدين حتى ان السلطان كلف مبعوثه تغرى بردى بان يرج على 
فلورنسا بعد, انتهاء مهمته فى البندقية وحمله لحاكمها الهدايا والتحيات 
ومشروع اتفاقية جديدة بامتيازات أوسع فى مصر والشام . وقد وجه 
حاكم فلورنسا خطاب شكر للسلطان الشسوری على هداياه ومنحه 
لتجارها (") . وحمل تغرى بردى خطاب الشکر للسلطان الذى آعد 
مرسوما آخر لعماله بمراعاة طائفة الفلورنسیین فى بلاده Wy‏ بؤخذ أحد 
بجزيرة خطا ارتكبه AT‏ » والا يمس أحدهم مصالحهم بسوء )1( 
ومع أنه لم يحدث ما یمکر الصفو بين الفلورنسيين والسلطان الغورى 
فى تلك الفترة فانه عند حدوث أى نزاع بين السلطان والتجار الاجانب 
فى بلاده كان غضب السلطان يجمع الكل بما فى ذلك الفلورنسيين 
أتفسهم فیخضمون لشتی آنواع الضغوط والصادرة لسلعهم وأموالهم 


CW)‏ داب الفلورنسيون عل زيادة اتصالهم ومراصلة هذا الاتصال بالسلطان المماليكي 
فكانت القامرة تستقبل كل عام سابرا لورنسيا الابيد الصداقة وتجديد الامتيازات الممنوحة. 
السجاره 

Zinda, Op. City p. 246. 3 a 

راب اللحق رقم CT)‏ والاتفائية بتاريخ ۸ فو القمدة ٩۱۱‏ ۱۲/۸ من ابریل ٩‏ 
اما الاتفاقية التي ذكرما السلطان الخورى من عهد اللسلطان Gla‏ فهى بتاريع ۲۸ فى 
الحجة ANE‏ ۱۸/۵ من seg‏ ۱۸۸۹ ومشورة بالملحق رقم (۰) و (۲۱) ومی من امم 
olsun‏ ارش ٠١ oath‏ م ٠‏ 


تفری بردى عام ۱۰۰۷ مشورة بالملحق رقم JN OY‏ كذا 

= Amari, Tid, p. 30:0 

)۷١(‏ خطاب ومرسوم السلطان الفورى الثى حبله تفری بردى لفلورنسا منشور 

Guill‏ رقم ۲۷ وليه FH‏ السلطان SO‏ تامين مصائح رعاياء فى مصر والشام ویوجه 

نداء للعجار الالورنسيين لارتياد موائى بلاده للمتاجرة وكذلك صورة لام الثى coke‏ 
لمال موانيه مراعاة منء الطائقة ۰ انظر AL‏ 

= Amari. ور‎ XVIL-ar8-220, 


AA 


oe‏ ی )"( على أنه بعد هذه الاتفاقيات زادت وكالاتهم 
باتشاء فروع لقنصلياتهم العامة فى مصر والشسام 
ارية على نسق ما هو معمول به فى فلورنسا تفسها 
اذ عملتهم الذهبية الفرتتى عملة رسمية فى فصر 


الا أن الوقف أخذ يتدهور بسرعة زائدة » فلدى عودة الترجمان 
تفری بردى من رحلته الى وربا قدم للسلطان تقريرا وافيا ولم يننظر 
السلطان أن تى البندقية بوعودها الحربية بل أنزل اسطولا حربيا فى 
ميناء الطور وجعل عليه الأمير « حسين كردى » بعد أن زوده بالأسلحة 
تحالف مع أمراء الهند وبخاصة أمراء جوجیرات لوضع 
فى مياه الهند . وتجمعت وحدات الأسطول 
المالیکی الکون من خمسين سفيئة فى ميناء جدة » ثم واصل السير 
الى سورات فى مقاطعة جوجيرات عام 160 حيث انضم اليه ال 
المتحالف من الهنود » وفاجة آسطول البرتغاليين بقيادة الميديا الصغير 
وأوقما به الهزيمة عند شول Chauly‏ عام ۱۵۰۸ وقتل القائد البرتفالى 
فى Tall‏ )"( ولدى وصول آنباء هذه الهزيمة الى أوربا AT‏ موضوع 
Heyd, Op. Cit, p. 490. ow‏ — 
Amar, Op. City v.75.‏ = 
ene 0‏ الزدعار تجارة فلورنسا من الصف الفائى عن الرن ٠١‏ الى انا 
اللستقرة التى ارئكزت عل UBT‏ مصرفية راقية كانت تمول بسوجبها bball‏ التجارية 
فى الشرق والغرب ومن آعم مصارفهم وبيوتاتهم العجارية والالية بیت آل میدیتشی وال 


+ gly Falcone ات رال‎ Jî Capponi رال‎ Pari 
= Herd, Op. Git pp 43484 * 
Depping, Op. Cit, 


0 دراج : الماليك ally‏ : سن 350 * 
ابن لياس : بدائع الزعور جه ۲ ص ۱۳۰ - 141 ( با ) حرادث الحرم Stents‏ 
AME‏ هه اش كقلك د 


Tine Pole Metin Rai Under Mohammedan Rule pp. 176 17. 
De a 


مساعدة البنادقة للسلطان المالیکی بالسلاح Jilly‏ والأخشاب OSs‏ 
ملك البرتغال من ST‏ التحمسین لاتهام اليندقية » اذ وصسلته أنباء 
متضارية عن شحن البتادقة لسفينتين بالدافع لتکونا تحت تصرف 
السلطان الفوری فى صراعه مع البرتغاليين فى الهند وأرسل ا ملك 
البرتغالی عمانويل احتجاجا شديدا وتهديدا للبندقية لمعاونتها أعداء 
السيحية وأعداء البرتنال )*( . 

واقع الأمر أن البنادقة كان يسرهم فعلا مساعدة السلطان لوقف 
نشاط البرتغاليين فى المياه الشرقية » وتمنوا لو أنه استجاب لدعوتهم 
فى السنوات الأولى لوجود البرتغاليين فى الهند » حيث كان بالامكان, 
القضاء على قواتهم بسهولة . ولكن مماطلة السلطان وانصرافه الى 
الاحتجاج السلمى والیشات الدبلوماسية لدى ملوك وأمراء آوربا 
وبابا روما جمل الينادقة يشعرون بخيبة أمل ويحجمون عن المساعدة 
واستندوا فى ذلك الى حرج موقفهم أمام العالم السیحی . 
والثابت فعلا أن البنادقة لم يكن لهم ضلع فى حملات السلطان ضد 
البرتغاليين فى الهند » بل انهم فى هذه الفترة کانوا فى شفل شساغل 
بمؤتمرات حلف كامبرى . ومع نجاح السلیات الحربية المماليكية فى 
مياه الهند الا أن سفنهم التجارية لم تعد تمارس نشاطها السابق» وذلك 
اتجمع سفن الأسطول البرتغالى عند مدخل البحر الأحمر وفى الهند 
وترصدها السفن الماييكية. وفى الوقت‌تعسه أحجم التجار الأجانبعن 
الوصول pal‏ والشام بعد هزيمة شول ٠٠١۸‏ حتى لا یتهموا فى العالم 
السپحی بمساعدة السلطان ماديا ضد البرتغال » وأدى ذلك الى نقص 


(v4)‏ ارسات البرتفال احتجاجها Gill‏ وصل الى البندقية عام ۱۵۰۹ كنا وصل 
احتجاج ملك فرنسا عام ۱۵۱۰ واتهما البندقية جديي هزيمة البرتفالين وقعل قائد اسطولمم 
فى میاه الهند ٠‏ واسعندت البندقية عل هذا الاحتجاج فى تبرئة لفسها من حوادث فرسان 
دودس والسلطان التى تلت ذلك وأيلشت السلطان أن عدوهما اللشترك حوالفرنسیون مدبرو 
عله الحوافت ۰ دايع + 

— Heyd, Op. Cit, بم‎ 536. 


a. 


واضح فى التوابل » وفى المبيعات » وفى الجمارك فلجا السلطان الى 
تسهیلات واعفاءات ST‏ » وبخاصة طائفة الفلورنسيين . ففی عام 
aye‏ ه / ۱0۰۸ م آصدر مرسوما بالترخيص لهم بدخول جميع موانیه 
ly‏ فى ذلك موانى البرلس ودمياط ورشيد » وكان هذا الأخير لا يرال 
حتى ذلك الوقت محظورا الدخول فيه على جميع الأجانب لصفته 
الحربية (*') ومنحهم كذلك حمايته ورعايته « ... فلا يعترض عليكم 
أحد » ولا يزعجكم أحد .. ولا يطالبوتكم بای شیء لای سبب فى 
الحال والاستقبال )7( » وفى الهند بعد هزيمة البرتفالین عام ٠٠١۸‏ م 
أقسم « فرنسسكو Francesco D'almedia balls‏ » الكبير أن ينتقم 
انتقاما شديدا فانتهز فرصة لجوء الأسطولالمماليكى والأسطولالمتحالف 
معه من آمراء الهند الى جزيرة ديو للتموين والاصلاح » وفاجاه Gils‏ 
بهالهزيمة فى معركة رهيبة فی۲ من فبراير ۹١١٠م‏ دمر فيها معظم السفن 
الماليكية والهندية » وانسحب الأمير حسين كردى بعد ذلك الىجدة(") 
Lt‏ السلطان الغورى فقد هزته المزيمة ورآى أن احتياطيه من الاموال 
والسلاح يتناقص بالتدريج » فى الوقت الذى تزداد فيه قوةالبرتفاليين 
فى الهند وتتسع أملاكهم وتنشط تجارتهم . وكرر طلب السلاح من 
السلطان بايزيد الثانی المشمانى الذى وعد بارسال مطلوبه هدية لانقاذ 


(ه۷) البباء رشید صلة حربية من عهد الإيويين ۰ وكان ملع وصول الاجائب اليه 
اللشك الذى كان يحيط بهم دائما من محاولتهم فزد مص من الشسال ثم بطريق Sell‏ 
راب كذلك فصل الطرق واللحلات العجارية وكذلك + 
4a. =‏ بت Herd, Op.‏ ال 
OY‏ بالق رقم (EA)‏ مرسوم السلطان القورى بتاريخ الرقمين ۹۱8/۱۵۰۸ هد 
بسد عودة لس GA‏ بردى الى القامرة وفيه ید امتيازات السلطان للفلورئسيين فى 
لاد واس لسا باه صالحيم + باج + 
اتسيف © و Ama Op. Gk, pL‏ = 
(۷۷) سميد عاشور + الصر الک فی عضر والقنام می ۱۷۸ - ۱۷۹ 
دراج : الماليك والفرئج سن ۱۳۷ - ۱۳۸ * 


الأماكن الاسلامية القدبة » اذ اعتقد كلاهما آن البرتغاليين أن يهدآ لهم 
بال حتی يصلوا الى مكة والمدينة . ووصلت السفن الماليكية الى ميناء 
الاسكندرية لتحميل المعونة التركية () . وفى تفس الوقت قبض 
السلطان على عدد كبير من تجار البندقية وآرسلهم الى سجون القاهرة 
وأوصى الحراس Ob‏ يوجوا اليهم بأن حريتهم مرهونة بدعوة جمهؤريتهم 
لساعدة السلطان حربيا فى الهند . ولا بلغ البندقية ما حدث آرسلت 
تبدی استعدادها لمونة السلطان حربيا » بل ومد الهنود كذلك بالسلاح 
لطرد البرتغاليين » ولکن موققها الحرج فى العالم السیحی يمنعها SW‏ 
من تقدیم هذه المونة سرا أو علنا () - 

UT‏ باقی الجمهوریات Sally‏ الايطالية فكان لأنباء هزيمة ديو 
۹ أثره السىء فيها » ففى فلورنسا بدا القلق واضحا على مصالحها 
وأسرعت بارسال سفارة الى القاهرة يرسا « برناردو بيروشوا! 
«Bernardo ۴‏ » ووافقه السلطان على كل طلباته ومنح تجاره 
موسما تجاریا بالاسکندرية وقتصلية دائمة بها » ply‏ عماله بمراعاة 
هذه الطائفة » وضمن ذلك اتفاقية بتاریخ ٩‏ یولیو ٠٠١١‏ » وهی لانخرج 
عما سبق أن عقد فى السنوات السابقة (") . 


— Thenpud, Op. Cit, o. LIV. ww 

يذكر ابن اياس ج 4 أن البنادقة تصحوا السلطان الفورى بطلب السلاح من السلطان 
بايزيد المثمائى ويذكرها فى حوادث ریب 8417 هد « ۰۰ وفيه سضر يرس الماد وکا 
السلطان قد ارسل الى بلاد اين عشمان ليشترى له اخشابا وحديدا وبارودا » فلما بلغ اين 
ole‏ ذلك رد المبلخ الذى كان مع يرئس المادل وقال له اننا اجهز من عندى ژردخانة 
للسلطان ep‏ قينا ينه ٠١‏ » 0 

ابن اياس + بدائع الزعور ج 4 ص 197 (طيمة محند مصطفي) + 

Heyd, Op. Cit, p. 537. ww‏ اس 

۸۰ الواقع أنه فى فعرة حكم الفورى لم يحظ من التجار الاجائب مثل ما حظى به 
تجار فلورنسا من رعاية ٠‏ فلم تنقطع سفتهم مدة طويلة مثل ما حدث للبنادقة وتجارهم 
وكذلك فرنسا وقطالونيا ۰ بل انه من دواعي فر فلرنسا أن البدقية 
استخدت سفنها فى كثير من الاحيان فى تقل متاجرما من شرق اليح الخوسط ل 


w 


وفى alist‏ ذلك حدث ما لم يكن فى الحسبان » فقد وصلت الى 
الاسكندرية خمس سفن فرنسيةمحملة بأثوا بالحرير والصوف والسلع 
الأوربية الأخرى » وبعد أن اتتهى التجار من بيع ما معهم من Cm‏ 
أقفات السفن عائدة وعلى ظهرها بعض المثاربة وأسرهم وأمتعتهم فى 
طريقهم الى بلادهم » فترصد لها فرسان رودس عند « كاسل روسو 
Castle Rossow‏ » وأسروها واقتادوها الى الجزيرة وجردوها من 
حمولتها وأسروا ركابها ثم أطلقوا سراح السفن وبحارتها الفرنسيين 
لتواصل السير لفرنسا . وكان من جملة ما غنمه الفرسان ما يساوى 
أربعين آلف فوكات () ولا بلغ السلطان الغورى ذلك اعتقد أن 
قباطنة السفن الفرنسية دبروا هذه المؤامرة بالاتاق مع الفرسان 
وأعطوهم مواعيد العؤدة من الاسكندرية . وفى ثورة الغضب قبض 
السلطان على « فيليب ده يريتاس Philip De Peretas‏ قنصلفرنساالذى 
.يمثل قطالونیا كذلك » وأمر بالقبض على جميع رعايا فرنسا ووضعهم فى 
سجون القاهرة ومصادرة آموالهم وأملاكهم . واقترنت هذه الاجراءات 
باشاعة عن خيانة ترجمانه تغرى بردى واشتراكه فى الموامرة معالفرسان 
فقبض عليه السلطان وسجنه بعد أن جرده من ألقابه وممالیکه » وأحل 


= الى أوريا فى فترة QU‏ الملاقات البندئية الساليكية أواخر عهد التورى + وذلك لارام 
والحماية ال حازتیما فلورئسا وتجارها فى عصر والشام + 


: داج‎ 
ملاس‎ Bid, p. مق‎ 
= Depping. Op. Cit, pp. 236, 237. 
اس‎ Thenawd, Op. Git, o. LV, LVL av» 


دراج الماليك ay‏ ع ۱6١‏ - ۱۵۲ * 
عاجم فرسان رودس السفن الفرنسية المائدة من الاسكسرية نامام ال 
فى بارس 10-1 عندما هاجم الفرئج ميناء الطينة شرقى دبياط + اذ أسروا سفينة لهم ومن 
le‏ وأرسلوهم الى الثامرة ٠‏ انظر ذلك 
اين اياس : بنائع الزعور ج ٤‏ ص 140 ٠‏ 


5 


محله الترجمان يونس » وهو مملوك أوربى اعتتق الاسلام 09 . ولم 
یکدیفرغ السلطان منهذه الاجراءات حتى فوجىء ENG‏ آشدوآنکی؛ 
فلدى عودة سفن السلاح الثمانى عشرة» والمرسلة من السلطان بايزيد 
الثانى العثمانى من الاسكندرونة الى مصرء أحاطت بها سفن الفرسان 
بن الطرفين فى ۱۰ من أغسطس ۱۵۱۰ معركة غير متكافئة » 
استفرقت عدة ساعات غرقت فيهابعض السفن المصرية» وسر الفرسان 
البعض الآخر وتاهت سفينتان فى العاصفة ولويصل للاسکندرية سوی 
ست سفن خاوية("). وكانت هذه الكارثة تفوق طاقة السلطان‌الفوری» 


ودارت 


‘Thenavd, Ibid, o. LVL ۸ 

— Heyd, Op. Cit, p. $37 S38. ا‎ 

- نما الى علم السلطان تراط تفری بردى كيه التراجسة السلطائية مع الفرئج واله 
کاتبهم باحرال المملكة عن عجز السلطان على تجهيز حملة بحرية وخلو السسواعل من 
التحصينات الحربية ‏ فاس بالقبض عليه والترسيم على بيته وأعواله ٠١‏ 

اين اياس د دائع الزصور ب 4 سن ۳۹۱ ( كالة ) حوادت الحرم 1١‏ محرم 
۷ ما/ابریل ۱۶۱۱ ثم حل مله AU‏ الحرم ٩۲۰‏ هه الترجمان يولس وهو Asker‏ 
yet‏ كان من ۷۵۳0۵ وامتيق الاسلام وتسمى پاسم پوس + 

دراج : اشالیك والفرني سن AY‏ - 9248 

40 تصل صر عل حاجنها من ALLEN‏ اللازمة لبناء السفن من آسيا الصفرى 
وتصدر لها عن طريق ميناء لاسکدرونة , ولا علم الفرسان بذلك ترصدوا سفنها فى 
۱۰ من hdl‏ ۱۵۱۰ وصادروا شحناتها لصالحهم ۰ وقام بهذا السل قائد أسطولهم المدعو 
Amaral‏ 1 4 , وهر Js,‏ الأصل ١‏ يمد أن تاکد من أن مله oath‏ من aN‏ 
والغشب سسدة للحرب AS‏ البرتتائيق ٠‏ 


اين ایاس : بداع الزعور ج 4 ص ۱۲۸ حوادت رجب ٩۱۴‏ ه ry‏ ج 4 ص ۲۰۱ 
حوادث شوال ٩17‏ اه حيث ذکر > 


وفيه وصلت عدة مراكب من عند ابن شمان ملك الروم. وفیها زردخانة للسلطان» فوصلت 
ال بولاق عند الرصيف + وشرعوا يحولون ما فيها ال القلمة » فكان من جملة ذلك مكاحل 
سيسقيات المدة لائمائة ونشاب ثلاثين آلف سهم ٠‏ وبارود Syed‏ قتطارا ومقلايف 
خشب ۰۰ وسلب وحبال مرامی حديد ولي ذلك هنا تحتاج اليه الراکب ٠‏ قشسکره الساطان = 


ae 


فامر بالتحفظ على جميع السفن الأجنبية فى موانىء مصر والشام» 
ونكل بالأجانب فى بلاده » وخاصة البنادقة » لظنه أنهم وشوا ph‏ هذه 
السفن للفرسان » وأرسلهم الى سجون القاهرة بعد أن صادر أموالهم 
وأملاكهم » وطرد رجال الدين من أديرتهم » وأجبر مطران دير جيل 
صهیون على دفع غرامة قدرها أرب آلاف دوكات فورا » وصادر الحلى 
والأوانى المستعملة فى الطقوس الدينية فى الكنائس » واشسترط لردها 
أن تدفع عنها غرامة قدرها خمسة آلاف دوكات . وفى الشام قاسی 
تة تفس المصير وأغلقت خاناتهم وفنادقهم وقبض على تجارهم 
gates‏ 0 . 

, ويبدو أن الظروف كلها كانت تقف موقف العداء من البنادقة » 
قفی مايو ۱0۱۱ قبض حاكم مدينة البيرة على الفرات» على قبرصى من 
فماجوستا بدعی « نیقولین سورير > يرافقه فارس ويحملان خطابا 
من الشاه الصفوى موجها الى دوج البندقية وقنصلها فى دمشسق 
« توماسوکونتارینی » وخطابا AT‏ الى قنصلها فى الاسكندرية « بیترو 
زین » . وکان الرجلان - بمساعدة قناصل البندقية فى مصر والشام # 


ذلك , وکان السلطان قد ارسل مالا عل يد يرئس SAN‏ ال با اين شمان شرا 
الأخشاب والتحاس والحديد ۰۰ فلا بلغ ابن عثمان ذلك رد عليه الال وجهز ما ذکرلاء من 
عند اتقدمة سلطا + 

Hed. Op. Cit pp. 538-539 & S40. ab‏ سس 


- Giant Oj. ûû el عم‎ 


ينجنى الزرخون الأجالب على اجراءات السلطات الماليكية شد التجار الأجالب عقب 
حوادت تهجم دولهم وتراتتهم عل صالع المرب ويتهمون السلاطن بالاستداء عل UO‏ 
والاماكن Leth‏ السيحية والواقع أن هلم الاجراءات تتصف بالصفة الالية البححة ١‏ له 
اتاغذ شكل تمويضات اللخسائر ll‏ تصيب الماليك ٠‏ ولمل ابلخ رد عل هلا A‏ 
ما تعلمه من ley‏ السلاطين حتى ai‏ جسي كنائس بيت yell‏ ودير جبل صهيون + 
بل وتزايد اعداد التجار والحجاج الإبائب نی مسظم الاحيان > 

دراج : الماليك والفرني سس ۱۵۳ و 154 ٠‏ 

اين اپاس : يفائع الزمور چ 4 WE‏ سی 197 - 500 ب 904 2 505 د 

راشد البراوى : حالة مصر الاقتصادية ص ۲۶۵ عن OWS‏ القراصنة فى ایح Sheath‏ 


we 


قد استطاعا تهريب رسائل من دوج البندقية الى شاه فارس » وفی 
عودتهما حملا الرد » ولكن شاء سوء حظهما أنء يقعا فى يد السلطات 
المماليكية (") . وأرسلا الى حاكم حلب خاير بك » ومن ثم الى القاهرة 
من الحاكم الى السلطان آبان فيه خطورة ما قام به الرجسلان 
والقناصل»ء وخاصةآن الحرببين الصفويين الشیعیین والعثمانيينالسنيين 
كانت وشيكة الوقوع » وأملاك السلطان الغوری فى شمال الشسام 
تقع بين القوتين المتصارعتين » وهو لايريد آن بجر تفسه الى مثل هذه 
المتاعب . وكان هذا العمل من البنادقة محكا لاثارة السلطان الغورى » 
بالاضافة الى الحادثتين السابقتين » واعتبر السلطان أن عمل القنصلين 
BLS‏ عظمى موجهة لشخصه وبلاده . ووصل التهمون للقاهرة 
استجوبوا دون نتيجة هامة ثم ألقوا فى السجن )١(‏ وكان لهذه الأنباء 
أسوأ الاثر فى البندقية ومستعمراتها » وكان لابد من اتخاذ اجسراء 
سريع لاعادة العلاقات واطلاق سراح الاسری » ولكنها كانت حتى ذلك 
الوقت فى شغل شاغل بمشكلات اتحاد كامبرى Cambri‏ ¢ كما أن 


(Ae)‏ كان القصل Peto Zen‏ سفيرا للبندقية فى od‏ قبل أن یمئل بلاده 
فى بلاط السبلطان الماليكى اما Contain‏ فهر ely‏ کانوا عل علاقة ودية مع 
ایند حسن GLE‏ كان ترييهر م0009 ۸00 سيا للبندقية فى بل 
التركمان فى تبريز عام ۱3۸۷ ۰ 
بان Thenaud, Op. Cit, 3: IL p.‏ — 

وکا اھات امبراطرر طرابيزون قد زوج اه !۳000/09 لارزون حسن وتزویت. 

بناته العلات الغریات من قبرس واليندقية + 4 
op Bi. 2h. pp. Loam — XIV.‏ لطا = 

(43) ترجم خطررة مذا الحادث الذى آثار مغاوف السلطان الى صلة القتصلين بفارس 
Lilly‏ اسماعيل الصنوى « راج ملاحظة ۸٠‏ » وخاصة صلة بييتروزين بحسن الطریل 
اللی يستد نسب الشاء اسساعيل الصفوی اليه - وكان الغلاف قد بدا واضحا بين الماليك 
والصفووين منذ عهد السلطان الترری القى تقع املاكه فى الشسال بين القوتي المتصارععين 
العثمائيين والصفويي + والسلطان الفوری لا يرشب فى اقحام نفسه فى خلاقاتهنا ۰ انظر : 

150 من‎ AU ILL: دراج‎ 


= Het on Gite 9. 
‘Thenaud, Op. Cle, 1. I pp. LXIM, LXIV. 
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لها فى بلاط مصر آعداء ألداء لم يهملوا الفرصة للايقاع بينها وبين 
السلطان . 

ومن خلال المشكلات العديدة التى واجهت السلطان الفورى 
أبدى بعد نظر وتفهم للمشكلة» فقد وجد أن الفرسان هم أعداؤه فلا 
والناوئون له فى شرق البحر المتوسط » وآن باستطاعتهم التعرض لكل 
معونة عسكرية ترسلها له تركيا أو البندقية . فرغب فى تصفية المشكلات 
معهم » ورأى أن الأمر يحتاج لتوسط فرنسا » ولها اذ ذاك ظل من 
السيادة عليهم وللفرسان نوع من التبعية لفرنسا . وظهر بجلاء أهبية 
القنصل الفرنسى والقطالونى المحبوس 6 وكذلك آهمية ترجمانه السابق 
تغرى بردى )"( . واتصل القنصل الفرنسى بلويس الثانى عشر ملك 
غرنسا » وفى الوقت تعسه أرسل الفورى تاجرا راجوزيا مقيما فى 
الاسكندرية. ليدعم محادثات السفير مع الملك الفرنسى ويعرض صداقة 
السلطان واعادة ما لفرنسا من امتیازات وحقوق فى تجارة الشرق 
وتسهيلات جمركية والسسماح للحجاج بالوصول للاماکن القدستة 
المسيحية فى فلسطين بحرية كاملة » وأعلن لويس الثانی pte‏ هذا 
كله فى آسواق مدينة ليون خلال الاحتفالات بعيد الفصح عام ٠١١١‏ 
وشجم التجار لارتياد أسواق مصر والشام » وأضاف أنه أرسل سفيرا 


AVY‏ كان الفرنسا غل من السيادة عل فرسان رودس ٠‏ ققد كان وزير ابا الک 

ie ۸06 مقدم الاسبعارية فى رومس‎ GAS وكاردينال "نايل فيا بسد‎ ult 

.ولى dears‏ ومقدوره أن يضغط عليه لاعادة سفن السلطان الثى استول علیها فى شليج . 
ایس وان يحمله عل الكف عن أصال القرصنة شد العولة اللماليكية ٠‏ انظر 
أل fee = Ar Ee SAM NN A Nl‏ ا رف 

- = RS ae, 

= اس‎ Op. Oke pp LVI, LIX & RL p. LIX. 

فصن De Perertas yo Ls‏ مولا وكان ببثل AU‏ انا وتايل وکا 

على عداء مع البنادقة + وبالرشم من نه قاسى تفس المصير Gt‏ قاساء الاجائب وقناصلهم 

لا آنه لم ببق فى السجن اکتر من شهور بسيب رفية السلطان فى الاستعالة به فى تین 

ota‏ بع ترا 
Thensud, Op. Cit, pp. LV, LVL‏ اس 


طريق التجارة - ٩۷‏ 


لصر لاتمام الاتفاقية التى اقترحها السلطان الغورى . أما الترجمان تغرى 
بردى فقد وصل الى رودس بعد أن مهد له السفير الفرنسی مقابلة مقدم 
فرسانها بمساعدة الرهبان الفرنسسكان فى بيت القدس وأبدى كبيرهم 
الرغبة فى اصلاح الأمور مع السلطان » اذ كانت الأنباء توحى بقرب 
هجومعثمانى على جزرهم» ولكنه اعترض على رد الغنائم والاسلاب() 
ووصل فى Yo‏ من مارس ۱۵۱۷ الفارس « اندريه لوروا Andre le ۴٥1‏ 
سفير ملك فرنسا » وذکرها ابن اياس فى حوادث المحرم ٩۱۸‏ ع / 
۲ م ... وأشاعوا أن قاصد ملك الفرنج قد جاء يسعى لدى 
السلطان فى عقد معاهدة للتجارة ومساعدة السلطان فى المحيط الهندی 
وفتح القيامة (كنيسة القيامة) التى بالقدس (A)‏ ووصل السفير ct Al‏ 


(Ad)‏ تاد السلطان الفورى إن فرسان رودس هم العقبة فى سبيل الوصول الى سل 
لشكلة البرتناليين فى الهند وهم العقية فى سبيل وصول الراد الحربية الى مصر من ترکیا 
death‏ تحسيل الملاقات سهم بمنحهم تسهيلات تجارية ببلاده والسماح لهم بالوصول لبيت 
yout‏ اللحج وكذلك ارضاء ملك قرئسا لويس ۱۲ بمثل ذلك لیضمن عدم تهجنهم عل 
oie‏ ۰ ال و 
Thenaud, Op. Cit, p. LXI & Nip. 5.‏ — 
- بالملحق ترجمة للجزء الغاص بالحج الى بيت المقدس وسینا ٠‏ وبخصوص ala‏ 
بين السلطان الفورى ولويس ٠١‏ انش اللص فى 
Heyd, Op. Cit, p. S40.‏ — 
- ذكر ۳65804 كذلك ان وصول سقير السلطان الغورى بخطابات الى ملك فرنسا 
كان بداية LE‏ للملاقات بينهما ٠‏ وقد ذكر ذلك ملك Lid‏ خلال زيارته Sod Tak‏ ای 
ye‏ القصح مام 1015 وقال اله وردت اليه خطابات من السلطان لیم الذى يحكم ممر 
والشام وجزءا كيرا من بلاد المرب ۰ وعى RK‏ باللفة العربية ویمرض صداقه حي 
يميد لفرنسا مكانتها الدينية نی كانت تم بها من الحروب الصليبية پوسلها اما 
العى قامت بالدوز الاكبر فى الحروب الصليبية , كما يمكنها من أن تتتزع من البنادقة 
والجبرین سق حماية السيحین الذين بالاداضى التدرسة ٠‏ اط + 
دواج BIL:‏ والقرئج من Nos‏ وكذلك نز 
Thenaud, Op. City pp. EX, LXT — LXV‏ — 
00 من لریس ۱۲ tyke Galllebere Chae‏ ال السلطان 9s eit‏ 
ماليث أن تحار بعد أن عام سايق فشله ۰ فى محادقات مسائلة مع السلطان المثمائى 
بايزيه العائى عام 1494/1454 لوقف الحرب بين deat‏ والبنادقة + ومين بد 
Le Rol‏ ها لمقد سامدة مع النورى وكان السقي يشفل Why‏ سكرتي الك Vas‏ 
وموثق عقوده , ثم واه يمد ذلك آمينا GA‏ وارسله الى ایل فى ۲۰ ابريل ۱0۰۲ لیماون = 


۹۸4 


للقاهرة » وتفاوض مع السلطان » وكان محور الحادثات وقف هجمات. 
اتفرسان ومنح الفرنسيين تسهيلات قى بلاد السلطان . وأرسل السلطان 
مندوبا عنه الى الفرسان فى رودس EY‏ موافقتهم على طلبات السلطان 
الخاصة باحلال السلام بين الطرفين » وحرية اللاحة فى شرق البحر 
المتوسط » مع منحهم حرية التجارة فى بلاده والحج بالق دس » وطال 
انتظار السفير بالقاهرة » ولم يصل رد الفرسان » واضطر السفيي الى 
مبارحة القاهرة الى رودس وترك ابنه بالقاهرة . أما أعضاء البعثة 
الفرنسية فقد سافر بعضهم الى بيت المقدس » وأبحر بعضهم الى رودس 
هیا () . 

ومع الجهود الهائلة التى بذلها السفير والترجمان تضری 
بردى فى بلاط السلطان الغورى وملك فرنسا ولدى فرسان رودس » 
الا أن هذه الجهود لم يقدر لها النجاح » فلا السفير أندريه » ولا مندوبه 
« بارليه » الى رودس » استطاعا أن يكبحا جماح فرسان رودس فى 
pete‏ للسلطان » والسفن التى آسرت ان تعود » وهجمات الفرسان لم 
» والبعثة الفرنسية لم تصل الى تتائج حاسمة مع السلطان » ولم 


س الكاردينال اكم القاطمة كما أرسله سلها الى بايا با مام ۱9۰۴ 
ثم الى سويسرا ويقى بها حتى استدعاء , لسفارة القاعرة ۱۵۱۲/۱۵۱۱ وظل يخم پلده في 
othe‏ عديدة ۰ راجع : 


ایس : بنائع الزعور جه 4 ص ۲٠٠‏ حوادت NOV)» AVA gall‏ م لال 
B. 537‏ = 
Op. Ck, pp. LX. LX, — LXVINL & ft.‏ اش 


ر۰ یکی Mare Tiivinal‏ احم كريك وشقيق pat‏ البندقى منوت يلزا 
الذى سافر اللقامرةالتصفية مشاكل البندقية والسلطان عام ۱۵۱۱/۱۵۱۰ « ان عدم وصول 
رد الفرسان فى الوقت الناسب al‏ اشتیته دومن فرسة سائحة ليقرى Fp‏ امام 
السلطان الغورى واستجاپ غنا لطلياته وان كان السقير يود تحقيق كل ماجاه من اجله 


+ ولکله اكش ينا نله + راجع‎ 
= Hey, Op, Cit, pe. مه‎ 
= السو‎ Op. Oh. TREK. 


a 


تستعد ما كان لها على عهد السلاطين العظام منذ منتصف الققرن 
۰( - 

كانت البندقية ترقب تدهور علاقاتها بالسلطان وازدیاد قوذ 
الفرنسيين والفلورنسيين بكثير من. القلق فى الوقت الذى كان فيه 
تجارها نزلاء سجون القاهرة » فصممت على معاودة الاتصال بالسلطان 
لاصلاح ذات البين » وألح وفد تجارها على حكومتهم أن تعنى بارسال 
بعثة يرأسها مندوب يعلو مركزا على سفير فلورنسا وسغير فرنسا . ففی 
۲۰ من ینایر ۱۵۱۱ تقرر ارسال رسالة خاصة مع مبعوث الى السلطان 
للتمهيد لمفاوضات شاملة لكل الامور التعلقة بين الطرفين حتى اذا 
سنحت الفرصة أرسلت سفيرا لعقد الاتفاق وآثارت حكومة البندقية 
فى الرسالة دهشتها وتضايقها مسا حدث لقتصلیها فى دمشسق 
والاسكندرية ولهيئة تجارها فى بلاد السلطان » ومعاملتهم مم‌املة 
الأعداء » وعزت ما حدبث الى تحريض من أعداء السلطان وأعدائها » 
وقصدت :ذلك أن توغر صدره على الفرنسيين وفرسان رودس ومن 
ورائهم البرتغاليين وأوضحت حكومة البندقية مشكلة ضبط الرسائل 
مع القنصلين » فقالت ان مبعوثى الشاه الصفوى قصدا فرنسا لوجود 
علاقات بين البلدين » ولدى عودتهما مرا بالبندقية وطلبا باسم سيدهما 
الشاه اسماعيل تجديد صداقته مع حكومة الذوج » ولبساطة الأمر 
لم تبلغه البندقية للسلطان كسابق اتفاقهما » وأضافت فى الرسالة 
ra‏ لم تعط اجابات شافية للميعوثين » ولم يكن دور القنصلينالبندقيين 
أكثر من علمهما بمرور المبعوثين على البندقية بعد عودتهما من فرئسا. 
وعلى أى حال فان حكومة الدوج ستقطم تماما كل صلة لها بالشساه 
الصفوى . وقصدت البندقية من هذا كله الصاق التهم بغرنسا ورودس 
والبرتفال » وفى نفس الوقت لا تمکن فرنسا من التوسع فى تجارة 


یاس : ااصدر السايق چا ٤‏ عي ۲۵۵ - ۲۵۷ - ۳۸ > 


— Herd, Op. Cit, p. S41 


عصر والشام . وكعادة البدقية لم تترك الفرصة تمر دون أن تذكرمتاعب 
تجارها وقناصلها ونوابهم وتطلب المزيد من التسهیلات » ووعدت فى 
الرسالة بمواصلة العمل على خطوط الملاحة لمصر والشام بصفة دائمة » 
وفى ختام الرسالة آبلفت أن سفيرها للقاهرة يتجهز للسفر وسيصل فى 
موعد قريب . 

وفی دورة السناتو فى ۱۱ نوفمبر ٠١١١‏ اختار الجلس 
د دومشکوتریفیزانی Dominico Trivizani‏ سفیرا ومندوبا فوق العادة 
للتفاوض مع حكومة السلطان وتکونت هيئة مستشاريه من الخبراء 
الموسميين المجربين فى شئون الشرق وتجارته ومع البعثة تعليمات بعقد 
اتفاق اقتصادی جديد وتعليمات باعادة فتح طريق الحج للأراضى 
المقدسة ورد كنوز كنائسها . ووصلت السفارة فى ٩‏ من مايو ۱۵۱۲ 
وفى تفوس أفرادها آمال كبار لتحقيق أهداف بشتهم» واعطت البندقية 
تعليماتلسفيرها الى القاهرة بالتزام القواعد الدبلوماسية» وتقديمالهدايا 
المناسبة للسلطان ورجاله » والثناء على سياسته » وأن یکرر للسلطان 
ماسب قأن ذكر فی‌خطاب ۲۰من يناير ۱۵۱۱ عن‌خيانة ملك فرنساوعداوته 
له ومئرازرته للفرسان أعداء المسلمين من مثات السنين » كما أن ملك 
فرنسا والفرسان لا بداومون الحضور لموانيه الا مرة كل ثلاث سنوات؛ 
فى حين أن البنادقة عملاء دائمون يداومون الحضور مرتين أو أكثر فى 
العام الواحد . وبخصوص موضوع القنصلين فعليه أن يثبت للسلطان 
حسن نياتهما وأنهما أخذا علما فقط بمرور میعوثا الصوفى على البندقية 
بعد عودتهما من فرنسا » فى مقابلة ودية . ثم عليه أن ينتقل بعد ذلك 
الى الأهم وهو الشئون التجارية : ويحدد مع السلطان آسمار التوابل 
الشريفة والحرة حتى لا يمتنع تجارهم عن الشراء ويتوجهوذ الى 
لشبونة » واعطیت للسفير رءوس موضوعات آخری هامة خاصة 
بحجز السفن أكثر من اللازم بعد الدة » آو اعطائها أوامر بالرحيل قبل 
تشوين كل مشترياتها وبعدم تير ديوان القبان » وهو من آهم 


۱۰ 


الصالح الحكومية المتعلقة بتجارة البندقية Sly‏ يحصل على معاهدة 
JS‏ طلباتهم فى آمر « مربع > واجب الاحترام والتنفيذ (") وفىالمقابلة 
الأولى مع السلطان ثار السلطان الغورى على NAS‏ لحاولة تبرير فعل 
القنصلين » وكادت تنقطع المفاوضات وتفشل السفارة » حتى أن تريفزانى 
أمر بحزم Slim‏ للمودة ء الا آنه عاد ورجح العقل وعمل على Br‏ 
خاطر السلطان » وذكر أنه يجهل تماما ما فعله القنصلان» وانه وحكومته 
يلتمسان الصفح عنهما واطلاق سراحهما وترحيلهما الى البندقية 
لمحاكمتهما طبقا للقانون الجزاء الحق (") والواقع آن هذا المسلك 


Gl, 60‏ برقم 1١‏ خاب البندقية فى ۲۰ يتاير 1011 للسلطان النوری تشک 
فيه من الاجراءات الانتقامية ضد البنادقة يسيب التجسس ٠‏ وبالملحق كذلك نص تمليمات 
السناتر sell‏ دومتكر تريفيزائى يرقم OD‏ وجاریخ ۳۱ ديسمير ۱8۱۱ يقصد بر 
المربع نوع من الوثائق يحق لمن يحمله أن یلاقی التسهيلات فى تفیل مطاليه وما چاه به 
عن ينود واجبة التنفيذ ‏ اما الم الطريل فليس له نفس الصفة كما انه يكلف gh‏ 
و 

وسل السا RA ua‏ فى ۲۴ سار ٩۱۸‏ ها/۱۵ من اين 1615م 

داجع : اين ایاس : بدائع الزهور ج 4 ص ۲0٩‏ (كالة) + 

= Thenaud, Op. Cit, pp. LXV, LXV. 

٩0‏ يذكر مارك الطوئيو حاكم كريت وشفيق السفيي البندقى الى القاهرة وصفا اللقاء 
بين السليي والسلطان فيقول : « ان الزيارة الادل استغرقت حول ؟ ساعات ظل السليي 
خلالها واتفا وقيمته فى يدم ودار الحديث فى هلم الجلسة بخصوص القنصلين all‏ 
بالتجسس لساب الشاء الصفوى الذى یعرش السلطان وبلاده ٠ AAD‏ وكان السلطان 
يتحدث وهو ثاثر + يفل السقير جهودا جبارة لكى يهدىء من ورته , ولكى پیدد 
كل Ugh‏ وشکوکه , وشرح له ماعية الموضوع + واته ليست هناك اية WE‏ من جال 
حكومة البندقية أو اقتصليها انبا هو سوه تصرف مهما ۰ واكد السقيي أن هلم الأعور ما 
gee‏ بها رجال حكومته بكل ٠ BUN‏ ويدا أن السلطان قد اقتنع يكلام السقي الا أنه ما ليك 
أن صاح قالا  :‏ ۰۰ الى شملا مقعنع من براءة حكومة الدوج + ولكن ذلك القتصل يتو 
قد اساء ال بغيالته اساءة ۷ تحمل وکان السلطان يتكلم ووجهه مکتس بالنضب 
الشدید والسفي يحاول اثبات حسن نية القتصل وبراءة حكومة AB‏ ۰ ثم هب السلطان» 
وقال « ۰۰ آيها الي ۰۰ هل تمرف كيف تسیر الامور الآن ؟ اذا كنت موفدا من قبل ددج 
البندقية سيا اللتحية أو الاتقا الجاری فمرحيا بك ١‏ اما اذا كنت قد اتيت Bled‏ 
الصومى والدفاع عن US‏ فليس لك مكان هنا فى قصرى ٠‏ الذعب فى رعاية الك وممك تجار 
فلیس لى بك ولا يهم حا 


من تريفيزانى كان له رد فعل طيب فى تفس السلطان الذى ما 
. هدأت تفسه واخذ Gly‏ السفير » وطلب مته أن تقوم حكومة 
بمحاكمتهما بشدة وأن يشنقا فى الميادين العامة أو يسجنا مدى الحياة. 


فقتصل الاسکندرية » وفى هس ٠‏ أطلق سراح التجار الاسورین 
وردت اليهم ودائعهم » وهكذا تحتق المدف الأول من البشة 
ببح () 


آما الهدف الثانى وهو الأهم والاشق فکان على تریفزانی أن 


= لسعو‎ Ibid, pp. LXXXKIL LXXXIIL. م‎ 
= Herd, Op. Cit p. مي‎ 

۱ - العلاقة بين البتدقية وفارس ليست الاسر الجديد فى تاريشهما الدبلومامي ب 
ab‏ تحالقت البندقية وحسن الطويل لمراجهة منوا للشعرك السلطان محمد caplet Gl‏ 
كما ان الصفريين خلفاء حسن الطويل كاثوا دون الوصول الى gal‏ اللتوسط عبر اما 
السلطان الماليكى , وفى نفس الوقت شمر الينادقة بتدحور أحوال الدولة الماليكية فرفبا 
فى احياء Ge Al‏ التجارى عبر المراق والخليج القارسى ومو يسن باملاك الصفوبين ٠‏ واحیء 
هنا الطريق لاتم ا اذا أصبح للصفوبين مد عل اليحر الرسط الذى تطل عليه املك 
الدولة الماليكية والمتمائية ٠‏ فتصد البنادقة والصفوييل من تحاللهما تبادل السالع المسكرية. 
والاقتصادية ۰ انظ ۶ 

٠ ٠١١ eats دراج : افالیک‎ 

ب - وهنا رای AT‏ يقول ان الهيار تجارة مصر يمد وصول البرثثالبي الى الهند 
جمل البندقية تفكر فى الاسعيلاء على نصر وتصل ينلسها الى الياء المندية + وعى تحتاج 
ى ذلك الى حليف شد القوة UL‏ « المثماليين » ٠‏ فوجدت فى الصلوبين الحليف 
تشرد ٠‏ ويؤكد ذلك ما عرضه البنادقة عل السلطات الماليكية بر قناة تصل البعر 
er eras‏ 

دراج : اللماليك والوئج می Sally ۰ ١۷‏ رقم ٩۰‏ مشررع حار YH‏ دای 
Lee‏ من الايطالية من : 
fee Mondo Doms pp. 74‏ سات 

ay 

على ne‏ عام 1015 وسندهم مت 


اين ایس + بدائع الزعور ج 4 عن 161 
اج وقد تلاشی هنا الأهل بعد استیلاه البر: 


النجارة ال gala‏ ال ۰ اشن 
الج aie)‏ نم Hames, Op. Ct, T. I pp. tan‏ = 


۱.۳ 


يهدم الرکز الذى يحتله الفرنسیون لدى السلطان (*) . وقد آوضح 
السفير للسلطان بطلان الشائعات حول مركز البندقية التجارى وآن 
1 بان ترفع رأسها بين آعدائها . بزهو وخيلاء . وأوضح 
له بان سفن البندقية كان بامكانها الحصول على التوابل والمتاجر الشرقية 
من لشبونة بسهولة وأمان وسعر منخفض » وأن تتولى بنفسها توزيعها 
فى آوربا بنفس الصورة التى كانت لها قبل وصول البرتغاليين للهند » 
ولكنها فضلت آسواق السلطان » وفضلت آن تستاتف العلاقات الطيبة 
مع مصر » وتتعهد بان ترد سفنها موانیء السلطان كما كانت فى السنوات 
الخالية محملة بالسلع الغربية والذهب والفضة والانسجة الصوفية 
والحريرية والخامات اللازمة للصناعات المحلية والرصاص والزيوت + 
وامعانا فى الحيطة والحذر صرح السفير للسلطان بان بلاده لا GLE‏ 
أبدا فى أن تكون هناك علاقات بين السلطان وملك فرنسا والابقاء 
على الماهدة المعقودة بين الطرفين على يد الترجمان تغرى بردى )0° 


واقم الأمر أن السلطان والسفير كانا يودان انهاء UC‏ بسرعة 
لامكان استثناف التجارة » فدارت بين الطرفين مفاوضات طويلة وضعا 


(0) يدكر Sle‏ كريت مارك انطوئيو تریفزانی أن عدم وصول رد فرسان رودس فى 
الوقت الناسب اعطی صلاحية لنجاح سفارة GET‏ دومتكو الى السلطان التورى ٠‏ وحتی 
باقى اعضاء السقارة واليمثة ا طال عليهم الوقت تركوا القاهرة الى رودس ووصل 
بعضهم ال بيت المقدس + كبا يذكر أن من عوامل Clad‏ سفارة ثريفزائى ١‏ وصول السايي 
asc‏ يعد التهاء اللي الفرئسى من بمثته التى لم تحقق شيثا وكذلك من عوامل التجاج 
وصول مبموث الشاء الصفوى ال القاعرة Bye‏ سيدة من تهمة WS‏ مع البندقية شد 
السلطان الخورى ۰ ار ملاسظة ٩۰‏ قبله وكذلك > 


= it, pp. XLII IOS LORE “and o. ibs 
2 Bd Op Gasp! Sess 1 
تحول من التمليمات اما له‎ ce كان بارعا‎ YF الوم أن ای‎ AD 


باساءة العلاقات بين السلطات وفرنسا , ققد SY‏ أن من الافضل الظيور soe‏ الحياد 
والبراءة حتی لا يظن السلطان بالبنادقة السوء ويعلم الهم sas‏ سلم ٠‏ وفى الوقت نفسه 
شمر دول آوریا اللسيحية أن البندقية لا تعاديهم ولا توشر عليهم صدر السلطان Benes‏ 
بصداقتها GB‏ ۰ انظر 

— Heyd, Bid, o. s42. 2 


أساسها وتركا الباقى لهيئة المتفاوضين . وتعتبر المعاهدة التى آبرمت 
عام ۱۵۱۲ من al‏ المعاهدات التى عقدت بين الينادقة والمماليك وتعرف 
بالمعاهدة الشاملة . وبعد مفاوضات طويلة اتفق فى المماهدة 
أبرمت بتاريخ ه يونيو ۱۵۱۲ على أربعة عشر سالا وأربع عشرة اجب 
صينت فيها تماما كل الشسکلات الاقتصادية بين مصر والبندقية » وساد 
جو الفاوضات الصراحة التامة () وذكر فى الردود أنه بعد تحديد 
سعر التوابل السلطانية شانین دوكات للحمل الواحد وتحديد مسعر 
التوابل الحرة كذلك فليس هناك داع لبقاء هيئة من التجار البنادقة 
للاشراف على تسعير وتثمين السلع () . وبخصوص تأجير سفن 
البندقية للتجار العرب فان الاضطرابات التى شملت البحر المتوسط 
شرقا وغربا منعت اجر هذه السفن للوطنيين للمتاجرة مع المغرب . وذكر 
المتفاوضون من البنادقة أن توابل الشرق فى لشسبونة تقل كثيرا عن 
أسعارها فى مصر » وتفاوت الأسعار على هذا النحو یجعل كثيرا من 
سفن البندقية تعود دون شراء حاجتها . وتحدد فى المماهدة كذلك 
أنواع المتاجر الأوربية المطلوب من البنادقة الوصول بها الى الاسكندرية 
وبروت » وكذلك النقد المتداول » وأضحت الفاوضات أن تجار 
البندقية الوافدين الى بلاد السلطان يشل بعضهم شركات كبرى . ولذلك 
فهم مقيدون باتباع ما تمليه عليهم شركاتهم » فلا غرابة أن بعض هذه 
السفن تبارح الموانىء دون شراء حاجياتها تجنبا للخسارة المترتبة » 
على ارتفاع الأسعار . وندد السلطان باهمال البندقية فى اتخاذ الاجراءاتة 
اللازمة لوضع حد لتهجمات قراصنة رودس وابعادهم عن قبرص وشرق 
البحر التوسط » ووعد السغير بابلاغ حكومته احتجاجات وملاحظات 


ert داجع امامت باللحق رقم ۱۳ ۰ غادر سفير البندقية القامرة الى بيت‎ AY) 
: فى ۲ من أغسطس 1615 انش‎ 

دراج + الماليك والقرتج می ۱۵۲ و ۱0۳ ۰ 

+ برقم اب‎ IFS OY رتم‎ Grille Gal را‎ 6۵ 


السلطان . وقد آلحق بالمعاهدة ملاحق خاصة بالتعامل النقدى والبيع 
بالمقايضة . )44( وحصات البندقية لتجارها على أوامر وتعليمات لعمال 
السلطان فى الوانیء Sally‏ الکبری لراحة تجارها . (۱۰۰) كما حصلوا 
جارة فى طرابلس وحلب (۱۰۱) وبروت ودمشق(۱۰۲) 
وفی اء الاسکندرية كذلك . (yer)‏ وقد آثار السفير تريفزانىمسالة 
توحيد الأسعار ومنع التقلبات التى كانت تسود السوق من حين لآخر » 
واتفق فى هذه المقابلة على آن يدفع البنادقة سعرا موحدا لما مقداره 
۰ أحمال من البهار ستويا » و ۱۵۰۰ دوكات لمدة ۳ سنوات 
مقدما . )1١4(‏ وعاد تريغزائى للبندقیة فى ۲۳ أكتوبر ۲ بعد أن ترك 


ركم راجع الم بالق رقم ۳ ثم ان الفصل الشامس عن تجارة النقد 
والقايضة وكدلك انظ : توقيق اسکتدر : نظام القايضة فى تجارة مص اراس العصور 
arene‏ 

۰ 09 رقم‎ mill النس‎ ae 

Gal ۱۰۱(‏ بالملحق رقم 1١4‏ وقد أثار البنادقة ما يلاقيه تجارهم فى موائیء 
بيردت وطرابلس ومدن دمشق وحلب اذا اتجهت السفن الى ای المينائين دون ٠ AN‏ وكا 
عنا موضع خلاف سابق ولم يتم الهاز. الا لی He‏ تریفزانی ۱۵۱۲ ۰ SEDO‏ 
البندئية من هذا الوشوع فى الصفحات السابقة علق مهد قایبای ٠‏ 

پخصوس تجارة البندقية فى ميناء طرابلس انظر الملحق برقم ۱۶ 1 * 

ویتصوس تجارة البندقية فى حلب اش الللحق رقم 14 ج ٠‏ 

۱۰0 بخصوص دمشق ار النس باللحق رقم 14 ب ۰ وراجع هنا ایشا ما ذکر 
خی ساهة سائودو عام ۱۵۰۲ فقرة ۱۳ ومنشورة باللحق رقم 7 ٠‏ 

باللحق رتم ۱۳ د وکللف + 

ead ۰‏ ال Sal‏ دت 3 2 لین یړ روم رم بوا لو 

)1-4( كانت حكومة البندقية قد os‏ فى غطاب للسلطان القورى فی ۱٩‏ من دیسمیر 
۱0۱۰ من عدم مراعاة عباله لتجارها فى paw agile‏ والشام ۰۰ lls‏ یجبرون AAD‏ عل 
اذ كمية من التراب عنوة مع السلع وخاصة التوابل , لان المثربلين صمنوا الغرابيل 
الكى لا ينزل التراب من شقوبها + وفى هذا خسارة كيرة لا ء وهو عمل في امن اطلقا 
ولم مود من قبل » ٠‏ راجع الت بالملحق رقم ٠ ٠١‏ كنا كا البنادقة من حجن سفتهم 
بد مواعيد Ha‏ مما يؤر وصول البضائع الشرقية فى مراعيد الاسواق السنوية فى 
٠ bul‏ ومع ذلك جاء فى حاشية لهنم الرسالة اسف البندقية من أن عمال السلطان 
الوث یمارسون Jabs‏ السفن فى مواتی مصر والشام ٠‏ كما نص فى الاتفاقية عل 
نظام بيع التوابل الشرينة واستحدت قیها نظام الحسات الجارى قادمة ( انظر 
اللحق رقم ۱۳ 8 - وقد شك السلطان من عش الجوخ وعدم تنديته قبل لفه مما پرژی © 


1 


بعضمواطنيه الذين ردت اليموحريتهم مۇخرا ف حمايةالسلطان (۱۰0) 
ولم يحدث بعد ذلك ما يهدد العلاقات بين البندقية والسلطان » وکان 
آخر اتصال بين الطرفين فى ۳ من مایو ۱0۱6 عندما طلب قاصدهم من 
السلطان الغوری الزید من التسهیلات والاعفاءات . (Ver)‏ 

وكان استثناف العلاقات على هذا النحو بين BA‏ والسلطان 
الغورى عام ۱۰۱۲ قد جعل السلطان لا يلح فى توثيق العلاقات التجارية 
مع فرنسا » وان رغب فى توثيق العلاقات السياسية لوضع حد لقرصنة 
فرسان رودس فى شرق اليحر المتوسط . ولم يقدر لتجارة فرنسا 
الازدهار الذى كان لها من قبل » وان وصلت بعض سفن المدة الفرنسية 
فىفترات متباعدت‌الی‌موانی» مصر والشام. ولكن لميستطع الفرنسيون 
الاستمرار فى التجارة مع السوق الصرية على نطاق واسع بعد آن آفرق 


داع لوصول تجار فرنسا صر (Nov)‏ . 


آما فى الهند فقد شدد البرتغاليون قبضتهم على تجارتها وترصدوا 
السفن العربية والمماليكية عند مدخل الخليج الفارسى والبحر الأحمن » 
وصادروا حمولتها » وجنح أمراء جوجيرات وحلفائهم الى Bale‏ 


سال اتكماشه بعد أن يفصله المصرى وينسله مع وجوه عيوب كثيرة به ان الح 
رقم ۱۴ ج ۰ 

)1-0 انس Ake‏ التعليمات el‏ للسقي alll AF‏ رقم ٠١‏ من Rapes‏ 
الدكتور توفي اسكتدر ‏ اما نص لتاق البرمة بين السلطان الفررى والسلي فد 
يلها لس 
Tikes Du Commas T. 2‏ ۱ ۳ 

ومی تشتمل عل 14 سؤالا واجابتها Lay‏ الترايل الشريفة واتفائبات خاسسة 
جميناء طرابلس ودمشق وحلب ٠‏ راجح اللحق رقم ۱۳ وما يندم + 

— Herd, Op. هب‎ 545. eo) 001١ 

= Heyl, Tid, po. 83, «84. 


A تصل فرتسا يسل فى الاسكتدرية ححی وصول السلطان سايم الأول‎ gh 
sve 


vw 


اليرتغاليين » وأصبح السلطان وحده فى SIAM‏ يواجه قوات توق 
قواته » وقل بصورة واضحة وصول السلع الشرقية pal‏ والشام + 
وبالتالى وصول التجار الأجانب . ومع ذلك استقبل السلطان الفوری 
سفیر فرنسا برناردو بيروشوا Bernardo Pirochawa‏ ووافق على کل 
طلباته » ومنح تجار فلورنسا موسما تجاريا ثابتا وقتصلا فی 
الاسكندرية ۰ (tea)‏ 


آما الأمير حسين کردی فبعد هزيمة ديو ۱۵۰۹ اتجه الى جدة بما 
معه من سفن + وعمل على بناء سور ضخم محصن حولها بعد أن 
تواترت الأنباء عن محاولة دخول البرتفالیین للبحر الاحس » واستغرق 
بناء السور عامين ۱۵۰۹ — ٠١۱۱‏ ۰ (۱۰۹) ولم یحاول الامید حسين 
کردی العودة الى مصر لیواجه السلطان وآمراء الماليك قبل أن یقوم 
any‏ عسکری ناجح ضد البرتغاليين » وطلب من حلفائه الباقين آمراء 
الهنود السلمین معونة مالية لبناء السور » فاستجاب له السلطان محمد 
محمود شاه ۱۵۱۱/۱6۰۸ ملك جوجیرات وآمراء آخرون » وذکر لهم 
فى تيرير. هذا الطلب أنه مادام البرتغاليون أقوياء وباستطاعتهم دضول 
البحر الأحمر والوصول الى جدة » فمعنى ذلك أن بامكاتهم تدمير 
الأماكن الاسلامية المقدسة فى مكة والمدينة . )11١(‏ وقد اعتقد أمراء 


٩ هه يولير ۱۰۰۹ وباللحق رقم‎ ٩۱۵ دیع‎ ٠١ هله لمامدلا اریخ‎ say 
راجع الترجمية الفرئسية من‎ 
Amati, Op. Cit. p. XVIV. pp. 221-223. 3 9 
: الأبطالية كثلك من‎ Letty 

Amati, Ibid, pp. 389-390. L. 1.‏ — 
وامر السلطان العماله بالايطالية من : 

— Amari, Tbid, pp. 391-392 L. I1. 


بالعربى من 
Amati, Thid, pp. 226-229, XLV.‏ — 
وباللحق رتم ۳۵ 
Dames, The Bock Of Duarte Bartos, T1. pp. 46-47. Hable (4)‏ — 
res‏ 3 
ده .47 Darmes, Ibid, pp.‏ = 


YA 


الهند السلمون أن البرتغاليين لا شك فاعلون هذا وأكثر منه » لذلك 
منحوا الأمير حسين طلبه وهدايا قيمة يلغت فى مجموعها حمولة ثلاث 
سفن من التوابل والبهار ٠‏ وقد آسهمت هذه الهدايا فى تكاليف بناء 
السور حول جدة . وفى تفس الوقت كان البرتغاليون ‏ بموافقة ملك 
قالیقوط - يشيدون حصونا وأسوارا مماثلة داخل المدينة وحولها . 
ولا طلب ملك قاليقوط من السلطات اليرتغالية تامين وصول سفينة توابل 
لجدة وافق البرتغاليون على ذلك » وجعلوا قيادتها ملاح عربى معروف 
.يدعى خليفة » ووصل الى جدة والعمل قائم فى السور » وأبلغ الأمير 
حسین بموقف البرتغاليين وأحوالهم السسکرية فىمياه الهند وتحصيناتهم 
الجديدة » ly‏ خروجه كان بترخيص من قائد الأسطول البرتغالى » 
.مما جعل الأمير حسين يتوجس خيفة من املاح ويعتقد أنه جاء لتجسس 
عليه لحساب البرتغالبين » ولكى يقطع الشك باليقين حجزه وبحارته 
٠وأشركهم‏ فى بناء السور . (111) 


ومن احية أخرى لم يكف الفوری عن مناوأة البرتغاليين فى 
الهند فارسل فى عام aye‏ ه أسطولا عهد بقيادته للأمير حسين کردی 
.نفسه وضم اليه عسكرا من الترك والفارية » ووصل الى جوجيرات. 
واجتمع بسلطانها خليل شاه » ثم وصل مدد AT‏ بقيادة سلمان وتعاونا 
على هزيمة البرتغاليين وطردهم من بعض موائىء الهند » ثم اتجه 
'الأسطول بعد ذلك الى اليمن واستولى عليها من بنى طاهر وجعل عليها 
ابا مماليكيا هو الأمير برسباى الجركمى واستمر بعد ذلك فى طريقه 
“الى جدة (vty).‏ 


ow 


وفى ذلك الوقت حدث الصدام بين السلطان الغورى والسلطان 
سليم الأول العثمانى » وهو الحادث الثالث الهام فى سلسلة الحوادث 
التى ختمت العصور الوسطى . ووصل الأمير حسين كردى الى جدة 
وسلمان الى القاهرة فى الوقت الذی قتل فيه الغوری فى مرج دابق 
١‏ وقبض شريف مكة على الأمير حسين وأغرقه فى البحر . 
وغداة الفتح الشانی pal‏ وقع ممثل | 
حين أراد أن يجمع حوله اثتى عشر رجلا من التجار بالثفر ليؤلف منهم 
مجلسه الذى سيقايل السلطان فلم يجد هذا العدد » وهذا يدل على 
ما وصلت اليه التجارة فى فترة سقوط مصر فى آیدی العثمانيين » وتمت 
القابلة فى الاسكندرية بين قنصليها فى مصر والشام والسلطان سليم 
الأول العشانی » وقدما له فروض الطاعة والولاء مشفوعة بطلبات 
ومعاهدات جديدة لاقرار الامتيازات AI‏ كانت للبنادقة فى عمد 
الماليك . وخلال المقابلة آثار السلطان موضوع مساعدة البنادقة لابباليك 
ضده ووصول سفنهم خلال الحرب الى الاسكندرية حاملة الفضة 
والذهب ثمنا للتوابل والسلع الشرقية زيادة عما كان مفروضا عليهم طبقا 
للمعاهدات . وكان على القنصلين OT‏ يغندا هذه التهمة فافهما السلطان 
با نهما یسملان دائما على توسيع نطاق تجارتهم من السلع الشرقية للوقوفه 
أمام فيض السلع الواردة عن طريق البرتغاليين . ویبدو أن السلطان. 
+ العثمانى قد اقتنع بهذا الاعتذار فلم يعارض طلباتهم وأقر معاهداتهم 
السابقة وضمن ذلك كله فى معاهدة جديدة بتاريخ ۸ من سبتمبر 
٠٠١۷‏ . (۱۱۳) وقد سلمت الم‌اهدة لمندوبهم « نيقولوموسيئيق 


۱0 قصن البندقية فى سر مر Commi‏ داماد bs‏ دش مو 
Hes, On. Gi, op. s5 ae‏ = 

Seppe, tm. o. 6‏ انا Gab, Frege Be‏ = 
Fe‏ ایب آن MLN‏ سايم GN AM‏ ہی اتائ فى كيريد مل الصفريق 
UB 5‏ قصل البندقية فى استامبول وسكه عل محارية الاك واقاد أن اي 
Jo‏ استمداد لمؤازوته باسطولها البحرى وفی تفس الوقت أرسلت البتدقية رصولا الى القاهرة = 


۰ 


Nicolo Mocenigo‏ » الذى سافر الى القسطنطينية على ظهر احدى 
سفن الأسطول العثمانى حين قصد القنصل کونتارینی: & 
الجزية الفروضة عليها بعد آن آلت للسلطان العثمانى . وقضت الاتفاقية 
OL‏ تدفع الجزية Lad‏ ومقدما لخمس سنوات » وعدل التص بعد ذلك 
لتصير سنويا » وعينا من السكر والحبوب . (114) واستقبل السلطان. 
كذلك قنصل الفرنسيين والقطالنة فى الاسكندرية وطلب تجديد 
اتفاقيتهم التى كانت أيام السلاطين » فمنحهم السلطان حمايته وأصدر 
آوامره بمراعاتهم فى مصر والشام » وبعدها فتحت الوانی؛ Hall‏ 
والشامية أمام السفن البندقية . ولم تتغير هيئة القناصل الا عام 1960م 
حيث نقلت قنصلية البندقية من الاسكندرية الى القاهرة » وصار 
بالاسكندرية نائب قنصل فقط . ولمل هذا دليل واضح على فقدان 
الثغر أهميته التجارية التى كانت أيام المماليك . ومما هو جدير بالذكر 
أنه لا تجارة مصر ولا السام قد جنتا أى ربح من التيير ی حدث. 
فقد أصدر السلطان الشانی قانونا يضم تجار الحرير الوارد من 
فارس الى Be‏ تجار القسطنطينية فى محاولة مئه لرفع شان المدينة 


س يعرش عل السلطان الماليكى السونة شد السلطان سلیم UUM‏ 
S46.‏ و bes Op. Cit,‏ 
وارسلت قنصلها فى دمشق الى الشاء اسماعيل الصفوى يمر المساعدة ضد السلطات. 
المماليكية راجع :537 :2 Herd, Td,‏ وقصدت البندقية من ذلك مسالاة السلطات SA‏ 
المتصارعة , حتى اذا ما قازت احداها استطاعت أن تميش Wala‏ فى ظل Ye‏ + والوالع 
أن البندقية كانت مت لها عن حليف الاوصول لوسط اسيا پا أو من طريق ال 
الفارمى للیند وزادت عله الرفبة بعد كشف طريق راس الرجاء الصالع وفشل السلطات. 
المماليكية فى وضع سد لتوسع البرتال فى الهند ٠‏ وسياستها WUE pale‏ وايغاد 
للصلحة الخاصة او كمأ يقال سياسة الوجهين ومی الضفة التی اصطيفت بها الجمهورياته 
الايطابة التجارية فى الصور SN‏ وكائرا قد مزا معل ذلك مع یی 
Heya, Ibid, pp. 305, 306, 307. hada‏ — 
:14 الاسم بن النادقة RL)‏ سايم الأول AM‏ بالل رتم 36 
وا ذلك + 
Ee, Pgs TM. p96 €.‏ ی = 


1" 


واحياء مجدها الذى كان آيام البيزنطيين » وتم ذلك بالطبع على حساب 
مصر والشام » البلدين اللذين ولى مجدهما منذ الفتح العثمانى 
(We) ۰. ۶‏ 

ut‏ فرسان رودس فقد ترددت الشائعات عن وصول بعض قطع 
أسطولهم حاملة الأسلحة من بارود ومدافع وألفا من قناصتهم لساعدة 
السلطان doll‏ طومنیای الثانى فى صراعه مع السلطان سليم الأول » 
وان سفنهم وصات لیناء دمياط . ومع ثبوت زيف هذه الشائعة الا آن 
الفرسان كانوا على استعداد دائما لمساعدة كل من يعادى العثمائيين 
ولو كانوا من الماليك أتفسهم . وابن اياس المورخ الصری المعاصر 
الهذه الأحداث يكذب الواقعة (115) ۰ 


وعلى أى حال فانه بعد سقوط jar‏ عام ۱۵۱۷ قدر السلطان 
سليم أهمية جزيرة رودس فى الصلة بين تركيا والاسكندرية وباقی مدن 
وموانیء مصر والشام » فهاجم الجزيرة واحتلها فى ديسمبر ۱۵۲۲ ورحل 
عنها الفرسان الى مالطة . 


آما دول شمال غرب أوربا فان اتصالها بشرق البحر المتوسط 
قم يكن مباشرا » فلم یدلوا بدلوهم فى التجارة | الا فى فترة 
متاخرة » واكتفوا حتى أواخر العصور الوسطى بانتظار وصول السفن 
الايطالية اليهم محملة بالسلع الشرقية من مصر والشام» ونظم الايطاليون 
مع عملائهم الالان رحلات تجارية ومنتظمة تمر بانجلترا حاملة السکر 
والكروم والتوابل والحرير وتعود محملة بالقصدير والجلود . ومنذا 
وصول البرتغاليين للهند وهم يقومون بهذه العملية بمساعدة الهولنديين 


— Depping. Op. Cit, pp. 242-245. T. IL ave 
اس‎ Heyd, Op. Cit, pp. 438, 484. 


SYA این ایاس :+ بفائع الزعور ج ۳ سس ۷۱ ال‎ AND 
باس‎ Op. Cit, wp. 206 207 ar ات‎ 


Mr 


حتى تخلصت انجلترا من هذا النوع من الوساطة وباشرت Whaat‏ 
بالهند بتفسها (M)‏ = 

آما الاراضی المنخفضة فوصلتها السلع أولا من مصر والشام وبلاد 
السلطان الشمانی بطریق الايطاليين الذين كان لهم وکالات وفنادق 
ومنحوا اعفاءات جمركية وتسهيلات » ثم تحولوا الى لشبونة بعد وصول 
البرتغاليين للهند » ولا سيما وأن القرصنة اشتدت على السفن فى غرب 
البحر المتوسط والارة بجبل طارق . وحصلوا على حاجتهم من السلع 
الشرقية من لشبونة » ثم نالوا اذنا من ملك البرتغال بورود أسواق 
الهند بأتفسهم + وضاعت هذه الأسواق من البنادقة 9) . 


Op. Cit, pp. 725, 726. ow‏ ,وال 
Heya, Ibid, pp. 720, 721, 722. ow‏ — 


طرق التجارة الدولية = ۱۱۳ 


انسل الك 
لر لات الا ربک 


منذ فقد الأوربيون حرية الاتصال التجارى المباشر باقليم وسط 
آسیا بعد انهيار القوى الصليبية فى شرق البحر التوسط عام ۱۲۹۱ 42 
وهم يحاولون تدعيم الطريق البرى من أوربا الى فارس والهند الار 
5 لية » متحاشين المرور بالأراضى العربية والماليكية. 
ومع ذلك فان ST‏ القوى WLS‏ واهتماما بالتجارة كالبنادقةوالجنويين 
فضلت الطريق البحرى الى شرق البحر المتوسط الا فى حالات اشتداد 
الهجمات من القراصنة » فکانوا يلجأون الى الطريق البرى المذكور من 
ساحل دلاشيا حتى القسطنطينية » ومنها الى آسيا الصغرى فوسط 
آسيا ۰ ولهم مع ملوك وأمراء الأراضى الارین بها مماهدات واتفاقيات 
خاصة بحرية المرور والمتاجرة . وما لبث أن فقد هؤلاء التجار هذا 
الطریق آیضا بعد سقوط القسطنطينية عام ٠٤٠١۴‏ » وتقدم العثمانيوذفى 
شرق ووسط آوربا حتى ايطاليا . واضطر التجار الى العودة الى الطریق 
البحرى القديم الذي ينتهى عند موانیء مصر والشام حيث تتجمع 
السلع الشرقية من الصين والهند وعقدوا مع حکام مصر والشام 
اتفاقيات تجارية ظلت سارية المفعول حتى الفتتح العثمائى للمنطقة 
عامى ۱9۱۷/۱۵۱۰ (0 + 


الطسرق الأول : 
ومع تعدد الطرق البرية والبحرية الرئيسية والفرعية من أوربا 
Depping, Hite Du Commerce, TIL p. 194 3‏ = 


۱۷ 


وآسيا وشرق البحر التوسط حتى آواخر العصور الوسطى فانه بعد 
سقوط القسطنطينية عام ۱40۳ بقى منها أربع طرق رئيسسية برية 
وبحرية : أظهرها وأقدمها هو طريق الصين ‏ الهند - الخلیج الفارسی» 
وهو طريق بحرى حتى رأس الخليج الفارسى » ثم تبدأ فروعه النهرية 
والبرية من البصرة الى يغداد 
الى ديار بكر » ويتجه الثانى غربا الى دمشق ومنها تخرج فروع الى 
موانی» ساحل البحر التوسط » ثم جنوبا الى مصر بحذاء الساحل 
الى غزة » ثم عبر الصحراء الى القاهرة » وفرع یتجه شمالا يغرب ال 
حلب » ثم الى آسیا الصغرى لیلتقی بالطرق القادمة من وسط آسیا برا 
ویتحد معها الى القسطنطينية ثم آوربا . وقد فقد هذا الطریق اتصائه 
بالطرق القادمة من وسط LT‏ خلال غزوات الغول فى القرن الثالث 
عدر ف عد Ula‏ جب ذلك دا سیطر المشلیسون علی آسیا 
الصغرى وأمنوا الطرق الارة بها » حتى انه أصبح يمشل الطريق 
الاحتياطى للتجارة الشرقية كلما تعطلت الطرق الأخرى آو أصابتها 
كوارث القراصنة وقطاع الطرق . ويخدم هذا الطريق فى جزئه الرئيسى 
بالخليج الفارسى موانىء ومدن : هرمز » وسيراف » وقيس » والبصرة » 
والابلة . 


آما هرمز فظلت المركز الرئيسى لتجارة الخليج الفارمى طوال 
العصور الوسطى وهی « فرضه اقلیم كرمان ومركز تجارته وتجارة 
اقليم سستان وسوقهما | وتبعد عن الساحل بحوالى ۱۲ ميلا » . 
وهرمز فى الاصل مدينتان : القديمة ميناء على الساحل » والجديدة 
تقابلها فى البحر على مجموعة من الجزر . وانشا الدينة القديمة 
«ادرشير بابیکان» فىمنطقة مرجستانوترسو بها سفن الهند التىتحمل 
التجارة لكرمان وسجستان وخورستان ثم تركها أهلها لكثرة تعرضها 
لهجمات قطاع الطرق واتتقلوا منذ القرن ٠١‏ م الى مجموعة الجزر التى 


۸ 


عرفت باسم هرمز الجديدة » ويسميها المرب جرون وأحيانا هرموز('). 
ويصلها تجار الشام عن طريق مصب نهر دجلة والفرات للحصول على 
متاجر الهند والصين وبيع متاجرهم ومتاجر آوربا الواردة اليهم » اذ 
كانت هرمز فى الواقع تمثل الى حد ما مرکزا لتيادل السلع الشرقية 
والغربية . وأحيانا يتقدم تجارها حتى يصلوا الى موقع قاليقوط بالهند 
على سفتهم الخاصة أو سفن الهنود والصینیین . كما أنهم كانوا 
يصعدون فى دجلة والفرات حتى البصرة حيث يت 
العراق والشام حاملين معهم سلع العراق والشسام و آسیا الصغرى 
وأوربا () . ويفضاها تجار الشرق والغرب على غيرها لقلة الرسوم 
ioe‏ على التجارة وللتسهيلات التى تبذل A‏ التجار . ومن 

آهم السلع المتداولة هنا | 
الند وخشب الصندل وخشب البرازيل الأحمر والتمرهندى والزعفران 
والشمع والحديد والسكر وآلارز وجوز الهند والبورسلين والأحجار 
الكريمة واللبان والجاوى والأنسجة الحريرية والقطنية . ولهذه الانسجة 
عنم الأهالى سمعة طيبة فيصنعون منها عماماتهم وشيلانيم » كما يصلها 
من عدن النحاس والزئبق » ومن فارس ماء الورد والأنسجة الطرزة 
والتافتاه » وه عن البحرين بت اللي » الصغيرة والكبيرة ؛ ومن بلاد المرب 
الخیول التی تصدر للهند . ولا يقل عدد تجارها کل موسم عن 4۰۰ 


() سياعى : اوضح المسالك فى سرفة البلدان ولممالك ٠‏ مشطرطة ۲۷۸ بي 
La Vitor Bo Orient pp. Toatoytoy & NIL p, 10% N IL‏ 0 


ہے تر ssn gee‏ ان رز ی زعي ah‏ ای 
من القرن ۱۳ Site‏ + 
Marco Polo, Travels, Vol Tp. 107-308.‏ = 
Dames, Manvel Longworth, The Book Of Duarte Barbosa, (Fj‏ = 
Vol I. pp. 8-82 & p. 99, Ril p. 66 & RI.‏ 

تيدو Lal‏ ملاحظات وكتابات باربوزا فى کونه شامد عبان ا يتحدث عنه بل اله صاع 
البرتغالين فى فزواتهم للشليج الفارسى ويقى سیم حتى 101۸ 

- اين حوقل + تاب a‏ واشالك ( طبعة لین ) ۱۸۷۲ جى ٠ ٤١‏ 

- الجزری : تحفة المجائب مغطوطة ورقة رقم ۲۳ 1 + 
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تاجر . وتباع السلع هنا بالیزان » وآسعارهم وموازينهم محددة» كما 
أنهم يستخدمون عملة من الذهب والفضة عليها كتابات عربية من الوجهين 
تعرف باسم الأشرفى » ولها عملات أنصاف » وتلقى هذه العملة رواجا 
فى الهند لنقائها وحسن وزنها () . وحتى وصول الیرتفالیین للهند 
كانت Gall‏ لا تزال مزدهرة بالتجارة . وقد حاول القائد البرتغالى 
البوكرك عقد معاهدة مع حكامها عام ۱۵۰۷ » ولا رفضوا هاجبها فى 
العام التالى واستولى عليها ونکل بمن فيها من التجار العرب » وأجبر 
آهلها على دفع جزية ۱۵ ألف أشرفى ذهب سنويا () . ومنذ وصول 
الشاه اسماعيل الصفوى الى العراق المجمی عام ۱۵۰۸ > وهرمز مجال 
صراع بين البرتغاليين والصفويين حتى خلصت تماما للبرتفالیین حين 
اتخذوها قاعدة لمملياتهم الحربية فى الخليج الفارسى ضد المرب 
ومصر وفقدت Gall‏ أهميتها التجارية » وأصبحت مديئة خربة بعد 
الغزو البرتغالى على أساس أنها محطة تجارة المسرب ومصر لتدمير 
تجارتهم واعلاء لشان تجارة البرتفاليين () . 


ومن هذه الحطات أيضا سیراف على ساحل ایران جنوبی شیراز 


= اين ایرپ : ااصتر السابيق که من ۳۳۹ ۰ 

Wilton, The Persian Gulf, p. 103. 

= Sonia 1a Quest" Of Spices, p- 103. 

Herd, Op. City o. 457- 

(4) يبلخ سمر الحصان الواحد بنا یوازی الآن ۲۰۰ جيه ١‏ حسب اصالته ونومد 

gay‏ الغيل الى قيس ومریز القديمة حيث ينتظرها الهتود يسفتهم ٠‏ وسسقن الغيل 
Late‏ ال حجرات صثيرة منفصلة + 
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التى ظلت حتى أواخر العصور الوسطى من آکبر أسواق الخليج 
الفارسى وهی لا تقل آهمية عن هرمز وان كانت تفضلها لقربها من 
أسواق البلاد العرية » فتركزت فيها لذلك السلع الغربية أكثر من 
gl‏ مركز تجارى AT‏ على الخليج الفارسى وتصلها سفن التجارة من 
الصين والهند واليمن ومسقط كما يصلها تجار شرق البحر التوسط 
والعراق وايران » لذا كانت مركزا لتبادل السلع الشرقية والفرية . 
وتجنى السلطات كل عام حوالى ربع مليون دينار مكوسا تجارية على 
السفن الداخلة اليها . ومما أسهم فى نمو هذا الميناء صعوية الملاحة 
عند مصب دجلة والفرات » فاتجهت السفن الى سيراف بدلا من 
مدخل النهرین . وقد استولى على سيراف أمير قيس وحول عنها 
التجارة الى بلاده فاخذت فى الانهيار تماما أواخر القرن الخامس عشر 
حتى « صارت سبخة لا ينبت بها زرع وانصرف عنها أهلها الى محطات 
أخرى ... حتى أن الواحد منهم يسافر عشرين عاما ولا يلتفت الى 
أمله وولده » () + 


آما قيس أو قيش فهى جزيرة قرب الساحل الشرقی للخلیج Nes‏ 
وبين الساحل ممر بحری عرضه حوالی تسعة آمیال بحرية ویحتکر 
حاكمها التجارة لحسابه واسطوله حوالی ۵۰ سفيئة وکل سفيئة من 
قطمة واحدة وأسواقها من اکتر اسواق الغلیج ازدحاما باتجارة من 


(6 اين حرفل : a‏ السايق ص ۳٩‏ و 4۰ 

اين ايوب : اللصدر السايق مس ۳6۷ + 

السهائى : ابو زيه حسن : وسلیمان لاجر : سلسلة التواريع سن ٠١‏ - ۱۸ * 
حورانی : العرب واللاحة فى الحيط الهندى صن ۲۰ و ۲۰۷ + 

سیامی : المصدر السايق ورقة 13۷ قوب + 

4۳ أحسن التفاسيم صن‎ sett 

بزرك ین شهریار لاغوزاه ؛ عجائب الهند بره دبعم سن ۲۲ و ٠ ٩۳‏ 

ابن اياس : نشق الازعار ٠ ۰ Bay‏ 

ورف سيراف ان پاسم خامری عل الطريق عن بوشیر الى قيس وكان اهيار 
«aes : 1‏ 

Dames Gate) Vel 1p. tı & RL pe pans 7 Dd الع‎ 
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لهند والصين وفارس والعراق والشام لسهولة الميش فيها » اذ آن 
آرضها خصبة » وماءها aby‏ » وتفوق باقى المدن والوانی» فى تجارة 
العبيد المستوردين من شرق افريقية . ومنذ تحول سيل التجارة الى 
البحر الأحمر بدأت تجارتها ALY‏ الى آن وصلها البرتغاليون 
فى محاولاتهم القضاء على الطرق التجارية الى 
البلاد العربية واتخذوها مركزا لتموين سغنهم بالماء والخضر » وتحولت 
تجارتها وتجارة الخلیج كله الى ساحل الهند الفربی () ٠‏ 


وظلت البصرة بموقمها المتاز عند التقاء دجلة بالفرات على رآس 
الخليج الفارسى من أهم المحطات للتجارة الشرقية . وتتصل الدينة 
بالنهر بقناتين يصلاتها ببفداد والخليج الفارسى . وبالدينة سوق 
ضخم وجمرك بلغ ايراده منذ منتصف القرن الخامس عشر حوالى 
۰»»ر4۱ع دینار سنويا » كما أن بها مخازن ومستودعات للمتاجر 
الشرقية والغربية وتنتهى عندها بعض طرق القوافل وشهدت المدينة 
asl‏ عصورها طوال المصور الوسطى » فهى مخرج تجارة العراق 
وتصل بالصين والهند برا وبحرا كما تتصل بالشام وآسيا الصفری . 
الا آنها منذ sist‏ المصور الوسطی SIT ONY‏ حتى أصبحت میناء 
مساعدا لسيراف » وکافح الميناء الوقوف آمام منافسة الطريق الثافى 
فى البحر الأحمر حتى انهاره بعد وصول البرتغاليين الى الهند 
ودخولهم الخليج الفارسى ولم تعد أكثر من قرية جرداء . وفى فترة 
اليين لمرمز لفتت أنظارهم آهمية البصرة كمركز ومدخل 
الخليج الفارسى الى العراق والشام بالنسبة للعرب فعملوا على 
ة عنها حتى لا يلجا العرب الى أحيائها مر آخری + 


۰ ۳۳۲ اين يوب : الصدر السابق می‎ 3 
Darnes, Ibid, pp. 80, 81. 
‘Wilson, Op. Cit. pp. 97,98. 
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وسدوا المواصلات البحرية اليها () . 
والى الشمال من رأس الخليج الفارسى عند مصب دجلة والفرات 
تقع مدينة UN‏ وقد شيدت قبل اليصرة وتبدو أهميتها فى أنها مخرج 
الفارسی كما آنها حاضرة ميناء البصرة > 
تقع عند ملتقى أهم طرق التجارة من ايران والعراق وبلاد العرب + 
بل انها اعتبرت فى وقت ما ميناء العراق الرئيسى الى الخليج الفارسی 
يسبب صعوية الملاحة عند مصب الرافدين . وللیهود بها جالية تجارية 
كبيرة » كما أن بها فنارات اهداية السفن ليلا » وهی الآنية من عمان 
وسيراف ويوجد بها للتجار وكالات وفنادق . ومنذ تحولت اله 
بصفة عامة من موانیء الخليج الفارسى الى البحر الأحمر ومصر بدأت 
الأبلة فى التآخر » وانکمشت فى النصف الثانى من القرن ٠١‏ م لتصير 
bes‏ صنیرا » ثم أقفرت تماما بعد تحول التجارة الى رأس الرجاء 
الصالح فى مطلع القرن السادس عشر () . 
على أنه منذ أواخر القرن ٠١‏ م وأوائل القرن 1١‏ م بدا هذا 
OD‏ دائرة لمارف الاسلامية اد Basa‏ 
يجب الا يغرب عن البال أن جنراية المراق الآن لختلف عن جترافيتها فى المصور 
الوسلى Led‏ يختص ينهرى دجلة والفرات + فالنهران فى الوقت الحاضر يتصلان ببدضهما. 
عمال مدينة البصرة ويعجهان نحو الخليج قاری مساقة ۲0۰ ميلا من پلداد الى شل 
المرب ٠‏ اما فى القرن ١1م‏ فكان دجلة يسير فی خط مستقيم حولل ۱۰۰ ميل waste‏ 
نداد ثم یدشل فى مجرى AS‏ تمرف ان باسم شط الحى ویس بواسط ويو مرة GAT‏ 
فى مستات all‏ الجنوبى لليصرة وبهنا الطريق الالى عم قارب الل بسهرلة 
من stay‏ الى البصرة ‘Wilson, Op. Cit. pp. 65, 66, 67, 68. : Jt‏ 
Dames, Op. Ci. pp. 88,85. & Rp. 90.‏ 
بز + الحضارة الاسلامية ( مترجم ) ۲ ص ۲۳۰ + 
القدمى : ااسدر السايق ٠۴ ge‏ 
الاسطغرى : المسالك وال من ۳۲ - 
اين حوقل : ااصفر السايق ص ۲۱ - اين أيوب ‏ اللصدر السابق اسن ۲:۹ ۶ 
th‏ اليصرة تايمة للصفوین حتی احتلها الترد عام ٠٠۴١‏ عل عهد السسلطان 
سليمان القاثوثى يمد سقوط بنداد + 


‘Wilson, Op. Cit p. 66. 
‘Wilson, Op. Cit pp. 6264. oy 
Dames, Op. Cit. p. 88 RE, 
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الطریق يفقد أهميته فى خدمة التجارة وبخاصة فى فروعه من الخليج 
الفارسى عبر العراق الى ديار بكر وس‌لطانية . فقد أغلقته الحروب 
التى تشسبت بين الصفویین والعثمانيين فى العراق العربی وآسيا 
الصغرى . وبعد أن استولى الشاه اسماعيل الصفوى على العراق 
العجمى منذ عام ۱۵۰۸ ء منع تجار الشام من الوصول الى بداد 
والبصرة لحمل التاجر الشرقية » فامتنعت بالتالى السفن الشرقية 
الواردة من الصين والهند من دخول الخلیج الفارسى وهرمز والبصرة. 
هذا بالاضافة الى زيادة انتشار قطاع الطرق فى أجزائه البرية فاحجم 
معظم التجار عن ارتياده وفقدت مدنه وموانيه ومراكزه حون 
حتى بطل استخدامه تماما فى الربع الأول من القرن السادس عشر 
منذ دخول البرتغاليين بأسطولهم الحربى فى الخلیج الفارسى واحتلالهم 
لاهم موانيه وسيطرتهم على تجارته امعانا فى تحطيم التجارة العربية 
والمماليكية . وتاكد هذا الانهيار تماما منذ الفتح العثمانى للشسام 
ومصر ۱9۱۷/۱۵۱۱ )"( = 

الطريق الشانی : 

هو طریق بحرى. من الشرق الأقصى الى البحر الأحمر > وله 
فرعان : بتجه آحدهما شمالا بعد أن يترك البحر الاحمر عبر سيناء الى 
دشق ثم موانیء ساحل البحر التوسط » ویتجه الآخر عبر الصحراء 
الى النيل فالقاهرة ومنها بالنيل أيضا الى الاسکندرية فأوربا . الا أن 
هذا الطریق تعترضه صعوبتان : 

آولاهما : الساحة البحرية الواسمة من الصين الى الهئ الى البحر 
الأحمر وما فیها من تيارات بحرية وهوائية متعارضة معظم السنة . 
ية التى تعترض الملاحة فى البحر الاحمر. 
Clive, A Hist. Of Commerce, pp. 84 85.‏ 


Clerget, Le Caire, p. 180 & pp. 189, 190. 
‘Wilton, Op. Cit. pp. 10-13. 


Ve 


وقد ذللت الصعوبة الأولى بعد وصول السفن العربية الى المحيط 
الهندى فى وقت نضجت فيه المعلومات الجغرافية عن الملاحة فى البحار 
الشرقية وقد لاءم البحارة أوقاتهم في مواید هيوب الرباح 
الوسبية CY)‏ 

آما الصعوبة الثانية فقد: تم تذلیلها بالابحار فى البحر الاحسر 
بعيدا عن الشعاب » الرجانية والتیارات التعارضة وبعد بناء سفن 
ضخمة تتحمل الابحار وسط هذا البحر () . 

ومنذ النصف الثانی من القرن الثالث عشر بعد غزو المغول لغرب 
LT‏ وتسلل الطریق التجاری البری من وسط آسیا » وطریق البحر 
الاحمر من ST‏ الطرق التجارية آهمية بين الشرق والفرب » فهو بعید 
عن ميادين: الحرب بين الفول والمماليك » وفیما بعد بين السشس‌انیین 
والأورسين » ثم بينهم وبين التركمان وامارات آسيا الصغرى » وبينهم 
وبين المماليك ثم الصفویین فى مطلم القرن 1١‏ م » فکانت هذه 
الاضطرابات السياسية والحربية سببا فى قطع الصلات التجارية وسد 
الطرق البرية القديمة بين الشرق والغرب واضطر التجار الى اللجوء 
لهذا الطريق الار بأملاك السلطنة الماليكية اذ كان ST‏ الطرق أمنا » 
وان كانت مرحلة البر فيه AG‏ كثيرا من الجهد والمال والحراسة )8( 
ولمل أشد ما كانت تحرص عليه السلطات الماليكية عند تحول التجارة 


Gh OD‏ طریق عيسناب ‏ قوس - الیل - القاهرة الطریق لول التجارة مم 
العرقية من الصين والهند واليمن حتی AU‏ القرن ۱۳ ثم استخدم طريق الب OW‏ 
الى السويس بحرا ثم برا اللقاهرة ۰ انا الاسكتدرية ودمياط WH‏ امم اباب صر فى 
تجارة asl‏ > 


Depping, Op. Cit. p. 

Gayet, Le Cours, The Camb. Shorter Hist. Of India, Val. TL. p. 315.(\%) 
live, Op. Cit. p. 85. 

Op. Cit. pp. 299-300. oo‏ ممت 


۱۳۰ 


الى هذا الطريق » هو ضبط الطرق التجارية وحماية التجارة > والتجار 
من عبث قطاع الطرق » وكتب الرحالة المنصفين عن هذه 
بالاشادة بهذا العمل من جانب السلطات المماليكية () . 


وقد أثرى سلاطين الماليك من التجارة على هذا الطريق ؛ فعملوا 
أولا وسطاء بين تجار الشزق والغرب » ثم تاجروا بأتفسهم واحتكروا 
هذا النوع من التجارة بعد أن انتزعوها من « التجار الكارمية » » 
وغالوا فى احتكارهم لها وخاصة فى السلم النادرة » الا أن هذا 
الاحتکار لم یود الی. زيادة تداولها » فارتهمت آسعار التوابل والسلع 
الشرقية عامة فى آوربا الى أربعة وخبسة آضعاف آسعارها فى الهند » 
آضف الى ذلك أن المماليك فرضوا رسوما جمركية عالية على کل بالة 
تجارية تمر من البحر الاحمر الى مصر ودول أوربا . فالبضائع التى 
كان ثمنها ,۰۰»رء۲ جنيه كان يدفع عنها فى الجمارك رسوما تبلغ 


۶ جود السلاطين تابن جنا الطريق ميد منتصف القرن ۱۳ م ان‎ arate ٠١١ 
72م‎ - ۷۰۰ ye التریزی : السلوك جا‎ 
۳۵۱ - ۳۰ سبح الامش ج ۱۳ س‎ + gata 
۰ 4۱ غليل بن شاعين : زيدة كشف المالك می‎ 
الفصل الغاسی عن بلوائف التجار الواقدين سر والتص فى المامنات‎ ay انش‎ 
وحماية الحم‎ panes بالاتفاقيات مق‎ 
Felix Fabel, The رامو‎ From 
‘The Library of Palestine 
وات لاني :23 ا‎ 
.» ۰ ولا من البدو » ولا من السلطات الحاكمة‎ ٠ تسا معاملتی باى حال ؛ لا من الاعراب‎ 
الى البح‎ WL اله مد زيار لدير سات کاترین توجه مع‎ AT موضع‎ SS 
الغربى فى طريقه الى القامرة وهناك كنا‎ ALA الإعبر ليكب السفينة من الطور الى‎ 
BE انهم الصوص ثم لم تلبت أن‎ WM بسرعة‎ Ups قادمة‎ WH يقول : د لاحظنا‎ 
عرين‎ oily وساله : كيف‎ LAME IE وقائدعا وجل ضشم الجفة استدمى‎ ULE Lat 
+ حربية ؟ قاجاب الیل : الهم حجاج‎ BS من الفرئج بسلاحهم كنا لو كانوا‎ Ube تقود‎ 
الطرق ققد استأذثوا حاکم بيت اس فى حمل السلاح للدقاع‎ CUS ولا كانوا يخشون‎ 
لحد القائد نا ها وقال كرجاله اله لو اتع‎ ٠ على ان يسلموا أسلحهم فى القامرة‎ 
+ عل قطاع الطرق تناما‎ pat) الحجاج ذلك‎ 
Fabri, Vol. 1. Part رل‎ p. 243 & Vol IL Part spp. کح‎ 


۱۳ 


+ جنيه وفى ميناء بولاق النهرى كانت البضائع التى تساوى 
یدفع عنها رسوما تباغ حوالى 0۰۰۰ جنيه ‏ هذا غير 
الهدايا التى كانت تدفع لرجال السلطان وعمال الميناء لتسهيل الشحن 
وحماية اليضائع . ومع كل ذلك تركزت التجارة على هذا الطريق ومدنه 
وموانيه وفتحت مصر والشام ابواب مدنها » وموانيها واشلات 
الأسواق GEV‏ رغم « التحریمات البابوية » والمتكررة وخاصة بعد 
توغل العثمانيين فى شرق أوربا » وأصبحت يلاد السلطان الماییکی 
متصد تجار البندقية وجنوة وفلورنسا وقطالونيا وفرنسا ولهم وكالات 
وفنادق ومعاملات وحسابات جارية مصرفية مع السلطات والأهالى . 
ومن أهم المدن التى خدمت التجارة على هذا الطريق : القاهرة 
والاسكندرية » وعلى البحر الگعنر : القلزم والسويس والطور وجدة 
ثم عدن » وفى الشام : دمشق ویروت وحلب () - 


Pees 


لتجارة التوابل والسلور والسلع الشرقية والغربية وللتجار فيها مخازن 
وقياسر ووكالات وفنادق وأماکن خاصة لدوابهم Ve‏ سيما الوافدین 


OY‏ انظر ملحق الغرايط ١‏ وعن AZ‏ الماليك انظ 
In Later Middle Ages pp. 185-174 5‏ سفمسيق 


3 
و‎ 30%. am 


من الشام آو بلاد المرب أو السودان وأحيانا من فارس (M)‏ ۰ وا 

القاهرة فى أواخر القرن الخامس عشر عديد من الرحالة الاجانب 
ويصفون مدى الازدهار التجارى الذى عاشته الدينة فى فترة تحول 
التجارة عبر البحر الأحمر وبلاد السلطنة الماليكية حتى بداية القرن 
السادس عشر () . ويقترن بذكر القاهرة ميناؤها الهام على النيل 


+ بخصرس مدينة القامرة فان لشوارعها ودرربها بوابات تغل علیها ليلا‎ CM) 
ولها حراس » ویکل عارع سوق لسد حاجات السكان من السلع اليرمية , كنا انها‎ 
leg تضاء ليلا بالمصابيح + وير جساعة من الطراف ليلا كذلك التفقد الآمن والحراسة‎ 
Uy وامام كل حاترت انا يه ماء‎ Matas وتمنى الحكومة بنظافة الشوارع‎ ٠ Gallet 
٠ وكالات وفتادق وخانات واسواقا متخصصة‎ yall ما قد پنشپ من حرائق , كما أن‎ 
از‎ 
+ ۸۳ سميد عاشور : اللججمع اللسرى فى عصر سلاطين المماليك صن ۸۲ و‎ 

opp PH ما‎ Au Commengement Du 15 Ame Sie, pp. 5053 & 


o3 
مات في السو الس اسن لبي ل‎ ont = 

Tee Merchants? Moppe) = Map Of Camere, 99, 9957.‏ شام 
انز ملحق الغرايد + 


ا tht gam‏ : قا لسريس ج ١‏ م ورد 


Znda, Op. Ok pb. 28, 
reyes, Beard Bo, Les Saint Presanon (14) pp. 47, 0-5-9-56. 


زار الرحالة برايدنباخ القامرة عام 1485 م وذكر الها ( مدينة كيية Dee‏ 
بالسكان وبها حوال ٠٠٠ره١‏ تاجر , ولهم أحياء وشوارع خاصة بهم حيث اشثرينا منیا 
الأسلحة والمطور والتوايل ) ٠‏ وزارها ككذلك الرحالة هأرق شمن رحسلانه 

Arnold Von Haff, The Pilgrimage OF... (1496-149).‏ 
في ايطاليا والشام والحيشة وبلاد المرب pany‏ والنوبة وفلسطين وتركيا وفرنسا واسبائياء 
ریتول اله بق خارج القاحرة فترة قبل السماح له بدخولها « اذ لا سمح السلطات 
الحاكمة للاجائب پدتول:الدنة الا ید الحضول عل افق خاس" يذكر فيه هويتهم سیب 
حضورمم ۰۰ > ويسلا حارف صودة ماد من ال عام NENW‏ لبي ٠‏ ۰۰ مدي TA‏ 
تناق شوارعها وحواريها بوابات aS‏ ليلا ولكل حارة فرق ghey‏ وحمام میاه ويوقد 
الأمال الاثران بالاخشاب Lint‏ ۰ اما الأغشاب الشينة pests‏ من اوربا 
البابوية تحرم التعامل مع الماليك فى الواد الحوبية ۰۰ alley‏ كذلك علد 
المسيحين واعل الشام واليهرد وسظمهم تجار + ويدتمون جزية ستوية للسلطان ٠‏ 
خلال لمات السياسية تتف الحياة فى البلاد تماما وتبتنع التجارة ٠‏ وقد شاهدت بضى 
احداها خلال الصراع بين السلطان ومنافسيه , فتوققت التجارة + وفقد التجار الأجائب 
الموجودون بسلميم ومتاجرهم + ونقدت خلال ذلك كل أمتمتى وأخقت سجينا » ۰ اما عن = 


۱۳۸ 


پولاق - والذى غل الميناء الرئيسى للقاهرة على النيسل حتى آواخر 
العصور الوسطى . وتدخل الميناء آلاف السفن المحملة بالسلع والمتاجر 
من الشرق والغرب » فتصله السلع من الاسكندرية طريق فرع رشيد. 
ومن موانیء الشام وتركيا طريق فرع دمياط » ومن الجنوب سفع 
الحبشة والنوبة » وأحيانا البحر الأحمر طريق النيل وموانيه الجنوبية. 
.وبالميناء مخازن ومتاجر ووكالات واسعة » كما يوجد يها رجال الحكومة 
وعمال الجمرك بصفة دائمة لتحصيل الرسوم المستحقة على التجار . 
ولجمركها باب خاص بالمسافرين تفحص فيه حقائبهم ويدفمون Bie‏ 
+\./7 عما فى gain‏ » ودوكين للمسافر العادى » وخمسة للحاج » 


ete Be‏ ب( 


» التجار الوطنييئ فيذكر عارف أن بها تجارا اثرياء يتاجر الفرد منهم فى حواق 
دیناد ( ويصلهم من اوربا المادن التفل والمسكوكة يما لا تقل قيسته عن ۰۰ 
.سنويا فى مقابل ما يحمله الاجالب من سلع الشرق ) + 
Hatt, Bid, p,rop-nne & 214 + RE‏ 
( حادث الصراع النى يذكرء Sule‏ كان بين السلطان محمد بن قايتباى , ومنافسیه 
عل ay oll‏ ولا أبيه السلطان الأشرف قايتياى 0161/1149 اما fol ah‏ 
Al Sills‏ يذكرها هارف فقد وصلت مع سفن اليسقية عام MENA‏ . 
Heya Op. Cik p. 440‏ 
ومن ماه الرحالة Spall‏ تت gih‏ زار القامرة عام 0006 م 
thd‏ الفرلسى اندريه لوروى بمد أن زارا الاسكتدرية انظر 
Tenant, Vorge DOutie Mer, pp. 4-51. & JL. Sa.‏ 
ويذكر أن بالقاهرة اسواقا متخصصة ۰ فهلا سوق المطارين » May‏ سوق النحاسين 
Oey‏ ۰ وبالاسواق وكلات gad‏ السجاد والذعب والفضة والحرير والأحجار الكريمة, 
.ولك UL‏ وكالة + كيا SW‏ من التجار وكالات منها : وكالات الاثراك ٠‏ لین 
«والفرس » والمثاربة ۰ والهنود ۰ وبالقامرة تجار اثریاء ۷ يقل ما بيدعم عن ملیوئی قطمة 
وایرادات السلطان من املاکه فى مصر والشام لا تقل عن تسمة لابين قطمة + 
وممن زاروا القاهرة كذلك أواشر القرن ۱۶ م «بایفا و گرفلهام Paiva & Covilham‏ 
مبنوثا ملك البرتنال الى القس يرحنا للاتصال به فى الحيشة أو الهند حيث كان يشن 
آنه يحكم وقد وصفا النامرة والطريق من الاسكتدرية اليها وهر لايزيد على سا ايام 
١ alt‏ وهي مدينة كيية + تبهر الميرث + ومزدسسة فقطارات الايل لا تنتهى + وتموج 
مدید من الاباب + 
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Sonia, Op, Cit. p. 99. 
Glerget, Op. Cit Bp. 169, 170. 
وت‎ Toi pp. 169, 170. 37 


طرق التجارة - ۱۲۹ 


آما الاسكندرية فيحكم موقعها على البحر المتوسط فانها كانت 
تفوق القاهرة فى اتصالها بأوريا مباشرة » والدينة تزدحم طول العام 
بالأجانب الوافدين اليها للتجارة أو للعبور للحج للاماکن القدسة فى 
سيناء وفلسطين » ولدول أوربا والبحر التوسط بالمدينة قناصل 
وسغراء ووكالات وأحياء كاملة وفنادق يمارسون فيها حياتهم الخاصة 
فى حرية . وكان السلاطين الماليك قد سمحوا للحجاج العابرين بدخول 
الفنادق منذ أواخر القرن 14 م بعد دفع رسم سنوی للسلطان . ومن 
أشهر الفنادق التی كانت تقوم بهذا النوع من الخدم 
ناربون وفندق البنادقة وفندق القطالونيين (۴) . وشهدت المدينةأروع 
أيامها فى Gail‏ الثانى من القرن الخامس عشر وخاصة بعد عام 
۳ حتی أن ايرادات الحكومة كان معظمها من جمرك الاسكندرية 
التی كانت تتراوح يوميا فى فترات « المدة التجارية » ما بين « ألف 
وألفى دينار » عدا رسوم السفن والسياح والحجاج (5) . والدينة 
لا تقل اتساعا وأهمية عن أكبر مدن العالم التجارية مثل البندقية وجئوة 
وم‌سیلیا ولشبونة وکلکتا وزیتون بالسین وکولونیا بالمائيا » ولا 


Lewis, Op. Cit pp. 98-100. 

‘Trend, Op. Cle دج‎ 

Hist Op. Cle pe tot: 

ele)‏ مدينة الاسكندرية دبياط كميناء مصر الاول عل البح اافوسظ ملد 

النصف. الانی من القرن العالت عشر يمد أن هدم الماليك جزءا من لليناء وردموا قم بحن ٠‏ 

حياط ym‏ يامنوا أ فزد أوربى مه + لذا لم يعد فى استطامة السان الاوربية الكيية 

الوصول اليها + واصبحت ترسو بالبحر قريبا هن مصب فرع دمياط وتستخدم القراريه 
البيلية نا وين الينام + 


۰ 404 صيع الاعشی ج ۲ می‎ + gata 


+ انش ملحق الخرايط‎ 
+ سميد عاشور : صر فى صر دولة اللماليك البحرية‎ 
‘Ziada, Op. Cit. p. 292. 1 
٠ ۳٩ مسر الاسلامية ( المواصلات ) سن‎ ٠: فيي‎ 60 
Depping, Op. Cit T. IL p. 307. 
Heya, Op. Cit. Ih. o. tas 


we 


الوافدة من gansta gs‏ اناسل للسفن الوافدة من iy Det‏ 
وتقل فيه رسوم الجمارك عن المرسى الأول (") . والى الشرق من 
ميناء ون مس Sr‏ ی 
وتصل ۱ 
آمیال جرما 


فتتصل به من البحر بالقوارب 9 
ومن هذه الوانیء أيضا ميناء رشید النيلى وتحرم السلطات 
دخوله من البحر التوسط لصفته الحريا 
التجارى الى ميناء بلدة فوة جنوبه وهی تتصل بالاسکندرية 
ملاحية ظلت تعمل حتى ALN‏ القرن الخامس عشر (*) . 


Ea On Ct. 52-5 & BL. p. 9. (mm 
تمس‎ The History And Description Of Africa, Vol, TIL. pp. 61-862. 
العصور الوه‎ BAN عن ميناء ابو قي پذکره المؤرخين‎ ٩ 


ON)‏ عن ميناء رشید 


پاللحق رقم (OY)‏ مرسوم سلطائى لجماعة الفلورئسيين ولتجارمم يتجهم اعقاءات 
وامتیازان فى موائیه ما عدا ميناء رشید + 


داجع كذلك Guilt‏ رقم ۸0 ثم 


سيامى : اللصدر السايق ۱۵۲ 1 
ن ليوب : ual‏ السايق سي 119 
ly‏ كذلك Dae‏ مصورة عن الاسكسرية من کی + 
نت 54 to page‏ مق ‘a, The Crasdes, Op. Git‏ 
ين الاسكسرية ورثيه حوال ۳۱ Be‏ 
dhe‏ ديل : البندقية Riser‏ ارستقراطية ( مرجم ) سس ۹/8۸ 
لومم Lewis, Op. Cit pp.‏ 


vey 


ومن جنوبى رشيد تخرج قناة تصل الى ميناء البرلس بين رشيد 
ودمياط » وهو مفتوح طول العام » وله مدخلان الشمالى للسفن. 
المسيحية والغربى للسفن الاسلامية من المغرب . وتتبع الوانیء fb‏ 
الاسكندرية الذى يحصل مندوبوه رسوم الدخول وشحن وتفریغ 
السلع . وقد ذكرت البرلس فى وثائق البندقية وفلورنسا من العصور 
الوسطی وان كانت لا تظهر على الخرائط » وكان بها قنصلية للبندقية 
وفتدق لمواطنيهم )۲٩(‏ . 

ميناء دمياط : 

ومن أشهرموانىء مصر كذلك ميناء دمياط النهری‌البحری» وهو 
مخرج تجارة مصر لدن وموانىء الساحل الشرقى للبحر التوسط 
وكريت وتركيا وقبرص - كما يتصل بالقوافلالبرية الى موانیء البحر 
الأحمرء ولا تدخل السفن ميناء دمياط مياشرة يسبب شدة التيار من 
النيل» وكذلك لردم جزء من فم البحر عندها . انما یخرج من دمیاط 
الى بحيرة المنزلة حيث تدبخل اليها السفن الكبيرة من البحرالتوسط 
حتى نيس على بعد سبعين' ميلا من البحر المتوسط ومثلها من قناق 
دمياط وهی فى الواقع مركز تبادل السلع الواردة الى دمياط والصادرة 
منها . وبالدينة عدد كبير من الأجانب من اغريق وبنادقة وجنويين. 
وفلورنسيين وبها قنصلية خاصة بفرسان القديس يوحنا فى رودس + 
وظلت هذه القنصلية قائمة حتى الغزو العشمانی pal‏ ۱0۱۷ م ويقال. 
ان الأسلحة كانت تصل للماليك عن طريق قنصلية الفرسان بالمديئة ء 


Op: Cn 74,‏ ومو 
ES BE, wp. 196-107.‏ 


عن قوة 
‘remand, Op. Ch p29. 34: 2 pp. 3238, Nos‏ 


0 ان ملحق الغراید ءا 


ولكن ابن اياس المعاصر للأحداث CAG‏ هذه الواقعة (۲) - 
الطرق الداخلية 

واتصال التجار بالهند والصين عن طريق مصر كان يتم بوسيلتينة 
فهناك طريق القاهرة/ القلزم ثم السويس والطور ومنها الى البحر 
الأحمر » والآخر Gb‏ بولاق/القاهرة بالنيل جنوبا الى قوص + 
ومنها شرقا الى عيذاب على البحر الأحمر » وهذا الطريق بطل استعماله 
منذ أوائل القرن الخامس عشر تقريبا لطوله وكثرة تكاليفه وصعوبة 
التفاهم مع أهل الصعيد أحيانا » وان كانت موانيه مفتوحة طول العام 
وأقل خطورة من الطريق الأول » وفضل التجار عنه طريق القساهرق 
القلزم . 

ومنذ القرن الخامس عشر وهذا الطريق هو طريق التجارة الرگیسی, 
وزادت cual‏ بعد سقوط القسطنطينية ۱:۵۳ واهتمت به وبموائيه 
السلطات الماليكية () . 


0 بج Op. Cit. 1. o.‏ زور 
Lewis, Op, Cit p. oa.‏ 
“Thenmudh Op. Gi. pp. 121, taa N. 2 p. tat.‏ 
اين ایوپ seats‏ السايق ص ۱۱۷۷ 
الظامرى : زيدة aah‏ ال ص ۱۳۵ ۰ 
اين دقماق : الالتصار الواسطة عقد aM‏ بي ٠‏ اس ١م‏ م 
پوست تقولا : دبياط ص ۱۹۷ - ۲۰۰ 
ابن اياس : نشق الأزعار : Bay Mihi‏ ۳۷ بي + 
ابن ایاس : بدائع الزهور فى وقايع الفعور ج ۲ ص ٩۲‏ انجار سسنة ٩۳۲‏ هد 
2 
عن قنصليات اللونسین فى Sew‏ راجع الملحق رقم 1۷ - 1۸ + 
dey‏ أن ديا كبيناء ققدت أعميتها البحرية منذ Aid‏ القرن ۱۳ م وال مركن 
التقل والأعمية الى ميناء الاسكتدرية واتشقت اجراءات مميئة فى الليناء للع ای غزد بحری. 
لمر من فرع دمياظ ۰ انظ اقبله ملامظة 5١‏ وكذلك + 
سميد عاشور : مصر فى عصر دولة الماليك البحرية ص ۲۹۰ + 
وحتى أواشى العصود الوسطى ظل الاتصال بها عن طريق القوارب النيلية وعن طريق. 
تاه صل الى بحية التزلة > 
gl 60‏ الحاسن : العجوم الزاعرة ج ۸ ص ۱۵۲ ملاحظة عن القلزم والسویس. 
وطريق pl‏ اسب التجارى طبعة دار الک * 


ay 


وكانت السويس قد حلت محل القلزم منذ القرن ۱۲ م » وتصلها 
سفن التجارة الصغيرة من ميناء جدة وعدن محملة بالتوایل والعطور 
.والعقاقيي والأحجار الكريمة والعنبر والمسك » ثم تحمل على ظهور 
الجمال عبر الصحراء الى القاهرة » ثم بالنيل الى الاسكندرية . على 
أن هذا الیناء التجاری لم یلبث ۳ هجر وأصبح ميناء مصر الحربی 
على البحر الأحمر به ترسانات السفن الحربية والتجارية 
القاصدة الى المياه الشرقية » ومنه قام أسطول مصر الحربى فى مطلع 
القرن السادس pte‏ الى الهند () . ولا صارت السويس مرفا مصر 
الحربى على البحر الأحمر استقر رأى السلطات المماليكية على أن يحل 
ميناء الطور محلها فى التجارة . والوأقع أن كثيرا من التجار كانوا 
.يطرقون هذا الميناء متجنبين موانی» الساحل الغربى لليحر الأحمر بسبب 
ما به من شعاب مرجانية وصخور تتحطهعليها السفن» لذا لم يكن الميناء 
جدیدا يوم تقرر جعله ميناء مصر التجارى على البحر الأحمر » بل صار 
بمرور الزمن ميناء التجار الفضل . وميناء الطور یقع جنوب غربی 
شسبه جزيرة سیناء بين فرعی بحر القلزم وعلیه أمير مملوکی من القاهرة 
.وتحيط به عدة قرى وهو بالقرب من جيل فاران ( فيران ) » وأطلق 
عليه الأجائب خطا اسم رايتو التى يسميها العرب الراية وهی غي 
الطور وبالميناء مخازن ضخمة وجمرك خاص بواردات الهند واتبع 
به تفس النظام الذی كان ليناء السويس فسفن الهندم لا تصله انما 

۰ ۲۸ Gil ابن حوقل : الصدر‎ OOD 

سيامی : الصدر سایق ورقة 506 1 

يدكر ( بربوذا ) أن تجارة السريس فى بناية القرن 17 م همرت ومجرت الیل 
فسها ولکن ادر کاپ بربوزا يذكر فى اللاسظة (ا) اصن 4۳ أن اتجارة مصر فى البح 
zee‏ على كانه rah ge‏ كيب i‏ ی ی ی ی 

Dames, Op. Cit. I. pp. 42-45 & RIL 


رای a‏ ينود حي باه حال يت لا عم ۱۵۲ كات AO‏ 


ولیس ها سوق بش ريد الم ins‏ لس مق 
Ra AE ۹ 57 ie‏ نمه نسدد 


ابن اياس : نشق الازهار ورقة ۸۸ + 


۳۶ 


تفرغ حمولتها فى عدن وفيما بعد فى جدة فى النصف الثانى من OAM‏ 
الخامس عشر ثم تنقل السلع الى الطور بالقوارب ومنها بالقوافل 
للقاهرة » وتصل سفن التجارة الهندية الى جدة مرتين فى العام » وفى 
كل مرة ينشط العمل فى ميناء الطور () . وعلاوة على آهمية الميناء 
التجارية فهو الحط الرئيسى للحجاج المسيحيين الوافدين لمصر من 
دير سانت كاترين » والحجاج المسلمين الذاهبين لمكة والمدينة ٠‏ ویهتم. 
الحجاج المسيحيون خاصة بمواعيد وصول سفن التجارة الى الطور » 
OY‏ البندقية توقت ( مدة ) سفنها التجارية » للاسكندرية مع مواعيد 
هذه السفن مع حساب فرق الوقت والتوزيع من الطور للقاهرة ثم 
الاسكندرية » فيستطيع الحجاج المسيحيون القاصدون أوريا اللحاق, 
بقوافل التجارة الى القاهرة والرحيل الى أوربا على سفن البندقية 
النتظرة التاجر بالاسکندرية . وسفن | لا ترتبط بمواعيد سفن 
الحج الى مكة والدينة يسبب اختلاف مواعيد الحج على مدار 
السنين (۱) . ووثائق 1 آواخر العصور الوسطى AF‏ ذلك. 
وتحدد الفترة من ۸ ب ۲۳ سبتمبر من ,كل عام موعدا لرحيل سفنها 
للاسكندرية وتكون على استعداد للمودة محملة بالتوايل فى منتصفه 
آکتوبر أو بداية شهر نوفمبر على أكثر تقدير قبل حلول فصل الشتاعه 
كما أن لها رحلة أخرى فى مارس لتصل الى الاسكندرية وتفادرها فى 
ابريل . وعلى هذا فان وصول التوابل للطور كان فى أوائل سبتمبر 


6 اپو للحاسن + الصدر السايق ج ۸ سن ۱۵۲ + 
سیامی + الصدر السابق ورقة ۲۱۹ 1 ۰ 

ابن ايوب : الصدر السایق ع ۱۰۷ ۰ 
انظر ملحق الخرايط ٠‏ وراجع كثلك + 


من كل عام . وتصلها كذلك سفن الهند فى أوائل مارس بعد خروجها 
عن موانىء الهند فى فبراير من كل عام . 

وظلت الطور على هذا النحو من الأهمية والازدهار حتى نهاية 
العصور الوسطى حين اتتشر الأسطول البرتغالى فى مياه اند وسد 
مدخل البحر الأحمر » بالاستيلاء على جزيرة سقطرى وبدات الطور 
“تنهار فى نهاية السنوات الأولى من القرن السادس عشر . وفى عام 
۷ أصبحت قرية صغيرة مهجورة وقلت القوافل الوافدة اليها برا 


القازم والسويس والطور هى مدخل البحر الأحسر 
من طرفه الشمالی فان عدن مدخله الجنوبى واعتبرت من آکبر محطات 
تبادل التاجر والسلع بين الشرق ومصر (طريق البحر الأحمر) وظلت 

طويلة لايتعداها تجار الصين والهند الى البحر الأحمر » بل تنقل 


OD‏ يوضع فينكس فابری فى رحلته من پیت rill‏ الى سائت گانرین بیان 
ال spill‏ بالقوافل والاسكندرية بالثيل ه أن سفن الهندتارغ حبرلتها وتحملها تور 
bdo‏ الى الطور ثم تتقل الى القامرة بالقوافل والاسكتدرية بالنيل ‏ ولهنه السفن مواعيد 
عمينة ut‏ نيع فى سيرها الرياح الموسمية فى الححيط الهندى وتحيع فى يعض الصنوات 
مواعيد مواسم الحج الى مكة والمدينة ۰ وعل هذا تنظم البندقية وجاليات التجار الأجالب 
«مواعيد مدة تجارتهم حسب ذلك ۰ كنا يرب حجاج سيناء دحيلهم من الطور ال القامرة 
“فى مواعيد تحرك التوافل بعد وصول السان EY‏ مصاحبتها للاسكتدرية Shady‏ العردة 
لوديا عل سفن اليندقية ۰۰ ولدى وصولنا الى الطور سالنا دورية الحراس الممالكية من 
“مواعيد وصول سفن التوايل الهندية الى الطرر حتى تستطيع مصاحية القرافل اللقامرةللحاق 
بسفن البندقبه رفهمنا من القائد أن سفن الهند وصلت من ايام ومضت القوائل للم 
Une iar‏ لهذا الخبى لان ممناء اننا ae‏ مواعيد الدة hay‏ الشتاء بالاسكسرية VAS‏ 
تست القائد للاسراع abd‏ بالسفن فى الوقت الاسپ أ 


Fabri, Op. Cit T. IL pp. 642, 643. 
Heyd, Op. Cit pp. 447, 448. 


راجع كفلك : 


ابن اياس : نشق الازمار ورقة 1۸ ۰ 
شاهد الرحالة ینود السویس على التحو المذكور خلال رحلته عار 1916 * 
Op. Cit. pp. 80-82.‏ ,لسعم 


we 


سلمهم على سفن مماليكية الى جدة ثم الى القلزم والسويس والطور .. 
وفى عدن تتجمع متاجر الشرق والغرب للتبادل فتنقل الأونى الى مصر 
قاوريا ‏ وتنقل الثانية الى الهند فالصين . وترسو بعدن علاوة على 
سفن الصين والهند سفن الحبشة والخليج الفارسى وشرق افريقية 
وتعقد آسواقها ليلا بسبب شدة الحرارة » وتجار عدن يسافرون الى, 
الشام ومصر Lastly‏ والهند والصومال » وسدن وموانی» ۱ 
الفارسى » ويتوافر فى أسواقها الحديد والنحاس والزئيق والرجان 
واللابس الصوفية والقطنيةوالحريرية lilly‏ والتوابل‌والسکروالارز 
وجوزالهند واللبانوالجاوی وخشب‌السند وعودالند والراوند والسك» 
ویسکنها عدد كبير من العرب والیهود والزنوج » ویخضمون WAL‏ 
المربی الذى يحصل على مبالغ ضخمة من رسوم الجمارك . وا 
مصر الكارمية بعدن مركز ممتاز ولمم مؤسسات esd‏ مایا 
وتجارية (") . على أن ملوك اليمن التابعة لهم عدن كانوا بظمرون. 
التعسف مع سفن التجار أحيانا فلم يكتفوا بما يفرضونه من ضرائب. 
عالية » بل استعملوا معهم القسوة » وصار من التقاليد المرعية عند. 
وصول احدى السفن الى عدن أن يصعد اليها عمال الیناء وینزعوا 
قلاعها ودفتها ومرساتها حتى لا يمكنوها من الابحار قبل أن تدفم. 
الأموال والضرائب الستحقة . آما التجار أنفسهم فکانوا يفتشسون. 
تفتيشا دقيقا قبل نزولهم الميناء وكذلك وجدت عجوز تفتش النساء ... 

فاذا أتم التاجر انزال بضاعته ودفع ما عليه من ضرائب leks‏ وتاهپ. 
للعودة طاف مناد فى طرقات عدن معلنا أن التاجر الفلانی » بغادر ا 


60 سياض : ااصدر السايق می ۱۹۱ 1 ۰ 
ابن ايوب : المصدر السابق می ٩۳‏ م 
متز : اللصدر السايق اج ۲ ص ١ا‏ 
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غمن له عليه دين آو مال فلیطالبه به » واذا لم يظهر للتاجر دائن يسمح 
له بالرحيل )+ 

ومنذ ازدهار طريق البحر الأحمر التجارى فى القرن الخامس 
عشر » وخاصة بعد عام +140 » وسياسة الدولة الماليكية قائمة على 
تحلم المركز التجارى نعدن واحلال جدة محله . لذلك حذروا السفن 
التجارية من الرسو فى عدن وحرموا على تجار مصر والشسام دخول 
الیناء . كما خفضوا الرسوم الجمركية فى موانی» جدة وینیع وفرضوا 
,رسوما عالية على السفن التى يثبت آنها تمر بعدن أو ترسو بها + 
فالضرية على السلع الواردة من الشرق لجدة رأسا كانت ۱۰ © 
وضعنها اذا مرت بعدن أولا » بل انهم كانوا يصادرونها أحيانا » ولدی 
عودة الحجاج اليمنيين من مكة يدفعون ضرائب عالية فى بلادهم على 
سا يحملونه من الحجاز وموانيه الى اليمن وعدن (*') . وكانت تستخدم 
من عدن أحيانا الطرق البرية عبر بلاد العرب المارة بمكة والدينة » 
:ومعظم ذلك كان فى مواسم الحج » وهی تتصل بسیناء وموانىء 
شام =P)‏ 

وحتی نهاية العصور الوسطى ظلت مكة مرکزا هاما من مراکز 
تجارة الشرق والواردة بطریق !لبر من عدن ومن الشام . ومنغذها الى 
"البحر جدة . والطریق البری الار بها مأمون » تحرسه الدوريات 
لوقوع معظمه فى نطاق سلطنة الماليك (۳) . وتتقل على هذا الطریق 
؛السلم الخفيفة » آما السلع الثقيلة فتأخذ الطریق البحری الى جدة 

۲۵ اپو محمد عبد ل باشرمة : تاريخ قش عدن چا ۱ ص ۵۸ We‏ - ۸ 

سمید عاشور : العصر المالیکی فى مصر والشام ص ۲۸۵ = MAY‏ * 

Lane Poole, Hist. OF Egypt ها‎ ‘The Middle Ages, p. 340. 0 

Depping, Op. Cit 1p. st. 6 

انش ملحق الغرایط * 


9) ملاحظة‎ ٠١١ داجع ما كتبه الرحالة قيلكس فابرى فى ها افوشوع ص‎ OY 
> امن هذا القصل‎ 


۱۳ 


فالطور )۳٩‏ . ويصل اليها علاوة على سلع الهند سلع من ath‏ 
وشرق افريقية وبلاد الزنج كما تصلها سلع أوربا من مصر ودمشق . 
ويصل مكة فى مواسم وصول سفن الهند الى عدن مالا يقل عن. 
۸۰ جمل وتوقت وصولها فى سظم السنوات فى مواسم الحج 
وتستمر الى دمشق وتعود بسلع الشام والغرب الأوربى الى عدن لتنقل, 
پدورها الى الهند وتستغرق الرحلة حوالى ۰۰ يوما (9) . 

وفى التصف الثانى من القرن الخامس pte‏ كانت مكة ومیناژها 
جده نهاية سفن الهند والصين الى البحر الأحمر » ولبت هی وجده. 
دورا هاما فى تحول التجارة من عدن » مما أدى الى ازدهار تجارة: 
الماليك بصورة رائعة (*) . ومن اجراءاتهم فى ذلك فرض رسوم 
عالية على السفن التى تمر بميناء عدن قبل وصولها الى جدة وخفضها 
بالنسبة للسفن القاصدة جدة رأسا وتفذوا هذا الحظر والضرائب بكل 
دقة » وبمرور الوقت أصبحت جدة المستودع المظيم لمتاجر الهند » 
وكان هذا مبعث سرور ورضى السلطات المماليكية . وحاول أمراء اليمن 
من آل طاهر الرسوليين تعويق مرور السفن الداخلية الى البحر الأحمر». 
فاتجه التجار الى موانیء شرق افريقية ومنها الى جدة بعيدا عن طربق 
عدن » وصدر قرار من السلطات الما بجعل الرسوم 7/۱۰ ف 
مهما کانت جنسية السفيئة . ومنذ ذلك الوقت وميئاء 
القرن الخامس te‏ الرکز الرئيسى للحجاج والتجار | 
آما De ted SES bl‏ من دخول ميناء جدة سواء آکانوا غرسين. 


Hleyd, Op. Cit 115 p. 46. ow 
‘Varthema, Op. Cit. p. 44. em 
‘Thenaud, Op. Cit. p. 37. 

Zina, Op. Cit. p. 225. wo 
“Dopp, Op. Cit. pp. 442. Fol, 28 & p. 50, p. s2 Fol. 30. ay 


Herd, Op. Git Ths pp. USMS. 


آم شرقيين الا باذن خاص من السلطان تفسه () . وعند وصول 
السفن الى جدة تفرغ. حمولتها لتقدير رسوم الجمارك عليها ثم تنقل 
على سفن صفيرة الى ميناء الطور ومنها برا الى دمشق أو الى 
القاهرة () . ويصل الميناء كل عام حوالى 1١١‏ مركب منها مراكب 
بسبعة أشرعة وتؤخذ منها الموجبات والرسوم وتحمل لصاحب مكة 
ولا تقل سنويا عن ۲۰۰۰۰۰ دینار وحاكمها أواخر القرن الخامس 
.عشر شقيق بركات شريف مكة ونائب السلطان بها 9 . 


ومن الموانىء الأخرى التى آسهمت فى تجارة البحر الأحمر فى 
هذه الفترة المتاخرة من المصور الوسطی » میناء الینبوع ( ينبم ) 
.وهو « ميناء كبير كثير الساثر والأسواق وله بندر ترد اليه السفن 
بالغلال كل سنة وتقدر قيمة تجارته كل عام بحوالى 
السلطان » () . 


ره" دینار ؛ 
alas‏ 


(41) حصل مار عل تصريح شخصی من السلطان ame‏ ين قايتياي + 
40 ابن Bm‏ : المصدر السابق ص ۲٩‏ - اين أيوب + المصدر السايق سس ٩۳‏ 
ale‏ المصبر السايق Bay‏ ۱۱۰ ب ٠‏ 


Depping, Op. Cle 1p. St. 

)44( الظامرى : زبدة كشف تالف س ۱۳ و ۱4 ٠‏ 

ابن اياس : نشق الازعار ورقة ۸۳ 

٠‏ ليست لدينا احصائيات دقيقة عن نظام الضرائب التى فرشها السلاطين ملد 
بعد برسباى حتى RUE‏ دولتهم عام ۱۵۱۷ أكشر مما كان مملوما من عهدي الا أله كان 
السقوط القسططينية ٠٠١۴‏ انره فى ats‏ المماليك فى تحصيل الضرائب والوصوم 
“الجمركية على السلع فى مواقي» الاستيراد باليحر الاح كما احتكروا اناما مميئة من 
Ch‏ واقصوا عنها الكارمية ورثموا أسمارها واحتج البنادقة ليابة عن التجار الأجائب 
«وهددوا بالامتناع عن الشراء Le‏ دی ال اضطرار السلطان الى تمديل قيود التجارة وتخفيض 
أسمار التوايل الشريفة وكذلك تغفيض القريية > 


ملم ابن اياس + نشق الازعار ورقة حم + 
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وازاء تركز التجارة فى البحر الاحمر بعد سقوط القسطنطينية 
+140 فقد خصصت السلطات الما لمرور السلع القاصدة 
الى الشام واقتصر ميناء الطور على سلع القاهرة » وأيلة على الطرف 
الشرقى للبحر الاحمر فى مقابلة القلزم» ورغم صغرها  BAS‏ وميناء 
فانها خدمت التجارة فترة طويلة» ويسكنها تجار كثيرون وجمركها 
يتبع السلطان فى مصر . كما يوجد بها قباض المكوس ء وتبعد عن 
الطور يوما وليلة )© 


ومن هذه الوانیء التى أسهمت أيضا فى تجارة البحر الاحمرمیناء 
زبيد الذی اختص بتجارة العبور « الناولات أو الترائزيت » فیجتمع 
فيه التجار من الحبشة والحجاز والسراق ومصر » للت‌اجرة 
والبادة () . 


بنقل تجارة الحبشة والنوبة 
وتصلها بحرا سفن الحبشة وبرا قوافل النوبة محملة بالرقيق والشمع 
والعسل وتصل متاجرها pal‏ بطريق البحر الأحمر لسهولته () . وقد 
ورد ذكر ميناء سواكن فى فترات الصراع بين مينائى عدن وجدة » 
فكانت سوء معاملة آل رسول باليمن سببا فى توجه سفن التجارة 
الى جدة لتجد معاملة أخرى سيئة فتوجهت السفن الى ميناء سواكن 
وجزر « دهلك » » غير أن المعاملة التى لقيها التجار هنا لم تکن خيرا 
مما لاقوه فى عدن وجدة » فتوجهت السفن الى ميناء ینبم () . 


10 اين حوقل : الصدر السايق سس 56 ٠‏ 

سیامی : الصدر السايق می ۷۸ + 

اين أيوب : المصدر السايق م ۷ 

ابن اياس + نشق الازهار ورقة ۸۷ ۰ رات ملحق الغرائط > 


+ ملحق الخرايظ‎ BI AD 


vay 


وتمر سفن التجارة الداخلية للبحر الأحمر كذلك بمينائى بربرة 
chs‏ » وكلاهما مركز تجمع تجارة الحبشة والنوبة . وفى زيلع تعقد 
أسواق العبيد والعادن » واللؤلق وزارها القائد البرتغالى سواريز عام 
glove‏ استولى البرتغاليون عليها ودمروها عام ۱۵۱۸ )"( ويتردد 
على ميناء بربرة القرب من زيلع فى مواسم التجارة مالا يقل عن 
۰ 19 آلف شخص » ومعظمهم يتاجرون فى سلع الهند والصين 
والحبشة والنوبة من عاج وقطن وتوابل وأنسجة وشمع وهی تتبع 
حاكم الحبشة ودخلها اليرتغاليون كذلك عام ٠١١۸‏ )1( . 

ويخدم التجارة الداخلية والخارجية فى مصر مجموعة من الطرق 
الملاحية النهرية والبرية من آسوان الى دمياط ورشيد والاسكندرية » 
ومن قوص وقنا وما يقابلهما من موانیء 
الأحمر. فآسوان كانت أهم أبواب مصر الج 
وعن طريقها شهدت مصر نشاطا تجاريا كبيرا وخاصة فى عصر المماليك 
ية الوسطى وعرف تجار تلك الجهات 
باسم الكارم أو الكارمية نسبة الى مملكة « كانم » كما عرف بعض 
طوائفهم باسم التکرور نسبة الى مملكة التكرور (”) وهم يجلبون 
الى دولة المماليك التوايل والبهار والبخور والعبيد مما بتمافت 
الأوربيون للحصول عليه » وامتد نشاطهم كذلك الى الهند والصين 
حتى أصبح اسم الكارمية يطلق على كل من يعمل فى البهار والفلفل »> 
كما اتخذ عدد كبير منهم مدينة قوص مركزا لنشاطهم التجارى الواسع 


‘Varthema, Op. Cit. T. TIL pp. 95, 96, oo 
‘Dames, Op. Cit. TI. p. 35. 
‘Varthema, Op. Cit. T. IIL pp. 95-99. ow 


HOD‏ اللرجع ان تكون تسبية ميناء مصر فى بولا على التيل پاسم بولاق الدكرور 
نسبة ال تجاراشکرور الذين كانت ترد بضائمهم من قوس عن طريق الثيل الى ساحل 
بلاق + أنظر : سميد عاشود : العصر المالیکی من ۲۹۰ ملاحظة 64 > 

+ 599 ص‎ OU عاشون : الصر‎ te 


vey 


وغدت المدينة سوقا واسعة لتجارة افريقية الوسطى واليمن والحشة 
والهند وكونوا بها نقاية خاصة يهم هيمنت على تجارة التوابلوالبخور 
والعاج واحتكروها حتى انتزعها منهم الماليك قبيل منتصف القرن 
الخامس عشر وكان لنقابتهم رئيس ومعترف به من قبل حكومة 
المماليك أطلق عليه اسم رئيس الكارمية . ولثرائهم كان بعض سلاطين 
المماليك يقترضون منهم الأموال كلما اضطرتهم الظروف الى ذلك )7( 
نی (قوص) فاتجهت منه القوافلشرقا فى الصحراءالى ميناء 
القصير وميناء عيذاب » وتستغرق الرحلة الى القصير من ۱۷ الى ۲۰ 
يوما وتصلها بحرا سفن التجارة من الحبشة واليمن وبلاد المرب 
والهند وزنزبار وأسواقها واسعة وتجارها من مصر واليمن والهند 
والحبشة المغرب وعدن والسودان» وهی علىثلاثة أيام بالقوافل (). 

أما عيذاب على البحر الأحمر فظلت فترة طويلة من العصسور 
الوسلی مركز تجمع الحجاج وتجار الشرق وسلع الحبشة واليمن التى 
تصلها بحرا » وبها وال من قبل البجاه وآخر من قبل صاحب مصر 
ويقتسمان الرسوم الجمركية . وهم يتماملون بالدرهم ولا يعرفون 
الوزن . وظلت عيذاب عامرة بما يصدر اليها حتى القرن الرابع عشر 
حين كثرت بها عصابات قطاع الطرق فقلت قيمتها وشهرتها » وان ظلت 
حتى عهد ابن ایاس ميناء بحریا عاديا (**) . وتبع shel‏ عيذاب انهیار 
9م الريزى : اوق ج ۲ مس ۱۳۲ و ۱۳۳ 

سعيد عاشور : المصر الماليكي من 581 ٠‏ 

۰ ۱۱۱ ابن ایرپ + الصدر السايق ص‎ OD 

الريزى : الواعظ والاتبار ج ١‏ عن ۲۰۲ و ۲۰۳ + 


اين اياس : نشق الازعار - ورقة ۲۳ ٠‏ 
اسميد عاشور : صر فى عصر دولة سلاسطين الماليك spd‏ 
pe. 728a.‏ 


Heys, Op Cie Ts Th pp. a6. 
٠ 57 - ۲٩ اين ایاس + شق الازمار ورقة‎ CO) 
+ ۲۰۳ - 1۰۲ ج ۱ س‎ ems التریزی : الواعظ‎ - 
- + ۲0۷ المجايب ( مغطوطة ) ورقة‎ Mer: الجزری‎ Mt ابن‎ - 


الوانیء المقابلة على Jol‏ وصادف ذلك ازدهار طريق البحر الأحمر منذ 
القرن الخامس عشر وموانيه فى جدة وينبع وعدن والطور » « وهجرت 
عيذاب لتندثر فى SAI‏ العاشر الهجرى ويتلاثى طريتها التجارى 
ويتحول عنها التجار والحجاج » () . 

ومنذ نجاح اليرتغاليين فى الوصول للهند بحرا بطريق رأس 
الرجاء الصالح وطريق اليحر الأحمر التجاری يفقد مركزه تدريجيا » 
كما بدات تنهار الموانىء عليه من مدخله الجنوبى فى عدن الى طرفه 
الشمالى فى السويس والطور » وكذلك موانیه فى جدة وینبع 
والساحل الغربى . وقد فهم البرتغاليون أن استقرارهم فى الهند وازدهار 
تجارتهم ان يتم الا بالقضاء على تجارة المرب ومصر » وصدرت منذ 
عام ۲ تعليمات للقائد البرتفالی « دی جاما » بسد المدخل الجنوبی 
البحر الاحمر عند عدن مما عرض السفن العربية فى هذه المنطقة 
امجمات الأسطول البرتغالى FAG‏ وفى عام 10.5 استولى البرتغاليون 
على سقطری فتحكموا ذلك فى طريق البحر الاحمر وشرق افريقية . 
وبعد وقعتی شول lord‏ وديو ۱۵۰4 وتحكم البرتغاليين فى هذا 


ت ال میامی + اضفر الشابق By‏ ۱۹۱ 1 
gael -‏ : مروي اللمپ ج ۲ می 05 + 
gal -‏ : صيع الامش ج ۳ ص ها ٠‏ 
ا متز + ااصدر السایق چا ۲ ص ۳ س ا 

ب + tall‏ السایق ص 16۱ ۰ 
- این اياس : اللصدر Ge ۱۵۱۷/۳۹۳۴ ۲۷ yy GL‏ وضمها فى هذا الما > 
افيقية ج ٤‏ ص 5ه م 

ج ۷ ص COMM ( 1٩‏ طبمة دار اکن ) + 
= سمید عاشور : مصر فى عصر دولة سلاطين الماليك البحرية سى 5-8 + 
Of Islam, Art: Aidab. 5‏ روم 


Depp, Op. Cit, p. 52 FOL. 30 & pp. 41, 42. & Fol 28 & p. SO. cow 
‘Heyd, Op. Cit T. TL. PP. 445, 
Ziada, Op. Cit. pp. 232-235. 
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اطریق يزداد » بل ان السفن البرتفالية بدأت فعلا تدخل البحر الأحمر 
عام ٠١١١‏ بعد آن قرر البرتغاليون السيطرة الكاملة على كل مراكز 
البهار وطرقها من ملقا فى الطرف الجنوبى الشرقى لآسيا حتى هرمز 
على راس الخليج العربى وعدن عند مدخل اليحر الأحمر وجدة على 
ساحله الشرقی . وكان معنی ذلك سد كل منافذ التجارة على السفن 
المماليكية » وبدأت هذه المراكز فملا تفقد أهميتها التجارية » بل ان 
البرتغاليين تقدموا فى البحر الأحمر وهاجموا سواكن واستولوا على 
جزيرة LS‏ ۱۰۱۳ م » فى محاولة منهم للوصول الى جدة والأماكن 
الاسلامية فى مكة Gall,‏ () . وقد أدى هذا كله الى اضطراب 
الأحوال السياسية والتجارية بين مصر وجمهوريات ايطاليا » وصادف 
ذلك ازدياد تهجم القراصنة على سفن التجارة المماليكية فى البحر 
المتوسط شرقيه وغربيه وبخاصة بعد سقوط fle AT‏ المرب فى 
cle GLI‏ 145 م » فقرر الغورى سلطان مصر آذ ذاك اعادة فرض. 
سيطرته على مياه الهند وطرق التجارة البحرية اليه » فارسل عام 
٩۲۰/0 4‏ ه أسطولا على رأسه الأمير حسين كردى قائد حملة 
شول ۱۵۰۸ م وديو ۱۵۰۹ وضم اليه عسكرا من الترك والمثاربة > 
وأقطعه جدة فبنی حولها سورا ضخما وأبحر فى العالم التالى فى طريقه 
الى الهند . ولا لس البرتغاليون قوة الأسطول المالیکی انسحبوا من 
مياه البحر الاخمر وعدن وتبعهم الأمير حسين الى A‏ حيث اجتمع 
بسلطان جوجيرات » غير أنه لم یستطع انزال الهزيمة بهم وبعث فى 
طلب المون من مصر . فقامت حملة من السويس بقيادة « الريس 


(OH)‏ حاول القائد البرتقال ابوک ول pall‏ الاسر عام ۱۵۱۲ والاستيلاء عل 
عكة aly‏ وجدة كاجراء مقابل لوجود الاماكن السيحية قى ادى اللسلمين ولا 
عل تجارة اليحر الاحمر التى OFF‏ جدة ‏ وقد شل الجهله بالاسة فى هلا البح + 
وحاول كذلك الاتصال بسلك الحيشة المسيحى الذى كان يشن أنه « القن يوسنا م 
الشخصية الخيالية ليحته على تحويل مجری تهر الیل من فرع النيل GM‏ الى البح 
pelt‏ ابيع حر واتضامها ٠‏ انظ : شارل ديل + استيا جهورية من 109/14۸ 2 
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سلمان العثمانى » . وعلى الرغم من ذلك لم توفق هذه القوة البحرية 
الضخمة فى الحصول على نصر حاسم على البرتفاليين الذين كالت قد 
توطدت أقدامهم فى الهند » وان كانت الحملة قد نجحت فى الحصول 
على نصر موقت يايعاد خطرهم عن اليحر الأحمر وفى المودة, استولى 
على عدن وأشرف على احتلالها سلمان الشانی » وتولاها الأمير 
برسباى Shall‏ الجركسى ‏ وأخيرا عاد القائدان الى جدة ومعهما بعض 
الأسرى من البرتغاليين » ولكن كان قد تقرر مصير الدولة الماليكية 
عقب هزيمة مرج دابق 1915 ثم الريدانية ۱۵۱۷ ب وضاع طريق البحر 
الأحمر التجاری نهائیا CY)‏ 


وعلی ساحل شرق البحر التوسط تنتهی الطرق البرية التجارية 
UY‏ من الشرق الأقصى ومن الخلیج الفارسی ومن البحر الأحمر فى 
الفرع الممتد من أيلة عبر سيناء والشام وكذلك الفرع القادم جنوبا من 
آسیا الصغرى والفرع القادم من أوربا برا ثم الطريق البحرى الرئيسى 
من غرب أوربا وايطاليا () . وقد اعتاد الأوربيون منذ الحسروب 
الصليبية الحصول على غالبية طلباتهم التجارية من السلع الشرقية من 
مدن وموانیء الشام وكثر ورودهم فى القرن الخامس عشر وخاصة فى 
تصفه الثانى بعد سقوط القسطنطينية ۱60۳ واضطراب الاسسواق 


(۰۸) ترتب عل الصراع بن المصربين والبرثفاليين فى AN‏ الهندية ضف الاتصال 
التجارى بين شواطی» الهند وميناء عدن وموائىء اليح لام عل ساحليه الشرقى sala‏ 
كما أدى بدوده الى تحويل تجارة الفرئج من أسواق se‏ والشام الى أسواق الشبولة + 
وذكر ابن اياس العاصر له الاحداث ان الازعة ast‏ يمر aly‏ علا الى «غراب بسر 
الاسكتدرية وبندر جدة ويندر دمياط من تمنت الفرئج مع التجار فى يح الهند ٠‏ ولم تدشل 
بضائع بندر جدة ہوا من ست سنين » اين اياس + بدائع الزهور ج 4 حوادث الحرم 
٩۲۰‏ م ATT Glee aly‏ ها ۲۰۷ و ۲۰۸ - ۳۳۲ و ۳۵۹ و ۲۸۱ TAF‏ - مار E‏ 
ال ۸ و EEN‏ چ © سن ۱۹۵ دراج : الصف السايق من ۱۵۹ - ۱۵۷ 
انظر Gale‏ اغراد + 


Heyd, Op. Cit. T. 1۳: p. S47. ev 
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والطرق التجارية فى منطقة نفوذ السلطنة العثمانية LAG‏ الصغرى 
وشرق آوربا . 

واستقر بمدن الشام وموانیها فى دمشق وحلب وبيروت وطرابلس, 
وصور صيدا وبيت المقدس ويافا وعكا » عدد كبير من تجار اليندقية 
جنوا وفلورنسا وبرشلونة وفرنسا » وبعض مواطنى سمال آوربا 
الرافقين للبنادقة والجنوین » ووكلاء الشركات الأجنبية الأوربية التى 


لها فروع فى الشرق » كما كان لهذه الدول والجمهوریات والدن‌سفراء 


وقناصل ,سياسيين وتجاريين . ولهذه الصلة التجارية الوثيقة بين آوربا 
والشام » سادت المنطقة ممظم الأنظمة التجارية الموجودة فى الفرب. 
الأوربى » بالاضافة الى الأنظمة الحلية التى كانت سائدة فى ظل قوائين 
السلطنة المماليكية الحاكمة . واقبال الاجانب على الشام بهذه الصورة» 
برجم الى اتصال الشام اتصالا وثيقا ومباشرا بأسواق الشرق ووسط 
آسيا » وكذلك SY‏ مدنها وموانیها مهبط الحجاج المسيحيين الفربيين 
الى بيت المقدس » ولان الأوربيين استقروا بها » مدة طويلة خلال 
الحروب الصليبية (۲) ومواسم الحج الاسلامية والسيحية من بين 
الواسم التى كان يتم .فيها التبادل التجارى فى الشام بين الفرب 
والشرق » بالاضافة الى مواعيد وصول القوافل التجارية من فارس 
وسلمائية والهنسد ووسط LT‏ الصغرى والبلفار والبحپر 
الأحمر » لذا فاقت أسواقها أسواقمصر فى تنوع السلع التى ترد 
اليا (HN)‏ . وحتى نهاية العصور الوسطى كانت دمشق من أهم مدن 
ومراكز التجارة بسوريا » وكانت فى المرتبة الثائية بعد القاهرة وان 
كانت تعتبر أحيانا الثالثة بعد الاملكندرية » وخاصة منذ عام ۱60۳ + 
وهی مركز نائب السلطنة أو كافل (M) ELL‏ . كما آنا أيضا مركن 


Deppiog, Op. Cit. pp. 81-83. or 
Hyd, Op. Cit IE: p. 457. aw 
‘Varthema Op. Cit. p. IL N.2 & pp. 1-35. om 


vey 


الشام الاقتصادى ومستودع تجارة وسط آسيا الى آوربا ويتردد عليها 


1 والحلية ومنها الزجاج والکریستال والانسجة الزن 
والاسلحة والفواكه . وهی Lal‏ مركز قناصل الدول الأجنبية وبها عدد 
من gota!‏ لس fa‏ التجار الأجانب شرقين وغريين ومضازن 


peep eee‏ جار و 
بعضهم يستقر بها بصفة دائمة من بينهم جاليات من المماليك والشراكسة 
والبنادقة والجنويين والقطالونيين والأرمن والجورجيين ؛ ولهم بها فنادق 
وقياسر ووكالات وكنائس ونواب قناصل . ووكالة البندقية من أظهر 
هذه الوكالات حتى القرن السادس عشر كما أن لهم بها ولكل التجار 
الاجانب وكلاء مصرفيين وفروع لمصارفهم وشركاتهم فى أوربا حيث 

تسود تفس الأنظمة التى تسود الأصول فى بلادهم (") . 

وجمرك بيروت من أغنى جمارك by pe‏ وأحفلها وتمر به | 

التى تصل الى دمشق من البحر المتوسط أو التى تخرج منها الى آورباء 
كما أنه السوق الطبيعية لمنتجات دمشق المحلية (") . ومنذ سيطرة 


دنشق وصنها هارف خلال زيارته ۱3۹۸/۱۵۹۷ ۰ 


EAN ف یه قا نارن سیا ای‎ 
‘Varthema, Op. Cit p.8 & N. 


1 
عمج‎ Ope Tp, جر‎ 
] Op. Gis pp seas 

- س هه‎ ٤ خطط العام چا‎ eos an 
Deppings Op. وجو سوم 1 بعت‎ 7° = 


۱۸ 


المماليك على قبرص وميناء بيروت مقصد تجار البحر التوسط عامة » 
وازدحم الميناء بالتجار الأجانب بعد سقوط القسطنطينية ۱6۵۳ (7) . 
ونظمت الجاليات الأجنبية خطوطا ملاحية الى يروت وبخاصة البندقية 
التى صممت سفنها لتتحمل رحلة الجزء الشرقى من الیحر التوسط 
وتياراته » فتيدأ الرحلة الأولى فى الفترة من ۲۵-۸ أغسطس من کل 
عام - أما الرحلة الثانية فتكون فى الفترة من ه أبريل ‏ ۱۵ مايو . 
وفى شهر يونيو يصل لميناء بيروت سفن معينة لحمل القطن ويصل الى 
مر سفن الجمهوريات الايطالية التى تتعامل مع الاسكندرية فى فصل 
الخريف وتعرج قى فترة تسويق التجار متاجرهم على ميناء بيروت 
وطرابلس » وترك مكانا لسلع مصر بها (") ۰ 
میناء حلپ : 

ومن أهم المراكز التجارية فى شمال الشام ميناء حلب التی ظلت 
حتى نهاية العصور الوسطى على علاقات تجارية مع آسيا وأوربا . 
وتقع حلب على عشرين فرسخا من الفرات وتتصل بالبحر المتوسط 
بطريق سهل » وبالعراق ووسط آسيا وآسيا الصغرى بالقوافل )4( . 
وتبدو أهمية حلب لدى السلطات الماليكية فى وقوعها عند Ball‏ 
الشمالی للدولة الماليكية بين الشام وتركيا » وفی ت ة فارس 
وآسيا وآسيا الصغرى بها » حتى انه يتوفر بأسواقها مالا يتوفر Gleb‏ 
القاهرة » لذا كانت من AT‏ مان وموانی» الشسام مقصدا للتجار 


oly WD‏ بحرية جنوة فى الاتهيار من الصاف الثائى من الثرن ٠١‏ م قلت 
رحلاتها ال الشام واكنفت بالوصول ال قاماجوستا ٠‏ وكاتت قد سیطرت علیها وساولت 
جملها مركز تجارة ساحل pul‏ ااتوسط ولكنها نشلت. + 
0 
‘Varthema, Op. Cit. pr oN 2.‏ 
60 عرفت سفن ییوت باسم Galee Di Barat‏ 
وسفن Gite‏ باسم 5168 Navi Di‏ 
pp 460461.‏ و Heyd, Op. Cit‏ 
Depping, Op. Cit. 1; p. ror-ro2. an‏ 
Varthems, Op. Cit pp. 95 10.‏ 


HÎ 


الأجانب الذين يصلون اليها من طرابلس مينائها على البحر التوسط . 
ويصلها سنويا ما بين ۰۰۰جوه»۸۰ جمل بالطرق البرية محملة بمختلف 
السلع (") . ومنذ عام ۱:۵۳ والدينة تزدهر حتى بلغ عدد dling‏ 
القوافل التى تصلها ستويا نحو ۱۵ ألف جمل بالطرق البريةبالاضافة 
الى الجاليات الأوربية » ولكثرة ما بالمدينة من أجانب أصبح وجودهم 
آمرا مالوفا » فهم اما مواطنون عاديون » واما تجار دائمون » واما تجار 
موسميون » واما وكلاء شركات ومصارف أو AS‏ دبلوماسيون 
أو رجال دين » كما كاذ تسوج المد ار الشرق من الكرج والهند 
وفارس وکلهم يتاجرون النقد والقايضة . والبنادقة هنا من أشهر وأهم 
الجاليات » وحصيلة ما يدفمونه لجمارك حلب يفوق كل ما يدقعه 
الأجائب مجتمعين وزاد تمركزهم بالدينة بعد سقوط القسطنطينية 
۳ () . وظلت الدينة على هذه الخال حتى قام الصراع المسلح بين 
العثمائيين وامبراطورية طراییزون بآسيا الصغرى ثم بينهم وبين 
التركمان » ثم بینهم وبين الصفويين » فاغلقت مرة أخرى الطرق الثسمالية 
من LT‏ الصغرى ووسط آسيا الى الدينة . ولا Otay‏ المناوشات بين 
العثمائيين والماليك اقتصر وصول التاجر اليها برا من UT‏ على البحر 
الأحمر ثم بالصحراء حتى آفقدها الطريق البحری الى الهند حول 
افريقيا الكثير من مکانتها التجارية () . 


يوت hal‏ اکم Gio‏ ولي 
Depping, Op. Cit. I.‏ 
(۷۰) زار حلب أواخر المصور الوسطی عديد من اللرحالة الأجائي ملم 
gle et & Vasthemna‏ +148 وتوهوا باتساع' الدينة وازدساميا بالتجاز رام 
حوانيتها ووكالاتها بالسلع المحلية من التسوجات والزجاج والسجاجيد والجرهرات AMS‏ 
الذعبية ally pally‏ والتوابل والمصنوعات الحديدية“راجع ‏ کرد عل GM gual‏ 
چ 4 ص ۳۱۷ + .63 Depping, Op. Cit, I. p.‏ 
Hyd, Op. Cit IE; p59.‏ 
اام محمد کرد عل : الصدر السايق ج ٤‏ می ۳ > 
كانت هلم الطرق البرية من وسط آسیا قد أغلقت خلال فزوات التول لغرب sheet‏ 
انش قبله لا + .459-460 Heyd, Tid, Ths p.‏ 


1۰۰ 


میناء طرابلس 3 

ويانى ميناء طرابلس فى الرتية الثائية بعد بیروت پالنسبة لتجارة 
الشام الخارجية والداظية . وهو مخرج تجارة منطقة حلب » وحتی 
نهاية العصور الوسطى وهو صلة التجار الأجانب من LAT‏ وأوربا » 
والوطنيين من حمص وحلب ودمشق وحماه وبعليك » وعلى طول 
شوارع الميناء تنتظم مخازن وحوائیت التجار التى تمتلىء بالسلم 
الشامية والسلع المستوردة . وبالميناء FG‏ للسلطان » وقناصل للدول 
الأجنبية » ووكلاء ومندبو الشركات الأجنبية » ومصارف وفروع 
مؤسسات آوربا التجارية » وفتادق وقیاسر . ويستوعب الميناء عددا 
Lat‏ من السفن المختلفة الأحجام . وازدادت Leal‏ الميناء فى النصف 
الثانی من القرن الخامس pte‏ وبخاصة بعلم سقوط القسطنطينية عام 
۳ ثم بعد سد الطرق البرية الشمالية » وأصبح منفذ التجارة الى 
حلب للبحرالمتوسط لتصدير السلعالواردة من البحر الأحمر طريق AN‏ 
بعكس ما حدث ليناء اللاذقية الذى قلت أهميته وتركز النشاط فى 
طرابلس () . 

وعلى طول الساحل الجنوبى للشام الى مصرتنتشر الدن والوالیء 
العديدة . ولكل ميناء أهمية نوعيه فمنها ما برد اليه تجار القطن ومنها 
ما يرد اليه الحجاج من أوربا الى بيت القدس . ومن آبرز موالی» هذا 
الجزء من الشام صور وصيدا وعكا ويافا وللجاليات الأجنبية فى صور 
وصيدا مساكن Golds‏ ووكالات تجارية ومخازن وظل ازدهارها Wha‏ 
فترة طويلة من النصف الثانى من القرن الخامس pte‏ واقتصر التعامل 
فيها على تصدير القطن والحج () . وفى عكا أقامت || وكالة 
0 00 اين حوقل : اقفر السايق سن ٠ ٠١۸‏ 

اين أيوب : stadt‏ السايق من ۲0۲ - 


] Op. Cit. I. pp. 99-100. 
Herd, Op. Git. 1 p. 460. 

6 ابن ايوب : ااصدر السايق ص ۲۵۳ ۰ 
Depping, Op. Cit. 5: p. 96.‏ 


yey 


وناب قتصل يختص بتشوین القطن وتصله سفن البندقية فى فترة 
« المدة » وكذلك سفن الفترة المعروفة باسم « فائض المدة > بصورة 
منتظمة لنقله الى آوربا (۳) . وظلت يافا طوال المصسور الوسطى 
من عصر النهضة ميناء لدينة القدس وينزل بها الحجاج 
المسيحيون فى طريقهم لبيت القدس وللجاليات الأجنبية بها أماكن 
محددة لا تدونا»فللچنوین ملا حی خاص AT‏ منذ آصیعت 
السلطة فى جنوة للفرنسیین » ولم یمد رعایاها يتمتعون بامتيسازات 
الدولة الأكثر رعاية واصبحوا مجرد حجاج أو زوار یدنمون الرسوم 
المطلوبة مثل غيرهم على الحج والتجارة وقد اهتمت‌السلطات الماليكية 
حتى نهاية دولتهم Baby‏ الحجاج السیحین للارافی القدسة فى 
فلسطین GLY‏ سياسية واقتصادية . وموضم الاهمية هنا هو ماتجبيه 
الدولة من رشوم جمارك وحج وكذلك re‏ التمامل التجاری فى 
ة القصيرة فى مدن يافا والرملة وبيت القدس حيث تباع 
انسلع الشرقية المستوردة» والسلع الصنوعة محليا من الأنسجةوالعطور 
والحلويات » حتی ان أماكن التجار تظل تفوح منها رائحة العطور 
والبخور فترة طويلة . ولهذه الأسباب حذرت البندقية السلطان 
saat‏ عن طريق سفيرها تالدى عام ۱۵۰4 من منم الحج للأراضى 

السيحية فى فلسطين نيديد مته للببوية وملوك ابا اذا لم وت 
7 ان تعرضهم لتجارة السلطان الشرقية فى الهند » ومما قاله 
السفير للسلطان : « ان هذا سيحرم بلادك من رسوم ضخمة » ويفقدك 
عطف الدول الأوربية المسيحية » بل سيثيرها عليك » ولن يمنع البرتغاليين 
من هدفهم » (*) وليناء يافا علاوة على ذلك سمعة طيبة تجارية » 


التأخرة وف 


Hyd, Ti, IL p. 465. wo 
Depping, Op. Ci 1. p. 96. IL p. 310. 

(۷) ساد متا انا نفس الانظمة العى اتيست فى كل موانیه ومين السلطان 
الماليكى باستثناء واحد وهو قصر مدة يقاء سفن الحجاج اللسيحييق يوما واحدا التنظارا برد 
الحجاج من بيت القدس + وهنا ينطيق عل حجاج بيت eth‏ فط ولا يطبق عل الحجاج = 


۱۰۲ 


فتتجمع به تجارة الداخل من ابلس وغزة ورام الله والرملة وبيت 
المقدس (۲) . وفى أواخر القرن الخامس عشر بدأ الميناء يفقد مرکزه 
التجاری فقط » وتحولت عنه التجارة الى بيروت والاسكندرية بقصد 
الترکیز : وذلك على عهد السلطان الغورى بعد سيطرة البرتغاليين على 
مياه الهند وتجارتها (") . Gs‏ الفتح الشانی للشام ٠١١١‏ كانت 
يفا مجرد قرية مهملة )0( . 
التوجهين بعد ذلك الى سین لزيارة دير سات كاترين فهؤلاء يعرهون من طريق ee‏ 
وللزيارة ترتيبات مينة فلدى وصول السئن القلة اللحجاج الى الميناء تطلب أولا اذل من 
السلطان بدخول الميناء والا الطلقت عليها Lal‏ ؛ ويرسل اد RAN‏ الحاكم اليا 
يطلب الاذن اللوصول ال بيت gel‏ ولد ان يؤيد هذا الطلب رئيس دير جبل صهيون 
ومتى وصلت المرافقة يصحبهم نالب الحاكم مع بض الادلة وفرسان الما ال اللدينة 
القدسة ۰ ويصحب هذا ایشا بض اجراءات تفتيش عل LAW‏ والتحقق من الشخصية. 
رتصر دخولهم للمدينة Leth‏ عل الامة الشعائر الدينية , ويدلع کل حاج دركين نطب 
LUTE‏ والضسیافة وفى بيت القدس ۷ دوکات ويسجل اسه Wig‏ دوكا ضریبة 
اراس ويسم لهم بامتاجرة فيما یحلونه او پشترونه من ساع العرب ويقيمون فى پیت 
القدس يرما وليلة يدون فيها Peal‏ الدينية دیزدرون FUN‏ اس ریردن AY‏ 
يدم الى پا اد الى دير cate‏ كاثرين + وهؤلاء يرحلون ثالث يوم من بيت ادس + 
ان الفصل الثاني ثم Grill‏ رقم )١(‏ عن بمئة تالدى للقورى والمماصة + 
Fabri, Op. Cit. Vo. VIL Part, IL pp. 213-256.‏ 
luda, Op. Cl pp. 253-296.‏ 
00 تذكى مراجع المصور الرسلی الاغرة طريقا آغر من يانا الى بيت القدس 
مارا بسدينة الرملة وثمر بسدينة الرملة تجارة البندقية مرتين فى العام وتحمل Cae‏ 
اتاج والحجاج ٠‏ فى ين ان سفن الحجاج الخاصة لا تحمل سها متاجر ٠‏ ولكن الب 
الى التصف الثاني من القرن ٠١‏ م خلت عنم القامدة وحملت etl‏ عل سان الحباج 
الدى عودتهم من بيت القدس ومن بين ale‏ السلح ای الشرقية والمحلية والسوجات. 
والزجاج ٠‏ وللبنادقة فى الرملة قصل وعم لا يطرقون يانا الا فى حالان cha BE‏ 
«لسيحبين القادمين من الرعلة وبيت المقدس ثم فى الحابة الى يوط النزل القطنية ای 
تشتهر بها هش المنطقة بالرغم من مثالا UMN‏ فى اسمارها تشدد السلطات فى الجمارك. 
والاصل فى وجود القناصل هنا حو تسهيل امور الحج اللمسيحيي الى بيت get‏ را 
اليه بعد ذلك رعاية تجارة مواطنيهم ٠‏ ويدقع الحاج رسوما للحي ورسوبا للجمرك عن 
تجارته اذا كان يحمل متاجرا ورسوما للقتصل ويؤجر Hla‏ للطريق + 
0 
pp. 266-265‏ لا abel, Op. Git, Voli Pare‏ 
0 دكز السلطان gil‏ تجارة الشرق فى الاسكرية وبروت بعد أن قلت 
وارداته من التجارة الشرقية منذ وصول البرتفاليين الى الهند ۰ راجع الفصل J‏ + 
Depping, Op. Gt. TL pp. 88, 85. 3‏ 


yor 


ما الطريق البرى من دمشق للقاهرة فيسيي بحذاء الساحل حتی 
غزة » وبا تجارة على جاب aS‏ من الرواج ومعظم تجارها هنا من 
الوطنيين ولا يتردد الأجانب عليها الا قليلا » واذا نزلوا فهى عندهم 
استراحة فى طريقهم pal‏ وقد أصاب مدن الشام بصفة عامة ضرر 
بالغ بعد أن شق البرتغاليون طريقهم البحرى للهند فتحولت عنها تجارة 
الشرق من الصين والهند بحرا » كما بطل عمل القوافل البرية 
كانت تروح وتندوا بين الشرقين الأدنى والأقصى وقل بها عدد الأجانب 
من التجار المستقرين والمارين وانحصرت التجارة الداخلية فى نطاق 
ضیق وأصبحت لا تتعدى حد الاستهلاك )"( . 


الطريق POL‏ 
آما الطريق الثالث الرئيسى : فهو طريق برى من وسط آسيا ومن 
الهند عبر جبالها وممراتها الى نهر الأثيل ویتقابل مع القوافل الوافدة 
من الصين » ثم يسيران معا حتى بخارى حيث يتفرع فرعان الأول: الى 
بحر قزوين فنهر الفلجا وبلاد البلغار . والثاقى: يتجه الى البحر الأسود 
وموانیه» ثم القسطنطينية وأوربا وتخرج منه فروع جانبية الى حلب 
وساحل البحر المتوسط » وآخر الى بفداد وديار بكرء والثالث : غير 
مطروق pas‏ أرمينا وآسيا الصغرى برا الى القسطنطينية ٠‏ وفى 
النصف الثانی من القرن الخامس عشر تعددت مرات اغلاق هذا الطریق 
ووقت Sp‏ التجارة فى مدنه وموائيه بسبب اشتداد الصراع بين 
الش‌انیین والتركمان والجيوب الرومانية على البحر الأسود » ثم 
الصفویین والماليك . كما OFF‏ فروعه بهذه العمليات الحربية التی 

اشتدت بعد سقوط القسطنطينية عام 1١48#‏ م () . 


۰ ۳۹۸ على اللصدر السايق ج 4 ص‎ oD) 
انظر ملحق الغرائط وراجع كذلك‎ )۸۰( 

Give, A Hist, Of Commerce, pp. 85, 86. 

] Power, Travel & Travelers, pp. 136, 137. 


وبالرغم من سيطرة القوات التركية على هذا الطريق قبل سقوط 
القسطنطينية فان التجارة لم تتوقف فيه » بل وصلت قوافل الصسین 
والهند حاملة معها التوايل والانسچة والأحجار الكريمة من الهند 
والصين » كما وصلت عليه الأنسجة المطرزة والسجاد من فارس وشيراز 
وأصفهان وكردستان ومابين النهرين» والجلود والفراء والحنطة وسمك 
الكافيار والعبيد من بلاد البلغاز عن طريق نهر الفلجا لتتقايل مم السلع 
الواردة من الشرق الأقصى وتوجد طريقها الى آسيا CAM‏ ثم الى 
البحر التوسط أو القسطنطينية وأوربا . والقادة فى هذه التجارة هم 
البنادقة والجنويون ثم الفلورنسيون وآخر نقط وصولهم شرقا هی 
مصب نهر الفلجا عند تقابل طرق الشرق والوسط والشمال ويتولون 
هم بعد ذلك نقلها بة أو موانى» الشام () . 

واذا كنا بصدد الحديث عن التجارة عير هذا الطريق من آسيا 
الى سيا الصغرى فان موقف الأتراك المثمائيين هنا هو حجر الزاوية 
فيما آل اليه منذ النصف الثانى من القرن الخامس عشر . فهذه الطرق 
لم تعد منذ ذلك الوقت تصلح للاستخدام بعد أن ظلت فترة طويلة 
مسرحا لحروب مدمرة بين الأتراك المثمانيين والغرب المسيحى » ولم 
یمد بامكان السفن التجارية دخول المضايق والبحر الاسود بنفس 
الحرية التى كانت لها أيام البیزنطین » وواجهت التجارة صعوبات جمة 
من GALT‏ دقيق وقيود شديدة ورسوم عالية ونهب أحيانا . وتدخلت 
السياسة في تنظيم الاقتصاد » فصادر المثمائيون السفن الحربية عدة 
oly‏ لصالح الحرب ولا تعددت الاعتداءات» و کثرت الشکاوی» ضج 
التجار وجاروا بالشکوی لحکوماتهم ووجبت هذه الحکومة أن خر 
ما تتصح به تجارها ورعایاها هو التوجه الى الساحل الشرقی والجنوبی 


Pemaud, Op. Cit. T. I. pp. 65, 56 a» 
Gayet; Op. Cit. T. IL p. 315. 


\oo 


للبحر التوسط فى مصر والشام . لذا شهد النصف الثانى من القرن 
الخامس عشر حركة تجارية جديدة » فبعد أن كانت السفن يتجه 
معظمها الى الشمال والشمال الشرقى حولت وجهتها الى الشرق 

والجنوب الشرقى للبحر التوسط () . وبمد فتح القس‌طنطينية 
choy‏ التجارة لبلاد السلطان المثمانى بطريق الشرق وبطريق الغرب 
برا وبحرا . وفى عودة التجار الأوربيين كانوا يحملون معهم السلعم 
الشرقية . ولا كان البيزنطيون من قبلهم هم سادة المنطقة انحصرت 
سياستهم الاقتصادية فى أنهم اذا آمکنهم السيطرة بأتفسهم على التجارة 
واحتكارها فانهم يقومون بذلك وعلى نطاق واسع والا تركوها 
للتجار الغربيين مع منحهم جميع التسهيلات لباشرة نشاطهم التجاری 
أما الأتراك العثمانيون كما يقول « هايد » : « فكانوا يتصرفون 
على غير ذلك » فعلاوة على أن روح التاجرة لم تجر فى عروقهم ولم 
تشغل آفکارهم » فان الرغبة الجامحة فى الفتح والحرب سيطرت على 
كل جهودهم وبخاصة الجمهوريات الايطالية التجارية لثرائها وقوتها 
انبحرية لمساعدتهم البيزنطيين خلال الصراع على القسطنطينية » فلم 
يلق العثمائيون بالا لما يجره عملهم هذا على التجارة وطرقها » بل كانوا 
فى عنفهم يدمرون الاسواق ويخضعون لسسيطرتهم مراکز الجاليات 
التجارية ومن بها من تجار وتجارة » وفر الكثيرون ,الى وطنهم مكتفين 
من الغنيمة بالاياب » » والواقع أن مؤرخى الفترة الأخيرة من العصور 
الوسطی ومنهم « هايد » يتهمون السلطات العثمائية بالتاخر وفقدان 


تکون دولتهم نحوا 
التجارة جانیا » لا امالا منهم » ولا لأنهم رعاة آسيويين » ولكن SY‏ 
تأمين امبراطوريتهم أهم فى هذه الظروف من التاجرة » وأهم من فتح 


Heyd, Op. Cit p. 427. an 
yer 


بلادهم للأجانب وهم على عداء معهم ويخاصة أن الجیوش 
ت كثيرا فى شرق أوربا ووسطها » كما أن هذه السلطات 
ان قواد الجمهوريات الايطالية ‏ التی اشتركت فى الحرب 
ضدها - قائم على التجارة وانها مصدر خطر حربى على الامبراطورية 
الجديدة (M)‏ . وليس آدل على ذلك من أن التجارة ظلت مستمرة فى 
LT‏ الصخرى فى الأماكن التى غزاها العثمانيون قبل سقوط 
القسطنطينية ۱:0۳ » كما أنه بمجرد انهيار الامبراطورية البيزنطية 
واستقرار الأمور للعثمانيين فى القسطنطينية ومی البلقان اسن 
حركة التجارة بين الشرق والغرب على هذا الطريق > وتقدم البنادقة 
والجنويون والفلورنسيون وغيرهم من تجار راجوزا وسيين والالمان 
بطلبات .١‏ ارة فى ظل السيد الجديد » وعقدوا | 
تجارية آکدت سابق امتيازاتهم » وان كانت الضرائب قد زادت أحيانا 
ودفعوا تامينات لهم فى الجمارك )8( . الا أن المشمائيين تشددوا 
فى الجمارك وتفتيش السفن وبخاصة فى فترة الحروب : كما حدث فى 

هم وین الإبوية على عد البابا كالكتس ۱:0۷ 


اف ۱ 


الضایق فى وجه سفنها وجرى تفتيش دقيق للسفن الحتجزة فى البحر 
الأسود كما أغلق الطريق البرى من وسط آسيا » وهذا اجراء تطلبته 


۸5 الللاحظ ان بنش الؤرخين عل ايد يعحامل كثيرا عل الشابین عنما بات 
أشاد all,‏ عند الكلام عل تجارة القرن ٠١‏ م مع قطالونيا وفلوراسا والبنسقية + 
اش ملاحظة ۸۷ ده 


Hale حصل الجنویون على‎ (At) 
لمتحم‎ ۰ Ahad) للسلطان محند الثائى‎ Ute وكالوا قد سليوا حصوئيم فى‎ ۳ 

انا البنادقة ققد عقدوا الفاقية مع ead eh‏ تون رماي 
وتحديد الرسوم الجمركية ۰ ملخص ساهدة البتدقية والسلطان tome‏ 
la th‏ باللحق رقم 00 + 


Soya, On, Ch itt p ا‎ pp S67. 
9 تسا‎ 
Deppine, Op. Cit. 115 pp. 214-215-227-228 & N. p. 341. 


۰۷ 


الضرورة الحربية كما أنه من حقوق السيادة للمثمانيين (*) . الا أن 
هذا العداء مع البندقية لم Jot‏ باقى الجمهوريات والدن الجمهورية» 
الايطالية فتمتعت فلورنسا بامتيازات رائعة فى الموانىء والجمارك 
الشانية + بل ان السلطان العثمانى استخدم بعض الفلورنسيين فى 
قصوره کمستشارین وتبادل الطرفان العديد من العاهدات (M)‏ . كما 
زادت بعثات عثمانية مدينة فلورنسا وتبادات مع حاکبها الهدايا )١(‏ . 

ومن الحطات الشانية التی خدمت التجارة على هذا الطریق 
مدينة أدرنة التى بالتجار البنادقة والجنویین والفلورنسیین 
وعرب الشام والعراق + 

وامتد النشاط كذلك الى بروسة حيث تعقد بها أسواق يم 
التوابل والسلع الشرقية عامة ومعظم روادها من تجار الشام والعراق 
git‏ يتجهون بعد التسويق الى حلب ويغداد » بل ان أهالى ضاحية 
يرا بعد سقوط القسطنطينية ۱:0۳ وحصولمم على الأمان لهم 
ولتجارتهم اتجهوا الى بروسة وأدرئة للحصول على حاجتهم من السلم 


* 358 شارل ديل : البندقية جمهورية ص‎ che 
2L pp, a28 & Np. ur. 


47 مقت فلورنسا مع المثمائيين ساعدات تجارية عديدة منها مماعدات عام ۱43۱ 
Joey - ۱39۹ - VENA - ۱۹۸۴ - ۱۸۷۰ - ۱۸ ۱۸۳‏ 
Hyd, Op. Cte TI pp. 339, SDSS.‏ 
۸۷ یکن أن يقال پوجه عام ان عدم امتمام المشائيين احيانا بالتجارة كان میسن 
امورا سياسية وافتصادية ٠‏ لكان البندقية وقوتها المسكرية هى التصودة من اجراءات 
فلق الطرق والخوائيء والمضايق ومصادرة الاموا «المتاجر ٠‏ فاته بسد أن استقی الام 
اللمثمائيين فى القسطنطينية وشرق اوريا بحثوا فى فرض السيطرة عل "مواصلات وتجارة 
البندقية فى بلاد السلطان العشمائى لان رواج تجارتها يزيد من WL‏ وتهديدها المسعمن 
ole ptt‏ المثمائية ووجد العثمائيون أن السبيل الوحید ثم التهديد ٠‏ وللثراء التجارى 
حو القضاء عل تجارة البندقية ومواصلاتها البرية والبحرية ثم تشجيع باقى SAY‏ الايطالية 
مثل القلورنسيين Je ad‏ تطاق واسع ۰ وممنى هنا إن الطرق لم GLE‏ ایا انا 
أغلقت فى وجه جاليات بسينها لدواعى الأمن ٠‏ انظ ملاح Pay (AN)‏ 
Heyd, Op. Git. 1: I o. 368‏ 


۸ 


الشرقية . ومعظم المتاجر الشرقية فى مدن ومراکز آسيا الصغرى كانت 
فى يد العرب المستوطنين والتركمان وبعض الأجانب المغامرين من بنادقة 
وجنويين وفلورنسيين ولهم وكالات ومخازن . ومن آکثر مراكزهم 
ازدحاما طوروس » وبها سوقان : أحدهما : للحرير والمنسوجاتالقطنية 
والأحجار الكريمة » والآخر: للقطن الخام والصابون والتوابل والسلع 
التى AG‏ الطلب عليها فى أسواق الشرق والغرب » کالسجاد والصوفه 
والجلود المدبوغة والقسمع وبذور الصباغة » وبخاصة صبفة الن 
والقمح (") . وفى فترات الصراع الحربی - اقتصر التعامل التجاری 
على الفلورنسيين والعرب () . وعلى شواطىء البحر الأسود مرت 
سلع هذا الطريق التجارى من الشرق الأقصى وسيطر على تجارته فى 
هذا الجزء الايطاليون بصفة عامة برا وبحرا » وتماملوا مع قبائل 
القوقاز ووسط وشمال LT‏ وارتكزت تجارتهم على قواعد ثابتة من 
التسامل النقدى والوجل والمقايضة » ومن bs‏ مراكزهم على البحر 
الاسود. كافا » وتتصل بالطريق البرى من يكين بالصين » واتخذها 
الجنويون عاصمة لهم ولتجارتهم وتردد عليها التجار البلغار والرذائيون 
والبولنديون والکتراك والارمن والبنادقة والفلورنسيون أحيانا بعدعام 
۱ () . وكان الجنويون يعتبرون الیحر الاسود بحيرة جنوية 
حتی‌سقطت القه طنطينية عام ٠٤٠۴‏ وسيطر الشمانیون على هذا الطريق. 
فى جزئه الاوسط باسیا الصغرى حتی شرق آوربا مما جعل الراکز 
التجارية فى الأناضول وعلى البحر الأسود شبه معزولة » وان كان 
التجار EY‏ فيها قد الوا حق اسستخدام هذا الطريق فی. 


Heyd, Op. Cit. T. IL pp. 353. Coy 
‘Hey, Ibid, T. IL pp. 250, 3st. av 
مج‎ oa at حم لوو با‎ 


ET‏ اب 
tae 9p. 234-237.‏ ی ی 


yea 


أملاك الدولة العثمانية ضمن المعاهدات والاتفاقيات التى عقدوها مع 
السلاطين المتعاقبين » الا انهم شعروا يقرب اتتهاء وجودهم » وبخاصة 
عندما عاد السلطان محمد الثانى العثمانى الى الشرق منذ عام Vere‏ 
لاخضاع ما بقى من جيوب تركمانية ومغولية وآوربية فى شرق آسيا 
الصغرى ‏ وكذلك نهاية للفترة الزاهية التى عاشها تجارهم قرونا 
عديدة . وسلم الجنويون أموالهم لينك سان جورج ورحلوا الى 
مراکزهم فی مصر plats‏ () = 

السلطان محمد الثانی السشسانی الامارات 


وسینوب وسسون التى انقسمت الى قسمين : الترکی وهو سمسون» 
والجتوی سمیسو ولجنوة فى الجزء التركى قناصل وتجار C1)‏ 
آما مدينة i‏ + وبها اسواق 
عالية وتمد آوربا بالسلع الشرقية » وللجالیات الاجنبية فيها وكالات 
وفتادق Jas:‏ برا Lys‏ بباقی موائىء البحر الأسؤد وبالقسطنطينية 


حروب أوربية ضد السلطان الشمانی » وأقاموا حلفا عسكريا من 
امراء المسلمين الحاقدين على الأتراك وأمراء جورجيا المسيحيين 
والبابوية » ولكن فشل الحلفاء وسقطت المدينة عام 1651 () . 


A‏ انظ ملق الخرائط وداج 


Depping, Ibid; p. 222. an 


ay‏ ملحق الخرائط وراج 


د 


وخلال الفترة التالية لسقوط امبراطورية طرابيزون Cob‏ المنطقة 
بالصراع السیاسی والحربى الذى امد من حدود فارس الى حدود 
ساطنه الماليك باطراف الشسام والعراق ودیار بكر ؛ وشسمل عصر 
سلاطين آل عثمان محمد الثانى وبايزيد GUI‏ وسليم الأول . ومن 
سلاطين مصر المماليك شمل عصر السلطان قایتبای والسلطان الغورى 
ومن فارس فترة طويلة من عصر انشاه اسماعيل الصفوى . وکان 
لامتداد القتال فى هذه المنطقة أثره البالغ فى طريق التجارة الاوسط 
البرى والبحرى وفروعه بين الشرق والغرب ٠‏ وليس JT‏ على ذلك 
أن الترك كثيرا ما كانوا يرسلون سفنهم الى الاسكندرية ودمياط 
وبيروت للحصول على حاجتهم من السلع الشرقية » بل منح تجارهم فى 
الاسكندرية Gas‏ ومركزا دائما () . وكان هذا الفندق من قبل 
لجالية بيزا ورفض قاضى الاسكندرية منحه للفلورنسيين بعد انضمام 
بيزا ایهم - وقد آل الفندق للمسلمين . 1 


الطريق الرابع : 


آما الطریق الرابع فهو من الصين بحرا الى الهند » وعندها بتحد 
مع الطریق الأول الى الخليج الغارسی؛ والطریق الثانى الى البحر الأحمر 
وبخدم التجارة على هذا الطريق عدة موانىء بالصين والهند» أبرزها 
WE‏ ( كاتتون ) وزيتون وكينساى بالصين . أما. بالهند فعلى ساحل 
الملابار مدن جوجيرات وكمباى وديو وقاليقوط وجوا وكولون وشول 
وكانانور وسورات ثم محطات قليلة على ساحل کروماندل الشرقی 
فجزيرة سيلان. وقد سيطر على هذا الطريقمن طرفيه دولتان تجاريتان 
عظيمتان » ففى طرفه الشمالى الصين » وبها أسرة منج الوطنية التى 


۶ ٠١ - ۱۵۰ شارل ديل : البسقية جميورية سن‎ AD 
Hed Op. Git. T. بوم‎ 374-350 © 735, 736. 


طرق التجارة الدولية - 151 


حکمت من عام NEN IVA‏ وفی طرفه الغربى دولة سلاطين الماليك 
بمصر والشام من ۱۲۵۰ / 1617 م وأشرف الصینیون على الطريق من 
عاصمتهم نانکنج » وقد ظهرت أهمية هذا الطريق منذ أن هددت الحروب 
العديدة الطريق البرى من‌شرق ووسط LAT‏ والهند الىآسيا الصغرى. 
وكان أقصى نقطة وصلت اليها السفن الصينية هى جدة فى البحرالأحمر 
وقد نشطت العلاقات التجارية من الرحلات الباشرة بين شرق وغرب 
آسيا والتى يقوم بها الطرفان ووصلت بعثات الصين التجارية الى 
الساحل الجنوبى لبلاد المرب والساحل الشرقى لافريقية حتى مقدیشوء 
كما أن سفنهم مرت فى هذا الطريق بالخليج الفارسى ومدنه وموانیه » 
وان كانت معظم الرحلات توجه آساسا الى البحر الأحمر ومصر 
Os‏ 

أما التجار المرب فقد ازدادت رحلاتهم للمياه الصينية بعد 
غلق الطريق البری الأوسط منذ أن ملات الفتوحات العثمائية النصف 
الثانی من القرن الخامس عشر فى LAT‏ الصغرى » وازداد AM‏ 
عدد التجار المرب وسيطروا على تجارة جنوب شرق سيا » واتخذوا 
من خاتفو قاعدة لعملياتهم التجارية وانشاوا مواصلات منتظمة بين 
مراکزهم على الخليج الفارسى ومراكزهم الجديدة جنوب شرقى LAT‏ 
واتتقل هذا النشاط بعد ذلك الى البحر الأحمر الذى اتصلوا منه 
مباشرة بموانیء الصين » وتركزت التجارة الى حد كبير فى يد 
بعض الأسر » وخاتفو من أهم مراکز التجارة فى الصين » وتزخر 
أسواقها بالحرير والمسك والصود والسروج والسمور والدارصینی 
والأبنوس وخشب الصندل والكافور والخيزران ومختلف أنواع 
الأفاوية » وذكرها معظم مؤرخى المرب BS‏ للسفن « ومجتمم 
تجارات العرب ولهم بها رجل مسلم يوليه صاحب الصين الحكم بين 


+ انظر ملحق الخرائط وكذلك‎ 40 
Hyzayyin, Arabia & The Far East, pp. 180, 281. 
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المسلمين القاصدين تلك الناحية » وفى العيد يصلى بالمسلمين ویخطب 
ویدعو للسلطان > (") . وبالاضافة الى العرب فيها جالية پم‌ودية 
ونصارى ومجوس . « ولدى وصول سفن البلاد العربية تدخل الميناء » 
وتنقل السلعالى الجمرك وا pra‏ تقدرير ثمنها وتحصل 
الحكومة على ثلاقة أعشا رالثمن جمارك وضرائب» ويستطيعالامبراطور 
أن يشترى ما يشاء بأثمان WE‏ بلا ظلم AY‏ (0) . ومن أسباب 
احتجاز السلع حتى نهاية الموسم اتاحة الفرص للاهالی للشراء باسعار 
منخفضة » وذلك باغراق السوق بالسلع . ومن النظم كذلك قیسود 
التفتيش فيلزم مفتش التجارة البحرية الصينى التجار بتسسجيل 
أسمائهم وشحناتهم فى مكتبه NOY‏ حصر قيمة الضرائب ورسوم 


الشحن على سلعهم » كما يحرم عليهم تصدير السلع النادرة أحيانا )4( 


آما ميناء زيتون () فهو من مداخل الاميراطورية البحرية 
ومشتقبل السفن الضخمة وبه مخازن واسعة » وجميع الأهالى هنا 
يعملون اما تجارا » واما صناعا كما أن معظم السفن التى تدخل الميناء 


٠ ٩۲ و‎ ٩۱ اين الوردى : فريدة السجائب می‎ OY 
٠ ٠١١ ابر زيد حمن السوافی : سلسلة التواريع ص‎ 
+ ۲۸8 - ۲۸4 الجزری : ااصدر السابق ( مغطوطة ) ورقة رقم‎ 
+ ۱۲۸ ابن اياس : نشق الأزعار : ( مقطوطة ) ورقة رقم‎ 
* للصدر السايق ص 119 ب‎ yale 
Hyzayrio, IBi, pp. 157-158. 
٠ ۲۹۸ - ۲۱۷ الصدر السایق سن‎ Ye 60 
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أجنبية وبالاخص عربية . وبها جمرك على جانب كبير من الاتساع 
والثراء ويستوعب الميناء حوالى ۱۰۰ سفينة فى المرة الواحدة من‌السفن 
الكبيرة وضعفها من السفن الصغيرة » ولزيتون اتصالات ن 
eins‏ غرب آسيا ن مصر والقنام وترسو فی یتنا فق العسین 
يشكلها المعروف محملة بالتوابل وعود الند والمبار والابنوس 
وخشب الصندل من الهند الصينية والمسك من التبت والحرير الخام 
من الصين تفسها . وفى طريقها للبحر الأحمر تمر بالهند لتحمل اللآلىء 
والجواهر والأحجار الكريمة والفلفل والحرير والأفاوية )= 
ومن هذه الوانیء أيضا ميناء « هانج تشو » الذى يعرفه المرب 
باسم كنيساى أو كنيسا . ویقع شمالى زيتون وهو من أعظم فرض 
الصين واليه ينتهى وصول تجار الغرب من العرب وغيرهم . ومع أنها 
ليست كبيرة الا أنها اكتسبت شهرتها كمركز تسويق ومدخل لنهر 
يانج تسى » Legs‏ مراكز ووكالات تجارية للمسلمين مشسل کانتون 
تون( ). 
على أن هذا الطريق لم يكن معظمه آمنا » فليست صعوبة 
المواصلات فى بعض أجزائه هى العقبة الوحيدة انما انتشرت القرصنة 
فى بعض أجزائه عند البحرين وقطر والساحل الایرانی فى الخليج 
الفارسى . وكان القراصنة يأوون فى الشعاب المختلفة بالبحر » ب 
انتشروا كذلك فى مياه الهند والسند وهم المعروفون باسم « الميد 


6۰0 سیامی : stadt‏ السايق اسن ۱۳ ۱ ۰ 

Eleen Power, Op. Cit. p. 136. 
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والكرج » ويسكنون بلاد السند . لذا كان على السفن التى قصل 
الصين على هذا الطريق البحرى أن زود با تحتاج اليه من مياه 
ومؤن من ميناءى صحار ومسقط على ساحل عمان » ثم 
مباشرة الى كولم ملى فى جنوب مالابار لتتفادى بذلك قراصنة اليد 
والكرج . بل ان هؤلاء القراصنة وصل تفوذهم أحيانا الى 
سقطری واتخذوها وكرا لهم ليترصدوا السفن القادمة الى شرق افريقيا 
والبحر الأحمر » لذا حرص الصينيون على أن تحمل سفنهم التجارية 
جنودا بحريين مدربين على رمى النار اليونانية . (۱۰۲ ) ومن هذه 
العقبات أيضا اختلاف هبوب الرياح فى المحيط الهندى من فصل 
لآخر » ولكن الملاحين استطاعوا تذليل هذه الصعوبة بعد أن مارسوا 
اللاحة فترة طويلة فى هذا المحيط ووقتوا مواعيد رحيلهم وأوبتهم مع 
دفع الریاح الى جهة مقصدهم . وتبما GHEY‏ هبوب الریاح فى البحار 
الشرقية فان السفن القاصدة للصين كانت تدخل الخليج الفارسى قبل 
أن تشند عواصفه فى شهرى سبتمبر واكتوبر . وتعبر المحيط من مسقط 
الى ساحل الملايار بالهند بدفع الرياح الموسمية الشمالية الشرفية 
وتستغرق هذه الرحلة شهرا مابين شهری وديسمبر وتبقى حتى 
تنتهي المواصف الدوارة من خليج البنغال . ومن ساحل اللبار تسیر 
السفن الى جزيرة « سرنديب » سيلان الياقوت » وأحيانا تعرج على 
خليج البنغال بعد هدوء عواصفه ثم تسیر شرقا مباشرة الی‌جزر نیکوبار 
ليتزود رجالها بالماء والميرة ويتبادلون السلم مع السكان وهم ممتطون 
قواربهم » ويكون شهر نایر قد اتتهى » وانتهى كذلك هيوب الرباح 
وه الت‌الية الدرقية + وه النتن الى ملق مفقوعة بالرناج 
الوسمية | » وبحلول شهری أبريل ومایو تكون قد وصلت 
الى اللایو ثم تتجه فى شهور الصيف الأولى الى سومطرة وجاوة 
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والهند الصينية » وتستفرق فى هذه الرحلة حوالى ستة شهور من 
الخليج الفارسى لتدخل فى النهماية ميناء كاتتون « 
الصين عامة . واذا سارت السفن من مسقط الى کانتون مب 

توقف استفرق سفرها حوالی ۱۲۰ يوما . وبعد قضاء الصيف فى بحر 
الصين تحمل انسفن السلع الصيئية لتعود مع الرباح الموسمية الشسالية 
بط کون نیس وت تعبر الخليج فى 


خليج الفارمى ويكون الصيف قد حل . ورحلتا 
الذهاب والاياب تستفرقان نحوا من عام ونصف عام )1( . 

وفى الهند على هذا الطريق انتشرت المدن والمراكز التجارية على 
ساحل ملابار - الساحل الغربى للهند ‏ وهی تحجز خلفها مساحات 
واسعة من الأراضى ذات المناخ الموسمى والانتاج الوفير من التوابل 
ويزرع الأهالى الحاصلات » باتفسهم وتقوم الوكالات الأجنبية 
بتسويقها وتصديرها للخارج » ومن هذه الوكالات وكالات الجاليات 
العربية الذين یکونون خمس سكان الموانىء » ويراسلون التجار فى 
مصر وأو با دمم وكلاء فى الخليج الفارسى وسواحل بلاد العرب 
وقد nf‏ أقدامهم فى مدن وموانیء ساحل ملابار منذا 
آمد طويل : واشتركوا مع الأهالى فى اللفة والدين والمادات والتقاليد 
والعمل المشسترك 55 > وانقسمت OLY‏ الهندية الى مجموعة 
من الامارات تنافست بعضها مع بعض فى LL‏ والانتاج الاقتصادی 
وشمل التنافس جميع فئات التجار الوطنيين » والأجائب » ولكل اقليم 
منتجانه الخاصة به التى يزداد الطلب عليها فى الأسواق العالية تبعا 


۸۰6 عورائي : اللصفر السايق اسن ۲۲۰ و ۲۲۱ م 
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لجودتها وندرتها ونقائها . والاتتاج هنا يصل الى التجار مباشرة دون 
وساطة مما جمل آسماره منخفضة . وميناء قاليقوط من آبرز موانىء 
هذا الساحل والتجار العرب هم أول من وردوا أسواق قالیقوط 
ویصلون منها شرقا الى الملايو والصين . واكتسبت المدينة شهرتها العالمية 
التى امتازت بها من تجارة التوابل والأحجار الكريمة الشينة » وتموج 
بعديد من‌الجالیات الأجنبية من العرب» والسوربين والمصربين واليمنيين 
والأحباش والترك والعجم والصينيين )0( . وبالاضافة الى اتتاجها 
الوفير » تصلها توابل وبهار الصين وجزر الهند الشرقية وسيلان ويحملها 
المرب الى الخليج الفارسى والبحر الأحمر » وتعقد أسواقها السنوية فى 
الأعياد » ويدفع التجار لسلطات الیناه رسوما جمركية تقل أو تزيد 
بحسب تفير الحكومات » وبارتفاع رسوم الجمرك ترتفع تبعا لذلك 
آسعار السلع أربعة أو خمسة أمثال ثمنها أحيانا . وعلى هذا فان الفائدة 
الضخمة هی التى يجنيها التجار الذين يحملون السلع الى غرب آوربا 
مباشرة دون وساطة (M)‏ . 


ووصف قالیقوط الرحالة السلم ماهون فى القرن الخامس عشر 
وكان ترجمانا لامبراطور الصین فذکر آنها « ... من آهم مراکز العالم 
التجارية ويرد اليها التجار من جميع آنحاء العالم ... ولدی وصول 
سفن الصین الیها » يعتليها مندوبو الملك لكى یلقوا نظرة على البضائع 
والسلع ویشنون حمولتها » ويعين لكل تاجر حارس » لحمايته ومحاسب 
تنظیم حساباته وتقدير رسوم الجمارك وسمسار لتسويق ما يطلبه 
عن سلع أو يبيعها نظرا لممرفته ببلاده وطباع Wal‏ ولنتم . وعلاوة 
على الحارس الخاص فان جميع ضباط الميناء والبحرية ورجال الجمارك 


۰۵ ات ملحق الغرایط رهت : ی 
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فى حراسة أمتعته وبضائع التجار الأجانب » ويحصلون لقاء ذلك على 
ربع قيمة المبيعات والمشتربات ء واذا لم تبع فلا بحصلون أى عوائد .. 
وادا دفعت الرياح آی سفينة الى الميناء بطريق الخطا آو القهر وج 
ربابنتها فى الميناء الآمن والسلامة بعکس الموانىء الأخرى التی 
وتصادر حمولة السفن المحتمية بها لصالح السلطان أو تفتك 
بركابها () . ومعظم آهالى قاليقوط بحارة مهرة وشجمان ولا يجرؤ 
أى قرصان مهاجمة سفيئة يقودها بحار من قاليقوط هذا برغم: اتتشار 
القراصنة فى المنطقة من سقطرى الى ساحل ملابار . (۱۰۸) وحوانيت 
المرب والفرس والصينيين هناك مشهورة ببیع الأحجار الكريمة واللؤاؤ 
والسلور والتوابل والبخور والحرير الصینی . ويرد للميناء سلع آوربا 
عن طريق الخلیج الفارمى والبحر الاحمر » ولهذه السلع حوائيت خاصة 
الوارد من كربت والأصواف وغيرها . آما العملة المتداولة 
هنا فهى قطع ذهبية مضروبة فى مصر كما يستعملون أيضا الدوكات 
البندقى وعملة أخرى من الفضة تزن حوالى ۱۱۳۲4 قمحة » وكثر 
استعمالها فى أسواق الصين (") . والميناء » صالح لرسو السفن 
الكبيرة والصغيرة ويستعمل العرب هنا السفن الصغيرة والسفن الكبيرة 
الضخمة كالصنادل والتى لا تقل حمولة كل منها عن ألف ومائتى بهار 
( البهار أربعة قناطير ) وتربط ألواحها بعضها ببعض بخيوط من القنب 
والقطن . آما الهنود فيستعملون سفنا تسمى « سامبوك Sam-Buques‏ 
ويستعمل الصینیون هنا سفنهم المسماة « يونك ۵0۹۳08 » . ولیس 
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بالسفن أسطح علوية : وظلوا حتى وصول البرتغاليين للهند لايستعملون 
الحديد فى ربط ألواح السفن بعضها ببعض (") + 
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(ae) 


bp OE Se‏ سين 
برجم بقاء هذه السفن على هذا النحر حتی القرن 17 م الى غلاة صناعة الحديد الل 
يحتاج الى افران صهر وخبرة وغلو نققاته مما لم يمرس عليه الشرقيون "١‏ كنا ان البحارة. 
الشرقين اعتادوا هذا التوع من السفن » وهی Up‏ تحبل صدمات الصخور وشماب الي 
الاحمر المرجائية ؛ وليس كنا قيل عن CW‏ ملوحة الححيط الیندی egy‏ فى السام 
debts‏ الحديدية + 


Mote Land; Op. Cit. pp. 188 & xg, 192, 


۱۹ 


ومن الجاليات الأجنبية المستقرة هنا أيضا باسرها : فرس 
وخراسانيين ولهم كبير يفصل فى أمورهم . وكان لاستقرار العرب 
والجالیات الأخرى فى قاليقوط أثره فى الصعوية التى واجهها البرتغاليون 
فى محاولتهم السيطرة على التجارة فى المحيط الهندى والهند (). 

وفی ولاية جوجيرات تقع أعظم مراكز الهند فى تجارة التوابل » 
وهی كمباى » ودیو . ويسكن المنطقة معظم تجار وأعيان الهند 


ست حورانی : العرپ bly‏ اصن ۲۵۲ - ۲9۷ - ۲۵۹ ٠‏ 

ابا Us‏ السفينة فكاتت فق الجنب , ومی اللوع الوحید اللی عرف فى العصور + 
الوسطى ۰ ولكل سلينة دفتان Je‏ جانبيها مادامت تمبر المحيط ٠‏ أما المرساة فهى حجر 
عليظ فى وسطله القب للحبال واحیانا من الرخام وتصمل بالسفن الحيطية ستة مرس ٠‏ 

بزراك + الصدر السايق ص ۸۷ + 

۲۹۳ ااصدر السايق ص 500 د‎ + Jae 

‘Varthema, Op. Cit. p. 152. 

اما صوارى السفن فهى من الخصب ( الساج ) وأطول من السفينة + وينسج شراعها 
من اورا جوز الهند ؛ أو سمف التغیل + او التسيج القطنى ٠‏ واخعصت السان العربية 
بالشرع المشلعة حتى القرن الخاسس عشر + ونقلها عنهم كولمبس ودياز وفاسكودى جاما + 
وترجع اممبتها الى تسهيل تحریل السفينة تجاء الريج من كل جانب حتی لا يضقط على 
dows EL‏ الصارى ۰ وللسفينة أشرعة احتياطية + 

SRY AW الصبر السايق اسن‎ Je 

ومن الأجهزة المينة فى اللاحة عندهم ؛ البوصلة Wy‏ عندمم ۳۲ قسم وصمب عليهم 
استصمال الاسطرلاب يسيب شدة اهتزاز GALI‏ فى بجر وان کانوا يستسلوله على الساحل 
وتحمد خطوط المرض ثهازا بالشسس وليلا بالنجم القطبى لامكان تحديد مكان السفينة 
وتسجل فى دثائر الارشادات البحرية التی اطلق عليها اسم « رصائى » الای يشم عدا 
خر العرضش والجداول القلكية مملومات عن الرياح والسواحل والشسماپ وكل 
ما يحتاج اليه الرباينة فى رحلاتهم ویحمله اللاحون والتجار فى المحيط الهندی والبحر 
الأحمر ۰۰ ومن أشهر هنا التوع من الكتب فى نهاية الثرن الغاس عشي « رهماتی أحيد 
این ماجده الذى اعتمد فيه عل خبرته الخاصة وشبرة أبيه وجده من قبل من سني طويفة 
فى اللحيط والبحر الأحمر » وهو « كتاب القوائد فى اصول علم البحار والزخار » وعلق 
ند فى المجلد الأول من 


errand, Instructions Nauatiques et Routers... 

اما الابرة التاليسية فكان استخدامها قليلا يسبب صفاء السماء ممم قصول SRAM‏ 
ادر السايق ص 586 - ۲۸۴ س د 

‘Dames, Op. Cit. TL. p. 76. 


والعرب» ولهم اتصالات قوية بمصر وفارس والصين» ففی كمباى تنتشر 
جالية عربية غنية لها وكالات Golds‏ وهم وكلاء عن كبار تجار الشام 
ومصر والعراق . ويدخل ميناء كمباى السفن العربية المحملة بالخيول 
والقطن والتيل « والتاع الديبلى » لتعود بالتوابل والأحجار الکريمة 
والحرير والكش مير والعقيق وزیت السمسم والأخشاب والثاردين 
والمسك واليوراكس والأفيون والصبغات والحبوب () ويدفسع 
التجار هنا 7/۱ لصالح تعمير المدينة » كما يتعاملون بنقود ذهبية فضية 
مسكوكة وعليها من الوجهين كتابات عربية (09 . 


آما ديو فهى مخرج تجارة کمبای » وبها جاليات مصرية وفارسية 
وعربية ويعمل الأهالى كلهم فى التجارة وفى تجارة التوابل. فقط يعمل 
حوالی ۰۰۰۰ تاجر ء كما يصلها اکثر من ٠٠4؟‏ تاجر سنويا . ویرد لها 
من الصين البورسلين والمسك » والحرير وخشب الصندل ومن فارس 
المادن النفيسة والفضة الخام والمسكوكة واللؤلق والبلح ومن مصر 
والشاءمثاجر غربأوربا كالأصواف الايطالية والذهب والفضةوالأسلحة 
والزجاج والكريستال والروائح العطرية ومن بلاد العرب الخيول("). 
وحاكمها فى ٠٠١١‏ هو الملك العزيز الذى تعاون مع أسطول مصر ضد 
البرتغاليين » وبعد Lae‏ ديو ۱۵۰۹ وهی المعركة التى ید بمدها 


۱۷ ابن ايوب : ااصدر السابق ص ٠۳۲۹‏ . 
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سيطرة البرتغالين على التجارة الشرقية ونهاية تجارة العرب ومصر فى 
لهند » طلب الحاكم الصلح وأجابه اليه البوكرك القائد البرتضالی 
اپذی لاحظ آهمية ديو فسيطر عليها عام ۱۵۱۳ (۳) . 


ومن الوانیء الهامة التى لها صلة بالتجارة مع شرق وغرب آسیا 
ميناء جوا فى مملكة الدكن وسكانها من الهنود والصرب والفرس 
والصينيين » وتصلها سفن مكة وجدة وزيلع وعدن وهرمز وکامبای 
ولا يدخل الیناء أجنبى قبل اجراءات تمتيش دقيقة » وحاكمها عام 
160 هو عادل شاه . ولا gle‏ بهزيمة ديو فتح بلاده لكل الفارين من 
بطش البرتغاليين ومنحهم حق الالتجاء والحماية والمونة لاسستئناف 
الحرب ضد البرتغاليين » وقد بنى أسطولا ضخما وحصونا لاسلحتهم 
وجنودهم : ولا عام البوكرك بذلك هاجم الميناء واستولی على حصونه 
وأساحته وأجبر الاهالی على دفع الجزية » ثم اتخذها قاعدة حکمه فى 
الهند. . ويصل لجوا من هرمز الخيول العربية ویحصل مندوب ملك 
البرتغال على نسبة من بيع كل حصان وايراده من ذلك سنويا 
حوالى ٠٠۰۰‏ دوك » ویمود تجار هرمز بحمولات من السكر والرز 
والحرير والفلفل والبهار والزنجبيل والمقاقيي وخلانها () . 


وفى میناء شول على الساحل الفربی للهند حدثت المعركة البحرية 
بهذا الاسم عام ۱۵۰۸ وفيها اتتصر الأسطول المالیکی بقيادة الأمير 
حسين على أسطول اليرتغال بقيادة « الميديا الصفیر » وتعاون مم 
الأسطول المماليكى أسطول ديو الذى يقوده حاكمها . وفترة ازدهارما 
بالتجارة تمتد من ديسمبر الى مارس فى العام التالى ‏ وللتجار بها 


Dames, Op. Cit. 1 p. 132 & بمب ب‎ 132 &R جع‎ 133. ov 
Depping, Op. Git. 1. p. 36 

Dares, Op. Cit. 1 pp. 170, 37%, 172-175, 176-178, 188. & R. 2D. NITY 
yo & R. 2.9. 176 


wr 


آماکن محددة . ولمم عملة مسكوكة محليا من التحاس (") - ومن 
ا موانىء الأخری على ساحل مالابار التى أسهمت بنصیب كيد فى 
الشرق والغرب عدا ذلك كوشين (M)‏ وسورات () وكولام (") 
وکانانور (0۳۱) » والميناءان الأخيران رحبا بوصول البرتضالیین للمياء 
الهندية ومنحوا أسطولهم By‏ وحصونا وأسواقا () . كما أن 
كولام تعود شهرتها الى تصدير الأعشاب الطبية والعقاقيرء « اذ لا يوجد 
طب بالهند الا بها ویسل بها كذلك الأوانى الصينية البيضاء وبا منابت 
الخيزران والساج الذى يجاوز فى الطول مائة ذراع » )1( وصلة 
كولام بمصر وثيقة فميناؤها آخر بلاد الفلفل من الشرق « ويقلع منها 
الى عدن » والبحر الأحمر . كذلك تشتهر بشجر البقم وهو مثل حب 
الرمان () . وأهلها يصرفون بالصوليين وتجارتهم ممصدر 
ثرائهم () . ولكوشين صلات تجارية مع الملايو ومصر فتبحر منیا 
انسفن التجارية الى جدة محملة بالتوابل وجوز الهند والعقاقير والبخور 
والسكر والشمع والسنباذخ ( حجر الجلخ ) وفى عودتها تحمل alll‏ 
والذرة والشعير وزيت السمسم والقماش من حرير وموسيلين 


Deppiog, Op. Cit. 1. p. 33. ow 


Lane Poole, Med. India, p. 177. 
Darnes, Op. Cit. 1. pp. 158-163 & R. 1. p. 134 & Ro 2 p. 162. 
Depping, Op. Cit. 1. pp. 38-39. aw 
Dames, Op. Cit. 1. pp. 148-150: aw 
Daroes, Ibid. 11. pp. 9s-to2 & R. 11. p. 95. & Rt. p. 97. ary 
Varthema, Op. Cit. p. 197 & R. 1. p. 197. 

Varthema, Ibid, pp. 123-14 & R. 1 p. 141, ‘ow 
Dames, Op. Cit. 11. pp. 79-83. 

Dames, Ibid, IL p. 80, R. 3. ar 


Varthema, Op. Cit, p. t4r R. 1.‏ 
055 ابن اياس + نشق الازعار ورقة ۱۳۹ ٠‏ 
الصدر السايق اص ۳۳۱ + 
Te)‏ وين پار : ONS‏ راب اقسق ج ۲ سی CONN‏ 


كن اين 1 


والاصواف الستوردة من أوريا . كما أنه يسكنها عدد کیید من 
السیحیین )0°( 


Ul‏ ساحل کروماندل - ساحل الهند الشرقی - فمعظم اتصال 
مدنه وموانیه پالشرق الأقصى وحركته التجارية مع العرب محدودة + 
ویژمه تجار CLS‏ والحبشة ومصر وفارس وبلاد المرب للبحث عن 
آنواع معينة من العقاقير والتوايل والتحاس والعطور ويبادلوتها بالسلع 
الغربية,» كما أن الجالية العربية محدودة ويلحون هنا فى الحصول على 
العبيد الخصى لقصور الحكام والأمراء والحريم (۳) ٠‏ , 

وعلى الطريق البحرى من الهند الى الصين تقع جزيرة سيلان(") 
وهى hate‏ تجار الصين والعرب والفرس والهنود والشوام ویسکنها 
عدد AS‏ من المرب وكلهم رعايا ملك الجزيرة الذى يمنح التجار 
والأهالى منهم حرية آكثر لذا يفضلها تجار ساحل مالابار الهنود . وأهم 
ما تشتهر به سيلان زراعة القرفة التى تنمو على التلال فى شسكل 
شجيرات صغيرة وتقطع هذه الك_جيرات لحساب الملك وتوضع فى 
الشمس لتجف فى أشهر الحملها للخارج . ويتاجر الأهالى 
فيها فى الاو والكافور ومختلف أنواع الأدوية Lilly‏ والاحجار 
الكريمة والياقوت والاس والسنباذخ والأنسجة القطنية والحريرية وقد 
هاجمها البرتغالى لورنزو دالیدیا الصغير عام ٠٥۰۹‏ ثم بنى بها 


Deppine, Op. Cie 1. po. 3838. ary 


Depping, Op. Cit 1 pj. 4¥. ow 
يسميها المرب صرندیبه كنا تسبی می والجزد حولها باسم ال‎ ۲۸۵ 


أو بلاد « السيبال » أو « سهيلان » ويطلق عليها اهلها سهالا Shale‏ 
Bocy. Of Islam, I. p. $39 Art. Ceylon.‏ 


We 


« لوبوسواريز » القائد البرتغالى حصنا فى العاصمة « كولمبو » عام 
(Ye‏ - 


والار بهذا الطريق البحرى من البحر الأحمر آو الخليج الفارسی 
للهند والصين لابد وآن يمر بمسقط آکبر مراكز عمان وميناؤها التجاری 
وقد اعتبرها البوكرك من آهم المراكز على الطريق الى الهند فاستولى 
عليها وحصنها وصارت مركزا حرییا وتجاريا للبرتفاليين )( ٠‏ 


وحتی مطلع القرن السادس عشر وطرق التجارة من الشرق للبحر 
الأحمر تتجه بفرع لها نحو شرق افريقية على المحيط 
وطافت بهذا الساحل سفن سيراف وعمان كذلك 0 تجارة يع 
ونيس لهذا الساحل طرق منتظمة » انما تسیر السفن على طول الساحل 
الافريقى الشرقی » ثم حول سساحل الصومال حتى عدن ثم الخليج 
الفارسى والهند وأحيانا تشق السفن القادمة من الشرق الأقصى الطريق. 
مباشرة من رأس « فرتك » جنوب شسبه الجزيرة المربية الى راس 
« جاردافوى » مباشرة ثم ناقى الشاحل الافریقی وربما كان الطريق 
الأول هو الارجح من شرق افريقية الى الهند : وفى عودته یتلاقی فى 
البحر بسقطری ثم بعدن ثم حول ساحل الصومال الى رأس جاردافوى, 
ثم باقى الساحل الافريقى بعيدا عن مخاطر القراصنة فى سقطرى . ومن 
ساحل افريقية جاب التجار الرقيق والعاج ally‏ وكانت أقصى نقطة 
بصلون اليها هی موزمبيق وقنبلة ( مدغشقر ) التى يقال أنها بلاد الواق 


(۲۹) ابن الفقيه : كتاب البلدان ص ۸ و * و ٠١‏ * 
اسليمان القارمى : سلسلة التواريخ سى ۷ ٠‏ 
ابن ايوب : اللرجع السايق می ۳۷۵ - 
gual‏ : صب GAA‏ ج د س ۷۸ و ۹ د 
میور Dames, (Barbora) Op. Cit. I. pp.‏ 
Dares, Op. Cit IE pp. 72 & Lp. 7 Ms oro‏ 


We 


الواق )7( وعلى الطريق الباشر من شرق افريقية الى الهند يمرون 
بجزيرة سقطرى قرب مدخل الخليج المؤدى الى البحر الاحمسر 
الجنوبى . وطول الجزيرة ۸۰ فرسخ وهی من المراكز التى یأوی البها 
قراصنة البحر من all‏ والكيرج ومن أهم انتاجها الصمغ والصبار . 
وسكانها مسیحیون يعاقبة ويدفعون الجزية لملوك الهند (۳) . 


وقرب باب المندب تقع جزيرة قمران (كمران) وهی محط للسفن 
التجارية بين الهند وجدة وتنمون منها السفن بالماء والميرة ٠‏ واستولى 
عليها البوكرك البرتنالى 161 م فى محاولة منه للوصول ليناء جدة . 
وفمل مثل ذلك البرتغالى لوبوسواریز ٠١١۷‏ نظرا لقربها من الساحل 
وأهميتها الحربية (۳) . 


ومن هذه الراکز الهامة أيضا على الطريق التجارى لشرق افريقية 
ميناء مدغشقر مقديشو وهو على الساحل نحو البحر الأحمر » وله ملك 
عربى کاهله وتصله سفن الهند فى قوافل محملة بالسلم التجارية 
كالأقمشة والتوابل وتصله السفن من عدن مباشرة وفى عودتها تحمل 
العاج والذهب والشمع. وفى مقديشو نزلت أولىأفواج الغرب وبخاصة 
التجار منهم واستقروا بها بعد أن وصلوا الى رأس جاردافوی وشاهد: 


Pathan اللاعة فى المحيط الهندى ص ۲4۱ - ۲۳۲ أن‎ : Ye يذكر‎ AT) 
هى وان واق الجنوب وسومطرة هي واق راق الشرق ومن فرائد : وصحة القول بان ما‎ 
بعضی سكان سومطرة الى مدفشقر منذ القرون الاولى للمسيحية‎ ple بين الجزيرتين اذ‎ Ue 
ان کل‎ ٠ » لذا عرفت بهذا الاسم وان كان الأرجح أن البابان وحدما عى راق الواق‎ 

المسعودى : مروي الذعب ج ۲ ص ۳۷ ۰ 

+ عن ۳۷۰ و ۳۷۱ وانظر ملق الغرائط‎ ۲ gill الصو‎ + ae 

۳0 اين ایب : ااصدر السا عن ۳۷۱ ٠‏ 

sale‏ : الصدر السابق مس 1170 واب وانظر ملحق اغراف 


Hill Op, Ot po, 155-199. 
Dapping, Op. Cit 


— Dames, Op. Cit, 1. p. 52 orm 


دی جاما لدی عودته من رحلته الأولى الى الهند عام (MP) ۱٤۹۹‏ = 


أما رأس جاردافوى فهى على بعد غير قليل من مقديشو وعندها 

ينحنى الساحل الافريقى ليدخل البحر الأحمر «وتمر بها السفن القادمة 
من الهند وسيام وسیلان‌وملقا وسومطرة والصينويتاجر أهلها فى Co‏ 
الشرق الأقصى والهند والبحر الأحمر وعدن وزيلع وبربرة ويتنظر فيها 
البرتثاليون لقطع الطريق على سفن المرب القادمة من البحر الأحمر 
لأسرها ونهيها » (۳) - 

وهكذا فلت سفن التجارة الشرقية من الصين والهند وبلاد العرب 
تقطع هذا الطریق قرونا طويلة حتی نهاية القرن الخامس عشر حين 
انقطعت الزعامة بدخول البرتثاليين فى میاه الحیط الهندی . 
ففى عام ۱٤۹۸‏ کان فاسکودی جاما اللاح البرتفالی فى ملندی بشرق 
افريقية يبحث عن دليل يحمله الى الهند فلم يجد الا الاح العربی 
«شهاب الدين أحمد بن ماجد» وأقنعه دى جاما بقيادة السفن البرتغالية 
عبر المحيط للهند, فكان من سخزية القدر أن ملاحا عریا كبيرا ساعد 
فى القضاء على الملاحة العربية فى المياه الشرقية ‏ فلم يستطع العرب 
ابعاد البرتغاليين عن المياه الهندية وبدءوا يتوسمون شرقا وغربا حتى 
سيطروا على الطريق المذكور من مالقة الى الخليج الفارسى » ثم وسعوا 
تفوذهم لیشمل المنطقة من سقطرى الى کانتون وجزر مكاو بالصين 
وقضوا على الملاحة والتجارة العربية وندرت سفن العرب » وبخاصة 


= Dames, Ibid, 11. p.31 & RL و‎ ja R2 orp 
= Dames, Bid, 11. pp. 3233. ar 
الاسم العربى الحديث لهذا اراس هو ( داس أشي ) . اما الاسم لول فد‎ 
استغدمه البرتتاليون لاول مرة وهو ۷ يطلق عل الرس نفسه اننا على مكان جنوي‎ 
ميلا يعرفه العرب باسم « راس عاقون » , وییدو آن الاسم اي يطلق‎ ٩۰ بعوالی‎ 
ويطلق عليها القرس اسم الحناء عائون انظ‎ am عل الساحل كله وليس على مكان‎ 
+ الغرائظ‎ gale 


طرق التجارة - ۱۷۷ 


بعد أن سدوا مدخل البحر الأحمر الجنوبى » وفى عام ۱۵۱۷ کانت. 
ارة هذا الخط فى جزئه الغربى بالخليج الفارمى والبحر الأحمر قد 
انهارت تماما 

وفى البحر المتوسسط لم تكن هناك طرق مباشرة بين رقيه 
وغربيه انما تخرج السفن من الدن الايطالية وجمهوریاتها متفرعة غربا 
الى غرب آوربا » وشرقا الى مصر والشام والأناضول » مارة بمراکز 
عدة : فمن البندقية شمال الادرياتى CAT‏ السفن فى طريقين یی 
الأول بحذاء ساحل دالاشیا مارا براجوزا » ثم الى كورفو ويدور حول. 


مارا بکریت ورودس وقيرص وموانیء بيروتوطرابلس والشام وعكاء 
ويتجه الآخر الى الاسكندرية مباشرة . أما الفرع الآخر من طريق 
البندقية الملاحى فيدور من البحر الادرياتى حول ايطاليا عابرا مضیق, 
مسينا الى نابلى » ومنها میا 


مضيق جبل طارق الى لشبونة فى اليرتغال وبردو فى فرنسا » بعد أن 
يعبر مضيق دوفر ليتجه الى کالیه وبروج ثم دول الهانسا شمال آوربا 
وله فرع من بروج الى لندن (۳) . 


وقوافل البندقية البحرية تعرف باسم « مراكب المدة » ولكل, 
جهة سفن معينة فهناك سفن المدة للقسطنطينية » ومدة البحر الأسود » 
ومدة الشام » ومدة الاسكندرية ولدى عودة هذه السفن من الشرق. 
يننظرها الأهالى بفارغ الصبر الأسواق الكبرى التى تعقد فى عید. 
الفصح فى شهرى سبتمبر وفى عيد الميلاد (۳) . 


: الغرائط وكدلك‎ Gale راجع‎ OTD 
— Poston, Op. Cit. x1. pp. 292-293 & ff. 


LIF ۸۳0‏ « مدة » هنا تمنى قائلة الموسم ولا أضبيقت اليها کلية مراكب اصيحته 
Je IT‏ بيان وقت Jos‏ واوبة سفن القافلة « وتطورت الكلمة اتضمل انوا السلع ال 


VA 


وترحل سفن المدة الى الشرق فى أوقات وصول السلع الى هذه 
البلاد » وهی فى الغالب أوقات الحج لتعود فى الخريف قبل حلول فصل 
الشتاء » ويصاحب سفن المدة أسطول بحری لحمایتها من القراصنة 

ن على طول الطريق شرق وغرب البحر المتوسط . وقد قسمت 
Ob, sec!‏ الايطالية رحلاتها الى مراحل » وفى كل مرحلة يصاحب 
السفن آسطول بحری للحراسة ويوصلها لنقطة الحراسة التالية ويبقى 
لحين عودتها لمصاحبتها . وتقع هذه النقط فى جزر ومدن السواحل » 
و بها مخازن. ومن آشهرها كورفو وكورون ومورون وکاندی 
وقبرص (۳) ۰ 
ومنذ الفتوح العثمانية فى شرق أوريا بعد عام ۱:۵۳ > حولت 
ية Lb‏ من كورون ومودون الى كورفو بعد أن سقطت 
الجزیرتان فى Gal‏ القوات العشمانية . ولا استقر فى جزيرة 
قبرص على عهد السلطان قايتباى صارت الصلة وثيقة بين قيرص 
علا وكريت والاسكندرية » وأصبحت الجزيرة 7 مركز تجارى 
1 ق البحر المتوسط لا سيما وأن العلاقات كانت متوترة 
بين البنادقة والشانیین . آما سفن البندقية الى ساحل 
افريقية الشملیالفبیفلم يكن مباشرا » فان سفن الاسکندرية قبل 
“توسسيقها تنجه الى طرابلس الغرب وتونس وتمود الى الاسكندرية 
Ho‏ ما بها من فراغ » وتنتظر كذلك سفن بيروت أحيانا » وعند عودتها 
oh‏ يعاد تصدير السلع برا وبحرا الى آوربا )= 
< تحل على سان ممينة وتصل فى آوقات محمدة فيقال مدة سيير مثلا اتدل على اسطول 
الشرق الماد فى شهر سبتمبر قبل حلول فصل الشتاء فى اوربا واحيانا اطلقت كلمة 
Hl‏ على مدع بقاء السفن فى الموائىي» فيقال « مدة المدة » ليكون لها حق الاولوية فى الشحن 
«الرعاية ۰ انظر القصل الغاسی + 

۸۵ اشر ملحق الغرا 


OTD‏ بخصوس سفن البندقية الى طرابلس وتونس BE‏ ملحق الخرائط وكذلك 
Hale:‏ تريفيزائى Grille‏ رقم OD‏ السژال السادس + 


(a5) 


ya 


ومن المحطات على الطريق التجارى للشرق جزيرة كورفو » وهی 
مركز شحن وتسويق السلع الواردة من الشرق » وفى القرن الخامس 
عشر طرأ تغيير على نظام سفن البندقية فاصبحت كورفو مخزنا للبضائم 
الهامة وتمر بها السفن الآنية من الاسكندرية وبلاد السلطنة العثمانية. 
وکان على السفن آن تمر بالضرورة على كورون ومودون فى الذهاب 
3 ار اجا cle‏ ثم pares‏ 


الابونی وسرعان ما احتلت مكانة كورون ومودون (*) + 


ومن هذه المراكز أيضا « رافنا » » ولها أسطول يصل لشرق 
البحر المتوسط » وللبد 
العمليات التجارية 9(. 


ومن آبرز هذه المراكز MIS‏ « راجوزا » على الادریاتی » وهی 
مركز لاسطول البندقی فى الذهاب والایاب » وحصل الراجوزیون على 
تراخیص للمتاجر فى بلاد السلطان الشمانی بعد عام ۱40۳ » على ee‏ 
السلطان محمد الانی عام ۱4۸۰ > وبايزيد الثافى 148١‏ » وسليم 
الأول ۱۵۱۷ . ويحملون من الشرق الغراء والشمع والهار» والجلود 


Renaud, Journal Aslatique, T IV. 5 
= دور‎ On, tT. IV pp, rota 

Hilbet, Op: GEF. WY pp. 79-80. 

DU الجزر كسعودمات ومغازن اللسلع‎ ain صوص استغدام‎ Ot) 
الى سان الاسكسرية وبروت + ومی تصل للبندقية مرتين فى العام مد‎ Woke قست‎ 


سبتمبر ومدة ابریل فى المام التال وبين هذین التاريشين ب زیم السلع فى bat‏ 
وترسل Viet‏ بين حذين التاريخين سفن تمرف باسم فالض الدة لتحمل مابقی من السلع 
فى مغاژن الاسكندرية وييروت وله حقى يتقل ال البندقية 
انظ ملحق الخرائط ٠‏ 


(۸1۱ انظر ملحق MIAN‏ + 


الدبوغة والذهب والفضة من صرييا التى دخلت فى حوزة الشسانیین 
كما روجوا ا منتجات الأوربية فى بلاد السلطان العثمانى مثل حرير 
وصوف تسیا 0٩‏ . 

وتقع كربت على الطريق البحرى الى شرق البحر التوسط » كما 
آنها محط للسفن » ويستقبل ميناؤها الواسع السفن الكبيرة » وتتصل 
تجاريا بمصر والشام وآسیا الصغرى وتصدر السكر والنبيذ 
والسل (“) . 

وتیدو Lol‏ قبرص لوقوعها على الطريق التجاری البحری الى 
الشام وآسیا الصفری وهی ملجا التجار اذا حاق بهم أى ضرر فى 
بلاد السلطنة المماليكية أو العشمانية بل ان القبارصة قاموا فى أوقات 
متاجر الشرق من صور وصيدا وحلب 


ها الرئيسى فاماجوستا مزدحهدائما بالسفن» 
انىءفنادق ووكالات ملاىبالمتاجر والتجار من‌عرب» وترك 

بنادقة وفلورنسیین وغيرهم . وفماجوستا من آشهر موانىء 
شرق البحر التوسط تصلها التجارة من وسط آسيا برا ثم بحرا » 
وكذلك من حلب وديار بكر والاسكندرية ووسط الشام والعراق . 
وتمتلىء أسواقها بالحرير وانکتان والقطن وجوز الهند واللبان والجلد 
والتحاس والفواكه والعنب الفض « الطازج » والمجفف والمطاط وعاج 
افريقية والفراء والصابون والشب من طرابيزون وبروسة والحرير 
والسجاد من US‏ والأحجار الكريمة من الشرق الأقصى » ویدفع 
القبارصة ۱./ رسوم جمارك » فى حين يدفع GEM‏ 6/ واتخذت 


= روا‎ Op. Git. 18. pp. 346348. om 
= Depping, Op. Git. x. p. xa. am 


ليل 


البندقية الجزيرة أكبر مركز تجمع لمتاجرها شرق البحر المتوسط بعد أن 
ساءت العلاقات بينها وبين السلطات العثمانية وحصلت من السلطات 
المماليكية على حق حكم الجزيرة مع دفع الجزية الستوية » وبذلك 
ضمنت Gal‏ حرية تجارتها وحماية مخازنها فى شرق البحر المتوسط. 
واستولى عليها العثمانيون عام ۱۰۱۷ )8( + 

ومن هذه المراكز أيضا جزيرة خيو التى ظلت حتى الربع الأول من 
القرن السادس عشر من آشهر وأهم مراكز رة على الطريق الى 
الشرق العربى » ونالت ثراءها من تجارتها مع الغرب بعد توزيعها سلع 
الشرق فى آوربا » وكان لجنوة فى الجزيرة مركز ومخزن ومندوب 
تجاری (“) ۰ 
Gb‏ جنوة التجاری : 

أما سفن جنوة فتتكون من أسطول للشرق ATs‏ للغرب ویتجه 
أسطول الشرق» جنوبا بحزاء شاطىء شيه الجزيرة الايطالية مارا بنابلى 
.ومضيق مسینا الى كردت » ويتجه شسمالا عابرا مضيقا البسفغور 
والدردئیل الى القسطنطينية » ثم موانی» البحر الأسود أما فرعه الغربى 
-فيمر يساحل فرنسا الجنوبى على البحر المتوسط عند مرسيليا ثم الى 
برشلونة وفالنسيا فى قطالونيا . ويخرج من جنوة أسطول AT‏ یتجه 
مباشرة الى تونس ويسير على طول ساحل افريقية شرقا الى الاسكندرية 
ومدن وموانی» الشام وغربا عابرا مضيق جبل طارق الى غرب افريقية . 
be‏ البحر الأسود تتوحد طرق اللاحة بالنسبة لكل السفن التجارية 
الوافدة من المضيقين وتتفرع الى ۳ فروع شمالا لبلاد البلغار » وفرع 
Ut‏ کافا على شبه جزيرة القرم » وآخر الى طرابيزون ومدن شاطىء 


: ان ملحق الخرائط وراج‎ tty 


— Heyd, Op. Cit. 11. pp. 335-336 ot 


vay 


البحر الأسود الجنوبى ومنها بوتنس وهرقليا وسمسون وسينوب» كما 
ان هناك فرعا بريا من آوربا يعبر مرمرة الى الأناضول ليتصل, 
بالطرق البرية UV‏ من وسط آسيا وتبريز ويتجه فرع منه جنوبا الى 
لاجاسو وانطاكية ودمشسق على الليفنت كم بصفاء الساحل الى 
القاهرة (°) . 
طریق فلورنسا التجاری : 

آما فلورنسا فانه بعد انضمام بیزا الیها بجزر وموانیء البحر 
التوسط وبخاصة خيو وجالیوبولی » وصلت بسفنها الى البحر الاسود. 
والاسكندرية» ولها فى کربت ورودس مندوبون تجاريون () . 

وبرغم الصلة الوثيقة بين جمهوریات ایطالیا ومصر والشام فان. 
بعض مدن ايطاليا مثل آنکونا فضلت التعامل مع السلطات العثمانية . 
وسارت فعلا سفنها الى القسطنطينية عام ٠٤١١‏ » وحصلت على حق, 
المتاجرة مع مدن تركيا ‏ وخلال حروب السلطان الشمانی مع البنادقة 
قلم الطريق البحرى التجارى » ومع ذلك نعم التجار الانكونيون بکرم 
الضيافة Ulta‏ » واتخئوا فى رحلاتهم من رودس مركزا لتجمع. 
متاجرهم وسفنهم  )(‏ 
مدينة سین : 

آما مدينة سيين فى مقاطمة تسکانیا بايطاليا فقد اکنفت سفنهاا 
بالوصول الى قبرص وأحيانا تتجه الى البندقية تفسها للحصول علی, 
حاجتها من سلع الشرق وسوقهم الطبيعية فى فرنسا وأسبانيا وانجلترا 
AT Lilly‏ من مدن ودول شرق البحر التوسط » وفی عام ٠١۸١‏ 


+ شارل ديل : البندقية م ۲۰ و ۲۱ وماسما‎ EY 
— Hyd, Tid, pp. 245 & tt. om 


2 ان ملق الخرائط‎ ٤ 
— Herd, Op. Git. p 546. 


۸۳ 


اتصلوا با تفسهم بالسلطات العثمانية وصارت لهم قنصلية فىالقسطنطينية 
حتى عام ۱۵۰۱ () . 
طریق مرسيليا التجاری : 

وحتی الربع الأول من ٠١ OA‏ م ظلت مرسیلیا متصلة بشرق 
البحر التوسط ولها فى مصر وسوریا وكلاء وفنادق ‏ وهی مخرج 
تجارة فرنسا الى البحر التوسط » كما أن لها اتصالا بالدن الايطالية 
ويمر بها خط جنوة البحری التجاری الى HO) GET‏ 
Sep‏ برشلونة التجادی : 

وعلی الشاطىء الاسبانی الشرقی كانت برشلونة ملتقی الطرق 
البحرية من ابطالیا وفرنسا الى آسبانیا . وقدم نافست الدن الايطالية فى 
» ولها امکانیات مهدت لها أن تکون مرکزا تجاريا من 
الطراز الأول فمیناژها محصن وتدخله السفن من الدول الختلفة وله 
أحواض لبناء وترميم السفن ومخازن ومستودعات للسلع وترسانات 
ضخمة لعبت دورا هاما فى اجلاء المرب عما بقى لهم بالاندلس آواخر 
القرن, الخامس pte‏ » كما أن هذه الترسانات تبنی السفن للدول التی 
تاجر مع شرق البحر المتوسط (*) . ووصلت سفنها كذلك الى بلاد 
الغرب » ولكل جهة سفن معيئة وقناصل ومراكز تجارية » وللقناصل 
التجارین تحميهم » وكان ضمن رجال حكومة قطالونیا فى القرن 
الخامس عشر عضوان یتوبان عن القناصل فى شئون التجارة . وقد 
سوم ملوك قطالونیا دخول سفن اجنبية تحمل سلما من الشرق حتی 
يقتصر ذلك لعى السفن القطالونية فقط (۳) . 


40 انش ملق SAN‏ ۶ 


+ MAT انش ملحق‎ aes 


— Pemaud, Op. Cit p. له‎ av 
= Op. Cit. Tp. 260. 
2 + انش ملس الشرالط وراجم‎ 0 
= Depping, pp. 251-254, 258-259. 
— Hyd, Op. Git. 115 pp. 473, 477. 


ME 


طريق القسطنطينية البرى : 
آما الطريق البرى من آوربا الى القسطنطينية فقد وقت اجزاء 
عديدة منه تحت حکم العثماتيين بعد أن سيطرت السلطات العثمانية 
بفتوحاتها حتى شرق ووسط أوريا ‏ وموضع الأهمية هنا أن الرقعة 
التى سيطر عليها العثمائيون هی محور تجارة الشرق والفرپ » فما من 
Gb‏ تجار من الشرق الى اقب أو من الغرب الى الشرق الا ویر 
ببلاد الترك أو بدول تحت سيطرة الأتراك العثمانيين واذا نظرنا الى 
خريطة العالم فى الربع الأول من القرن السادس عشر لاحظنا أن هذه 
الطرق اذا اتجهت من اليسفور والدردنيل الى البحر الأسود فلابد أن 
تمر بأرض عثمانية » واذا اتجهت الى ساحل الشام ومصر فلابد أن 
تمر بتركيا ويأرض تحت سيطرتها » واذا اتجهت الى البحر المتوسط 
والبحر الأحمر من الشرق فلابد أن تمر بأرض تحت سيطرتهم » اذ أن 
أملاكهم شملت رقعة واسعة تمتد من العراق شرقا الى الادرياتى غربا 
والى البحر الأسود شمالا وحدود النوبة جنوبا . وعلى هذا أصبح 
على التجار الغربيين اذا أرادوا الوصول الى أى مكان فى الشرق 
أو الليفنت أو القسطنطينية أن يمروا بارش عثمائية ويحصلوا على 
تصاريح من السلطات المثمانية. علىآن هذا لم By‏ التجارة على هذه 
الطرق من وربا لشرق البحر التوسط بل استمر فى ظل السيد الجدید 
وتحت اشرافه » وكانت الفتوحات العثمانية فى شرق أوربا قد أحيت 
طرقا برية قديمة منها الطريق الذى يبدأ من راجوزا » 10۵6۳80 والطریق 
الذى يبدأ من سبلاتو Spalato‏ وهما يلتقيان عند بليفيلج Plevije‏ 
ثم يتوحد ليصلا الى مدينة Propel el say‏ على نهر ليم Lim‏ 
ثم الى مدينة نوفيبازار Novibazar‏ حيث يوجد للتجار جاليات » 
وفنادق ووكالات ومنشآت تجارية عديدة وخاصة تة » وبعام مبارحة 
مدينة نيش ووز تدخل القافلة الى الطريق الوصل لبلغراد ثم الى 
Jy 8‏ او 


۸۰ 


وأدرنة والمدينة الأخيرة كسوق عالية كانت تلقى آهمية القسطنطينية 
تفسها التى تصلها القوافل بد ۳۰ يوما من رحلتها اليسرية من 
راجوزا (”') . هذا فیما يتعلق بشرق البحر المتوسط . 

آما فى غرب هذا البحر قى نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن 
السادس عشر وعلى وجه التحديد فى البرتغال واسپانیا وغرب أوريا 
فانه حدثت تغبيرات واسعة النطاق بعيدة الأثر فى المراكز الأساسية التی 
اختصت بالتجارة العالية فى العصور الوسطى فى غرب آسيا وغرب 
أوربا والشرقين الأدنى والأقصى » فقد بدات شسموب أوريا على 
الأطلنطى رحلاتها الطويلة عبر البحر ونجحت آخيرا فى ايجاد طريقها 
الى الشرق بحرا دون وساطة مصر والشام أو آسیا الصغرى » وفتحت 
مخاطرتهم فصولا جديدة فى العلاقات العالمية ليس فقط BY‏ هناك طرقا 
جديدة قد فتحت» ولكن لظهور وسطاء جدد علىالمسرح أحدثوا تغييرات 
القرون الوسطی فى عالم التجارة . وكان الانتقال 
من العصور الوسلى الى العصور الحديثة فى التجارة العالمية وريا من 
كل الوجوه . واستمرت تفس السلع يحملها البرتغاليون والمولندیون 
ب وتقالی هذه التقاليد 
حتى ظهرت الطوائف الأكثر حمدائة ونشساطا فى شمال غسرب 
boat‏ )1°( + 

ومع أن المثمائيين فى فتوحاتهم نجحوا فى السيطرة على مصر 
والشام » مفتاح التجارة العالمية فى العصور الوسطى » فانیم أخفقوا 
غى أن يحلوا محل المرب فى السيادة الاقتصادية » لاختلافهم عن 
المرب التجار بالفطرة » وقد بذلوا جهودا طيبة لائماش الطريق البحری 


0 انش ملحق 


+ aay الط‎ 
= Heya, Op. Cit. pp, 334, 335- 
= ite, Pe Gratis Be. 
— Byayyin, Op. Git. p. 153 an 


۸ 


القديم وشجموا تجار البحر التوسط للاقامة فى آراض ی 
ولكن كانت أسواق الشرق العربى قد انهارت وفقدت أهميتها ۳ 
التجارة UL‏ التى اتتقلت بالتالى الى غرب آوربا (۳) . 


0۶0 باللسق رقم ۲٠‏ ساهدة السلطان سايم الأول glad‏ اللينادقة فى مدن 


+ الثاني واه‎ Joh صر - داج‎ alr 
— Hrayyio, Bid, o. xs. 5 5 


AV 


الفصّلالراجع 
aul ih!‏ 


لآنواعالسلع المتبادلة : 


تعتبر الفترة الأخيرة من العصور الوسطى من أنجح فترات 
الازدهار التجاری بين الشرق والغرب ‏ فقد عمل الماليك فى مصر 
والشام وسطاء لأهم Chall‏ التجارية من الشرقين الادنی والأقصى »> 
وهی التوابل » والمقاقير الطبية » والعبيد ؛ والمنسوجات » والصينى + 
والاحجار الكريمة » والاخشساب » وجميع السلع التی یکشر طلب 
الغرب الأوربى لها . ولبت الطرق البحرية والبرية عبر مصر 
والشام دورا هاما فى هذا المجال » كما ارتبطت ثروة البلاد وقوتها 
العسكرية وهيبتها فى العالم بتجارتها الشرقية » وظلت فترة الازدهار 
باقية ما بقى الاتصال مباشرا مع الهند والصين » وانتهت وأنهت ما 
دولة سلاطين المماليك بعد أن تحول الطريق حول افريقيا على يد وسطاء 
جدد من غرب أوربا . وفى أوائل المصور الوسطى كانت التوابل 
والأفاويه الشرقية هی غذاء الأغنياء فى غرب آوربا » كما كان البخور 
الشرقى من متطلبات الكنائس الفريية » حتى ا ملايس الطرزة كانت 
لا ترد لهم الا عن طريق الشرق » بل يقال ان الاشراف ورجال الكئيسة 
كانوا من المولمين بالطعام المتبل . وفى عصر النهضة أولع الشمب بهذه 
LI‏ فى الطهو » بعد أن اعتاد استعمال التوابل فى الأطعمة منذ 


yay 


الحروب الصليبية )١(‏ . وفى العصور الوسطی المتاخرة زاد الالحاح 
نی طلبها حتى أصبحت هذه السلع الشرقية جزءا لا يتجزأ من حياتهم 


وقد اكتفى ALM‏ خلال 
بتسهيل استيراد هذه السلع من شرق آسيا والهند » وتسهيل ورود 
الأجانب لحملها الى آوربا » مع تسهیل اقامتهم فى الفنادق » ومنحهم کل 
التيسيرات » وکان لكل هذا رسوم خلاف الرسوم الجمرکیةعلی 
الوارد والصادر . وسیطر على هذه التجارة جماعة الكارمية الذين 
تاموا بالعبء الاکبر فى استیرادها من الشرق الأقصى وتسویقها » حتی 
أن اسم الكارمية كان يطلق على كل من يعمل فى تجارة البهار والفلفل» 
واصبح « لرئيس الكارمية » صلة معترف بها لدی السلاطين . ولثرائهم 
من احتسكار هذه التجارة كانوا يقرضون السلاطين كلما اضطرتهم 
ع الى ذلك )7( . ولكن فى القرن الخامس عشر عندما ar‏ 
القوات العثمانية تزحف حثيثا نحو الغرب اضطربت الطرق البرية من 

و LT, LT‏ الصغرى حتى أغلقت فى عام 1460# بسقوط 
وترکز جاب هذه السلع على طریق البحر الأحمر » وتنبه 
سلاطين الماليك الى ذلك » والی أن دولتهم قائمة فعلا على أموال 


() اشتد الطاب Je‏ التوايل AUT‏ المصود الوسطی فى اوريا اما لصدة البرد او 
Jee‏ اللمام وحفظه أو لاستساله کمقار طبى + وکان الأوربيون يطيب لهم اكل السجق 
الیل والنطائر الخبلة + كما أن سامات الشتاء الطويلة تدعو ال استساه فنجان من شراب 
ممزوج بقليل من البهار والتوابل کالجنزییل وجوزة الطيب والقرفة ٠ ANS‏ 
- توقيق اسکندر : بحوث فى gull‏ الاقتصادى (مترجم) صن ٠٤١‏ 
Sonia, In Quest of Spices, pp. 13-14‏ = 
Sonia, Op. Cit. pp. 19-20. 9‏ — 


ی وت 


(HY‏ سمید ماشور : اسر اثالیکی فى مصر والشام من 
القريزى : السلوك Lk aM te‏ ۴ + ج۴ س۸۷ 


التجارة بالاضافة الى أن الوضع اختلف فى هذه الفترة من فترة حكم 
الماليك البحرية » اذ تطرق الفساد الى النظام الاقطاعى الذى اعتمدوا 
عليه فى فترة تكوينهم الأولى » ولم يعد يسد حاجتهم المالية وا مسادية 
بوجه عام لذا اتجهوا نحو الاشتغال بالتجارة واتبعوا سياسة احتكار 
السلع التجارية الشرقية لتعويض النقص المادى الناجم عن الغاء النظام 
الاقطاعى . فاقصوا الكارمية عن التجارة » واقتصر عملهم على تسويقها 
دنقلها من مصادرها » ثم ما لبث السلاطین أن أقصوهم نهائيا Lae‏ 
واحتکروها احتسكارا كاملا () . وقد أضر هذا الاحتكار بالتجرة 
فارتفعت أسعار التوابل ارتفاعا فاحشا الأمر الذى أنزل الضرء بالتجار 
الأورببينوتعدى الأمر الى تحديد آسعار التوابل الحرةوأسعار التوابل 
السلطائية أو الشريفة مع اجبار التجار على شرائها واحجم التجار 
الاجانب أحيانا عن الشراء » فكانوا بلاقون المسف من عمال السلطان. 
وبظل الأمر كذلك حتى تصل اليعثات لايجاد حل مرض للطرفين . ومع 
هذا زاد الرواج التجارى فى السلع الشرقية فى بلاد السلطان المالیکی 
حتى أن سفن | وحدها » وهی العميل الأول لتجارة التوابل فى 
مصر » كانت تحمل سفنها سنویا من موانىء مصر والشام سلما تقدر 
بحوالی ۳۰۰۰۰۰ دوكات من المعادن الثمينة والنقود Lad‏ وفضة 
وأقمشة () » برغم قوانين « Sly pdt‏ البابوية » التى حذرت + 


(4) سمید ماشور : ااصدر السايق ص ۳۹۵ + 


(ه) فى التصل الثائى فصل العلاقات التجارية الغارجية توضیع لموضوع الاب 
السلطائية ۰ والواقع اله منذ اواغر عهد تايتباى وعهد الفورى بدا رسید الذمب يقل 
فى خزائن الساليك , وعلابا لذلك بدا السلاطين فى زيادة ۰ الاعتمام بالتوايل المرولةة 
باسم « العوايل الشرينة او السلطانية ار الفشيهة » وفوضوا عل البنادقة شرامما على أن 
تدفع القيمة تفا وبالذعب مع بقاء سساملتهم مع الاثراد حرة فى الالتجاء للمقايضة أو 

اء بالال + اذ كان الينادقة حتى ذلك الوقت ملوك الذعب فى العالم ll‏ ۰ انظر 

+ 44 - 4۲ نظام للقايضة س‎ : ket 

وقد طبق هذا النظام Jo‏ الينادقة فقط فى مصر والشام ولا ترددت شگراهم حددت. 

BS‏ التوابل السلطائية الفروضة عليهم بنسية سميئة الى السلع الأخرى وهی «سل من 


vay 


التعامل بين المسيحيين والعرب عامة ومماليك مصر والشام خاصة . 
.وكان هذا القانون الذى آصدره البابا تقولا الرایع سنة WAL‏ موضع 
عناية ashy‏ البابوات المتعاقبين . Gary‏ القانون الى تدمير تجارة 
المماليك فتضعف دولتهم ويسهل هزيمتها . ولم يكن التحريم فى الواقع 
أمرا قاطعا أو دائما بل اقتصر منذ أواخر القرن الرابع عشر وفى القرن 
الخامس عشر على المواد التى يمكن أن يستفيد منها المماليك فى بناء 
السفن وعمل الأسلحة كالأخشاب والحديد والتحاس واليارود وخلا 
واذا كان اصدار هذه القوائين واطاعة البنادقة والجنويين وغيرهم لها 
تقليد جرت عليه الأمور حتى القرن الرابع عشرء فانه فى القرنالخامس 
عشر ضرب التجار بهذه القوانين عرض الحائط » فهى تحترم نظريا 
عمليا » والعرب يعرفون تماما مدى احتياجات الغرب الاوربی 
الى السلع الشرقية الواردة عن طريقهم » كما أن الأوربيين لم يتقيدوا 
بحرفية قوانين التحريم ولاحظ البابوات ذلك » كما أن حاجة آوربا 
آخذت تزداد يوما بعد يوم للسلع الشرقية ولا سيما السلم الخاصة 
بالكنيسة » فكان WY‏ من مسايرة الواقع وتعديل قوائين التحريم ‏ 
.واحقاقا GWU‏ عدلت القوائين » وخلال السنوات الأخيرة من القرن 


التوابل عن كل الف Be‏ من السلع الأخرى » ثم حددت GE‏ مدد مين مسعر من 
أحمال التوايل سئویا » وهى ٠١‏ أحبال يسر لا يزيد عل ۸۰ دكا للحبل الراحد 
الحمل الاسكندرالى س ٠٠١‏ رطل فرفورى » وقد ادى هنا الاجراء الى AS‏ لوح من 
الحساب الجارى بين الخزينة السلطائية وهيئة تجار البنادقة التى کانت مدينة باستمرار 
عن عدة سئوات خلت وظل هنا الاجراء متبما حتى عام 1617 وان كانت البندقية قد ساوست 
اکثر من مرة فى سس هلم الصفقة الاجبارية التى سيق تسبیها ۰ ان : 

توفيق اسکندر : المصدر السایق ص 44 ملاحظة (0 ١‏ 

- فى عام 1497 حملت سفن البندقية من هيناء الاسكندرية ما قيمته eens‏ 
حوکات ومن ییوت ۱۲۰۰۰۰ دوكات وفى عام ۱4۹۷ حملت من الاسكددرية ما تست 
۲ دوك ومن يروت ما ٠٠٠٠١ ead‏ دوك ۰ انظر + شارل ديل : البندقية جمهودية. 
الرسعتراطية س ۵۹/۰۸ > 
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الغامس عشر صار تجدید القوانين على بنودها المعدلة () دون 
هم التى نقلها التجار الأجانب pal‏ والشرق » علاوة على 

الاجم » الأخشاب والأسلحة والجوخ والشمع والعنب الطازج والجفف 
والفراء والصوف والزعفران والمرجان والصطکی والبندق والوالح . 
آما النبيذ فکان محرما تعاطیه فى مصر بحکم الدین » ولکن السادة 
الماليك کانوا بسمحون لاتفسهم أحيانا بشرب بعض آنواعه » وکان 
پستورد لحسابهم من كربت خفية . وأسواق القاهرة كانت SLAF‏ 
مختلفة من الاقمشة الأوربية . فارواب السادة الماليك تصلهم من 
وفلورنسا ودول شمال آوربا » ويجد هذا النوع من 
والجوخ رواجا فى الأسواق العربية لجودة نسجه » 
وان شابه أواخر العصور الوسطى الكثير من الفش » وظهر هذا فى 
شكل احتجاجات فی‌الماهدات بين المماليك والبندقية (). بقى أن نذکر 
أن للسلاطين الماليك تجارة خاصة بهم ¿ وهى تجارة الصقور أو الباز» 
فكان السلطان الماییکی لا يخرج للصيد الا ومعه رمزه الباز » وكانوا 
يدفعون فى الباز الواح من الأنواع المتازة مالا يقل عن ۳۰۰۰ 
دراخمة » أو ما يوازى ۱۵۰ قطعة من الذهب » ونصف هذا الثمن للباز 


( من بين السلع all‏ استشنت من التحريم ( الشب ) الا کال احتكارا اللبايرية + 

الط + سميد عاشود : اللصبر السايق ص 594 - ۲۹۵ ۶ 

قيشر + تاريخ آدبا فى الصو الوسطى (مترجم) ج ۲ ص 458 حاصية دنور 
sky‏ + 

فكرت البابوية يمد وقمة عكا ۱۲۹۱ فى اضماق الماليك عن Gash‏ حرمائهم من 
باراد اللازمة للحرب كالحديد والغشب والثار والكبريت IES‏ عدم شراء الاج لهم 
حتى بور وتضف دولتهم لا أصدروا ( GAS‏ التحريم البابوية ) ومن بين الصلع التي 
ell Woes‏ الرقيق الذى اعد عليه الماليك فى كين جيرشيم + 


= Deppiog, Op. Git T. FL p. Iro 
- Put عا‎ o Comer n 
= ost, Canb. Med Hise of سین‎ VoL s1. p. 33% 
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الذى يموت فى الطريق . وكان البنادقة هم المتعهدين ويجتهدون فى 


الحصول على أقضل الانواع () - 


ولقاء هذا كانت مصر تصدر من اتتاجها الخاص للغرب : السکر 
من أحسن أنواعه والتمر والموالح والكبر والبلسم والقطن والكتان 
والشب والصبغات . وآکثر الوانیء استقبالا للتجار للحصول على 
السلع الحلية والشرقية هی الاسكندرية حتی ان السلطات خصصت 
ابا فى منطقة الجمرك عرف باسم باب البمار وشارعا له تفس 
الاسم () » وقد احتجزت تجارة التوابل فى مصر مجموعة ضخمة من 
التجار ووكلاء البيوتات التجارية فى آوربا » يتولون عمليات التسويق 
والشحن وحسابات الجمارك وأحيانا هم الممثلون السياسيون البلادهم 
فى بلاد السلطان المالیکی وكان من صميم أعمالهم فرز التوابل لاپعاد 
التالف () . ومنذ أن صارت هذه التجارة حكرا لسلاطين الماليك » 
والشکوی تتردد عن غشها وخلطها بمواد غريبة وآتربة » وأنها تفربل 
بغرابيل مصمغة الخروق . وفى المعاهدات المتاخرة من القرن الخامس 
عشر وبداية القرن السادس عشر نص على نقاء هذه التوابل » ونص 
كذلك على مراعاة عدم غش الجوخ والأنسجة الأوربية التى ترد 
مر ( . 


= Heyd, Op. Git. T. 11. pp. 442, 43. cy 

اله) توفيق اسكندر : لظام القايضة فى تجارة مصى الخارجية ‏ بحث فى المجلة 
التاريخية ص 47 ملاحظة (5) ويذكر « ان البهار فى تجارة الاسكندرية الخارجية كان بحوز 
الامية الثى تحرزما الآن تجارة الشاى والقطن الخام والمنسوج لانجلترا والسكر والتاباكا 
الكوبا ۰ وياتى فى الاصية يمد البهار القرفة وجوز الهند والزنجبیل خضب الساج 
والماج والجواعر والاسجار الكرية » ٠‏ 

(1) خصصت السلطات الماليكية وكالات للبهار واسواق تحمل اسم المطارين 
لا تزال + بالاسكسرية لليوم كنام صرحت بفتح فنادق لتجار مله السلع لاقامتهم خلال 
eens‏ پیر + 

011 تردد فى سماهدات فايعبلى مع البندقية وكذلك سامدات اللوری شكوى تجار 


wn 


وعلى راس قائمة السلع التى كانت تلقى رواجا فى آوربا فى 
العصور الوسطى : التوابل والأفاويه وهی من أسباب ثراء مصر فى 
عصر الماليك ومن أجلها دار البرتغاليون حول افريقية فى بداية لحركة 
كشف جغرافى واسم تقل العالم من العصور الوسطى الى العصور 
الحديثة » كما آنها كانت سبيا فيما عرف فى التاريخ بحروب التوابل 
والبهار . وكانت مدخلا لحركة الاستعمار الحديث فى الشرقين الأدنى 
والأقصى . ومن al‏ هذه السلع : التوابل والبهار والاعشاب الطبية + 
والصبغات والصموغ والبخور والعطور والأخشاب والمعادن والأحجار 
الكريمة والمنسوجات» وتدفق تيار هذه المتاجر الی‌آوربا من شرق البحر 
التوسط حتى أحصى مورخو العصور الوسطى ۳۸ نوعا من 
التوابل () . وكان آبرزها وأعمها وأكثرها Ub‏ فى أوريا الفلفل + 
وقد اشتدت الرغبة فى الحصول عليه آکثر من أى تابل AT‏ على الرغم 
من ارتفاع ثمنه . ومصادره الهند والشرق الأقصى وشرق افريقية 
والفلفل له ثلاثة أنواع الطويل وهو غير مستکمل النضج » والأبيض 
الذى لم تصهره الشمس بعد » ثم الأسود الناضج بعد تحميصه وهو 
أحسنها كلها « وهو حريف المذاق ذو رائحة طيبة ویشترط وجود الماء 
بكثرة فى جذوره وثمرته تشبه العناقيد » واذا اشتدبت الشمس وارشع 
حرها تنضم أوراقها على عناقيدها والا حرق الفلفل قبل أوان 


الفلندرز والامان من فش التوابل وشكوى المصريين من غشی الجوخ الوارد من وربا ولس 
في المامدات عل مراعاة ذلك من GAA‏ بالق ولص otal‏ رقم 009 د 0059 ب 
Glerget, Op. Cit. pp. 343, 344 345, 346, ۰‏ 

Poston, 


Op. Ge Fest p. SSE. 
live, Op. Gi. p. 79. 


0 التريزى : الخطط ج ١‏ عن +45 وما يندها + 


ادراکه 


: والنوع الذی ينمو فى شرق اقريقية يصدر عن طریق 
وتنمو آشجاره علی‌آمیال طويلة علی‌مدی البصر. و 
ذات عناقید تتدلی منها کمناقید العنب وتعطی ثمرها ثلاث مرات سنویا 
وتظهر زهور الفلفل فى شهر مارس > وبعد أن تتلون تقطع وتغرس فى 
الشمس لتجف وتاخذ لونا أشهب ويتم ذلك فى شهر مايو » آما الأنواع 
الأخرى فبعد أن تجف يصبح لونها أسود . والأهالى هنا يستخدمون 
الفلفل فى طعامهم وشرابهم ويقال انهم يضعون النيران تحت الشجرة 
لکی لا تقترب منها الثعابين كما يقال انهم يضعون الثمار فى الفرن لكى 
لایماد يذرها فى بلاد أجنبية () . وهناك نوع VAT‏ يجلب من 
الشرق الأقصى ولا الهند ولا شرق افريقية وشاع استعماله قى مدن 
موتتبييه#الاءجدمكة وملته Malaguette‏ وكان الايطاليون يبتاعونه 
من شمال افريقية . أما مصدره الأصلى فلم يكن معروفا حتى عصر الأمير 
هنری الملاح عندما نقله بحارته معهم فى عودتهم من جنوب غرب 
افريقية . وأنواعه تفضل كثيرا أنواع الشرق الأقصى وعلى درجة كبيرة 
من النقاء » اذ أن فلفل الهند, داخله الغش فى السنوات SY‏ 
القرن الخامس عشر بعد وصول البرتغاليين للهند » وبنشوب الصراع 
على التوابل بينهم وبين المرب قل الوارد ولجا الباعة الى غشه لدم 
كافية بعد احتكار الدولة لهذه السلمة فكان يضاف اليه 
أنواع رديئة واترية مما أدى الى تكرار الشكوى من تجار البندقية 


٠ ۱۳۵ ابن اياس : نشق الازمار ( مخطوطة ) ورقة‎ OD 
SANG الجزری : تعلة المجايب ( مغطوطة ) بغار الكتب رقم ط ۱۳64 ورقة 4۱۳ و‎ 
+ ۱۱۲ ابن يطوطة : اللصفر السايق ج ۲ مس‎ 

Op. Cit. pp. 169, 170. 178‏ رما Von‏ — 
« ساد الامتقاد فى المصور الوسطى أن القلفل ينبت فى جنوب القرقاز فى ومع 
الشسى وتقوم عل حراسته الحيات والشابين وعندما ينضج تشمل الثار فى أشجارم 

فیسود يمد أن یکون آبیش » + 

— Soni, Op. Cit. p. 29. 


— Harf, Op. Git. p. 372. on 


Yaa 


وعملائهم تجار الفلاندرز والألمان ووفلد بعضهم للاسكندرية لاعلان‌ذلك 
البيع ونص على نقاء هذه السلعة فى معاهدة قايتباى ودوج 
البندقية عام 14# ومعاهدات الغورى والبنادقة وخاصة المماهدة 
الشاملة (*) . والمثل الشائع فى آوربا فى العصور الوسسلى « ان 
شیثا ما غال کالفلفل » » ومنشاً ذلك آنه كان للفلفل قوة شرائية يتعامل 
بها فى ظروف معينة فكان من العادات الشائعة بين رؤساء الكئيسة 
الفرنسية أن يتقاضوا العشور توابل » فلفلا أو جنزبيلا كما کان‌العبید 
پشترون حريتهم بأحمال من الفلفل » ويفرض على اليهود جزية ضرائبية 
قوامها الفلفل والجنزئیل والشمع . نظير السماح لهم بحق حيازةمدافن 
لوتاهم ومدارس لأبنائهم « وفى انجلترا كانت له قوة شرائية مشل 
العملة تماما لندرته وغلوه بل انه كان يقوم مقام المال فى الایجارات 
الزراعية ومهور الزواج » . )١(‏ وساحل الالابار هو مصدر آوربا من 
هذا التابل فى العصور الوسطی وتزرع منه كميات كبيرة كذلك فى 
كلكتا وسيلان والهند الصينية وان کانت: مدن ساحل مالابار آوفرها 
اتاجا . وعندما شدد البرتثاليون على الهند كان الفلفل هرب 
الى مكة ومنه الى آوربا كما أن بعضه كان يصل للصين (") . وكمية 
الفلفل المرسلة الى آوربا تصلها عن طريق مصر والبندقية حتى del‏ 
البرتغاليون مناطق انتاجه فصارت لشبونة مركز تصدير لأوربا (19) ٠‏ 


010 بالق Gta Farle‏ والفورى الال يرقم (5) والعائية OD Be‏ داج 
ل : 


Sonia, Op. Ct p72.‏ اس 
Heyd, Op. Cit T. 11. pp. 658, 659-660-664. ov‏ = 
‘Sonia, Op. Git. p. 20, 21.‏ = 
OY)‏ هناك انواع أخرى اقل LS‏ «تاتى على مايذكر من لیر والهند الشرقية Hy‏ 
حمولة اركب الصينية بسند أسبات GAN‏ كانت تحبلها وفى عام ۱۵۱۵ كان 
ما حملته السان الى الصين من الفلفل من جزيرة سومطرة Wears Bie‏ قطار یماد 
صدیره للفرب »,۰ 3 
Cit. p. 205.‏ ۱ 
Heyl. Op. Ct p. 660. ow‏ — 


۷۹ 


ولفلفل سيلان سمعة طيبة الا آن سيطرة البرتفلیین على تجار فى الهند 
وسيلان فى مطلع القرن السادس عشر حجب وصوله لمصر وأوربا عن 
طريق البندقية ووصل بدله فلفل جزر الهند الشرقية والهند الصينية . 
وقلفل سومطرة من التوع الطويل » وكان قبل ذلك نادرا ما يصل لصر 
والغرب لبعد مصادره ولكفاية ما كان يصل من الهند (") . وليس 
معنى ذلك أن الصين لا تزرع القلفل ولكن الثابت أنها كانت تزرع 
Whe OLS‏ منه بالاضافة الى ما يرد لها من جزر الهند الشرقية واللایو 
ليعاد تصدير الكل على السفن الواردة من الهند ومن البحر الأحمر OY‏ 
موانیء الصين السفن الضخمة (۲) . ولهذا كان مسعر الحمل 
الذى يساوى أربعة جنيهات على السفن المتجهة مباشرة من الهند الى 
البحر الأحمر يساوى بعد خروجه من الصين حوالى ٠١‏ دوكات )١(‏ . 
ومن أهم استعمالاته لدی الا ن تأثيره القوى فى علاج بعض 
الأمراض وادخاله فى صناعة النبيذ وحفظ الطمام (M)‏ . واذا كان 
الفلفل قد استخدم بكثرة فى الأطعمة المتبلة وفى بعض حالات العلاج 


Herd Ibid, o. 665. ov‏ اس 


(۲۰) « ان كل شحنة مركب واحدة ذاعبة للهند ار الاسكندرية ار أى مكان غر او 
متجهة للمنائق المسيحية كان ياتى منات أمثالها واکتر الى ميناء زيتون بالصين م 
Hyaayyin, Op. Cit. p. 205.‏ اس 
Glerger, Op. Git. p. 343. oy‏ اس 
Beye, Op. Cit. T. 11. p. 663.‏ — 
(5؟) تفت AU‏ قوى كعلاج للامراض فهر عند مزجه بورق النار یلید فى سالات 
الدع الكاثنات السامة وعندما يمزج بالزيت يكون مرصا Ope‏ قوى الا راذا est‏ 
الى النبيذ أثاد فى النزلات الشعبية والتهاب الرئة وهو يستغدم UF‏ فى تضیط الجهاز 
اليضمى وحنل اللحوم والاذية لد طریلة + 
Sonia, Op. Cit p. 20,‏ — 
ويقول الجزری : ااصدر السايق ورقة 41 و 414 أنه حار یابس جدا وفيه جنب 
لاصول البلتم ويسكن المصب ويلطف الاغذية الفليظة ويهضم الطام دیمنم ظلمة 
هر 


tee 


الطبى » فان الشرق آتتج محاصيل عديدة اقتصرت الافادة منها على صنع 
العقاقير الطبية . 

ily‏ العقاقير الطبية يفيد معنى الأدوية يمفهومها الآن » وهو 
یتصل اتصالا lity‏ باقتصاديات الدن فى العصور الوسطى وكانت 
القاهرة سوقا را الاعشساب الطبية وصناعة الأدوية من 
الأشاب الواردة من الشرق وكانت ممروفة لأخالى التاهرة وللعري BS‏ 
وان غابت عن أفهام الأوربيين فى ذلك الوقت . وقد مهر الصریون مث 
القدم فى معرفة جواهر المقاقير الطبية والتوابل الشرقية ویباع من هذه 
الأعشاب مالا يقل عن ٩۰۰‏ قيمتها حوالى ۳۰۰۰ جنيه 
تضاعفت الى خمسة آمثالها فى النصف الثانى من القرن الخامس 
عشر بعضها للاستهلاك المحلى » والبعض الآخر للتصدير لاوربا بعد 
أن بدأ الأوربيون يقدرون قيمتها الملاجية . هذه الأعشاب الطبية هی 
التى طورت طب العصور الوسطلى الى الطب الحديث القائم على الملاج 
بالعقاقير حتى انه يقال « ان علم الكيمياء الحديث قد قفى على تجارة 
مر وثرائها فى الاعشاب والمقاقير الطبية > () . 


ومن بين مثات السلع التى استخدمت كعقار طبى القرفة ‏ القرقل # 
الخلنجان الزنجبيل الهند شیرق وخيار شمر أو شنبر ‏ والراوند 
— والحفص — وان والبلسم ‏ والكافور وعرق الكافور ب والعود 
الهندى ‏ والحبهان ‏ وجوزة الطيب ‏ والزعفران ‏ والتوتيا . 

والقرفة أو الدارصینی من بين السلع التى دخلت فى مصناعة 
العقاقير الطبية ولم تعرف فى أوربا الا منذ القرن الثامن الیلادی » 
وبخاصة فى فرنسا » اذ كانت تصل مع العطور والبخور WAS‏ الملوك 
والأمراء » ثم عرفت عن العسرب كمادة طبية قستخدم فى صناعة 


— Gletget, Op. Cit pp. 349, 350 & 356. om 


۲۰ 


العقاقير (؟؟) . والقرفة اسم يطلق على لحاء شجرة القرفة ویعرفهاالعرب 
منذ العصور الأولى » وتستخدم مطحونة فى حفظ الأطعمة والنبيذ كما 
كانت معروفة فى موانیء شرق البحر التوسط . وتاتی القرفة من ملقا 
وتصل القاهرة عن طريق البحر الأحمر . وفى فارس تصرف باسم 
« خشب الصين » نسبة الى مصدرها القديم حيث كانت تتوافر فى 
جنوب الصين كما أنها تتمو فى الهند ١‏ نية وعرفها الغربيون اسم 
أوراق الهند وقد نقل البرتغاليون منها كميات ضخمة أواخر القرن 
الخامس عشر حيث اتخذت عثصرا هاما من عناصر الدواء )0( . ولم 
تذکر الصادر العربية آهمية سيلان فى زراعة هذا التابل » وان ذكرته 
الكتب الغربية ورحلات الغرب منذ القرن الرابع عشر » وهو فى 
حوائیت العطارة فى مصر سلعة من الهند وسیلانن » ويبادل أهالى ساحل 
كرومائدل ومالابار القرفة باللابس أحيانا (") . وهناك نوع آخر ینمو 
فى اليمن (۲) . وشجرة القرفة تشبه شجرة الصفصاف الا آنها تفوقها 
ارتفاعا وتنمو أفقيا لا عمودیا » وأجود ما فيها لحاؤها وأغصانها . ولحاء 
الساق سميك » أما الأوراق فاكبر من Ghat‏ شجرة الفار وان كانت. 


(۲۵) تذكر مصادر spa‏ الوسطى شجرة القرئة. باسم Viel Clnamonan‏ نمی 
ال Or Cinamam‏ صما والاسم الحديث مر للدت py‏ اقل جودة عزن 
ا تشم Oymamame‏ 
Herd, Op. Cit 11: pp. 595-596.‏ — 
Glenget, Op. Cie 5. 348:‏ = 

, ۵ يذكر اين. البيطار فى الجا ob‏ الآدرية BUY‏ ج ۱ ص ۸۳ و ل 
4 « ان اصله من الصين لذا عرف باسم الدار صيني وأقل انراعه يعرف ياسم دار 
صوص ents‏ قرفة الفزافل اما الدارسيني» الحقيقى فهز أضخم وفيه حمرة + ولمم 
حريف abl‏ مع حلاوة ثم مرارة انوع الردی» رقيق وصلب یبیل للسواد یلید امدق 
tj‏ البصر ويذعب البرد ويستشرج منه دمن يصلح كمليق > 

الكرزى : الصدر السابق Bay‏ 4۱4 م 


— Hyd, Op. Git. T. 11. p 598. mw 
— Seni Op. Cit. pp. 18-19. om 


wer 


تشیهها » وثمرتها مثل ثمرة حبة الغار ويستخرج متها زیت قوی يستعمله 
الهنود مرهما للجروح والحروق ومتى جردت انشجرة من لحائها وثمرتها 
استعملت وقودا (") . وقد أدرك راون منذ دخولهم الهند أهمية 


سيلان » لان سيلان تعنی بزراعتها وتوليها آهمية خاصة وتعنى باقتناء 
وغرس الأشجار المتازة . لذا كانت أسعارها فى سيلان قدر أسعارها 
فى قالیقوط حوالى أربع مرات YET‏ . وأجود أنواع القرفة ذات 
اللون الأحمر الخفیف والطمم القوى الحريف () . 

ومن بين الأفاويه التى كثر استعمالها فى الأغراض الطبية فى 
المصور الوسطی القرتفل وقد ورد ذكره بکثرة كذلك فى الكتب التى 
تتحدث عن حفظ الألممة وبخاصة الأسماك فىطعام المسيحيين فى أوربا 
خلال صيامهم الطويل كما تستخدمه الطبقات البرجسوازية فى تنب 
اللحوم أكثر من طبقات الامراء . ومنذ الحروب الصليبية كثر استعماله 
بعد أن جلبت OLS‏ كبيرة منه لأوربا عن طريق موانیء شرق البحر 


(TA)‏ ۷ تستسل الفرفة فقط للحائها ولكن كذلك لزهورها وتحوی اررالها عل 
زیت طیب طيان نو رائحة عطرة يليد فى امراش الامماء كليل وعرهم + 
ابن البيطار : الصدر السابق ج ۱ می ۱۰4 
eee 2 pp. 599-600,‏ 2 - 
Sonia, Op. Cit.‏ — 
)۲٩(‏ كان غرض البرتغاليين من حسلتهم الأولى عل سيلان هو التحكم yey‏ 
على تايل القرفة ( الدارصينى ) الزروع بالجزيرة واللى يدا لهم اله الضل من الزروع 
جی ساحل دالابار py‏ مته تمتا ٠‏ ومع ذلك لم تكن صيلان ممروقة ٠ ely,‏ وكان ين 
آنه ياتى من الصين ۰ وقتطار الثرفة فى سيلان يساوى ها قينته ضف واصف مفيله 
واحيانا يصل الى اربمة امثال ثمنه فى مدن ساحل مالابار ٠‏ وشجرة القرفة متوسطة الحجم 
والطول والبرتغاليون هم الذين , اكتشفوا أن بسیلان انضل انواع القرفة + 
Dames, Op. Cit. Vol. 11. pp. 4‏ اس 


WELT‏ رقم ۱۷۵ می ۲۵۸ من رلجوزا عام 1464 عن اتح السلع رصان 


. اللشعرين‎ 
— Lopes, Op. Cit p. 349. 


we 


التوسط » وكان ثمنه ضعف ثمن الفلفل حتى أوائل القرن السادس 
عشر لا سيما یعدم أن دخل الصينيون كتجار له بالأسواق » ثم انخفض 
السعر بعد ورود كميات ضخمة منه على يد البرتثاليين بعد أن داروا 
حول افريقية ولا تكاد تخلو صيدلية فى العصور الوسطی من 
القرتفل )١(‏ . وأواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس 
عشر بلغ ثمن حمل القرتفل الذى يزن ۷۱۵ رطلا بموازین البندقية Yo‏ 
دوكا تسليم ملقا وجاوة للتجار الوطنيين وما بين ۱۲/۱۰ دوكا 
لاجاپ » آما فى قاليقوط فلم يقل سعره عن ٩۰/۵۰‏ قطعة ذهبية . 
ومن هنا عرف سیب ثراء تجار هذا التابل من الوطنيين والأجانب على 
السواء (7) . وقد ظل مصدر تصدير القرفة الى آوربا مجهولا فترة 
طويلة ولم يعرف الا أن الصين مصدره ومنها أخذ الاسم وان المرب 
هم وسطاء قله من الشرق عبر الخليج الفارسى أو البحر الأحمر » ولکن 
ذكر مؤرخو الغرب أنه من زراعات الهند والأرخبيل الهندى وجزر 
ملوك وجاوة وسيلان )7( . ولكن هذه الجزر فى الواقع لم تكن أكثر 
من محطات تجارية على الطريق لغرب آسيا (*۲) . وفى عام ۱+4 کان 
الرحالة فارئیما أول أوربى يضع أقدامه فى جزر ملوك وشاهد بنفسه 
قرون القرتفل على آشجارها ووصفها والقرتفل المغروف OW‏ هو براعم 
الشجر (*) . وينحنى هذا البرعم بساقه وجزثه الأعلى المستدير 


— Heyê, Op. Git. 11. pp. 603-604. mm 
۰ ۸/۷ السايق ج 4 می‎ at : اين البيطار‎ OO) 
— Depping, Op. Cit 1. مه‎ 
اس‎ Sonia Op. Cit. pp. 18-19. 
— Heydy Op. Cit. 11. p. 655. 
۰ ابن البيطار + الصدر السابق وتفس الصفحات‎ 0 
۰ ۵۲ الجزدى : المصدر السايق ورقة رتم‎ 


— لاوما‎ Op. Cit 11. p. 605. «o 
Bugenia Caryephllats LN ual اسم ثيات‎ (vo) 


vee 


وبعد جمعه يعرض للشمس ويجفف ويعرض للبيع» ويشترط آن بحتفظ 
بلونه الأحمر القانی دليل نقاوته ويحق للتجار رفضه اذا كان علىدرجة 
من الاحمرار أقل من ذلك . آما آوراقه قفيها عطر طيار مثل الوجود 
فعلا فى قرون القرتفل (7) ٠‏ 

آما تابل الخلنجان فهو من المواد كثيرة الاستعمال فى الطب 
وشجرته تعرف باسم « خسرودار » ولها عروق متشعبة ذات عقد لونها 
بين السواد والحمرة وترد من الهند وقد استعمله الغرب الأوربى فى 
العصور الوسطى فى الطب والطهی ويستورد من موانی» يروت 
والاسكندرية وعكا . وفى الطب يميزون بين نوعيه الكبير وهو الأحمر 
القائى ويرد من الهند stalls‏ البنى الخفیف ويرد من الصين ((۲) . 

واعتبر الزنجبيل فى العصور الوسطى من ST‏ التوابل شيوعا 
وتداولا ولا يقل فى استعماله عن الفلفل والبهار وهو يطرح فى 
الأسواق على صورتين اما أخضر واما مخلوطا بالسکر ويدخل فى 
صناعة العقاقير'الطبية والطهى وحفظ وتحضير الخمور ويزرع بكميات 
كبيرة فى الهند والصين وسمرقند وبسض البلاد العربية . 
بلاد المرب والهند هو الذى يصل الى آوربا . والتوع 
الهندى ثلائة أنواع الجبلى والبلدى والدلى > ويزرع الأول والثانى 


ا ابن بطوطة : اسر السايق ج ۲ اسن ٠ ٠١١‏ 

بذكر ابن بطوطة « ان ما يجلب لیلادنا هو نور AN‏ وهو الذى يسقط من BPD‏ 

ويشبه زمر النارينج وئس القرنفل هو « جوزيرا » الممروف فى Uo‏ باسم جوذة اليب 
اما الزهر التكون منها فهو « البسياسة » + 

— Herd, St ع‎ 

= Lep, Op, Git. p. 349, BOC. ws. 

FFerand, Instron Naostiqne 


0 الجزرى + GLI saath‏ ورت 296 > 
اين یلار : ptt‏ السايق ج ٩‏ س ۸۰/۷۹ + 
فى علاج امراش الكل والمدة Lay‏ الموائية - 
.67 وه Hert, Op.‏ = 


على الجبال وان كان الأول أفضل من البلدى ويكثر زراعتهما فى 
قاليقوط حين يزرع الصنف الثالث على ساحل کانافور (9) . 


وهناك نوع آخر ينسب الى مدينة كولام (9) » والرطل مه 
بساوی اذ ذاك مايوازى الآن عشرة فرانکات لكل ۱۱ أوقية صافى 
ويرد لاسواق مكة زنجبيل مدغشقر وزنجبار » ويباع بضعف سعر 
الزنجبيل فى كولام =O)‏ 

ومن العقاقهد الطبية الشرقية التى نالت شهرة عظيمة فى العصور 
الوسطى فى الشرق والغرب على السواء « البلسم » انتاج شسجرة 
البلسان . وتكثر زراعة اره فى حدائق i all‏ رب من القاهرة. 
ولهذه المنطقة شهرة روحية عميقة فى مصر » ومنذ العصور الوسطی 
المبكرة وهی موضع احترام الناس على اختلاف أديانهم من مسيحيين 
ومسلمين . وتقول القصة الدينية أن السيدة مریم فى هربها بالطمل 
یسوع المسيح من طنیان هيرودس الحاكم الرومانی لبيت القدس + 
نزات والطفل » ویوسف النجار » هذه الناحية وجلست لتستريح على 
الأرض والطفل فى حجرها بعد أن ال منهم التعب والعطش وهنا 
.حدثت المعجزة » فقد أخذ الطفل المقدس بحرك رجليه كما تفعل WYN‏ 
حادة » ولامس كمباه الأرض فتفجرت عين ماء فى ذلك الموضع وروت 


— Heyd, Op. Cit. T. 1. pp. 619-620-622, 623. on 
= Sonia, Op. Git. p. 19. 


(59) عناك نوع يحمل من بلاد لغرب وآرش عمان ويشيه فى طممه طمم الفلقل ويجبل 
Jt‏ ايطاليا فى أوائى خزفية دیستسل فى الملاج الطبى لامش , القصية الهوائية ٠‏ 
۳1 

ابن البيطار + الصف السايق ج ۲ عن ۲۳۷ > 

س زتجبیل کولام يعرف باسم زتجبیل کواپینو ومي لي عاصمة سیلان + 

)٠١(‏ يذكر الجزری نفس المصدر والورقة ان آجوده الصينى PUL‏ الاصارة ویشبه 
gue‏ فى متا > 


mt 


آم‌عطشها وغسلت له ثيابه. وحدث أن سقطت بعض البذور من شجرة. 
البلسان حيث الاء التفجر ونمت آشجاره وازدهرت وأصبحت مزارا 
الأقطار بعد عودتهم من pt ill ce‏ للتبرك 
بالج ء مكمل لحجهم . وقد الت المنطقة وآشجارالپلسم. 
بها رعاية حکام مصر على اختلاف طوائفهم () . 


وتذهب الروايات الى أن البلسم المذكور 


رة من المعجزات وأن. 


من السنة فتتضخم 
الشجرة وفروعها بشکل ظاهر ويعمد عمال الحديقة الى احدار 
فى لحائها متفادين خشب الشجرة تفسه وأحيانا ينزعون الورق فیسیل. 
السائل السحرى ويجمعونه فى أوان وقدور خاصة ويلاحظ ضرورة. 
سد الشقوق بعد فترة مناسبة حتى لا تموت الشجرة لكثرة ما قد ينزف. 
منها من عصارة » والسعيد من نال قطرة على قطعة قطن مندوفة. 
والمصارة الجوعة توضع فى قدور فى وهج الشمس ويطفو الزت 
وتهبط الشوائب ثم ER‏ ویفلی على النار فيكتسب لونا أحمر We‏ 
ويعتبر هذا من أرقى الأنواع . ومحصول العام الواحد يزيد على Ne‏ 
رملا فى أو فى الأعوام )= 


(41) « الت الاشجار راطق الزروعة بها شهرة عالية ودينية كما ان طريق الح 
م COT‏ 


ابن اياس + نشق الازعار ورقة ۲۱ و ۲۲ ۰ 


FO)‏ تاس غسرو فی رحلته « أن حب البلسان لا ينبت Mee‏ یزرع واذا بت 
فى فيد مكانه فلا يخرج زیتا , وشجرته مثل شجرة الاس ویشذبون قصوتها بالتصل حي 
كبر ويريطوت ؤجاجة عند موضع كل قطع فیخرج منه الدمن , كالصمخ وحن ينل ما نیا 


TV 


والبلسان احتکار سلطان مصر وتراقب عملية جمعه مراقبة شديدة 
لقلة الناتج وكثرة الطلب عليه وغلاء سعره . وبياع المحصول لحساب 
السلطان فهو صاحب المزرعة » لذا سورت منطقة أشجاره ووضع عليها 
الحرس ليلا ونهارا ويحضر السلطان پنفسه جمع المحصول وتقطيره 
ويضعه فى كئوس من الفضة () . ویتولی اهداءه هبات وهدايا 
الى ملوك وأمراء ورؤساء جمهوريات الدول المسيحية فى آوربا التى 
تتعامل معه وملك الحبشة » كما كان یمنح منه هدايا للشخصیات الدينية 
الكبيرة المارة ببلاده ويذهب جزء آخر الى المستشفيات لعلاج المرضى . 
مته بباع لحساب السلطان بأسعار عا 


وكات بعض 


دمن دمن تجف ويحمل البستائيون غصولها الى المدينة ويبيمونها ٠‏ ولحاژها ثخين وطممه 

کاللوز حين يشر وينبت فى جدعها أفصان فى السنة التالية فیسلون بها كنا عملرا فى 

لته HUN‏ ۰ ۰ ( الم يدق نامر شید مس MLM‏ لديو درا ght‏ لامي 

اللذكورة وفى القرن ٠١‏ أصبحت الزرمة ملكا لسلاطيتهم ) الظر کی حمسن ١‏ الرحالة 

srt ايع‎ Te gt ااسارن ای الود ی‎ 
Sra, Gp. Ge pe ns 


45) البندادى : الاثادة والاتبار ص ۱۰/۹ ۰ « ان أشجار البلسان فى عين هس 
محاطة فى مساحة سبمة Ua‏ وارتفاع شجرة اليلسم نحو فراع او اكش من ذلك 
وعليها تشران : JOM‏ أحس شفيف والاسفل أخشى Gd‏ , واذا مضخ ظهر فى الفم مله مادة 
Line‏ ورائحة عطرة وورقه يشبه ورق السذاپ pines‏ دمنه من طلوع الشعرى ١‏ بان 
یشدع الساق بعد ما تجت عنها كل اوراقها وشدشها يكون بحلر يسجر بحيث يقطع القفر 
الامل ويشق الاسفل شقا لا ینف للخضب ۰ فاذا فد للخضب لم يشرج مته شىء ٠‏ واذا 
شدخ كما أسلفنا امهل ریشا يسيل لثاء عل الود فيجمع باصيع فى A‏ زجاجية ويج 
مله سلويا ۲۰ رطلا ٠‏ ( يقول هايد سى ٩۰‏ ) وتزخد القنائى فتدفن فى القيظ والح 
الشدید ثم تماد الى الشسمس وتفتقد كل يرم ويطفو الدمن ويقطف ثم تماد انیا للشمس 
ولا يزال كذلك حتى لا يبقى فيها دمن ثم ید الدمن ويطبخ ولا يطلم احد عل طبغه الم 
يرفع الى IZ‏ الك ديصل جملة المجموع النقى عش الكمية ) . 

اما الجزری + ااصدر السابق ورقة 484 فيذكر «ان شجرة البلسان او البلسم تشه 
الاس » ويقال ان السيد المسيح عليه السلام افصمل فى هنا البثر ٠‏ ومر يلم فى الثاني 
دالشرین من طوية ويسقى ال AT‏ هاتور ‏ ويستشرج دهته بان تشرط فان يشرط 
من حجر وكذلك الجذع ويجمع ما يخرج منها بالظفر قى الاسداف والقوارير وتدقع الى 
دجل تصرائی يعرف طبخه ولا يعلمه الا لولدم , وهو atl‏ دهن فى الدئیا we‏ 

= Sonia, Op. Cit. p. 16 


الشخصيات التى تحصل عليه هبة تبيع ما يهدى اليها للأجانب للحصول 
على حاجتهم من هذا الزيت المقدس عند المسيحيين 6 اذ أن ملوك الفرنج 
كانت تتفالی فى شراء هذا البلسم بثقله ذهيا لانه لا يتم عندهم التنصر 
الا بعد وضع شىء من دهن البلسان فى ماء العمودية وینفسون فيه 
ويستخرج الدهن من الشجر فى شهر برمهات من كل عام () > وما 
یصرف منه باذن السلطان يكون بمرسوم عال ويرسل كذلك لملوك 
الحبشة (“) » . ولكثرة حاجة المسيحيين لهذا الزيت يعمد بعض التجار 
الى تزینه » فكان السلطان يعاقب بشدة كل من يثيت أنه باع بلسما 
مهدى للأنجانب أو بلسما مغشوشا » وعمال الحديقة هم الذين بتولون 
حبلية الفش اذ تنرك لهم فروع هذه الأشجار فینالون بقاياها ويتولون 
بيعها لحسابهم الخاص بعد عصرها » والدهن المستخرج نوع ردىء غير 
نقى مختلط بعصارات GAT‏ من أشجار مختلفة (1') ومع ذلك کازیباع 


4 ابن اياس : بدائع الزعور ( طبمة كالة ) ج 4 صن 144 حرادث فى Beal‏ 
at‏ 
Hatt, Op. Ct pp. taf, 8 & Rt p 127.‏ — 
یاک هارف « اتهم يقطمون اطراف الشجرة فى شهر ماير من كل عام + ویترکون 
السائل الذى هو عصارتها ليسيل فى اران سدة لذلك + ومده مى الط البلسم Sala‏ 
ذلك اثلاث أمرات ء وثالك قطلة افضل من الثائية وهل افضل من الأول ( أخطا حارف فى 
عنا والمكس هو الصتخيع ) ويرسل السلطان أجرد الإتراع هدية كل عام الى بابوات أوديا 
وملوكها زسلطان تركيا وشان الصين وامبراطور الحبعة ( وكان يشن آنه القن يرام 
٠ » aig lay‏ 
فى وثائق ننازل السلطان فايتباى اداريا عن قبرس اللينادقة رسالة' من لساب 
البندقى gail!‏ عن أحوال مصر عام MIAN‏ م وموجودة باللحق رقم (4) من منج السلطان 
للمبعوث البابوى كمية من البلسم هدية فقرة OY‏ ومى ترجمة MN‏ الدكور SAF‏ 
eee)‏ 
Sena, Seke sav fo 3033.‏ — 
(40) ابن اياس :, شق الازهار ( مغطوطة ) Bay‏ ۴۴ ۰ 
(EV‏ که 2 N.‏ & 39 بم سنوت Beeydenbach, Les Saint‏ = 
Cale Fle‏ « ان البلسم المبتاز لا يوجد الا فى عطرية عصر + وله Bae Fp‏ 
ی العالم المسيجى » ويدير سواقى الحديقة اربع OE‏ توری بصفة We‏ + ولش 
«بلسم يكوت يمام الورد ٠»‏ 
Berd, Op. Ge. T. ıt. pp. 575-580.‏ — 


طرق التجارة - ۲۰۵ 


باسعار ULE‏ . ولا كان المستخرج لا يكفى عمد التجار الى خلطه 
لتقليل ااشن وسد حاجة السوق مما قلل قيمته 


انواع رديئة مستوردة 
الشفاية اللأمراض ۰ 


ولم تكن الطرية بمصر هی التى تحشکر وحدها زراعة البلسان » 
وان كانت تحتکر بالقمل آفضل آنواعه فقد وجدت آنواع GAT‏ آقل 
فيمة كانت تختلط بالنوع النقی لسد حاجة السوق ووجدت فى الشسام 
وفلسطين والیمن )4( . وان كان قد قل انتاجه فى القرنین ۱۳ و 14 
واقتمر على ما تنتجه مصر وحدها . وعلی أى حال فان البلاد العربية 
تتصدر انتاج هذا coy!‏ بدليل أنه لا chal‏ فى مصر فى آواخر القرن 
الخامس عشر» صار تجدیدها بعد ذلك بأشجار من البلاد العربية . فمن 
وفاة السلطان قایتبای ومنطقة الطرية لا تحوز اهتمام الحکومقه 
ا العناية بالشجرة وانهار محصوله وتجارته ثم دمرت خلال 

اع على السلطنة بين الناصر dame‏ بن قايتباى وقانصوه خمسماية 
Poke‏ وح ركم و وی ۳۳ 


Depping, Op. Git. x. pp. 73-74- ww‏ اس 
Heyd, Op. Git. 11. pp. 576-577.‏ = 
مم .15 Sonia, Op. Git. p.‏ — 


(45) يعزى سیر منطقة زراعة البلسم بالطرية الى قالصوم شسسساية اللى مزل 
السلطان محمد بن قايتباى وئول السلطنة بدله ولكته لم يغبت عليها سوى فلا ایام 
دصي بعدها السلطان المزول مرت ٠ YU‏ والرحالة هارف pole‏ عل MEW‏ ودای پنفسه 
الصراع عل السللة » فاملن قاتصوء نفسه ساطانا على صر يمد أن عزل السلطان محيد 
ابن قايتباى عل أنه من الماليك المشتراء وليس من أولاد الناس الذين لا يحق لهم HE‏ 
مرش مدل ابن قايتباى وکانت المادة ST‏ يمتق الحكم اين السلطان DAY‏ وييقى به حى 
fe‏ لاس عل ساطان من الماليك لا ولاحظ هارف ان هذا ار لا يهم 
الوطنين بل يهم الماليك وحدمم وان كان الخراب والدمار يصيبان SUM‏ ۰ ويد ثلاث 
ایام استطاع محمد بن قايعباى أن يسترد السلطة وفر قاتصوء ليلا وتسلل واموانه ال 
aay Sor 4‏ تق عدا tnt‏ للم Wan‏ اصن ايه ن ما الدج 
ني ودمروا السواقى وذیوا التوان وسووا الازض فى النطقة المقدسة , وشاهدعة 


۰ 


قانصوه الغورى » وتكدر السلطان لذلك ولا يزال يفحص أمره حتى 
أحضر اليه بلسان برى من بعض أماكن الحجاز وهو فى طيته فزرعه 
بالطرية فى المكان المشهور به فنتج وطلع لا سقى من ماء تلك البشر 
التي بالطرية وطلع ما كان قد بطل آمره من مصر فعد ذلك من محاسن. 
الملك الأشرف الفوری (*) . ثم حدث بمد ذلك آن بعض الخریین 
جردوا الحديقة من أشجارها مرة أخرى ونسبوا ذلك لبعض الاجانب» 
وبدأ الناس يقطمون أشجارها ويستعملوها Ball‏ حتى استولى 
الأتراك على ae‏ فاعتنوا بها وبدأ ظهورها مرة آخری » ولو أن لونه 
أصبح آشهب » ويعرف الجديد باسم بلسم مكة SY‏ شتلاته من( . 
ومصر وحدها هی التى كان ينمو بها شجر البلسان الأنثى ‏ آما الشجر 
الذكر فينمو فى أيران وبلاد المرب وانتاجه أقل من BN‏ ولونه 
أشهب (”) وكان الكيميائيون فى آسبانیا والصيادلة فى القرن الخامس 


هارف ينقسه عل Me‏ الوضع لت وحمل اجداها سنه ويقول ان لمال اغبروء باله لن 
ينمو پلسم منك الآن الى عشي سئوات A‏ » + 
Hatt, Op. Cit. pp. 104 105-127, 128,‏ — 
Heyd, Op. Cit. T. 11. p. 578.‏ = 
5 ,30 وی Dopp, Op.‏ — 
0( اين اياس : لبر السابق : بدائع الزعور ج ٤‏ ص 144 حرادث ذى Apel‏ 
some‏ 
He, Op Cit T. trp. 578.‏ — 
Dopp, Op. Cit pp. 29, 30.‏ اس 


Wie ده يلوم‎ de الرحالة الأجانب الذين عاسو السار التغريب‎ C00) 
Pierre Maric «عتلومة‎ tains! ماري دا‎ 4.9 Martin De Baum Garten 
— Herd, Op. Cit. T. 11 Be 579 ِ 
= Glerget, Op. Ck. p. 352 

SAN IMS CW البلسم النقى بلون القعب واذا وضع فى الا غاص‎ OOD 

شیاه Gale‏ رقم OD‏ فقرة 09 > 

Op. Cit. p. 349. DOC. 175.‏ سوم 
Dur, Op. Cit p. 79.‏ — 


MY 


عشر يعرفونه باسم «حب البلسان» وعرفت هذه الأنواع فيما بعد فى 
منتصف القرن السادس عشر )= 

ومن أنواع السلع التى كثر استخدامها فى صناعة العقاقير الطبية 
فى العصور الوسطى الكافور وعرق الكافور » وترجع معرفة العرب 
له الى أيام فتوحاتهم الأولى فى فارس ويرد اليها من الهند وجزر 
الهند, الشرقية ويحصلون عليه بعد أحداث شق فى الشجرة فيسيل 
السائل فى أوانى وأحيانا يحصلون عليه من قاب الشجرة تفسها » ويرد 
الاتجار المرب خاما أو نقيا وله آنواع وألوان وخواص شتى حسب 
مصادره . وأفضل آنواعه مایرد من سومطرة والصین وجزر بورتیو » 
ولم ينتبه الاورییون لکافور هذه الجزيرة الا بعد وصول البرتغاليين 
اليها وکان, کافورها یصل قبلا للهندٍ عن طريق ملقا () . ویذکر 
المؤرخون المرب ورحالتهم أن تجارته بالهند ضخمة حتی أن الواحدة 
منها تظلل مائة رجل STs‏ ولا بوجد بها السائل الكافورى الا فی‌آوقات 
معيئة من السنة حيث يثقب وسط الشجرة وتملا مه الگزانی ثم تسده 
وأجود آنواعه ما يسمى باسم المقاصيرى )7( وهناك نوع آخر فى 
سيلان وجزر الهند الشرقية.والصين وسوفاله يعرف باسم الریاحی 
الأبيض (”) . أما الغرب الأوربى فكان يحصل على الكافور فى 


BEY ated GOD‏ بيلون Belom‏ عام 1١44‏ عن انوع حب البلسسان 
سس Grain de‏ امرف انها زراعة من لصف قرن تتریبا عضى من اصول من 
مق والمديية ٠‏ 
Heyê, Op. Cit xr. p. 9‏ — 
٠ oo‏ وروی Heyd, Thid, 11. pp.‏ = 


Bw الجرزی : الصدر السابق ورقة 4۱۷ و 4۱۸ » یذکر أنه يليد فى‎ OM 
+ » «اساب والقلب والكيد ویذمب الرطوية‎ 
اين البيطار : اللصفر السایق ج 4 سی 4۲ و 4۳ + ويف فوع منه باسم‎ OD 
+ » الرياحى تسبة ال آول من عرفه‎ 
ا‎ Ferrand, Op. Cit 11. p. 113, 


ne 


العصور الوسطى من اليابان وجزر فرموزا ويستعمل المرب كافور 
بورنيو » وقد قلت ES‏ الكافور فى العصور الوسطى يسبب سوه 
استعمال الأهالى للشجرة وترك السائل ينزف متها دون سد ثقويها - 
وتستخدم الهند OLS‏ كبيرة منه فى تحنيط الجثث وتعطیر ‏ العابد 
والتمائیل » كما كان يصدر بعضه للبلاد العربية وأوربا وسعر الكافور 
اعف عند نقله خارج مواطنه لمصاريف النقل والجمارك وبخاصة فى 
القرئين ۱۰ » 15 م حيث كثر الطلب وقل المعروض » وعام تجاره 
الى غشه» وأصبح النوع المتداول لايفى بالأغراض الطبية المطلوبة CY)‏ 
ويشترط فى الكافور أن یکون ایضا نظيفا غليظ القوام () . ويذكر 
مع الكافور عرق الكافور ويرد للغرب من شرق البحر التوسط ويباع 
على أنه الكافور الوارد من الشرق الأقصى والهند ومصدره كذلك 
سنغافوزة وجاوة () . 

ومن هذه السلع أيضا ثمرة ذات نواة من نوع فواكه الخسوخ 
والبرقوق وهی الهند شميرة المعروفة باسم الأهليلج وتمثل فى المصور 
الوسطى احدى السلع التجارية كثيرة الاستخدام فى الطب » ويذكر 
الرحالة الشرقيون والغربيون خمسة أنواع لها (") . ومصدرها الهند 


۷ كثر استسال هنا التوع فى الطب وكش وجوده فى حوائيت الصيادلة في الصور 
الوسلى « العطارين » فى صر وأوربا وعرف الغرب خواصه عن العرب والبوثان, ناف 


+ pelle استساله فی‎ 
= Boh Op Gt سجرج‎ tts 3 
= Seis, Op. Ok 

= Bais Ct بدح‎ en 

= Dam. Op, عت‎ 

= Topas Bp وود‎ BOC. ms. 

= Hyd, Op. Cit ı1 p. 676. 3 


+ ان المروق منه أريمة لقلا‎ « OV يذكر الجزری : المصدر السايق ورقة‎ AD 
والكايل الاكبر + والصينى الرقيق + واحبين‎ ١ الاسر وهو القج , والاسود وهو البالغ‎ 
للخضرة , وهو یلید" فى علاج امراش للمدة والاساء‎ GAG الشديد الصفزة‎ oe 

الم « ولتحضیره كعلاج طبى يمزجون ۴ أنواع منه يطلق عليها اسم ' Triphala‏ 


wt 


وآففانستان وخراسان ST,‏ آماکن نموها » ساحل اللابار بالهيند 
وخاصة منطقة کولام . وفی الشمال تمتدتمناطق زراعته حتى کابول فى 
آفنانستان » ويحصل الغرب الأوربی على حاجته من هذه BU‏ من 
آسواق الاسكندرية التى یصلها من قالیقوط ومنجالور . ويحب الهنود 
هذا التابل لقدرته على الهضم وشفاء آمراض العدة والامعاء . وشل 
الأهليلج هذا لفترة طويلة على راس قائمة عقاقيرهم الطبية )١(‏ ولا کثر 
استعماله ارتفع ثمنه حتی آمکن الاستغناء عنه بعقاقیر أخرى DT‏ 
استجابة من هذا النوع فى شفاء الامراض : 'وفيما بعد اقتصر استخدامه 
على الصبغات +N)‏ 

وهناك سلعة عقاقيرية أخرى اقتصر استعمالها فى الشرق هی 
« خيار شنبر أو خيار شمبر » . وقد أتيح Ld‏ الغرب المارين 
بالاسکندرية أن يروا هذا النبات مزروعا فى حدائق الأسكندرية وحول 
Gall‏ » وهو غريب عنهم وتستعمل الأجزاء العليا من ساقه 
حتى البراعم وتدخل فى صناعة العقاقير الطبية (")”.وتباع فی‌اسواق 
القاهرة والاسكندرية ودمياط كما تجود زراعته فى جميسع أراضى 
مصر (*) . ويذكر رحالة المصور الوسطی؛غذا النبات كاحد اش جار 


— Herd, Op. Cl. 11. pp. 640-64. 0 

an‏ .643 ده .11 Heyd, Ibid,‏ اس 

OD‏ یستسل فى الطب كدر للصفراه وتسكين آلام الاررام وشیق الصبدر كا یلید 
فى الام القاسل + 


الجزری + المصدر السايق ورقة 4۱5 ۰ 
اين البيطاز : ااصدر السايق سن كم > 
OD‏ يذكر ابن البيطار : المصدر السایق 

Sas‏ فى الاسكتدرية ويحمل الى الشام والب 
ويذكر الجزدى : الصدر السایق ورقة 417 اله لا ينيك آلا بارش مصر واجودم 

سانه اليراق الاملس القعرة > 


۱ ص ۸۱ أن عذا att‏ مالوف 


= Hyd, Op. Ck 11. p. 602. 


We 


الهند » وبخاصة فى كانانور وقاليقوط وجاوة . ويساورنا ADIL‏ 
فى وصول ( خيار شیر ) الى أوربا عن طريق مصر من الهند لتوافره 
فى مصر والواقع أن وصوله للغرب منالهندكان بعد كشف طريق راس 
الرجاء الصالح وانهيار الطريق البحری من البحر الأحمر ومصر (") . 
وحجم شجرته قدر حجم شجرة الجوز وورقه كورقته الا أنه أصغر 
قليلا وزهره یظهر فی شهر سيتمبر (") ٠‏ / 
ويمثل الراوندد أحد السلع الرئيسية فى صناعة العقاقي AY)‏ 
ويعرفه العرب من قديم الزبان ويرد بكثرة من الصين كما يوجد WIS‏ 
فى جبال آورال وتزخر به مناطق واسعة من وسط آسيا ويصل منه 
لأوربا أنواع عدة منها الروسى والتركى والصينى وأنواع من خراسان 
والتبت والهمالايا » وطريق البحر الأحمر هو طريقه الطبيعى وهم 
يفضلون فى أوربا النوع الصينى ويجمعه الصینیون من صحراء بلاد 
التتار . وكانت البندقية تتلقی OLS‏ كبيرة منه من البحر الاسود C4)‏ 


وهناك نوعان آخران من السلع التى تستخدم فى صناعة العقاقير 
الطبية وكثر الطلب عليها فى الشرق والفسسرب وهی العفص والمن . 


(00) يذكر البندای : المصبر السابق می ۱۷ « اله يشيه شجر الغروب ١‏ الشاي 
رزعره أصفى کی ذو رائحة بهجة فلا عقد تمل شمرة كالمتراع , وأفضل انامه Bala‏ 
والثقيل ولا تعد پلرته صوتا عند دمكها ويجب أن يكون ساقها كاملا رالا يتقشر 
اڙها ۰ 


= Heys it a1. بو‎ 
5 SKS DOG. 175. 


٠ ص ا۸‎ ١ اين البيطار : المصدر السابق ج‎ OD 

OND‏ الجزری : الد السابق ورقة: ۲٠۴‏ یذکر ال « من أنواعه الصيثى والغرسائي 
ویفید فى امراش الممدة والكيد والكق ولوته اخضر كالزبرجد لين المجس ويتكون من سدن 
النحاس ومن عجيب امه اله يضفو إصلاء الجر ٠ » ih Kady‏ 


> ۱۳۰ اين الوددی + خريفة المجائب وفريفة القرائي می‎ 
= Day, Op. Cit p. o. on 
= Heya, Op. Cie it. pp. 666-67 

— Depping, Op. Cit. 1. p. 145. 


ویتکون الأول عندما تتقب حشرة فرع شجرة القرو أو أى شجرة آخری. 
من‌آشجار الصبخة من تفس العائلة ولونه أخضرغامق نوعا وأسوأ آنواعه 
الأشهب ويأتى به من اليونان وآسيا الصغرى كما يصل الى الاسكندرية 
من بلاثيا #ناعله” وجالیوبولی وسلاتیا وكاندالور (*) . أما ان 
فمن حاصلات بلاد المرب وما جاورها وهو آجود الأنواع المعروفة » 
ويفضلون النوع الذى يسقط على الحجر ومركز تجمعه فى مكة وتنسپ. 
وثائق الغرب الحديئة تسميته الى مكة لذا يعرف باسم ماكينا Machina‏ 
البحوث الحديثة الطبية أن opel‏ أنواعه هو 
جزيرة سيناء حيْث يجممه الأهالى ويصدرونه 
للقاهرة والاسكندرية وآوربا . وهو يعتير GL‏ عابرة WN‏ من 
القسطنطينية وفاماجوستا ومصر والضام Uy.‏ كان يرد معظم SLES‏ 
من الشام فقد ساد الاعتقاد أنه احدى خاصلاتها . وعلى أى حال فان 
صيادلة وأطباء الغرب الأوربى Lal‏ فى طلب المن العربى . وفى فترة 
انقطاع الصلة مع العرب + كان الغرب يحصل على حاجته منه من 
جزيرة صقلية () . 

ومن بين الغلات الطبيعية الشرقية التى كثر تداولها فى الغسربه 
وبخاصة للافراض الطبية ‏ العود الهندى » العروف بالصبر الكبدى 
Lely‏ يطلق عليه اسم المود.فقط أو الصبر فقط . وهو ينمو طبيعيا 
فى جزيرة سقطرى على مشارف الطريق من الهند الى شرق افريقية 
واليحر الأحمر » وهو ثلاثة آنواع » كل نوع له لون يتميز به وبخاصة 
فى الطب تختلفعن الأخرى» فمنه نوع يميل لونه ال ىالاصفر اللیمونی 
رالشوب بالحمرة» والنوع الثائى لونه أصفرغامق» والثالث لونه آصفر 


Herd, Op. Git. 12. o. 64 ow‏ ب 
Cleraet, Op. Git p. 355.‏ ,= 


= Hyd, Op. Cit. ı1: له‎ 633 e» 


Aah) 


كالح . وأعطيت الأولوية فى التجارة العالية للمود الليمونى الأصفر 
رب بالحمرة» ويعرف فى كتب الطب القديمة ولدى الصيادلة بالمود 
الرقيق . أما النوع الثانى النامق فيرد ذكره بكثرة فى كتب العصضور 
الوسطى المختصة بالتجارة والرحلات » ويرد ذكره WIS‏ فى الاتفاقيات. 
والاهدات الخاصة بالجمارك ورسومها مع الكثير من السلع المحددة 
رسومها لأهميتها التجارية » وأحيانا SS‏ ابسبسمه من لونه فیقال له 
« المود الکبدی » تمييزا للونه عن غيره . آما النوع الثالث ذو اللون 
cal!‏ فیندر ذکره لقله قيمته وندرة استعماله (0) . وآشهر مناطق 
انتاجه علاوة على جزيرة سقطری وحضرموت فى بلاد العرب » وف 
کمبای والبتجال بالهند : آما فى الغرب الاوربی فقد وجددت انواع 
منه فى أسبائيا وجزر آلیونان وجنوب أب لیا وان کات أقل جؤدة من 
الننوع السقطری . وها النوع يرد ذکره بكثرة فى كنب رحالة 
وجنرافی العصور الوسطی العرب والاجانب » وامتاز عن سائر الانواع 
بالجودة ورخص السعر . وقبل وصول البرتغاليين الى ند نس 
لاوزبا عن طريق مصر وسوربا وقبرص وعرف باسم عوذ سقطری A)‏ 


Ov‏ بذک ae‏ « اك التوع الإسلر نی امن BM‏ وايرما وأكترمة 
اسسا »۰ 
Hey, Op. Cit 11. pp. 63-564‏ 
حب ان لوييز يذكر أن ( المود الكيدى ) وهو النوع الثائى بن حيث اللون والصنف 
اجود الانواع وخاصة اذا كان خاليا من الشوائب الجلدية وهو غامق. لون الكبد + واحيانا 
کون كان “القار الاسود لاسن » كما آن اللزن البنفسجى دليل الجرفة » ٠‏ 
Lopes, Op. Git. p. 348, DOC. 175.‏ ا 
YD‏ يذكر الجزرى : المصدر السابق ورقة ۳۳۲ و 438 و ان الصبير الستطرى 
ما كناء pe‏ وراه ly JF‏ الهندى منه يليد لبا فى امراش الصدر وستوط 
قشم + 
Fs‏ ابن بطوطة + المصدر السايق ج ۲ ص ٠١١‏ « اله يشيه شجرة لبود 
داوراقه WHT‏ ولا شیر له وقشرته رقيقة وعيباته وورقه لیر عطرى » ۰ 
s6o-s61.‏ هو Hyd, Op. Cit‏ — 
Femand, Op. Cit 11, p. 447.‏ ا 


۷ 


ومن السلع التی‌استخدمت كثيرا فىالطب والطعام الحیهان‌وجوز 
+لطیب والأول من المواد المتداولة بكثرة فى العصور الوسطى فى أوربا 
کدواء وعرفت فوائده عن العرب » والفرس كما أضيفت الى الأطعمة 
كتابل لحفظها » وخاصة فى الغرب المسيحى لطول الصوم علدهم . 
ویصل لأوربا عن طريق الاسكندرية . وفى التجارة يفرقون بين ثمسرة 
الحبهان الخشبية » وتلك التى تجلب من الحدائق » ولا تزال هذه 
موجودة حتى الآن . ويرد الحبهان من الهند الصينية وکانانور 
وقالقوط واجوارها () . 

آما جوزة الطیب نتابل معروف من قدیم الزمان فى التجارة 
ية ومصدرة الهند وجزر الساحل الشرقی » وثمرته لها قرون مثل 
قرون القرنفل وأحسن أنواعه ما يرد من جاوة وسومطرة وبورئیو وجزر 
الهند الشرقية . ويرد لبغداد من آسواق سلطانية وسمرقند ویصل لاوربا 
من الهند بطريق البحر الاحمر وعدن ویستخدم فى الاغراض الطبية 
ally‏ وتحضير الخمور » وزادت آسعاره آواخر القرن الخامس عشر 
لقلة ا معروض منه فى مصر وأسواقها حيث بلفت آثمانه عامى ۱۵۱۰ و 
۱ ضعف ثمنها قبل ذلك . وفى سجلات البلاط الفرنسی فى ذلك 
الوقت أن نصف الرطل من جوزة الطيب يساوى W‏ دينارا )8( + 


ولا تذكر الجواهر الطبية فى العصور الوسطى دون الاشارة 
الى مادتى التوتيا والزعفران . فالتوتيا حجر له ألوان عدة منها الأاخضر 
والاصفر والابيض ويجاب من الهند » وأجود أنواعه | : 
الأصفر ثم الفستقى وهی معروفة عند العرب » وعنهم عرفها الغرب + 
ویذکر حجر التوتیا دائما مقرونا بالاسکندرية » وان كان مصدره ایران 


Op. Cit 11. pp. 601, 602. ow‏ رفس 
چ .80 Day, Op. Cit. p.‏ — 


Hyd, Op. Cit 11. pp. لبيك ويك ييه‎ oy 


NA 


وخاصة كرمان وأصفهان » كما toy‏ كذلك فى الهند والصين . قفى 
أجوار أصفهان توجد مناجم الزنك وهى التوتيا الطبيعية » وشبه جزيرة 
ملقا غنية بهذا الحجر بصورته الطبيعية وبها مصانع لتنقيته واستخلاصه. 
ويصل لأسواق فارس نوع معين منه يعرف باسم « حجر الصسین 
الحديدى » وفى ایند أمام كمباى توجد جزيرة le‏ حجر التوتيا » 
وبرسل بكميات كبيرة لمختلف الأقطار الاسلامية . وتستخدم الت 
بعلم تنقيتها فى تحضير.سوائل العلاج لامراض:المیسپون كما أن 
تقرح راید ۳ 

آما الزعفران أو الکرکم فقد يعرف فى آوربا من مصادر فى ,شرق 
البحر التوسط وايران . ويزرع منه نوع فى أسبانيا جلب پذورهالعرب 
بعد فتح الأندلس » وبذلك توفر فى أسواق آوربا دون الحاجة الى 
جلبه من الشرق وكانت..مصى وقبرص أخيانا مستورذاه من وربا . 
وزعفران أسبانيا يفضل عن غيره » وان كان زعفرآن ايران. أميز منهء 
ویعرف فى أسواق آوربا باسم زعفران أصفهان » وزعمران همسدان 
وزعفران حلوا . وأطياء العرب يعزفون الزعفران من GAS‏ الزمان 
ویستخدمونه فى العلاج البلبى ».كما أن ALLE‏ المصور الوسطى كانوا 
بصنونه كثيرا كمقار طبى (7) . واستخدم كذلك فى الطهى والمطور . 
وألوان الرسم لتعدد آلوانه بمد خلطه بفيرها (1) . ty‏ وثائق 


جزری : الصدر .السایق, ررقة ۲۸۵۰ م 
ابن البيطار : stat‏ السايق ج ١‏ می ۱۵۳ - 146 
زد : عجائب الهند بره وبحي اسن ۱۷۲ ۰ * 


pp. 668-669. إن‎ 


Gire, Op. Cit o. Ba. 3 

OV)‏ « یستسل الزعفران الاصفى الثقى والزعفران المريي المسمى م الور » فى 

وین ٠‏ ومو يشيه السمسم ویکتر باليمن + وكانت جمال اليمن تحمل الزعفران الل 
Aad Seth‏ لوتها بت لون اسالها من ٠ » FAY‏ 


ain 


العصور الوسطى المتأخرة الى كثرة غش الزعفران () ۰ 
N ga‏ ران بسع اس - التى كانت تلقى رواجا 
شرق البحر التوسط وخاصة فى دولة السلاطين المماليك ب 
ارت - الأبيض والأسود . ويصل للقاهرة من أسواق آسيا الصفری 
وأوربا وافريقية » وقد لجا الماليك الى شراء الزقيق الأبيض من 
مواطنه فى الشمال منذ منتصف القرن الثالث عشر لتكوين جيوش 
محارية منهم بالاضافة الى رغبتهم فى تزويد قصور الحريم عندهم 
بالعنصر النسائى وتجديدهن من حين لآخر . ويرد ميعوثو المماليك كل 
الأماكن التى يستطيعون الحصول منها على الرقيق من الجنسين حتى 
من البلاد السيحية » ثم ي رن الاسلام » وان كانوا أحيانا كشيرة 
يفضلون الرقيق من الأقطار الاسلامية فى وسط آسيا (9) . على آن 
ام مصادز هذا التوع من. التاجر » ان حق أن يقال اله سلعة تباع 
وتشتری ٠,‏ فهو له ریق 69 » وحول بعر aod‏ »ورب 
ومناطق.البحر الأسود » وفارس » وآسیا الصغرى » وبلاد مابين اللهرین 
وبلاد التتاز »نوبلاد القوقاز والجركس.. ومن عادة قبائل هذه البلاد 
بيع الآباء لفلذة اكبادهم وخاصة الفتيات اذا أعوزهم الجوع وثقلت 


ماز و للبيدر البق en‏ ج ۲ بس 506 ۰ 


oF ۸‏ الشکاری اواغر السود الوسطی من شش الكركم وقد فحص pe‏ 
مجلس تایه رسالة EF‏ واردة من انا وقرروا انا شون ولي صالحة el‏ 
25 
Lope Op. Ci. pp. 270-271. DOC. 141. Chap. 7‏ — 
CY‏ سميد چاشور : ال المسرى فی عصر ALLE‏ من ۱۱ وما بیدا > 
Ge oe aw. sss‏ جع Beth‏ = 
Gite, Op: Ge pp. 7‏ = 


O09‏ وسل pte‏ السلطنة pss‏ الروی ۸۱۲/۸50 ۱00۷/۱۵۹۰ وكتريلة 
at‏ چاه فد MU AYE cee‏ 0 


Depping, Op. Cit. 11. p. 298. 
= RBBB EBS 


¥: 


عليهم الضرائب . ولم يلق رواجا منهم سوى سلیمی البنية أو جميلى 
القسمات (1*) » وترکزت الرقيق فى ميناءى « كافا وتانا » على 
البحر الاسودویخضعان للجمهوریات الايطالية التجاریة» لذا كان اتجاه 
وكلاء سلاطين مصر الى هذين الميناءين وخاصة الأول منهما حيث 
خصصه الجنويون المسيطرون عليه لتجارة الرقيق وحهه . ومارس 
الجنويون هذا النوع من التجارة لحساب السلاطين الماليك مذ 
القرن الرابع عشر وحصلوا على الرقيق من الشركس والقوقاز والروس 
والأمم GAY‏ المجاورة وباعوهم باسعار مرتفعة () ولا بدأت تجارة 
جنوة تنهار بعد ضمها لفرنسا واتتقلت تجارة الرقيق الى البندقية 
تولى تجارها شراء العبيد بأسعار رخيصة وباعوهم للسلاطين باسعار 
مرتفعة وربحمجز وكان هذا النوع من التجارةمن غوامل ثراء البندقية 
وخاصة فى النصف الثانى من القرن الخامس عشر حين ازداد الطلب من 
السلاطين الماليك للعبيد لتزويد فرقهم وجيوشهم بهم  )"(‏ وكثيرا 
ما هدد السلاطين المماليك البنادقة والجنويين بثدمير' تجارتهم اذا 
امتنموا أو تلاعبوا فى توريد الرقيق (M)‏ . وبعد عودة المثمانيين من 


— Depping, Op. Cit IL p. 298 Coy 
— Heyd, Op. Cit. IL p. 596 
نص الماعدات بين السلطان برسياى والجنوبين عام ۱۸۳۱ عل ان تقوم جنر‎ AN) 
جزويد السلطان بالمبيد وتنقلهم عل سلنها الخاصة ؛ وقد وصل ال کالا شخصية جارية‎ 
٠٠ ٠ وكان میا بالقاعرة ليقوم بصفة رسمية بتسهيل جمع وتقل البيد مر‎ ٠ Bah 
= Dorp. عون‎ Au Commencement Du 1gime Stade Fo. 39 


= Hyd, Op. Ci ı1 pe 557-558. an 
— Depping, Op. Cit. tp. $6 
“في عله رت‎ a Ose sell السلطان برسياى ان حاو‎ WE حدت‎ AD 
فقرش رامات شخ‎ UL الصالحهم مسا رای تمه برسياى حدوث أضرار بألنسية‎ 
Ta Nee الغرامات خوال‎ ety اعدم وكالاتهم فى" بلاده‎ ated 
= Hyd, Op. هه‎ ss 


w 


أوريا عام 1451 الى آسيا الصغرى على عهد السلطان محمد الشانی 
العثماتى.» واستيلائهم_على الولایات.والامارات التركمانية فى شمال 
العراق وأرمينيا » وما تتج عن ذلك من سد الطرق والنافذ للتجارة 
- ولا سیم بعد. قوط إمبراطورية طراییزون وموانىء 
التجارة على البحر الأسود فى يدهم حيث مراكز تجسع الرقيق ثم 
سقوط. ولانات كرمان ودلغنادر ومرعش وغيرها على عمد 
السلطان بايزيد GUI‏ الشانی وبليم الأول العثمانى » وهی Bb‏ 
مرور العبيد الى الشام ‏ قل ورودهم الى مصر . وكان هذا على راس 
أسباب الجفوة بين CULL‏ والعثمانيين (M)‏ . ولا سيطر العثمانيون على 
هذه المناطق والطرق المودية إلى مراكز cle‏ 
تجارتها واشترطوا ألا تحبل السفن رقيقا من المسلمين » ورفضت جنوة 
من جانبها نقل العبيد من السیحبین ووافقت غلى نقل المسلمين منهم. 
على سفن مؤجر: vane‏ سلطان مصر .وعلى مسئوليته ويقتصر عملهم 


مثار سخط ومعارضة البابوية فى روما واتهم البابا he‏ ساوج 


(aH)‏ عمل المشائيون (AIA die‏ عل امبراطورية طرابیزون عام 1471 عل ملم 

37 وريد الرقيق للساليك حتی لا يقوى جانبهم + كما الهم کائوا يسلون فى الرقت نفسه 

عل تزديد جيوشهم بحاجتهم من الاتكشارية من هنا الضدر وعلم الماليك بنا فعله. 

المثمائيرن الذين تمللوا اكذلك بحجج واعية للع “بيع الرقيق من المسلسين مما أدى الى 

* مشاكل gig‏ عل عهد السلطان يايزيد الثائى وسليم الأول اللدین وضما لصب aad‏ 
حرمان الماليك من هنا المصدر اللی يقوون به الفسهم ٠‏ 

= Varthema, Les Vorages De..., pp. 37-18 & R <. 

۸٩‏ عان الجنويون یستنون کنیا ال الخديمة والتحايل فيحملون عل سانيم رقيقة 

, من الطالفتين ولكن يؤجرون عله السفن للمصريين حتى يتفادوا سخط الاتراك للارة في 

موانيهم او فى طرقهم البرية » وسخط حكومتهم الثى حرمت التاجرة فى الرقيق Sebel‏ 

ركان للبنادقة اسطول خاس GM‏ اصرح به Alls‏ وذکر قس جنوی عام ۱4۰۵ 

ومو Parete‏ اتلك إن جنرت اجرت سفنا للصرین تحمل رقيقا مسلمین وسیحین 


نی 


والعشرون تجار جنوة وحكومتها بأنهم بهذا النوع من التجارة يعززون. 
قوة العرب العسكرية ضد السیحین الغربيين () . وأدلى اليهود 
بدلوهم فى هذه التجارة فكانوا يشترون العبيد الروس والفولیین 
والشركس من كافا ويبيعونهم بسعر يبلغ عشرة آمشسال ثمن الشراء 
للمسلمين فى أسباتيا » واضطر هؤلاء الرقيق الى ترك دينهم مما hee‏ 
gle LL!‏ حرمان من يقوم بهذه التجارة الشائنة من رحمة الكنيسة » 
وآمر بترقيم ملابس اليهود المتهمين بسارسة هذه التجارة () . 


جاليوبولى ومنهم الب ن () . وشملت هذه 
التجارة كذلك رقيقا من افريقية » ولصلة البرتغال الوثيقة بافريقيا فانه 
منذ عهد الأمير هنری الملاح وتجارة الرقيق العبيد تأخذ طريقها الى 
آوربا برغم التحريمات البابوية » وبرر ملوك البرتغال هذا العمل منهم, 
Ob‏ الرقيق وئتیون » وانهم يسملون على تحويلهم الى السب : 

واذا كانت هذه التجا قد قامت على GUST‏ البنادقة Ny‏ 
فائنا قليلا ما نجد هذه السلمة ضمن قوائم تجارة بيزا وفلوزنساً لشدة 
تعلقهم بالبابوية » واتباعهم نصوص تحريماتها . وفئ البندقية كثر علد 
الرقیق > حتى أنهم مارسوا التجارة والصناعة الحلية فى البندقية ذآنهاء 
ومنهم الشركس الذين اتخذوا صناعة الحلوى مصدر رزقهم وبلفوا 
آقمی أعدادهم عام ۱۸۲۳ OYE‏ 


۸0 وسا قالته البابوية فى هذا الجال « ان ار فى الناس هدر منم ونر 


» اعدا المسيحية‎ 
ب‎ Pemasd, Op. Ct. o. 38 

= Depping, Op. Cit. 1. مم .179 عع‎ 
= Heyd, Op. Ct. 11. . Ss. 

= Dopp, Op. Git. pp. 14s. ow 

= Dar, Op. Git. p. 79. eo 

— Sonia, Op. Cit p. 68. 

= Heyd, Op. 6 11. p. 362. ov 


Ww 


والقاهوة والاسكندرية من آکبر Qos Sle‏ الرقيق » فیضلون 
عن طريق دمياط والاسکندرية فى أعداد ضخمة » وتختلف أسعار النبد 
تما لحالته الصحية أو سنه أو مصدر جليه أو وسامته اذا كانت فتاقه 
وكان أخيرهم وأعلاهم سعرا التترى حيث كان يصل سعره مابين ۱۳۰ 
و 14٠‏ دوكا » ويليه الشرکسی من ۱۱۰ و ۱۲۰ دوکا » ثم الاغريقى 
ابتداء من ٩۰‏ دوکا » والالبان والسلاف ما بين ۷۰ و ۸۰ دوكا ‏ 
والعبد الأسود يصل سعره مابين ۱۵۰ و ۲۰۰ درهم ۰ رقم یصل الى 
۰۰ دینار آحیانا ومن له مؤهلات أخرى كالجنال أو القوة أو الفناء 
أذ المهارة بأنواعها فيصل ثمنه الى 4۰۰ دينار . والشبان ST‏ طلبا 
من الرجال ؤالفتيات Ub ST‏ من النشناء :. وفى القرن الخامش عشر 
كان:يصل للقاهرة سنويا ما لایقل عن ۷۰۰۰ (Make‏ . آما العبيسد 
الخصيان AG‏ انتشارهم فى العالم الاسلامق » وفى دولة سللاطین 
المناليك » ومعظم من كان يصل: منهم :من السؤدان والوخجه GLA‏ كان 
يخصى )"( . وبالقاهرة وكالة خاصة اسم الجلابة. وهی مركز تجسع 
» من الرقيق. الاسود. 


۲ ویحصبل 
التجار الصریون على عمولة شحن عن By‏ الرقیق وخاصة البود منمم» 
وبالاضافة الى آسون القاهرة كانت هناك اسواق رئيسية فى الشام 


Clerpet, Le Caire, pp. 340-341 342. an 
مومس‎ Society, Vol. V. pp. 274 & Vol. VL pp. 26. 


Op. Cp. aa. am‏ مت 
Jounal Asiatione, T. xt pp. 3037. ap‏ 


وهلسطين وآسيا الصغرى (*) . وكان المسيحيون يمنعون من شراء 
العیید من المسلمين أو استخدامهم () ومنذ أن تشدد الشانیون فى 
مرور شحنات العبيد عبر بلادهم الى مماليك مصر ء وهذه السلعة تقل 
فى آسواق مصر والشام » كما أنها أصبحت 
CULL‏ مباشرة » فكان للسلطان المالیکی أمراء طبلخانات مختصون 
ol‏ المماليك باتفسهم » ومنهم جان بردى التاجر على عهد السلطان 
الغورى » وقد غضب عليه السلطان لتآمره مع غيره من الأمراء للتخلص 
من السلطان الغورى وقبض عليه وتفى الى الواح ثم عين « الأمير 
نوروز أغاث أزدمر الدوادار » وأقره بدل الأمير المغضوب عليه )%( 

ويبدو من هذا الخبر الذى أورده ابن اياس أن كل شیء فى مصر 
الماليكية فى أواخر سنيها قد أصبح احتکارا حتى العبيد الذين تزود 
منهم السلاطين . ولجاً الماليك لهذا الاحتکار بسبب حجز العثمائيين 
للرقيق . ويقال ان من أسباب الحجز اضعاف الماليك ورغبة السلاطين 


ay 6٩0‏ التار فى فندقهم پلاسکسرية سوقا دائعة حيبت بباع الرقيق من الرجال 
والسيدات والأطفال وتغتلف اسمارهي سب LS‏ الميد Cored‏ ومصيره فى جدود 
۶ - ۲۰ - ۲۰ دوكات ٠‏ وتیل شراء الرقيق يفحصون جیدا من اللهراقیم للتاكد من 
سلامة بنيتهم ثم يزايدون على أثمانهم + وهفا بسثابة بورصة اسمار دائمة طول العام فى 
فندق التتار - وزار » حارف خلال وجرده بالاسكتدرية سوق المید بها ٠‏ وسجل ما شاهدم 
لی جلسات الزاد + 

] Sy, dp و‎ v. oe. as 276 & Val. VL o. 27. 

= Voo Hartt, Op. Cl. بم‎ xl. 

6 حاول set‏ رفقاء الرحالة قايرى الفی زار الاسكتدر وسوق العبيد بها وقندق 
التعار وهو الكونت سول Solme‏ أن يشترى عيدا مسلما من الاسكتدرية وحاول Ge‏ 
ole‏ الحاولة فى زيارتهما للقامرة حيث كان يعرف المبيد المسلمون والسيحيون من الجنسين 
ولكن ادارة السوق رفضت OY‏ الشريمة والقائون هنا يحومان بيع المبد المسلم للمسيحيين 
وان كان المكس مقبلا میا > 


= Fabel, Op. Cit rit. pp. 164-165. 
= Hartt, Op. Cit p. و‎ R 5. 


6۷ این لياس : gle‏ الزعور ج 4 می ٩۷‏ و ٩۸‏ حوادث ربيع آشر ٩۱۲‏ م + 
Hard, Op. Cit. 11. p. 582.‏ — 


طرق التجارة الدولية - ۲۲۵ 


من آلعثمان فى الحصول على حاجاتهم من الانکشارية لتقوية جيوشهم 
felt‏ أعدائهم المسيحيين فى آوربا » والصفويين فى ايران والمماليك 
فی مصر والشام CO)‏ 

تقتصر التجارة على التوابل والعقاقير فقط انما شملت كذلك 
العطور والبخور ومن أنواعها : عود الند » والمسك » وخشب الصندل. 
والعنبر » والبخور » واللادن » والمصطكى » والبان الجاوى» وقد ورد 
معظمها من أسواق الشرق الأقصى » وفارس » وبلاد ما بين التهرین فى 
العراق » وتصل للقاهرة عن طريق البحر الأحمر والشام » وسوقها 
تها المصريون آبا عن جد (*) . وعلى 
راس قائمة الأخشاب العطرية الشرقية « عود الند » ويرد ذكره أحيانا 
كثيرة فى سجلات تجارة الشرق والغرب فى العصور الوسطى ويصل 
منه لاخرب قليل لكثرة استهلاك الشرق له . وآشهر أسواقه ميناء زيتون 
بالصين اذ كان الصينيون یکثرون حرقه فى ممابدهم أمام الآلهة . 
وفی الهند يسستعمل لنفس الفرض » كما أن بعضه يذهب لخزائن 
الأمراء » والبعض الآخر للاسواق » ورغم أن الغربيان لم يقبلوا على 
عود الند » كعطر من العطور » مثل ما فعل الشرقيون فى العصور 


ON‏ يبدو أن منع المثساليين للرقیق عن الماليك كان Mae‏ لاضمافهم كمقدمة لفزد 
مصر وكذلك السد حاجة جيوشهم من الاكشارية وقد وضع هنا من خلال رسالة السلطان 
سليم الأول العثمائى للسلطان الماليكى الفوری الذى تسلمها عن طريق خایر بك ۰ وفيها 
يقول للفورى « انث والدی واسالك الدعاء ۰۰۰ واتى ما زسلت عل بلاد علاء الدولة 
الا ash‏ ۰۰ اما التجار الذين يجلبون الماليك والجراكسة GU‏ ما منستهم اننا عم 
تشرروا من معاملتكم فى الذحب واللضة فامتنسوة عن جلب ATUL‏ اليكم وان البلاد الت 
اخذتها من علاء الدولة أعيدها اليكم + وجميع ما تروته AMS‏ > + 
اياس : الصدر السايق ج © ص 8ه 64 ٩۲۲ ale‏ ه٠‏ 

على أن الحوادث دلت عل أن علا الكلام خدعة من سايم الأول وشيانة من خاي بك 
as‏ بها العمبية + 

اذيادة : ناية دولة سلاطي لیف ص 515 ۰ 

Clerget, Op. Cit. pp. 355-356. aw‏ ا 


Ww 


الوسطى حتى التاخرة منها » فان الند كان يدخل كذلك فى القوائم 
خن المواد الطلوية للعقاقير الطبية » كما كان يدخل فى صناعة الأثاث 
الفخم » وكانت آهم أسواقه فى القسطنطينية البيزنطية والعثمائية » وفى 
القاهرة » ودمشق « ولاسکتدرية»ویروت » وفاماجوستا بقبرص 4 
حيث توافر فيها بكثرة حتى ان أحد الرحالة لاحظ are‏ 
عفار بكبية كريد على حنولة ‏ خس عريات (has‏ :سا 
مصادر هذا العطر الفخم فيذكر رحالة المرب وجغرافيوهم أنه من اقليم 
« كمرونى Kamrony‏ بين الهندوالصين» ولعلها مملكة الهند القديمة. 
ومذا النوع هو أجود الأنواع على الاطلاق » وذكر أن مصادره من 
آسام الغربية وهی لا تزال ليومنا هذا تنتج هذا المطر » كما أن جزيرة 
سيلان تنتج أنواعا م لاقل اه وج بن وا ند آسام . وند 
جاوة أفخر الأنواع على الاطلاق » ويحمل على ظهر الأفيال Bid‏ 
التصدير » وعرف هناك باسم خشب کاکو Bois De Kakoulay‏ وهی 
وعلى كل خال فقد نقله المرب من مصادر انتاجه فى جزر الهند الشرقية 
وسيلان والهند الصينية الى مصر والشام والفرب الأوربى » وشاهده 
البرتغاليون فى تفس هذه الأماكن وأطلقوا عليه اسم Bowl‏ «تعلهگلوهی 
احدی مناطق الهند الصيئية. (۱ . 

ومن العطور النفاذة الزكية الرائحة : المسك وهو اتناج حیوالی 
BS‏ من الحيوان المعروف باسم قط الزباد » (۳۷) . ويوجد المسك 


— Hoyt, Op. Cit. up. sft. ۳ 


01١1‏ من فوائد علارة على استساله کسلر ذكى الرائحة ١‏ اشانته نید للید ی 
tay‏ الانشالات النفسية والأزمات القلبية ‏ > 
عم Bae Op Ge‏ = 
Sonia, Op. Cle. p. 15.‏ 
۸۰5 هذا الحيوان نوع من ABM‏ ويعيش فى العيت والصين ويرعى الحشائض 
وله ابا سقوفان كاثياب الفيل ويعرف اياسم 
Muse Male.‏ — متا Moschferus—‏ 


Ww 


فى غدة فى بطن هذا الحيوان عند سرته » فاذا ما حكها فى ١‏ 

انفجرت وآفرغت ما بها ویخرج التجار يجمعونه من رائحته العبقة 
الزكية . وأحيانا تصاد غزلان السك بعد أن تنصب لها الشباك حيث. 
توجد فى المنطقة المتدة بين التبت والصين . ومسك التبت يفضل مسك. 
الصين لغنى مرعى التبت » كما أن مسك الصين كثيرا ما يفش . وتوجد. 
آنواع آخری فى سيلان وجاوة وجزر اليابان . ویرد کثیر من 
العرب الى الجزء الشرقى من الهند سعيا وراء أفضل الأنواع النقية 
وينقلونه الى أوربا سواء آکان نقيا آم مغشوشا (MY)‏ والعرب والفرس. 
.يكثرون من استعمال المسك » ويصل مسك الصين لغرب آوربا وآسيا 
برا وبحرا » ولطول المسافة يفقد جودته أحيانا . آما مسك التبت فیصل, 
بطریق البر وأحيانا بطريق البحر ‏ وعدن سوقه الطبيعى . والسك. 
الذى يصل لفارس يمر أولا بالتركستان ويفرغ حمولته فى الخلیج. 
الفارسى فى ميناء دارين صاع بالقرب من البحرين » لذا كان 
يحمل اسم Chall‏ الدارينى Muse Daring‏ )08( . وكميات ALM‏ 
التى تصل لغرب أوربا عن طريق غرب آسيا تسلك سبیل القوافل 
والطرق البرية والبحرية التجارية وقد امتلات أسواق المدن على هذا 
الطريق بالمسك الزكى الرائحة (") . ومع وجود البرتثاليين فى 
الهند الا أنه كان يصل عن طريق موانی» مصر ویروت كذلك » JES‏ 
أولا الى ملقا ومنها يعاد تصديره الى عدن » فالاسكندرية أو الخليج 


۰ ۲۸۱ Boy GAM الجزری : المصدر‎ ۰0 


- فوائد الطبية ) رینرد‎ Fle) ۱۵۵ ابن البيطار + المصدر السايق ج 4 ص‎ 
۰ ۱۱۱ - ۱۱۰ سلسلة التواريع سن‎ 
= Reminds Op. Ck. الع‎ 
= Heyd, Op. Cit 1: 
= مس‎ Cee pp fe, عه‎ 
— Heyd, Op. Cit tt. p. 658. on 


۸۰۰ ابن البيطار : الصدر السايق ج 4 ص ١٠ا‏ ۰ 


۸ 


الفارسى ویروت . ومناطق أخرى كانت تتبع الطريق البری. 
الى Yr‏ 

ويحمل العرپ خلال رحلاتهم الطويلة ‏ تجارا أو رحالة - قطما 
من مادة صلبة ذات لون رمادی تشبه الشمع لها رائحة زكية عطرةتفاذة. 
اذا ما احترقت وهی التى تعرف باسم العنبر » وتحتل مكان الصدارة. 
بين آنواع السلور المتازة . وقد اختلفت الآراء حول مصدرها : 
فكثيرا ما كان Ay‏ عليها بين أمواج البحر وعلى الشواطىء ووسسط 
السخور والأعشاب وفى اجسام SLY‏ () . ويذكر بعض 
الرحالة المرب أنه يوجد فى قاع البحر وتلفظه الأمواج على شسواطی». 
عدن » ويذكر آخرون أنه ينمو فى قاع البحر كالاسفنج ويلقيه الموج 
على الشاطىء » ويكتفى البعض بالقول بان العنبر من مسستخرجات. 
السمك . ویذکر آخرون أنه موجود أصلا فى الأسماك (*۲) . والعنبر 
لدى المرب صنفان : آحدهما جيد والآخر ردىء » وتقاس درجة الجودة 
والرداءة بالنسبة لجزء الجسم الذى وجد فيه العنبر فى الحيوانات. 
البحرية » ويؤكد سكان جزر الملدايف واللاكديف من مجموعة جزر 
أندمان ونيتكوبار أن العنبر هو افراز طائر ضخم وأن رائحته ترجع, 
لنوع الأعشاب التى يلتهمها هذا الطائر » ويظل جزء منه فى هذه الجزر 
وهو الجزء الأفضل والباقى تحمله الرياح والأمواج الى الشسواطی». 
الأخرى » وجزء ثالث تبتلمه الأسماك فتحدث لها عسر هضم وتتقيؤه. 


— Hey, Ibid, 11. pp. 639-640. ow 


OD‏ الجزری + المصدر السابق ورقة ۳۲۵ - يذكر الجزرى « اله ينيت فى بر 
الهند وياكله السك ثم يطو قيصطاده الصيادون بالكلاليب ال الساحل ویاخلون pill‏ 
من جوقه Bs‏ كلك + 


+ ۱۲ سلسلة الوادیخ ص‎ : os 
— Hed Op. Gt it و‎ spr on 


۹ 


وهو bol‏ الأنواع (") . ويذكر مؤرخو العرب قائمة طويلة للبلاد 
التى تنتج العنبر وتتاجر فيه ومعظمها فى المحيط الهندى على خط 
علويل يبدأ من الشاطىء الشرقى لافريقية عند بربرة والزنج وينتهى فى 
الصين وتشتهر جزر الساحل الافريقى بأشهر وأفخم أنواعه . آما مناطق 
انتاجه الغنية فى اقليم سوهار على شاطىء يلاد العرب الجنوبی حيث 
كان الأهالى ب بالجمال وضوء القمر على SLES‏ ثم جزر 
كوريا موريا والملدايف واللاكديف وجزر نیکوبار على شسالیء 
كروماندل شرقى الهند () . وهناك نوع آخر يرد من سيلان 
يعرف باسم ۷۵۳2 ویمرفه المرب باسم برسیلا ens)‏ 
at‏ لأوريا بطريقين : أحدهما البحر الأحمر من الحیط اليندى » 
«ومركزه فى عدن وجدة » والثانی الخليج الفارسی حيث كانت تزخر به 
أسواق بفداد والبصرة . ويحصلون على أنواعه الفاخرة كذلك من 
اسواق الاسكندرية وفاماجوستا وبیروت وال بة () . 
ولا يقتصر وجوده على اليحار الشرقية » انما يوجد كذلك فى البحار 
الغربية فى أسماك المحيط الأطلسى وشواطىء البرتفال واسبائيا وبحر 
البلطيق وان كانت أنواعه غير ممتازة » ويصدر لجميع البلاد حتى مصر 
ها )0% ٠‏ ويجمسز العنبر فى صورته التجارية على هيئة قطم 


١٠‏ ابن البيطار + salt‏ السایق ج ۳ می ٠۴١‏ - يقول اين البيطار « ان مب 
دوت UY‏ بحرية , ويد فى قاع البحر وتاكله يعض هواب البح , BU‏ امتلات مل 
قذفته رجیما عطر الرائحة ۰ واجود انواعه الاشهب القوی السلايطى ٠‏ ثم الازرق » ثم 
ASM‏ وعو اردژه » وذكر مثل ذلك این لاير الجزدى ۷۸۲ م ولكن ابن البيطار یس 


ا 
Deppingy Op. Cit 1. p. E‏ اس 

= Herd, Op. Cit 1. p. 572 

— Depping, Op. Cit. xp. 41 ov 

— Dopp, Op. Ci. p. 63. 

— Depping, Op. Cit. x1. pp. 311 312 ow 

= Heyd, Op. Cit هه‎ 573. am 

— Dopp, Op. Cit. p. 63. on 


صفيرة منتظمة الشكل وعلى هيئة السبحة » وهو يستخدم فى اللب» 
اذ آنه عطر الرائحة مقو للقلب )( . كما استخدم فى شتى الأغراض 
يكثرة فى العصور الوسطی فى الشرق . آما صنعه کم فكان هواية 
LS‏ الشخصيات فى أوريا ويوضع فى جفان خاصة أو AST‏ او 
صناديق » وفى الشرق تصنع منه العقود والمسابح والأزرار والتماثيل 
كما كان يطعم به الخشب الحفور فى بيوت الأمراء )0%( . 


اب العطور التى شاع استعمالها بكثرة فى العصور 
الوسطى وخاصة فى انشرق الأدنى » خشب الصندل الذى یحتوی على 
عطر طبيعى نفاذ . وتذكر الصادر من المصور الوسطى ثلاثة آنواعله: 
منه الخشب الأحمر والأبيض واللیمونی » والنوع الأخير هو العطرى» 
لذا كثر استعماله فى الشرق وخاصة فى البلاد النی تتبع طريقة حرق 
جثث موتاها » فكانت تحرق بالخشب المعطر فى أثناء الاحتفال الدينى 
وتعطر بها الأجسام ضمن ما يوضع بها من عطور وروائح » ولذا غلا 
ثمنه وقل غشه » وخاصة الصدر منه للغرب اذ كان على راس قائية 
العطور الواردة من الشرق . وتزخر به أسواق سيراف بالخليج الفارسى 
وكالة بالهند وخاصة أنواعه الممتازة . Shy‏ تجار ورحالة المرب أن 
أصله من جزر المحيط الهندى » وبعد وصولهم للملایو وجدوا جزر 
تيمور تزهو بهذا النوع من الأشجار العطرية كما وجدت أماكن آخری 
ينمو بها مثل جاوة وسومطرة وملقا والهند الصينية . وأنواع خشب 
الصندل الثلاثة من أصل واحد » ويفضل الأوروييون النوع الأحمر حين 
يفضل الشرقيون النوع الليمونى (") . 


۰ 354 السايق ج ۴ ص‎ ptt : اين البيطار‎ OND 
او‎ Op. چم‎ 573. ov 


— Hyd, Op. Cit. 11. pp. 585-586-587. oy 
— Cierget, Op. Cit p. 362 
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ومن آنواع العطور كذلك البخور » وهو المصير الأبيض الذى 
A‏ 3 فى لحاء أنواع معينة من الأشجار » وتقدر 
جودته بدرجة نقائه وبياضه ء لذا يميز الردیء بخلطه بلحاء الشسجر 
والتراب » وأحسن آنواعه من بغداد وآسیا الصفری آما بخور 
الاسكندرية فمن نوع ردی» ولیس معنی ذلك أنه من اتتاجها » ولکنه 
يرد لها ويغمر آسواقها »وتصل آحسن آنواعه الى الغرب عن طريق 
ميناء لاجاسو وقبرس . ويقترن اسم البخور دائما بجنوب بلاد العرب 
والصومال فى المنطقة المواجهة لبلاد العرب » وأحسن مناطق زراعته 
الهرة وشبير جنوب بلاد العرب » وكان لارتباط هذه البلاد بالعراق 
بقوافل التجارة آثره فى غمر أسواقه بهذه الأئواع من البخور . وفى 
اليونان كانوا يخلطونه ببعض أنواع GAT‏ ويباع تحت اسم البخور 
ta!‏ )0 . 

واللادن آحد آنواع البخور ولا توجد هذه الساعة فى الشرق 
الاقصی » كما آنها غير معروفة فى شرق البحر التوسط » وبکثر نموها 
فى جنوب آوربا وسواحل LAT‏ الصفری وکان يظن آنها من قبرس 
ولکن ذکر التجار الواندون لشرق البحر التوسط آنها من محصولات 
كربت Candic‏ وهو أفضل آنواعه وكذلك من بلدة Akbara | ST‏ 
فى آسیا الصفری » وتعطی شجرته عصارة لونها بنی داكن وهو اللادن 
ثم ينقى ويجفف ویستخدم فى الطب وفى تعطير جثث الوتی () . 


ومن أنواعه HIS‏ المصطكى ويحصل عليها من جذع شجرة PE‏ 
زراعتها فى بعض جزر البحر التوسط وآهمها جزيرة خيو + لذا يعرف 


— Heyd, Op. Cit. 11. pp. 615, 6 ow 
— Day, Op. Cie p. Bo. 
عل الطریق‎ Bali بلدت أكبرا المذكورة بآسيا الصغرى مى بلدة اء‎ ۱۸ 
) من هايد‎ 75١ الى برجام فى بروسة ( ملاحظة س‎ 
— Herd, Op. Git 11. pp. 630, 631, 652. 


rr 


هذا النوع باسم المصطكى الخيومى نسبة لها ٠‏ ويعرفها الرحالة المرب 
اسم al‏ »یکت نی هذ الأشجار في ١‏ 

عند رآس Cape Nastice‏ (115) . كما يوجد فى هذه الجزيرة 
عشب له تمس الرائئحة والطعم Pistacia Lintiseun al sn‏ 
وتؤخذ مادة المصطكى بعد احداث شقوق فى لحاء الشجرة الا أن الادق 
المتجمدة على الشجرة تفسها أحسن وأفضل من النوع الذى يسقط 
على الأرض . ويصدر منها OLS‏ وفيرة لبلاد شرق البحر التوسط 
نفسها آحسن وأفضل من النوع الذى يسقط على الارض » وكذلك 
الى الشرق الأقصى للاغراض الدينية والطبية (۲) . وله أسواق 
رئيسية فى القاهرة ودمشق والاسكندرية وقبرس ورودس وأرمينيه 
واليونان ولا يمر سائح أو رحالة بهذه الجزيرة الا ويحمل معه بعض 


المصطكى ذى الرائحة الزكية المطرة )™( . 


ويميزون من بين أفضل أنواع البخور < اللبن الجاوى أو عسل 
اللبن » وتكلم عنه مؤرخو ورحالة العرب كما ورد ذكره فى سجلاته 
الجمارك والثولفات التجارية فى العصور الوسطى » ويرد ذكره فى 
تعريفة جمارك بیزا عام ۱0۰۳ حيث كانوا يحصلون عليه ضراب 
كثيرة . وحمل البرتغاليون OLS‏ كبيرة منه الى آوربا من الهند » وكان. 
قبلا يصل لأوربا عن طريق الاسكندرية » ولقيمته العالية اسستعلم 
فاسكودى جاما عن أسعاره بالاسكندرية ثم GAT‏ أسواق آوربا منه. 
واللبان الجاوى ضمن منتجات سومطرة والهند الصينية ويوجد فى 


Hey, Tid, 11, pp. 633-634. ow‏ اس 
۸۲۰ اين البيطار : gaat‏ السايق ج٤ ٠١١ - ٠۵۸ ge‏ 

الجزدى : السدر السایق ( ورقة 4۱5 ) م 

pp. 93-94 ow‏ .11 عت Poston, Op.‏ اس 


آسواق كلكتا وهرمز . وفى مصر يهدى للأمراء والملوك (۳) . 
ویستخدم فى العقاقير الطبية ويؤخذ من الشجرة بعد شق جذعها فيسيل 
منها ويحمل فى أوان نظيفة (۳) + 


ومن السلع التجارية التى استخدمت فى الأغراض الصناعية وفى 
الطب كذلك الصموخ ‏ ومنها الصمغ وصمغ اللك . والصمغ نوع من 
العصارة تخرج من بعض النباتات عند احداث شقوق فى لحائها » أو اذا 
انشق لحاؤها طبيعيا ويتجمد عند تعرضه للهواء وتكثر أشجاره فى 
اليونان » وتركيا كما تشتهر شبه جزيرة المورة بنوع يعرف ياسمها 
Ay‏ وجوده فى أسواق آوربا » ولكن أفضل الانواع على السوم 
هو النوع الذى يرد من آسيا الصغرى الى آوربا عن الطريق الار بمدينة 
سميرنا . وفى القرن الخامس عشر كانت أهم مراكز تجارته فى آسیا 
الصغرى » كما اشتهرت به آسواق قبرس والاسكندرية . وأفضل 
أنواعه تصل من السودان » ويصدر عن طريق مصر الى آسيا الصغرى 
وآوربا » ويصل للقاهرة فى الربيع وهو من AN‏ الأتواع » ويزرع فى 
كردفان ويستخرج من شجر الاکاکیا . ويصل مصر كذلك أنواع من 
آسيا الصغرى والهند الصينية وفارس . وصمغ بلاد فارس یصل لصر 
عن طريق البحر الأحمر وموائيه » وعن طريق سينا وموانی الشام 
ويصلها فى الخريف » وهو أقل جودة من صمغ السودان والصمغ على 
وجه العموم يستخدم فى بعض العقاقير الطبية كعلاج كما يستخدم فى 


۸۲0 كان مین عسسلتهم هنايا السلطان من هنا الط : ملكة قبرص MNS‏ م0 
كاترين كورنارو ۰ ومن قبلها دوق باسكولل مالبیوو عام +147 ثم هوق بارباریجو عام 
im‏ 
Hyd, Op. Cit. 11. pp. s80, s8r.‏ — 
Day, Op. Cit p. fo.‏ — 
٩‏ يزدك بن شهريار الرامهرمزی : کتاب عجائب sll‏ بره وبعره ۰ می ۱۷۰ ۰ 


ve 


تحضير مواد الصباغة وخاصة فى حالات تثبيت الألوان 9) . 


آما صمغ اللك فهو من اناج الهند والهند الصينية ويخرج من 
الشجر عندما تحدث فيه حشرة امن ثقوبا . ولونه أحمر » ویتجمد حول 
الفروع مغطيا حشرة الن ذاتها » وكان معروفا فى الماضى كنوع من 
آنواع الصبنة » ومشهور الاستعمال فى العصور الوسطی وله ثلاثة 
آنواع » ويصل للاسواق فى صورته الطبيعية ومختلطا بفروع الاشجار 
أو مسحوقا بعد تنقيته من الشوائب بالتسخين وأنواعه هى : الصمن 
الأخضر والصمغ الأحمر النامق » والنوع الثالك وسط بين الاخضر 
والأحمر . ومصدر هذا النوع من الصمغ 6 قاليقوط ء وكمباى بالهند» 
وساحل كروماندل » وحوض الجانج » ولكن أعظم مناطق انتاجه هی 
منطقة الهند الصينية » وبورما » وسيام ع وسومطرة ) ومعظم جزر الهند 
الشرقية » وما يرد منه لأوربا من الهند يصل عن طريق عدن والبحر 
الأحمر والاسكندرية ويكثر استخدامه فى الطب والصباغة والاغراض 
الصناعية (۲۳) . 


ومن الواد التى کثر استخدامها فى الأغراض الصناعية عامة على 
اختلاف مراحلها lel sly‏ مواد الصباغة . ومن آشسهر الواد التى 
استخدمت فى الصباغة فى الشرق والفرب الفرة » Wty‏ » ودودة 
القرمز » والشب والتوتيا » والقطران الطبيعى . وتزرع الفرة فى آوربا 
كما تصل بعض أنواعها لأوربا من الاسكندرية وقيرس وبلاد العرب. 
وفى أواخر العصور الوسطى كان يصل لأوربا Elst‏ من جنوب شبه 
الجزيرة العربية وعدن » وتصدر للهند وفارس كذلك » ويصدر من 


— Hed Op. Cit rt. pp. 623-624. aro 
— Clerget, Op. Cit. p. 357. 


+ راجع ما ذکر عن حششرة لمن فى هذا الصل‎ OTH 
= Herd Op. Cit tr. 66. 
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اقلیم جورجيا أنواع أخرى الى الهند حيث یژافون منها لونا حر 
“للصباغة لا يختلف كيرا عن اللون القرمزى الذى للفرة (۳) . 


ومن مواد الصباغة كذلك النيلة » وتكثر بأسواق بفداد » وتعطى 
لونا أزرق غامقا والنيلة الواردة من الهند لها لون فاتح عن تلك التی 
ترد من فارس » وتصل للغرب الأوربى عن طريق البحر الأحمر ومدن 
.وموانىء شرق البحر المتوسط » وقد لاحظ التجار العرب وجود النيلة 
بكثرة فى كولام » وجوجيرات » وكامياى » وكابول » 
إيران » حيث يقوم أهالى كرمان بزراعته . كما يزرع فى هرمز پکمیات 
ضخمة تصدر عن طريق الخليج الفارسى ولونها قاتم Blas‏ نوع كرمان. 
.وتصدر النيلة الواردة من الهند وكابل برا عن Gb‏ بنداد وموانیء 
الشام الى آوربا . وفى قبرس يزرعون نوعا من الثيلة أقل جودة من 
الانواع الشرقية » كما يزرع فى واحات مصر » وان كانت أنواعه أقل 
من السابقة (۳) - 


وبذکر الصبغات لا يفوتنا ذکر آهمية الشب کعنصر رئيسى فى 
!لصباغة فى العصور الوسطی » وغير صحیح أنه لم يعرف فى آوربا 
الا فى آواخر المصور الوسطى » والواقع أنه عرف منذ زمن بعيد » 
وکان يصدر لأوربا من مراکش والجزائر منذ القرنين الثانى عشر 
والثالث عشر ولا استولت جنوة على جزيرة خيو من القرن الرابع عشر 


— Heyd, Ibid, tt. p. 6x8. on 
سنریا‎ gs يباع فى مدينة كابل وما حولها من هل الادة ما يبلخ اللی‎ ۸۳0 
ومن أنوامه الطيبة‎ ٠ “كما پزرع بفلسطين فى پلدتی زعر وبيسان بالقرب من البحر اليت‎ 
وقي السنة ال يسقى كل عشرة ایام‎ ٠ ما ينمو سر وييقى فى الارض لات سنوات‎ 
رابع معن‎ ٠ olde وفى الستة الثائية ثلاث دفمات , وفى السنة الثالثة أريع‎ ١ .دفمنين‎ 
Me - 506 المد السابيق اج ۲ س‎ 
— Herd Oo. Cit. 11. pp. 627-629. 
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حتى عام ۱600 » اتخذها الجنويون أكبر مراكزهم لاحتكار تجارة 
الشب وآقاموا فى شمال الجزيرة مدينة بنفس اسم الجزيرة وصاروا 
من اهم مصدرى الشب لأوربا نظرا لشدة الطلب عليه فى صباغة 
الصوف » وكذلك فى شرق البحر المتوسط وشمال افريقية (") . 
.وفى ايطاليا طهر هذا اللوع من مواد الصباغة فى تولا خاو 
واستئل مناجمه البايا بولمى التائ لحسایه ویواسطه اغصائيئ چنویین 
لخبرتهم فيه ویصدر بكميات ضخمة للبندقية وفلورنسا والفلندرز . 
وقد سمح البابا للتجار بالاتصال بالشرق للتجارة فيه مستثنيا اياها 
من قانون التحريم الكنسى البابوی مع السلمین . وفی عام ٠٠١١‏ 
أصدر البايا يوليوس الثانى قرارا بتجدید الاستناه مع الترخیص 
التجار بالاتصال بمراكز انتاجه فى بلاد السلطان العشمانی . وكان 
الأتراك العثمائيون فى توسعهم بأوربا بعد سقوط القسطنطينية ۱40۲ 
قد سيطروا على مناجم الشب فى فوكيا 200008 وأجوار سیمرتا 
.ومناطق أخرى على البحر الأسود وفى كوتاهية بآسيا الصغرى . وقد 
سهل التجارة فى هذه المنائق» قرب مناجم الشب من موانیء التصدیر » 
وكانت السفن الايطالية ترد مناجمه فى فوكيا ويحمل تجار جنوة منه 
سنویا مالا بقل عن ١4‏ مليون كيلو . ومن أفضل أنواعه كذلك 
المستخرج من مناجم « قرة حيصار » التى استولى عليها المثمانيون فى 
النصف الثانى من القرن الخامس عشر » والانتاج هنا لا بقل عن عشرة 
ملايين كيلو be‏ . وفى كوتاهية حوالى ۱۲ مليون كيلو ويصدر 
عبر بحر ايجة (0۳) . آما الشب الستخرج من LT‏ الجزر والجزر 
الاغريقية فهو من النوع الطيب ويكثر تداوله فى أسواق الاسكندرية 


= Pemand, Op. Cit. pp. 57-58. ow 
= Herd Op. Cit. 11. pp. 665-666. 
= Heyd, Op. Gt. 11. بع‎ Sos. om 


— Depping, Op. Cit 11. pp. 221 & NP. 342 
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واستامبول وبروت . وكان بالاسكندرية مخازن للشب الوارد لها من 
الوجه القيلى ومن بلاد المرب واليمن وباب المندب وجزيرة سقطری. 
ومنتجات هذه الأقاليم معروفة فى أوريا منذ أوائل العصور الوسطی 
حتى هر شب آوربا بكميات كبيرة واستعيض به عن شب الشرق . وفى 
حلب عرف نوع آخر te‏ مصدره الرها )7( . وفى السودان استخرج 
نوع من الشب حول بحيرة تشاد وهو رأسمال هذه البلاد ويتجول به 
السودانیون حتى ينتهوا الى مصر والفرب الأقصى (۳) . وفی مصر 
كان الشب احتكارا للدولة ويستخرج من أسوان والواحات ويحمل الى 
قوس وأخميم والبهنسا لينقل الى الاسكندرية 
للغارج (۳) . ويتدرج الشب فى آنواعه من النوع | 
يشبه الثلج فى لونه وان شابته أحيانا بعض الألوان الباهتة كالأحمر 
والأخضر . آما شب الدرجة الثائية 
الثالث هو شب الحفر الذى بعد 
ويوجد فى شمال افريقية وهو نوع غير نقی مختلط به بعض الصخور 
بنسبة  *‏ ه (۳) . وفى بعض الأغراض الطبية يستخدمون نوعا من, 
الشب السکری وهو نقی مصهور مع ماء الورد وبياض البیص . وكثر 
ذكره فى سجلات العصور الوسطى (M8)‏ . ويستخدم كذلك فى, 
تثبيت الألولن والصبغات على الثياب » فيتكسبها لمانا شديدا كما کان 
يستخدم فى الرسم والتدهيب والصباغة » والدباغة فى العمصور 


— Day, Op. Cit p. 82. or 
= Heyd, Op. Cit 11. p. 567. 


۸۳۱ معن ets‏ السايق ید ۲ عن 506 ۰ 
۸۳0 القلتشیتی : الصدر السايق ج ۳ ص ۲۸۸ و چم ٠‏ 
Blochet, Hist. de L'Beypte De Makrisi, p. 143. N. 1.‏ — 
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الوسطى . وزادت آزمة الشب خلال حروب البيزنطيين والعثمانيين وان 
اتفرجت بعد ذلك » حتى ان السلطان العثانى كان يدخل خزائنه 
سنويا مالا يقل عن +٠+رء١١‏ قطمة ذهبية من بيع الشب الذى كان 
شرف على انتاجه الايطاليون (۳) . 

ومن el sl‏ الصبغات كذلك خشسب البرازيل ذو اللون الأحمر 
ويرد من جزر الهند الشرقية ويعرف باسم شجر البقم وموطنه الأصلى 
اللایو ولونه يشبه لون الفحم التسوهج وعثر عليه فيما بعد بغابات 
البرازيل بأمربكا الجنوبية ومنه حصل على اسمه الحالى . وقد عرفه 
الايطاليون باسم 86 أو Barat‏ وأحيانا Versi‏ (۳) . وخشب 
البرازيل على أنواع عدة حسب نوع الشجر الطبيعى أو المزروع منه 
- كما أنه يختلف حسب البلاد التى يزرع بها . وهو على ثلاثة آنواع: 
الأحمر الفاتح ‏ والأحمر الفاقع » والأحمر المشوب باللون الاصفر» 
وهو يقسم هكذا لتمييزه عن خشب الصندل الأحمر. ما مناطقه فهى فی 
کولام بالهند » كما يوجد HIS‏ فى غابات كلكتا وساحل ملابار . 
وهناك نوع منه ينسب الى جبل العمرى فى جنوب الهند فى مواجهة 
جزبرة سيلان وكان ينمو بكثرة مدهشة » كما يوجد بجزيرة سومطرة 
وخاصة فى غربها فى مواجهة الهند وأفضل أنواعه برد من الهند 


— Herd, Ibid, p. 571. are 


۱۳ يذكر ابن البيطار أن خعب البقم ( او خشب البرازيل ) شجر عظيم ورن 
مدل ورق اللوز الأخضى وساقه واثناته حمر + وتهايته بارش الیند والزئج ۰ يوتف الم 
ابیت من ای عضو ویجف الجروج ٠‏ 
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الصينية » وملقا » كما أنه ينمو بالصين وخاصة فى منطقة تناسیرین 
eTenasserin‏ ويستخدم هذا الخشب فى الصباغة ويصل لأسواق 
المرب على هيئة كرات صلبة ثقيلة » وبعد فزع قشرتها يؤخذ قلبها 
وتستخرج منه الصبغة بعدة وسائل . وهی تستخدم فى صبغ اللابس 
والرسم الدقيق وخاصة الرسوم التى تزين المخطوطات فى العصور 
الوسسطى ويكثر الطلب على النوع الأحمر الوردى كما يدخل فى 
صناعة الأثاث (۳) . 


ومن مواد الصباغة كذلك دودة القرمز » وهى حشرة ذات لون 
panty‏ فى جماعات وتجمع وتقتل ثم تصدر أو تباع لمادة 
الصباغة . وهی معروفة فى العصور الوسطى وان كانت مجهولة الصدر 
الحیوانی » وعرفت فى أوربا فى لانجدوك بفرنسا واسبانيا والبرتغال 
وكانت تصدر الى الشرق . وفى شرق البحر التوسط وجدت أنواع 
من دودة القرمز تصل عن طريق البندقية لأوربا ولها سوق رائجة فى 
اليونان واسبانیا والبرتفال ونالت جزيرة OS‏ بعض شهرتها من تجارة 
Be‏ القرمز فى BAI‏ الرابع عشر والخامس عشر » وبالجزيرة kad‏ 
من الخبراء لفحص السلعة واستبعاد الفاسد منها » كما كا یجمع من 
آجوار کورون بالیونان أجود آنواعه . وتذکر وثائق فلورنسا من رن 
الخامس عشر آن أفضل آنواعه يرد من الفرب واسبانیا والبرتفال » 
وسعره مرتفع كما تذكر الوثائق نوع آخر ردىء » وان لم تقلع 
بمصدره » كما أنها تفت أنه من شرق البحر التوسط . ومن أرمينية 
بخرج نوع ممتاز يصدر للهند وشرق البحر المتوسط ويجمعونه من 
سفح Je‏ آرارات Leash‏ بكميات ضخمة » وتستخدم عندهم فى 


= Quatremere, Mommeice Sur L'Bgypte.... p. 285. om 
— Heyd, Op. Cit 11. pp. 587-590. 
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الصباغة » وتصل هذه الأنسجة المصبوغة لأوربا عن طريق بغداد ویعرف 
باسم الحرير القرمزى (۳) ٠‏ 


ومن السلع التى كان يصدرها الشرق للغرب قى العصور الوسطی 
العاج وقد تضاربت الأقوال فيما يختص بمصدره » فمن قائل انه من 
افريقية » ومن قائل: انه من الهند وكتب العصور الوسطى A‏ تذكر 
العاج ومصنوعاته أغفلت ذكر مصادره . وقد حفلت به أسواق شرق 
البحر التوسط فى الاسكندرية وفاماجوستا وبروت ودمشق ويرد لمدن 
من افريقيا والهند والمواصلات بين عدن وشرق افريقية سهلة وميسرة 
وقصيرة كما ورد من افريقيا كذلك لسيراف ء وان كان هذا 
الى الهند . على أن مصادر العاج فى العصور الوسطى المتاخرة cil‏ 
من افريقيا وبالذات من اثيوبيا اذ أن عاجها يفوق عاج الهند » فهو 
أطول وائقل » ومع كثرته فى الهند الا أنهم يستوردون أجود ELS‏ 
من أثيوبيا . ويقل صيد الأفيال فى الهند لأن بعض الطوائف تقدسه. 
ويشتد الاقبال على العاج فى الصين وخاصة الهندی » لذا بدأ يقل فى 
أسواق مصر وبالتالى فى أسواق أوربا » حتى أصبح مصدره الوحيد 
افريقية . وقد استخدم المماليك العاج الوارد لهم من الحبشة والهند 
فى التطعيم والترصيع » وخاصة فى حشوات الثابر فى الساجد» وصنع 
قطع الأثاث الفخم » كما صدرت ايران تحفا منحوتة من عاج منسوية 
الى مدينة الرى وبها تحفة عبارة عن حشوتين من CU‏ محفوظتين 
بالمتحف البريطائى » عليهما رسوم آدمية فوق أرضية بائية . 
والمصنوعات العاجية الدقيقة ترد من أسواق الشرق العربى ومن الهند 


TH‏ من كلمة ns‏ العربية عرفت الكلمة الأوربية هنت © افا 
ye‏ : للصفر السايق چا ۲ ص 504 - ۳۵ م 
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والصين ومنه تصنع تحف الما والكنائس والتماثيل وأيدى المقاعد 
والعصى ويقال : انه يطحن ویبخل فى بعض العلاجات الطبية )7( . 
ويذكر السكر كاحد محصولات الشرق التى تصدر للغرب » 
والتى تقل العرب زراعتها خلال وجودهم فى lel‏ وهو من حاصلات 
الهند والهند الصينية » وقبل أن تنتشر زراعته فى الغرب كان عصيره 
ييجفف على النار » لأن صناعته لم تكن قد عرفت بعد على الوجه الحالی 
فى العصور الوسطی. وعرفت صناعته بطريقة بدائية فى مدن وجزر 
الخليج الفارمى بعد أن كان يزرع فى خورستان كما كانت له مصاع 
غی الأهواز ويغداد . ويرجع الفضل فى تصنيعه أصلا للعرب وعنهم 
gist‏ للشرق والغرب ويصدر الاتتاج هنا للفرب الأوربى . وان كان 
استهلاك الفرب من السکر الهندی والصینی فى النصف الثانى من 
القرن الخامس عشر قد قل لان الفرب أصبح يحصل على حاجته منه من 
مصر وسوریا وقبرس وشمال افريقية والأندلس التی برجع الفضل 
للعرب فى ادخال زراعته الى هذه المناطق وكذلك زراعته . ومصر أكثر 
الدول فى انتاجه وأفضل أنواعه منها وخاصة سكر الصعيد » ويكثر 
الطلب عليه فى آوربا حيث يعرف باسم السکر الصری الأبيض OE)‏ 
وهناك نوع AT‏ من السكر الغير نقی ولونه وردى أو بنفسجى ویرد 
من بغداد ويطلق عليه اسم البغدادی » ویرد ذكره بكثرة فى سجلات 
الجمرك (M)‏ . وبياع السكر على SE‏ منه البسلورى 
والمسحوق » وهو فى احدی مراحله قبل التنقية يعرف باسم العسل 
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الأسود » وينصح أطباء العصور الوسطى مرضاهم باستخدامه لأمراض 
الصدر » وهو بين الواد العقاقيرية لدى صيادلة العصور الوسطى 
وان كان ثمنه اذ ذاك » مرتغعا (MM)‏ . وتنتشر زراعته وصناعته على 
نطاق واسع فى قبرس ويعمل به ما لا يقل عن 4.٠٠‏ عامل ويصدر 
الانتاج كله الى آوربا بواسطة تجار البندقية () . وفى سيا 
الصغرى أنتج الأهالى نوعا من السكر ALA‏ توافر فى أسواق 
ستاليا ولاجاسور وزرعت أنواع منه فى رودس وکربت ويحصل 
الغرب على حاجته منه خلال فترات الانقطاع عن أسواق شرق البحر 
التوسط 9) . 


ومن السلع التى اشسترلك الشرق والفرب فى انتاجها الخزقه 
والبورسلین » والاختلاف هنا برجم آساسا فى نوع الطينة التى يصن 
منها . وأفضل آنواعها ما يرد من الصين » ویحمل تفس الاسم وهو 
على درجات من الجودة والشفافية واللون والوضوح » ويلاقى CEM‏ 
الصینی رواجا فى آسواق الشرق والفرب على السواء . وتحفل به 
أسواق دشق وحلب وبيروت والاسکندرية ورغم ارتفاع أسعاره 
فان الطلب AS‏ عليه فى آوربا ویحمله اليها تجار البندقية وجنوة 
ویهدی سلاطين مصر آنواعا ممتازة منه للوك وحکام أور, 
مصر فى العصر الاسلامی آنواعا ممتازة من الخزف لا يقل روعة عن 
ما آخرجته الصين وايران من هذه الأنواع وان كان يقل جودة فى فوع 
العجيئة . وينسب للعصر المالیکی أنواعا منه ذات آلوان بيضاء وزرقاء 
وعليها رسومات زهور وطيور تقليدا للانواع الواردة من الصين . ومن 
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آشهر خزافى العصر غيبى التوريزى » وغزال » والمصرى » وابن الملك 
وغيرهم . الا أنه فى النصف GU‏ من القرن الخامس عشر غزت آسواق 
مصر آنواع ممتازة من الخزف الصينى البديع الصنع والرسم » ولغلاء 
أسعاره لم يعد سلعة + وحل محله gl gl‏ محلية من فناجين 
وسكريات وصحون أقل جودة من الستورد من الصين » وفقد الخزافون 
الصریون سوقا رائجة لصناعاتهم » فقل اتقانهم وابتکارهم وعمدوا الى 
التقليد غير المتقن مما يشهد بتدهور هذه السلمة وضياع آسواقها فى 
الداخل والخارج . وقد عرف المصريون كذلك صناعة القاشانی لکسوة 
جدران المنازل من الداخل » ومآذن المساجد » ومعظمها من لون موحد» 
وعليه کتابات بيضاء على أرضية زرقاء » وعجينة EE e‏ 


الصينى » وكثر تداولها فى القرنين 1١‏ 15م ٠‏ وس Saleh‏ 
والغربى يتواجد فى أسواق شرق البحر التوسط )8( . 

وشملت قوائم السلع المتبادلة بين الشرق والغرب المنسوجات على 
اختلاف أنواعها » فاستورد الغرب من الشرق المنسوجات القطنية 
والحريرية والكتانية والمطرزة بخيوط من الذهب والفضة » آما الشرق 
فقد استورد من الغرب المنسوجات الصوفية من الايا وانجلترا عن 
علريق فلورنسا وجنوة والبندقية » وكذلك المنسوجات الكتانية وان 
كانت آقل قيمة مما يصنع فى مصر . وقد لقيت صناعة النسيج وتجارته 
فى الأقاليم الاسلامية الختلفة تشجيعا ورواجا عظیمین . وفى فترة 
النشاط التجارى gill‏ عم الصالم الاسلامى فى العصور الوسعلى 
وخاصة التاخرة منها كانت المنسوجات القطنية والتيلية والحريرية 


۳۳۷ - ۳۲۶ ذكى محند حسن : فلو الاسلام عن ۳۲۲ الى‎ 60 
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تصدر من مصر والشام وايران الى سائر الأقطار الاسلامية وأوربا 
والشرق الأقصى » والهند . وقد LST‏ المسلمون عديدا من مصائع 
النسيج وخاصة مصانع الحرير » وبعض اتتاجه يحمل أسماء أماكنها 
فمنها الحرير الدمشقى  Damaskas‏ « الدمقسى » والموسلين Muslin‏ 
من الموصل . ونوع AT‏ يعرف باسم جرينادين Grenadines‏ من 
غرناطة بالأندلس . ومعظم دور النسيج كانت حكومية وتعرف باسم 
« دور الطراز » والدور الخاصة تعمل للخليفة ورجال بلاطه والأمراء » 
وتعطى منه هدایا للأمراء والملوك الأجانب - أما الدور العامة 
لأفراد الشعب . ویصنع بالدور الخاصة HIS‏ كسوة الكمبة الشريفة 
واشتهرت بذلك تنيس والاسكندرية ودمياط ودبيق eels‏ وأسيوط 
والفيوم . وأمراء المماليك یفضلون الأصواف والأجواخ الواردة من 
آوربا على المصنوعة محليا » كما أن البندقية وردت لأسواق شرق البحر 
التوسط وخاصة فى مصر وسوريا أنواعا فخمة من الحرير والتيل 
والانسجة المطرزة . ولا زاد ثراء الماليك فى النصف الثانى من القرن 
الخامس عشر بعد سقوط القسطنطينية وتحول التجارة اليهم من البحر 
الأحمر » لم يعودوا يهتمون بالانتاج الحلی » واقتصر اسستخدامهم 
للاثواب المستوردة التى ترد بكثرة واتتاجها ممتاز . وترد من الفلاندر 
وشمال آوربا ملاس جند المماليك . ومن الهند برد أنواع فخمة من 
المناديل والقطنيات والحرير » والشيلان الكشمير » وترد كلها بطريق 
البحر الأحمر . وقد برع الأوربيون فى نسج الصوف والكتان 
وتصديره للخارج » وخاصة الى أقطار LT‏ وان كان انتاجهم من 
النسوجات القطنية والكتانية قليل » برغم ازدياد الطلب عليه لحاجة 
رجال الدين ويرد القطن والكتان الخام لأوربا من شرق البحر التوسط . 
وقبل نهاية المصور الوسطی تمت صناعة الانسجة الحريرية بكثرة فى 
ابطاليا » وصدرت منها كميات كبيرة الى الشرق العربى » والشرق 


fo 


الأقصى » كما صدرت آوربا الى الشرق عامة الصوف والأاتسجة 
الكتانية الرائعة المنسوجة فى انجلترا والفلاندرز )8( . 


وفى القرون الأولى للعصور الوسطى كانت الكنيسة تحرم التزین 
ولبس الحرير وتدعو للتقشف والحرمان» ولكن بمرور القرون أصبح 
هذا التحريم حبرا على ورق » وكان رجال الدين هم البادئين » فارتدوا 
الحرير وتزينوا بالجواهر . وامتلات حوائیت ومتاجر غرب آوربا 
پواردات الشرق من هذه السلع » وعليها رسوم غزلان وسباع وزرافات 
ووحوش وأشخاص » ومعظمها كان يرد من الهند والصين وليس من 
أقطار مسيحية أو اسلامية » اذ أنهم لا يميلون الى هذا اللون من 
الرسوم على اللابس () . على أن المنسوجات الحريرية كانت ترد 
الى أسواق آوربا عن طريق الشرق المسيحى وان لم تكن مصنوعة فيه 
فوردت من القسطنطينية البيزنطية » وان كان هذا لم یمنع وصولها من 
القسطنطيئية العثمانية ومن الاسكندرية كذلك » مع ازدهار صناعته 
بالأندلس بعد حكم العرب فيها أواخر القرن الخامس عشر . وكثر 
الطلب فى آوربا على حربر الشرق المعروف باسم البروكار » والذى كان 
يجاب من الاسكندرية وطراباس ودمشق وأنطاكية وقبرس وآسیا 
الصفری والصین وایران وان كان الاتصال بين الأسواق الأخيرة وأوربا 
قلیلا لبعد المسافة . وعن الصين عرف الفرب تريية دودة القز وكذلك 
صناعة نسج pall‏ » واشتهر بها آهل والاندلس » ومع ذلك 
غلل الشرق هو الورد الأسامى لهذه السلعة التی لم يكن يضارعه 
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فيها آی نسيج (M) AT‏ . ومن مصادر الحرير كذلك حول بحر 
قزوين » وطبرستان » ومحمود آباد » وجورجيا » ووصل الجنویون فى 
بحثهم عن am‏ الشرق الى شيروان فى القرن الخامس عثر قبل الغو 
المشمانى » وخلتهم فيها البنادقة بعد تیار تجارة جنوة الشرقية (0) . 
ووصل لاوربا من بنداد أنواع من الحرير الطرز » وحاول الأورييون 
تفلیده » ولكن أفضل الأنواع كان يصل دائما من موانى شرق البحر 
المتوسط . وحتى النصف الثائى من القرن الخامس عشر لم يتقطع تبادل 
النسوجات الحريرية بين الشرق والغرب وان قل استراد الشرب 
لأنواعه الشرقية نظرا لوفرته وانقان صناعته فى مدن آوربا . ووصل 
للشرق مناديل حريرية وأثواب فخمة مطرزة من البندقية » كما صدرت 
فلورنسا كميات منه الى تركيا المثمائية ومصر . ولدى وصول 
البرتغاليين للهند لاحظوا وفرة الأنسجة الحريرية الفخمة الواردة الها 
من دمشق وسوريا عامة ومن آوربا كذلك » tay‏ بداية القرن السادس 
عشر آخرجت المصائع فى أوربا أنواعا فخمة من الحرير أجود من الشرق 
ما لبثت أن og‏ أسواق الشرق (۳) . 


۸۸۸ عرف المرب وسكان جزيرة قبرس علهم صناعة السسوجات الممروفة فى 
الصور الوسعلى پاسم « البروكار » وتصنع من غيسوط رفيعة من الکال ومحاطة بل 
ارقيقة من اساه الغراف ( والشنازير فى قبرس ) ومنطاء بقشرة من اللعب وتطرز بها 
اللابس العربية « وعرقت كذلك فى جنوة حيث انعجت مصائمها اما ممثازة مرت لاسما 
سا جمل الحكومة تشمها تحت الحراسة الشديدة حتی لا يضار يسبيها اللبقات التوسطة 
ly‏ نتيجة لكثرة الطلب وبالتاق التال فى أسمارها كنا أن بعش اللصائع لجات ال 
Cette‏ وتزييف بض الانواع الشابهة ٠‏ وللبندية وسيلان نسيجهما الشايه + 
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وانتاج آوربا من الكتاب يسد حاجتها من هذه السلعة ولكنها 
لم تستطع الاستفناء عن كتان مصر لأنه كان على درجة Whe‏ من 
الجودة , والكتان المصرى ينمو على ضفاف النيل وداخل الدلتا والجانب 
الكبيرة منه يستهلك محليا كما يصدر الى شمال افريقية وقبرس » 
ة آکثر اللابس شيوعا فى مصر بين الطبقات الوسطى 
النساجون فى مصر حتى يبدو وکانه من الحرير » 
. وبباع پاسعار مرتفمة (۳۱) + 


وکان البابوات التعاقبون فى العصور الوسطى وخاصة بعد 
سقوط القسطنطينية وعکا قد وضعوا القطن من بين المواد الحرم التعامل 
بها مع العرب » ووجهوا نظر التجار الى وجوده فى أماكن GAN‏ 
كاسبانيا وجنوب ايطاليا وصقلية وكريت وآرمینیا ومالطة » وقبرس . 
وهذه الأنواع من القطن الغربى كانت مت السعر وخاصة قطن 
صقلية وأقل جودة من الأنواع التى تزرع فى شرق البحر التوسط فى 
الشام ومصر (۳) . ويليها أنواع GAT‏ تزرع فى أرمينيا ونوع 
ثالث فى قبرص وعكا واللاذقية . وفى القرن الخامس pte‏ وخاصة 
بعد سقوط القسطنطينية ۱4۵۳ عادت التجارة لتزدهر مرة أخرى بين 
الشرق والغرب بطريق Ste‏ وموانی البحر المتوسط وكات مسالم 
هزيمة عکا ۱۲۹۱ قد بعدت عن أذهان الأورببين فخفف البابوات من 
شدة القوائين التى تحرم التمامل مع المسلمين » وبدا ينقل لأوريا 
الأنواع الممتازةمن قطن مصر والشام. وفى القرن الخامس عشرانتشرت 
زراعته » وخاصة الأنواع المتازة فى مصر وان كانت لم تذكر من قبل 


— Glerget, Op. Cit. p. 358. oy 
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لقلة ما كان يزرع منها وللبندقية سفن خاصة لنقل القطن ترد كل عام 
لموانى صور وصيدا » ولمم بها وكلاء لتسهيل شحنه (۳9) . 

وفى العصور الوسطى استخدم الشرق آنواع من الخشب الحلی 
فی صناعة السفن وفی البانی والأثاث » ويصل منه الى مصر كميات 
كبيرة بالاضافة الى أخشاب الغرب وله وكالة قرب النحاسين حيث اع 
بالميزان بالاضافة لانواع آخری ممتازة ترد لصنع أثاث المنازل . 
آما خشب السفن فتصنم منه آلواح هیاکلها وأفضل الأنواع هو خشب 
الساج أو جوز الهند وأحيانا يعرف باسم خشب التارجيل » وهو من 
نفس الأنواع من الأخشاب الشرقية وأمتنهاء « ومتى تم اعداده فلا 
ولا يتقلص ولا ACS oho‏ ويزيده الحديدمتانة » . ومناطق نموه غابات 
خى جنوب الهند ples bons‏ وجزر الهند الشرقية » ويصدر كذلك 
الى مدن الخليج الفارسى لعمل السفن وبناء المنازل وخاصة 
أسقفها (") . ومن أنواع الأخشاب الفخمة الأبنوس > وافضل‌انواعه 
الحبشى وهو أسود ولیس فيه طبقات أو کسر وهو كثيف ویلاغ 
اللسان . ویرد من الهند آنواع GAT‏ فيها عروق ما بين أييض.وباقوتى. 
ولکن الحبشى أفضله » ويستعمل فى صناعة التحف والأثاث الفخم 


AF OO‏ أسواق مص بالواع ستازة من النسيج AN‏ وخاصة فى النصر 
الصفوى تنسب الى مدن تبریز وسلطائية وهرات ويزد وقاشان واصلهان وشروان كنا 
انیت مصائع الطراز فى الاندلس السجة بها رسوم Land‏ الشكل وأشرطة متداغلة كانه 
بلا قضائى ‏ ویرد من تركيا وكذلك من ايران الواعا مستازة من السجاد فى الالوان 
اللناسقة أصوافها من الام مسشنى بتربيتها Uy‏ اصواقها ويدخل فيها شيرط من 
eh‏ والحرير Lay‏ + 

اذكى حمن : تون الاصلام عن ۳۷۸ .504 - ۳۹۲ - ۳۹۳ - ۳0۹ - ۱ 
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حيث يطعم به ويقال ان مسحوقه يدخل فى بعض العقاقير الطبية لعلاج 
القروح وأمراض العيون (۳) - 

تقول الأمثلة العامة فى العصور الوسطى « عظيمة هی فضائل 
التوابل ولكن أعظم منها الأحجار الكريمة » وفى ذكر الأحجار الكريمة 
لا يعطى الاعتبار هنا لمصادرها من قاع البحر أو من بين حصى الأنهار 
أو من باطن الأرض والصخور ولكن قيمتها كما كانوا يمتقدون « أنه 
اذا شرف جوهرها حلت فيه بركة الخالق العظيع » وبالتالى عظم قدرها 
وقيمتها » . وطفی هذا الاعتقاد فى العصور الوسطى على عقول الناس» 
حتى فهم أن بعض آنواعها يطرد الأرواح الشريرة وأن البعض PM‏ 
يضفى على الفرد سلامة الجسم والمقل (۳۷) . وآسيا مصدر الأحجار 
الكريمة فى العصور الوسطی واشتغلت مناجبها بصورة أوسع منذ 
وصول الأوربيين الى الشرق الأقصى فى مطلع القرن السادس عشر 
حيث تم استفلال مناجمها وخاصة مناجم جبال آورال . وفی مصر 
اشتهر صعیدها بوفرة مناجم الزمرد وصدر الى آوربا وآسیا والحبشة . 
وتقع مناجمه على الحدود بين مصر والنوبة فى منطقة توازی الجبال 
بين النيل والبحر الاحس ء وکان اتتاج هذه الناجم ملكا للسلاطین 
الماليك حتی سقوط دولتهم ونضب معینها من كثرة ما استفلت )00( 


۸۰0 ابن البيطار : الصدر السايق ج ۱ ص ۸ ۰ 


= Sonia, Op. Cit. pp. 16-17. an 
ابن الوردى + المصدر السابق ص ۱۳۱ يذكر « أن الزمرد اخضر شفاف يدض‎ 0) 
٩ فى علاج من سقی السم والضل انواعه الذبابى » اما القلتشتدى : المصدر السايق ج‎ 
اضر وهو عل‎ peed سی 547 لفيذكر أن اسله ياقوت تعرضی للسواد واموامل أخرى‎ 
انوا الذبابى شديد الخضرة والریحانی نسية الى لون الريحان والسلقی نسية الى‎ ut 
السلق فى اللون الراب الصابونى نسبة ال الصابون الاخضر وافضل أنواعه الذبای‎ old 
2 ویرد من صميد مصر ۰ فى جيل بن اسسوان والمسوهان  راجع كذلك : اين البيطار‎ 
السايق ج۴ صن ۲۹۹ - 009 ا‎ st 


= ا‎ 
= بعد‎ Op. Cit. 1: 


Yo. 


وهناك أنواع أخرى تأتى من ساحل افريقية الشرقى والحبشة ويباع 
فى أسواق الهند وخاصة قاليقوط » وللزیف منه تظهر فيه فقاعات 
هوائية » آما النوع المتاز فهو مضىء مرتفع الأسعار (۳) . 
من معدن الزمرد جوهر آخر هو الزيرجد ويعتقد كثيرون أنه نوع منه 
ولكنه فى الواقع آقل جودة ويستخرج من الآثار القديمة بالاسكندرية » 
والجيد منه يمتاز بصفاء لونه وخضرته والنوع الأقل هو الأصغر 
ويوجد فى سيلان (*0) + 

ومن هذه الجواهر كذلك الفيروز » ویرد من كرمان وخراسان 
ونيسابور (") . واللازورد من بلوخستان » والهند الصينية (") . 
آما الياقوت فيرد من مصادره فى بلوخستان والهند » وأثمائه مرتفعة 
جدا وأجود أنواعه الأحمر الذى لا یتکلس Wh‏ بمکس الأصفر 
والاخضر » ویفحص الثقى منه بوضعه فى الشمس فلا تظهر فيه أى 
شوائب » ويرسل من الهند وسيلان خاما الى مصائع شطفه وتهذيبه فى 
قاليقوط » ويكثر عليه الطلب فى آسواق الشرق والغرب على السواء. 
وأفضل أنواعه ما يرد من سيلان (05 . 

أما العقيق فمصادره الهند فى جندهار وبشساور ولينادوراء 
ولونه أحمر باحجام مختلفة ويزداد مضاء وجلاء باحاطته بالثار ويشكله 
الصناع المهرة حسب الطلب ویرصم به السسیوف والخناجر والمقود 


هلم معز + اللصدر السایق چا ۲ می ٠ ۲۷۵ IVE‏ 
للسبودی : مروج الذعب ج۲ س ۷۲ ۰ 

)104( القلقشندی : الصدر السايق ج ٩‏ س ۲۵۷ و ۲۵۸ ۰ 

000 معز + اللصدر السايق چا ۲ سس ۷۴ ٠‏ 

Op. Gt. 11. pp. 653-654. ow‏ قوس 
OW‏ الجزرى : الصدر السايق ورلة ۳۱۸ ۰ 

این الوردى : الصدر السايق من ۱۲۹ م 


۰ ۳۵۳ - ۳۸۲ المصبر السايق ج ۱ سن‎ gan 
— Dames, Op. Cit. 11. pp. 217-218-219-220. 


Yor 


وينقل الى آسواق مصر والاسكندرية ليباع للأوربيين. ونقل البرتغاليون 
كيمات كبيرة منه الى اليرتغال بعد وصولهم للهند (") . وت 

أنواع منه فى أفغانستان وصنعاء باليمن )™( . وتذكر cole‏ 
العصور الوسطی أنواعا آخری ممتازة مصادرها من الشرق a‏ 
والادنی ویکثر عليها الطلب قى الشرق والفرپ علی tha‏ ر 

بة » وينظر الأوربيون لمصر وآسيا Bae‏ 
من مصادرها . ومنها الفيروزج والسافير » والرميات » والفيروز » 
والاس » Sly‏ » والرجان » وعين الهر » والذهب (") . ومن 
أظهرها اللائ > ومصايده فى المضيق الذى يفصل الهند عن سيلا 
وفى الخليج الفارسی > كما يوجد مفاص له فى بحر عمان » والبحر 
الأحمر . وأفضل آنواعه العماتى والفارسی » وأقله المندی 
والقلزمى (M)‏ وتدخل SLM‏ لصيده فى مواسم Line‏ ويصدر 
معظمه للخارج . وكان ملوك وأمراء الهند يعتبرون ماص IBM‏ فی. 
قاع الحیط من أملاكهم » ولا وصل البرتثاليون للهند كانت سفنهم 
تصل مرتين كل عام الى مضيق سيلان والهند لحمل IBV‏ ويقال اذه 
حصيلة كل ثلاث سنوات لا تقل عن حمولة 4۰۰۰ قارب . آما لول 


5ج N. Lp. 37. TL‏ & نود Dames, Bid, pe.‏ ا 
OVO‏ انواعه ما يستشرج من انفانستان والیمن « وکا من اراد المقيق يشترى, 
UY‏ ارش يصنماء قريما خرج له شبه صغرء او اقل وربا لم يخرج له شید » ۰ 

الجاظ : pall‏ بالعجارة ص ٠ ٠١‏ 
متز : الصدر السايق ج ۲ می ٠ ۷١‏ 
۸٩0‏ مز : الصدر السايق ج ۲ سن ۲۷۴ ۲۷۵ + 


= Dem Op. Cit, 
= Ferrand, Op. Cit 11. p. $62. 
= Dames, Op. Cit rx. p. 234. 


۰ ٩۳ الجاحظ : السبر السایق می‎ TD 
معز : ااصتر السايق چا ۲ می ۷۵ م‎ 
التنتشندى : الصدر السايق ج ۱ سی ۳۵۱ - ۳۸۲ < يذكر أن الضل الواعه‎ 
٠ > ما پستفرح من الشليج القارس عند جزيرة حرك بين افيس والبحرين‎ 
— Hed, Op. Git rrp 68. 


Yor 


منطقة كولام » فيصاد لحساب التجار المرب ويرسلون آحسنه لامراه 
الهند ويصدر الآخر للخارج () . آما المرجان فمصايده غربى البحر 
التوسط على طول الساحل الافريقى وهو من السلع التى يصدرها 
الغرب للشرق وأفضل مناطق صيده 
رأس بون فى تونس » ومصايد شمال افريقية مشهورة منذ القدم 
ولا تقل جودتها عن مصايد سردينيا » وكورسيكا » وصقلية » وتصدر 
أحيانا الى آوربا لتكمل أجزاء من الجوهرات ء وآکثرها يصدر للهند 
والهند الصينية فى مقابل غلاتهم للغرب . ویهوی أهالى كشمير SEM‏ 
ويذكر البرتناليون شدة ولع الهنود به . وتحمله الى مصر سفن 
قطالونيا وفلورنسا والبندقية ومنها يصدر للشرق (") . 

وفى ذكر المعادن النفيسة لا یسکن اغفال ذكر الذهب والماس . 
فالذهب ST‏ العادن || عا بين الئاس غنيهم » متوسطهم, 
وفقيرهم » وفى مصر توجد مناجمه بالصحراء بين أسوان وعيذاب . 
STs‏ مدن ets!‏ العلاقى » ویتجول العمال ليلا فى الليالى غير hol‏ 
ويعلمون المواضع التى يرون فيها شيئا مضیثا » فاذا ما أصبحوا حملوا' 
آکوام الرمل الى الآبار لفسلها واستخراج التبر منها » وتحمله قوافل. 
السودان فى طريقها الى مصر LT.)‏ اماس الطبیعی فمصادره فی, 
العصور الوسدلى الشرق الأقصى ووسط الهند » وهو نوعان :البلوری. 
وهو أفضله » والدیتی والذى يخالط بياضه صفرة ؛ ومن خواصه 


01389 سن الصدر السايق چا ص ۴۷۵ - ۲۷ - ۳۷ د 


+ ۱۲۹ ابن الوردى ؛ الصدر السابق می‎ 
اس‎ Depping. Op. Cit 1. pp. 146-147. 
— Heyd, Op. Cit. 1. pp. 649-650. 


۸ تز + ااصتر السايق ج ۲ ص ۳۷۵ ٠‏ 
Heyd, Tid, t1. pp. 668-669.‏ اس 


30 نز : ااصفر السايق ج ۲ س SAM‏ 


Tor 


آنه يقطع غيره من الجواهر ولا ينكسر . ویشسطف لاستعماله فى 
asl‏ () . 

واستخدم النحاس الوارد فى سك العملة وتفطية أيواب الساجد 
وقصور الخلفاء والسلاطين وصناعة التحف » كما عرقت صناعة التكفيت 
بالبروتز والتحاس والذهب والفضة . وأكثر المماليك من صنع ISI‏ 
والحلى من الذهب والفضة وزينوها بالكثير من النقوش والكتابات 
واستوردت مصر من آوربا أدوات حديدية وذهبا خاما للسك والحلى . 
قل الأوربيون عن الصریین الأوانى المعروفة باسم « آکوامانیل © 
ar‏ أباربق كثر استعمالها فى الكنائس والمنازل ‏ كما اشتهرت بلاد 
القوقاز بالصناعات الدقيقة من البرئز والذهب والفضة وتصدر كلها 
لأسواق شرق البحر المتوسط وآوربا (") . 

وبلفت صناعة الزجاج والبلور آوج عظمتها فى مصر والشام فى 
العصر البالیکی» وامتلات آسواقها بالتحف البلورية والزجاجية الموهة 
بالذهب والیناء والبريق المعدنى واذا كانت الزعامة فى هذه الصناعة 
للشام ومصرء الا أنها عرفت من قبل فى العراق . ومن آبرز ما وصل 
اليئا منها المشسكاوات الموهة بالیناء» وكانت تعلق فى المساجد والمنازل» 
وعليها کتابات تاريخية ومنسوخة بخط من العصر المماليكى . ویرجع 
أن صناعتها قامت فى مصر اقتصادا للنفقات Linky‏ لخطر الکسر Be‏ 


. 07 as 


0۷۰ متز : ار السایق ج ۲ سن ۲۳ ۰ 
القلتشتدى : الصدر السایق ج ۱ ص ۳۵۶ - ۳۸۹ + 


و ۴ وه 


۰۱۰ ذكى حسن : اقتون الاسلام من‎ OMY 
٠ ٠٠١ البحرية ص‎ AIL سميد عاشور + مر فى عمس ولة سلاطي‎ 
SAY ذكى حسن : اللصدر السابق اسن‎ ۷ 


of 


AAA الف‎ 
ein 


سبق الشرق فى نظم التجارة ونقل الغرب عنه : 

اتخذت النظم التجارية فى العصور الوسطى صفة الحافظة على 
القديم واستمراره جنبا الى جنب مع ما يستحدث من نظم » فالقوانين 
التى نظت التجارة فى القرن الثانى عشر مثلا » استمرت سائدة 
وسارية حتى القسرئين الخامس عشر والسادس عشير » الى جاب 
ما استحدث من النظم اذ ذاك . واذا أشارت الوثائق الى تعديل ما » 
فهى تذکر القديم ومعه ما استجد.من تعدیلات » وعلى هذا فان الحياة 
الاقتصادية فى القرن الخامس عشر استمرت على تفس النظم والقواعد 
السابقة () + 


ويجب ألا يغرب عن البال ونحن نورد هنا بعض الوثائق الخاصة 
بالنظم التجارية أواخر المصور الوسطی أثنا تتكلم عن عصر جامد 
تسوده التقاليد والمحافظة على القديم وعن فترة من التاريخ لم تتطور 
+ فقانون اللاحة البحرية التجارية لا ظل كما 
هو دون تغبير منذ القرن الثانى عشر حتى أواخر القرن الخامس عشر» 


— Valley J, Histolse Des Faites Economiques Des Origioes An \) 
XXe alee, p. 147. 


EMV وقد ذكن صاحب هذا المؤئف النس الأثى می‎ 
— «la Vie Ceonomique Contine an XVéme sitele sur les bases 
sotereures> 


طرق التجارة الدولية - ۲۰۷ 


فى حين أضيفت اليه تعديلات جديدة لم تفقده أصوله بقدر ما تعدلت 
لتلائم حركة الكشف الجغرافى التى اشتد ساعدها منذ منتصف القرن 
الخامس عشر بدخول رواد البحر الأوربيين بحار ومحيطات جديدة 
بالنسبة لهم » بل ان بعضها لا يزال سائدا الى اليوم » والقياس هنا 
مع الفارق بالنسبة لطبيعة اللاحة فى القرن الخامس عشر وفى القرن 
العشرين () . 

وقام بالنشاط التجارى بين الشرق والفرب فى العصورالوسطی 
رق البحر التوسط وغربه » اذ نقلها تجار شرقه من مصادرها 
فى الشرقين الأدنى والأقصى ووزعها تجار غربه فى أوربا . لذا كانت 
معظم القوانين والنظم التجارية من وضع حكومات وهيئات 
فى المنطقتين » كما طبق كلاهما نفس الانظمة الى حد كي وان ۱ 
أحيانا فى مظهرها الا أنها تشابهت فى جوهرها » ومظاهر الاختلاف 
هنا تمود الى تباين الحياة الاجتماعية فى كليهما . () ولتجار مصر 
والشام وکلامومندبون فى الشرق الأدتىوالأقصى ولتجار الفرب شل 
ذلك فى شرق البحر التوسط وبلغ النظام درجة راقية على يد القناصل 
التجاريين الغربيين فى مصر والشام حيث طبقوا فى وكالاتهم Bd‏ 
فنادقهم وعلى سفنهم فى عرض البحر النظام السائد فى أوطاتهم مع 
عدم الاخلال بالنظم المحلية . ويبدو أن تجار الغرب قد عرفوا معظم 
النظم المالية والتجارية من الشرق ابان اتصالهم به للمتاجرة وتاكد ذلك 


— Mallet Tid, p. 138. n 
gj Herm, Paul Vs Ttermadonal Trade, Princes & Pree, 
2 
مقهوم كلمة الشرق والترب فى عا البحث وقى هذا الفصل بالذات عو هرق‎ 659 
انش ع‎ pal البح التوسط وفربه ۰ وقى هتنا‎ 


بداية النصل الثائى واللاحظة بالهامش وكذلك توفيق اسکندر : بحوث فى BUEN‏ 
الاقتصادى ( مترجم ) البحث الغاسی » لروبرت لوبیز ص ۱۸۲ ملاحظة (0 


oA 


خلال الحروب الصليبية » فدمشق مثلا كمركز من أكبر مراكز تجارة 
شرق البحر التوسط فى العصور الوسطى .. « ارتقى Wal‏ بالصناعة 
البحرية فوضعوا قوانين الملاحة » وضبطوا التجارة بفن مسك الدفاتر 
كما شرحوا الكفالة المالية وأنشئوا الصارف ووضعوا || الالوفة 
بل هم باعثو روح الحركة المالية فى مصارف الشام الحديشة » كما 
مهدوا الطرق وأنشئوا المدزومراكز التجارة والفنادقوالرباطات ..» () 
وقد أدى هذا كله الى استحداث نظم جديدة ابمة من متطلبات الحياة 
التجارية فى شرق البحر التوسط وغربه () - 


بعض الشعلات التی واجهت تجار العصور الوسطى : 


ولم يكن الطريق أمام تاجر المصور الوسطی مبهدا سهلا » بل 
كان محفوفا بالكثير من الخاطر والتاعب ء AT‏ بالطبع مما بلاقيه تاجر 
المصور الحديثة » فوسائل النقل اذ ذاك ب لة » وكثيرا ما آذاه 
أتباعه وعملاؤه ومنافسوه بالخيانة أحيانا والمعاملة السيئة أحيانا آخری» 


(4) محيد کرد عل : خطل الشام ب 4 صن 1509 + 
Archer, The Crusades, pp. 438-439.‏ — 


‘Lopez, R. Ned. Trade in the Mediterranean World pp. 221, 222 
CHP. 12 DOC. ut. 


Deppiog, GOB, Hist. Du Commerce Batre Le Levant et L'Burope, 
Tet pp. Bm By 8 
Be ۱:۰۰ اذا كان التفوق الاتتصادى للغرب عل الشرق لا يزيد عمره عل‎ « (0) 
٠ » آلاف سنة :مان لم يكن قبل ذلك‎ I فان تفوق امل الشرق برجم الى‎ 
+ 1۸۲ توفيق اسکندر : اللرجع السايق + اليحث الغامی عن‎ 
ولا كان الشرق هو رائد التجارة من الصور الوسطی اليكرة فانه يكن ان یال‎ » 
التطور الثى شمل النظم العجارية التى سادت العالم منذ‎ OY ان الشرق هو الذى مهد‎ 
٠ » الوسطى وبداية الصور الحديعة‎ pall ole 
Mallet, Op. Ci p. 136. 
‘Wit, G, Preps de L’Histire, T. 11. pp. 274-275. 
— Cenge Le Caine, Emde De Geographic... pi 30% 


۹ 


بل انه فى كثير من الأحيان كان يلقى معاملة تسم بالقسوة والخشونة 
من الحكومات والشعوب الأجنبية . وقد بذل جهودا جيارة دون أى 
ملل أو كلل ولكنه كان ينتهى أحيانا بالفشل السريع المفاجىء » وكثيرا 
ما كانت تصفى تجارته تبعا لقواتين الفالیس الصارمة » ومع ذلك 
استطاع تاجر العصور الوسطی أن يتغلب على كثير من العقبات ویموض 
خسار ام عقود التأمين ودافع عن نفسه وتجا باستخدام لفوذ 
حكومته فى | من أثر قوانين البلاد الأجنبية على تجارته 
وأرباحه () . وتنشا المنازعات عادة بين التجار الاجانب والوطنيين 
والسلطات الحلية SLY‏ كثيرة قد تتعلق بوجود السلعة » أو سعرها 
أو العملة » أو نحو ذلك . وفى مصر كان القضاء الحلی هو السئول 
عن فض النازعات بين التاجر الوطنى والأجنبى » ويفصل بينهما القاضى 
أو أمي الدينة ایا كان نوع النزاع . والقرار هنا بمثابة حكم محكمة 
الدرجة الأولى الابتدائية » وللمتنازعين أن يستاتفوا الحكم وفى هذه 
اف أمام السلطان تفسه بالقاهرة أو من ينيب 
ويسافر اليه الطرفان المتنازعان . واذا كان النزاع بين أجنبيين فقنصلاهما 
مختصان بفض هذا النزاع ولكن يحق لهما الاستثناف أمام السلطات 
الحلية وأمام السلطان تفسه . وقد نص على ذلك فى المماهداتالمبرمة 


م موضوع الملاقات بين التجار الارريين والسلطات الحلية فى عصر والشام قديم اقلم 
الاتصال التجارى بينهما ‏ ولا یس عام دون وصول بمئة دبلوماسية اللتفاوض فى LS‏ 
تغفيف القيود على التجار الأجائب Joy‏ مشاكلهم مع الهيثات للشرقة عل التجارة بالجمارك 
او بخصوص الشرائب ومختئف الرسوم اللفروضة » وفى كل الحالات تقریبا كات تستجينيه 
السلطات UT‏ فى مصر سا نشط التجارة وشلف الميه قملا على AU‏ الاجنبى + 

انظر الصل le‏ « الملاقات التجارية الغاربية > ٠٠‏ 238 .ص Lopes op. cit‏ 


mn 


بين السلطات الماليكية وحكومات التجار SEM‏ () . واختص 


OD‏ القریزی : السلوك لمرفة حول الملوك ج ۲ من 418 « تمتير المحكمة المليا فى 
عص المماليك محكمة الاستثتاف وتعقد برياسة السلطان يومى الاثنين والخميس فى دار 
امدل أو فى الديران ومن امضانیا ناش الحسية فى القامرة آو فى الثغر حسب موضوع, 
القضبية ٠‏ واعضاء الحكة هم + عن ین السلطان يجلس قانی الشائمية والالكية ومن 
يساره قانى الحنفية والحنيلية تم الوزير وكاتب السر - اما قضاة السكر BA‏ 
Sd‏ عن بسي اماكية وهم الشالی ٠‏ فالحتفى , فالالكى ٠‏ دوكيل بيت الال + ثم 
السب ل وللاسكتدرية مسب خاس بها » > 

وقد ضمت المامدات تصوصا پتصوس التاشی کات : 

(ا) سامت بين سلطان سر وملك Ot‏ پرسپای ۱۵۳۸/۱۵۲۲ الفراسو الغاس 
۹ فى رشان ۸۳۲ - ۸٩۲‏ عه 

() ادا كانت الخصومة أو التزاع بين تاج ااجرني وآخر مصری + واتفی الصا 
أن يوفق بينهما القنصل ۰ كان لهما ذلك ۰ Kags‏ القنصل من otal‏ هله الهمة القضائية ء 
راذا لم يرض Lael‏ بذاك « AM geal‏ من اختصای ملك الأمراء او DU‏ الديوان » 
( داجع المامدة قصل ٩‏ ) + 

(ب) الجرائم والنازعات التى تع بين اراد الجالية الواحدة الأجنبية Nerdy‏ 
القتصلهم وحده دون تدخل من السلطان از من أب الأمراء (راجع ۰۰ العامة قصل 058 + 

(ج) ياصل بين الأراغوئيين والمصربين السلطان نفسه ١‏ او امي الأمراء أن DU‏ 
فى الدیران ٠‏ ومن سق التاجر YAU‏ أن يسل ال السلطان انا لم يرتشي بعكم الحا 
أو القاشى المحل فيرفع دعواه ال السلطان نفسه أو امام قاضيه + على الا یژدی ذلك ال. 
اتقام مله أو الب عليه أن تیه ٠‏ انظر العامدة فصل ۱۱ > 

المامدة منشورة يمد القجلة 48 السنة الرايعة ete‏ +153 صن 4۸ ومد 0 ٠‏ 
يناين ۱۹١١‏ السنة القاسسة م ۸۳ > 

۲ - بلح نص لاتفاقية تريفيزائي goal]‏ 9901 - 191 من 

1M. Reloané, Journal بمسوقاشة‎ TOM. TV. 

پتصوس التقانى فى بلاد السلطان , وخاصة فى مشق ٠‏ ومواققة تالب السلطان عليه 
الى دمشق ( فقرة 4 ) لا يحق لأى حاكم أن اتب البنادقة ای عقاب مل الاقل مدشن 
افك من السلطان تفه )> 

۳ - بالملحق نص يساعدة الينادقة مع السلطان سليم الارل بالقامرة 14 من Ald‏ 
۷ من الحرم ANT‏ الادة ۵ - القتصل دون سواء هو النى يباشر الشنون AY UM‏ 
والقضائية ons bid‏ فى الامو لماحم + 

() اما من يرقض الانصياع SI‏ التصل ويلجا الى التضاء الوطنی لينقض WE‏ 
أو LS‏ أصدره القتصل فلا یس له ولا يحق للقاضى استقياله ۰۰ 

D'Egypte T. 111. pp. 96 ft‏ امن Wiet, Pegs De‏ اس 
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اء كذلك بنظر الدعاوی بين طوائف التجار الأجانب بصفة عامة 
شرقیین أو آجانب » فقد حدث عندما انضمت بيزا الى فلورنسا أن 
طالبت الأخيرة بفندق البيزيين فى الاسكندرية » ولكن السلطات كانت 
قد منحته لطائفة التجار الأتراك » ولا عرض النزاع على قاضى 
الاسكندرية حکم بعدم شرعية اعطاء الفندق للفلورنسيين بعد أن سكنه 
«الأتراك المسلمون . 

ومثل هذا الحكم كان نهائيا لا يقبل GEE‏ () . ومعظم 
ايا أمام المحاكم الابتدائية والمستاتفة بين الأجانب شرقيين وغربيين» 
أو بينهم وبين الوطنيين كانت قضايا تجارية عن الخلاف فى بيع التوابل 
“أو السلع الشرقية والغربية وما قد يحدث خلال ذلك من خلاف على 
السعر أو النوع أو العمليات المالية والمعاملات المصرفية أو المقايضة 
الجمارك تفسها () . 


بالملحق Hale‏ بين السلطان قايتباى ولورتزومیدتقی Se‏ فلورنسا ۱4۸۸ من 
Amati, I Diplomi Arabi XLV pp. 363-36.‏ 2 
Hh‏ )0( اذا عدت لاف بين تاج من لفات وقاجر مسلم واراد كلاصبا Satay‏ امام 
السلطان فيجب أن پیسر لهسا الامر وفى حالة غیابنا ينوب عنا الحاكم او نائيه ار الكائب 
GSD‏ الديوان ) ۰۰ والا يمنع ای شخص من yt‏ امام السلطان للمقاضاة وخاصة من 
cae ah abe‏ + 
 »‏ وكذلك المماهدة الشاملة Gill,‏ بين فلورنسا والسلطان قايعباى ۲۲ من قبراير 
۱۸/۱۹۷ من فو القمدة ٩۰۱‏ تصل ۲۲ و۲۳ ؛ وكثلكفصل © وفصل١٠ it‏ الممامدة. 
( دیش كذلك الى حق الاستثناق الممنوح كذلك للبنادقة امام السلطان « ان كنا بالاواب 
“الشريفة او النايب + أو الحاجب أو اللباشرين AME‏ 
Amari, Thid, XL. pp. 184-209.‏ — 
(۸) انش الفصل JAW‏ فى جزء الملاقات بين السلطان اینال والفلورنسيين «العلاقات 
“العجارية الشارجية» 
Herd, Op. Cit. 12. pp. 488-489.‏ — 
OD‏ ابن اياس + بدائع الزمور فى وقائع الدعور ج 4 عن ۹۸ : يذكن فى حوادت 
اشر ربيع ٩۱۲ ASI‏ هد ۰۰ وفيه وقع أن Las‏ من الأثراك يسسمى مامای الداودی 
- ابن الم ابا يزيد أحد التدمين ‏ شرب شخصا من تجار الاروام يسيب مشترى بغل , 
قلما شريه سال دنه وتلل 


nw 


نظام النقل البحرى فى التجارة 
ومن أهم ما كانت تهتم به الحكومات والهيئات الموكل اليما 
الشئون التجارية الخارجية هى > عمليات النقل البحرى التجاری » . 
وقد نظمت هذه الهيئات والحكومات فى شرق البحر المتوسط موضوع. 
لنقل البحرى ¢ فعدلت القوانين القديمة ووضعت القوائين الجديدة 
الثابتة لتتلامم مع روح العصر . ويرجع قانون القل البحرى النجاری 
فى العصور الوسطى الى أيام الحروب الصليبية حين بدا واضحا مدى. 
الحاجة الى قوانين تنظم نقل الحملات الصليبية ورحلات السفن التجارية 
للشرق . وظلت هذه القوانين بعد تعديلها سائدة حتى أوائل المصسور 
الحديثة » بل انها كانت « قاعدة للكشوف الجغرافية والتى احتضنها 
الأمير هنرى الملاح فى القرن الخامس عشر وآنت ثسارها أواخره. 
وأوائل القرن السادس عشر » وعندما اتخذت التجارة مظهرها الجدید. 
بعد « داجاما وكولمبس » انتهی أثر الحروب الصليبية بمعناها العام 
المروف وهو « المعنى الدینی » الى معناها الحقيقى وهو الاستعمار 
الذى شمل القرون من السابع عشر الى التاسع عشر )"( . وقد اتبمت. 
الدولة البيزئطية ومن بعدها الدولة العثمائية والجمهوريات الابطا 
ات التجارية البحرية التى لها مصالح فى بلاد السلطان الممالييكى » 
وخاصة فى موائىء مصر والشام قانونا بحريا لم يتغير كثيرا منذ القرن. 


= ويستطرد ابن اياس بان السلطان لم يقيل الشفاعة فى الهارب ولا فى النقيب eles‏ 
ورد الحق تساه + 


Sy‏ التريزى : ال ج ۳ س ۳۸۰ ٠‏ ان بش تجار المجم استنر! ولو 
اللسلطان لك الصاح سالع بن محمد ين لاروق بغار المدل عام ۷۵۳ هى من حكم القاني. 
الحنفى جمال الدين عبد الله AAS ZN‏ فى غلافهم مع بض تجار القاهرة , ولا حتق, 
السلطان فى التضية أن بالاثراج عنهم ورد نالیم » ٠‏ 


— Archer, Op. Ci o. 438. oo 
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الثالث عشر مآخوذا من "قانون بحرى لجزيرة رودس )"( التى كانت 
تمتلك اذ ذاك آسطولا ضخما له نظمه وتقاليده وقوانينه » ومن آهم 
يشوده:- 

. قوانين خاصة بملكية السفينة وطاقمها‎ - ١ 

؟ ب مسئولية قائد السفينة ( القبطان ) عن سلامة السفينة 
والركاب وودائمهم + 

۳- فى Ue‏ غرق المركب فعلی صاحبها أن يدفع تعويضات 
لاصحاب السلع Ly‏ يوازى خمس القيمة من البضائع المحمولة اذا كان 
التعويض فضة » والعشر اذا كان التعویض Lad‏ » والحمولات العادية 
البسيطة لا تعوض + 

؛ - الاذن باستثمار الاموال بطريقة عملية فى شحنات الثقل 
البحری عن Ob‏ القروض البحرية التجارية . وبخصوص هذا البند 
نلاحظ أن الهيئات الختصة بالتجارة فى الحکومات فى المصسور 
الوسطى فى البحر التوسط كانت تسمح بهذه القروض البحرية » وبهذا 


109( وه سروف The Rohdisian Law pat‏ 
.136 بو Thenaud, Voyage DOutre Mer.‏ — 
- بخصوص رعاية السفن وت المواصف WY‏ ذكرت فى رسائل flings‏ 
edt aah‏ > 
Senato Secret, Rag XLIV. £. 92 V.‏ = 
سيدق Av Sule‏ سم ماود gu” Toston 8 Dominic‏ 
Fi‏ فى فقرة (4) طلبنا فى عدة مرات فى حالة ملاجاة الزواي نا ليلا أن يدن للسفن 
بان تلجا للميناء وبدون استذان ومو مطلب عادل وسکن الحصول عليه الللحق برقم 9 
وبخصوس السلع الغارقة « السلع الثى تتمرض للفرق يصير انقلذها وترد لاصحابها 
- انا السلع التي تقذنها الامواج الفشاطيء يمد فرق السقينة هی ترد لاصحابهاء ٠٠‏ 
Gul‏ رتم BE)‏ )09 


> Ot mop, pears, 
Med. Trade, Vol. x1. pp. 96-97. 
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النوع من النقل البحری مع فائدة تصل الى حوالى JNM‏ من 
رأسمالها وهو سعر آکہر مما كان يتبع فى غرب أوريا () ٠‏ 
وبخصوص القروض البحرية التجارية كاحدى النظم السائدة فى 
عمليات النقل البحرى فان تاریخها كالقروض العادية يرجع فى نظامه 
الى العصور الوسطى المبكرة » وربما الى عمد الرومان والاغريق. 
وتنص عقودها على تعهد المقترض هنا فى التجارة البحرية بسداد 
القرض فى حالة عودة السفينة الحاملة للمبلغ القترض أو البض 
الشتراه به سالمة ‏ والقرض الیحری اما أن يكون ارحلة الذهاب 
فقط » أو لرحلة الإياب » أو لهما مما . « ولا كان القرض البحری 
يتضمن مخاطرة من جانب المقرض فانه فى العصور الوسطى حتى 
خر منها آقرت السلطات الدينية فى بعض الحالات شرعية الحصول 


د RÊ Ê‏ ا اجر الور e‏ 
عدم ذكر أى ربح أو نسبة تعويض صراحة » بل نسبة لضمان تمويض 
المقرض بحيث لایسکن الاعتراض عليه ولو ذكر مقدما » () ٠‏ 


OD‏ عن نظام اي السان الذاية للشرق انظر ایض 
Lopes, Op. Cit. pp. 239-244. DOC. 123.‏ ا 
صوص السفن BUN‏ الوارد كرما فى القائون فائه كان ينص فى لمات 
بالاتفاقيات من المصور الوسطى على أن السلطات تنقد السفن النى تفرق النعجار فى ميامها 
ورد اعوالها لاسحابها او لقتصل التابع له , وقد gat‏ عل ذلك فى SHALL‏ مع AOL‏ 
الماليك ٠‏ واصل ذلك انه كان يطلق عليه اسم Neutra‏ مدق + ی طرع البح + 
اد ما یلته البحر للشاطىء ۰ ولم يكن فى البداية قفا بل هی عادة مب + !9 اذا عرقت 
سفينة فى بحر أو نهر فان سلمها النقذة yo‏ ملك السكان الحليين فى الياء الاقليمية. 
اللدولة التى أتقنت السفينة كذلك البحارة والعجار يتقدون حريتهم ٠‏ ولكن مذ القرن 
التاسع GET‏ دوق ثابل وحاكم سالرئر عل ملااة هنا , pearly‏ فى ذلك البابوية Aled‏ 
السلع والستن وكل ما یلق بالسفن الفارقة + 
Lopes, Op. Cit p. 304 & R.3.‏ = 
۸5 فى هنا يذكر لوبيز أن نسبة الربع صراحة برغم تحريمات الكنيسة موجودة س 


ne 


ومن الأسباب التى دعت التجار الى استخدام عقود القرض 
cath‏ فى التجارة ما كانت تتعرض له السفن التجارية والعملیات 
التجارية البحرية من أخطار كثيرة وخاصة فى القرن الخامس عشر بعد 
حخول المشمانيين البحر التوسط منذ سقوط القسطنطينية ۱:0۳ 
واشتداد الصراع بينهم وبين الجمهوريات التجارية الايطالية وفرسان 
رودس » وكذلك منذ نمو القوى الوطنية فى قشتالة وأراجونا والصراع 
بين هذه القوى وعرب الأندلس » بالاضافة الى العواصف والأنواء 
والترصنة والصادرة فى موانی» الأعداء » لذا لجا التجار الى نظام 
القرض الیحری كوسيلة لنقل أموالهم التى تتعرض لهذه الخسارة 
والأخطار الى شخص AT‏ مسئول عن ضمانها فى صورة قرض » ثم 
حل محله بالتدريج منذ القرن الرابع عشر حتى العصور الوسطی 
التآخرة عقد التأمين البحرى > وفيه يتعهد صاحب السفينة بنقل سلع 
soy‏ التجار » وثمن السلع قرضا للتاجر وعند وصول البضائع سالمة 
برد التاجر القرض » واذا حدث.آی ضرر جزئى » بالتصویض 
مع عدم ذکر أى اشارة عن ربح تفادیا تتحریمات الكنيسة » وان كانت 
ناك أنواع مستتر: من الربح تدفع فى صورة مكافات (14) . 
عت ويععبر يعض الژرشین أن نسبة السویشی هلم ان هى الا شكل بدائى lel‏ لآنها 
للت فيما بد اساسا للتمريض وخاصة فى حالات النامين البحرى , بالرهم من أن 
لثامي البحرى لم يظهر الا فى وقت مناخ من العصور الوسطى ٠‏ وینمی اعيانا عل امتبار 


جزء من البضائع المحملة بالسفينة والتي اشتربت Bal‏ ضامنة لسداد هنا القرش + 
Leper, Op. Git. pp. 168-169. DOC. 78, o. 169.‏ = 

۸ كان ينص فى عقود تابي السان عل عدد بحارتها المسلحيئ للدفاع شد 
التراصنة ٠‏ وينص عل حقوق وواجبات کالة البحارة وما يجب على اصحاب السلن من 
+مساك دفاتر يشائهم كنا يضم لهذ الأوراق بوالص الشحن ویذکر فيها تراغ السلع 
#لحملة عل السفينة وخطاات للجهة المتوجهة اليها ٠‏ وبخصرص عقود التامين WU‏ 
ذلك الوقت المتاخر من العصور الوسطى الذى لم تتضح فيه الافكار مد بخصوص اساليب 
“وثوائيق ال البحرى + فان لین كان یمتبر نوعا من المنامرة واللقامرة ۰ وقد اليا اصحاب 
شرا الثامين ال اشراك الکترین فى التوقيع على الصفقات الفسان توزیع خلال 
اللقاطرات + 


— Leper, Op. Cit. pp. 239-247. 
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نظام سفن الدة فى JEN‏ البحری التجاری : 

ویتصل بموضوع النقل البحرى التجارى فى البحر المتوسط 
نظام قوافل السفن الموسمية » ولا تكاد تخلو معاهدة من مصاهدات. 
العصور الوسطى من الاشارة اليها فى مجال عددها ومواعيدها ونظمها 
وهی المعروفة فى تاريخ البندقية التجارى البحرى باسم نظام المدة »» 
وهو يقابل كلمة (UE)‏ بحرية تجارية . ویودی التعبير الكثير الوارد 
فى الوثائق والمعاهدات باسم « مراكب المدة » معنی « القافلة الدورية > 
أو قافلة الوسم » ومن ثم اختفت US‏ « مراكب » وصارت کلستة. 
« مدة » تعنی « القافلة الدورية » أو مدة القافلة » وتطورت بعد ذلك. 
لتؤدى معنى أوقات وصولها ورحيلهاء فمدة سبتمبر مثلا تعلی القافلة 
التى ترحل من البندقية فى هذا الشهر بحرا ومحدد لها مواعید وصول. 
للشرق ومواعيد عودة للغرب . وتطور التعبير فيما بعد ليشمل أنواعا 
من « السلع » التی تشحن فى تاربخ محدد وتصل MIS‏ فى تاريخ 
محدد أى من تاريخ شحنها حتی تاريخ وصولها ميناء التسليم ٠‏ و 
ذلك قطن الاسكندرية الذی كان مسموحا بتصدیره فى مدة موحدة 
نيدأ من سبتمبر من كل عام وتنتهى فى مارس من العام التالی وقد تمتد. 
حتى ٠١‏ من أبريل . ومثل ذلك بالنسبة لقطن الشام » فتبدا سفن مدته 
فى الوصول فى شهر أغغسطس الى ele‏ بيروت لحمل القطن ومواعيدها 
محددة وان توافقت فى كثير مع مواعيد هسوب الرباح السائدة فى 
النطقة . ويحتفظ أرشيف البندقية بتفاصيل وافية عن نظام الدة فى 
أ“ عن ترك السلع لصاحب السفينة دون مصاحية أو حراسة ار : 


‘Lopes, op. Cit. DOC. 125 p. 245. 
: عن ( حواسة مسلحة اللسفينة ) انظر‎ 


“Lopes, op. et. — Doe. 126 بو‎ 240 


عن الغاه اجر الشحئ يسيب تحطیم السفينة انظر + 
“Lopes. Op. Cit. — DOC. 137 p. 247.‏ 


عن ia‏ اساليب الف ایا ی ل پر ا 
alle, Ope GE pa.‏ 
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تجارة العصور الوسطى » وكان من آهم النظم التجارية البحسريه 
غی تاريخ البندقية » وبالأخص فى تجارتها مع شرق البحر المتوسط. 
استعيرت كلمة «المدة» لتعنى الطرق 


ومناطق نشالها التجارى . وهذه الطرق كانت مأمونة بفضل الأسطول 
الحربى البندقى ع ففى بداية الربيع تنزل سفن المدة محملة بالمسلع 
غربية ومتجهة الى شرق الیحر التوسط حيث موانىء مصر والشام 
والسفن خلال هذه الفترة pF‏ لشركات تجارية . وللبنادقة فى كل عام 
ستة أساطيل تتكون من : 

۱ ل أسطول قطالونيا ويسافر اليها فى اله 
من یضایر . 

۲ — أسطول انجلترا والفلاندرز ويسافر اليهما فى الفترة من 
۸ الى ۲۰ من dual‏ + 

۳و ؛ ‏ أسطولا الیونان والبحر الاسود ويسافران اليهما فى 
الفترة من ۸ الى ۲۰ من يوليو . 

ه ل أسطول الشام عامة وميناء يروت Lob‏ ويسافر الیهما فى 
الفترة من ۸ الى ۲۵ من آغسطس » 

- أسطول الاسكندرية خاصة ومصر عامة وكذلك بلاد الغرب 
وسافر اليها فى القثرة من ۸ الى الى ۷۵ من سيثمير > 


من ۱۰ الى ۲۰ 


وکان بامکان اسطول الشام وبيروت أن يمر على الاسكندرية ٠‏ 
كما أن اسطول الاسكندرية يستطيع السفر الى بيروت . وتحدد 
الحكومة عدد ملاحى كل سفينة وحجم الهلب ونوع الشراع والحبال 


۸ 


وكات تحدد دائما خطا ممينا للسفر ووقتا محددا للشحن () . 
ووصول سفن الدة اشرق pall‏ التوسط 
الریاح فى البحر المتوسط . وقد سجل ذلك الرحالة ابن جبيد فى 
رحلته )"( . وقد رتبت Gall‏ مواعيد سفر سفنها اتتجارية الى مصر 
والشام بما يتفق الى حد كبير مع أوقات هبوب الرباح ومع ترتيب عقد 
الأسواق » الموسمية فيها ey.‏ رحلات تایآ رل 
خفى الرحلة الأولى تخرج السفن من البندقية فى شهر يناير لتصل الى 
موانىء شرق البحر التوسط فى شهر مارس » ثم تقوم من هذه الموانى 
بعد توسيق سفنها فى شهر ابریل لتصل للبندقية فى شهر يوئيو ولدی 
عودتها Gad‏ تتجهز للرحلة الثالثة التى تيدأ فى شهر يوليو وتصل 
لتصدها فى شهر سبتمبر » وتعود فى شهر أكتوبر لتصل البندقية فى 
شهر ديسمبر » وتتجهز للرحلة فى شهر يناير ؛ وهكذا . آما وصول 
التوابل الاسكندرية فكان لا يتغير أبدا » فهى تصل فى شهر سبتمبر 
من كل عام حيث يسمح فيضان النيل بدفع السفن من القاهر 


آحیانا مواقيت هبوب 


Muda OR Muddah iit, عدة » العربية التقلت ال البندقية‎ ٠ LIF )٠١( 

لختؤدى ممنى الفترة أو apa‏ من a‏ التجارية والسلع ومواميد سفرها Wags‏ رطرقها 

+ الوسطی وستتخنما مثالا ذلك‎ spall واترن هنا النظام باليندقية بالذات فى‎ Oy 
اس‎ Nuovo Archive, Veneto 20001: 1906. p. 106. 

من الدكتور توفيق اسکندر + 


= Sk Mica He vale 

= Depping Op. هبل‎ 158 & E هب‎ 39. 

PM يقول ابن جي فى حاب الرحلة « ان الريع الشرقية ۷ تیب‎ OD 
خصل الربيع والغریف والسفر لا يكون الا فيهما + والتجار لا ينزلون فى البلاد العربية‎ 
UD الا فى عذين القصلين + والسفر فى اللصل الربيمى من لصف ابريل وفيه تتجرك‎ 
الشرقية وتطول مدتها الى آغر مايو » والسفر فى الفصل الغریلی من لصف اكتوير ومدق‎ 
والسافرون للسغرب وصقلية وبلاد الروم ينتظرون الرياح الشرقية فى هين‎ ٠ قصيرة‎ 
 نیلسل«‎ 

امن ae‏ الرسلة اس 0۹/۲۰۸ 

اين ساتی : قوائين الدواوين ص ۲۵۷ - ۲۸۸ ( نشر عزيز سوریال عطية ) ٠‏ 
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للاسكندرية فى فرع رشيد وقنا فوة )"( . وينتظر أهالى وتجار 
البندقية وآوربا عودة قوافل الدة من الشرق يفارغ الصبر » ويتفق هذا 
مع موسم الأسواق الكبرى التى تعقد فى عيد الميلاد فى آواخر ديسمبر 
وفى عيد الفصح فى شهر أبريل . وأحيانا تن هذم الرجلات فتيدا 
فى فبراير بدلا من gh‏ وتتأخر تیما لذلك Sk‏ الراحل شهرا ء وفى 
هذه الحالة تقصر مدة بقاء السفن فى موانی الشرق . وتقدر مدة 
الرحلة من البندقية الى موانی مصر والشام بحوالى مائة يوم ضمنها 
فترة البقاء فى الاسكندرية أو بيروت التى قد تستمر ثلاثة أسابيع . 

وان ی تسل قبل الدة الى الاسكتدرية لا جد سا م الك 
الشرقية وعلیها الاتتظار لوصول التوابل 4 القاهرة والمواعيد هنا 
من الاسكندرية ویروت تاركة ما يزيد على حمواتها ووجدت ار 
لهذه المشسكلة دون أن تترك هذا الفائض للمدة التالية » ودون أن تخل 
بحقوق أصحاب السفن وحقوق الدولة » فكانت ترسل مراكب خاصة 
مع مراكب المدة لحمل هذا الفائض تعرف باسم مراكب فائض المدة + 
وهذه السفن بحمولتها تخضع لضرائب خاصة » وقصدت البندقية من 
ذلك اخراج هذا الفائض من مخازن الاسكندرية حتى لا يفسد 
أو يصادر لحساب السلطات المحلية اذا حدث أى نزاع » وكذلك 
حتى لا يدفع عليه أرضية ضخمة وسفن الفائض توجر لفترة محدودة 
لترافق سفن المدة () . 


: انش الفصل الثالك  الطرق والمراكز العجارية - وكذلك‎ WW 


۱۱ 
1 
8 
۲ 
7 
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٩ سس ۲۸ و‎ rae ديل : البندقية جسهورية ارستقراطیة‎ JAS OW 
— Hepd, Op. Cit ıt. p. 447. 
انظر مراكب فاضی الدة فى القصل الثاني‎ 
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وموضوع الاعتداءات على سفن التجارة فى البحر التوسط كان 
مما آولته المدن التجارية فى العصور الوسطی اهتماما خاصا ولا سيما 
لدرء خطر تهجم القراصنة واعتداءاتهم على الركاب ونهب 
وما عليها من سلع لذا لم تخرج سفن التجارة » دون حراسة 
ويقوم بالحراسة الأسطول الحربى » كما لجات أحيانا الى تزويد السفن 
باساليب الدفاع عن نفسها ضد أى اعتداء » ومن ثم أصبحت مسالة 
حماية الدة اجراء عادى تمارسه لحکومات وتر ola ihe‏ 
كل مدة » فلكل أسطول تجارى أسطول حربى وسفنهما تختص بکل 
بحر وتحتاط لكل نوع من العواصف المعروفة أو الرياح السائدة . 
والأساطيل التجارية الأهلية غير الحكومية كانت تدفع للسلطات ضريبة 
خاصة بالحماية أنفقت فى بناء السفن الحربية والترسانات والأبراج 
والحصون . وفى Ub‏ الحرب أو تهديد الحرب يصير نقل السلع 
على سفن الحكومة وحدها التى تحرسها الأساطيل الحربية » أما 
الأفراد فيدفعون 0./ » وأحيانا ۷/ رسم حماية ودفاع . ولشدة مراس 
الأسطول البندقى كان يمنع القراصنة من دخول مياه قبرص للتموين 

ن هط الجر لدان دف ذا الم ب در 
عليها اھ ا 

ولم تق تقتصر وظيفة الحكومة هنا على تنظيم وحراسة سفن المدة 
بل عينت لكل أسطول تجاري قنصلا بحريا يرافقه » من وظائفه فض 
ole jk‏ التى قد تتشا على ظمر السفن كما كان بعض هؤلاء 
القناصل يقوم بعمليات مسك الدفاتر وعمل حسابات السفن وحسابات 
السلع وحسابات التاجر بدلا م نأصحاب السفن لامكان تقدیرالفرائب 


(15) عن جراز تهب السفن الجائسة انظر سميد عاشور : Wall‏ فى apa‏ الوسطى 
كص ۱۰ We‏ 
Poutna, Op. Cit 11. p. 332.‏ — 
Deppings Op. Cit. 1. p. 156, 1605 163 5 & 1. pp. 314-315.‏ — 
انش كذلك ملاحظة رقم ۲۱۳ بسده ووثيقة رقم ۱۰۹ ص ۲۲۲ - ۲۲۳ من لویز 
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المطلوبة » وعهدت اليهم الحكومات والهيئات المشرفة على التجارة 
ملاحظة الخالغات على ظهر السقن وتوقيع الجزاءات والغرامات التی 
تبلغ أحيانا ربع أو ثلث الحمولة ¢ كما أن القنصل واعوانه يكونون 
ما يشبه البوليس الحربى البحرى على ظهر السفن . وییدو أن وظيفة 
القناصل البحربين كانت معروفة لدى شعوب البحر التوسط منذالقرن 
الرابع عشر ء وزاد الاهتمام بها فى القرن الخامس عشر لاتساع نطاق 
التجارة وخاصة فى مصر والشام () . 


نظام التفل التجاری البرى : 
ولم تكن النظم التى وضعت لکی تختص بالتجارة البحرية فقط 
بل وضعت نظم أخرى تختص بالتجارة والنقل التجارى على الطرق 
البرية . ولم يقدر لهذا النوع من النقل الازدهار الذى حازه النقل 
البحرى فى القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر » نظرة 
لما ساد منطقة آسيا الصفری » وشرق البحر المتوسط فى الشام 
من اضطرابات بسبب الحروب والصراع بين البيزنطيين والعثمانيين ٠‏ 
ثم بين هولاء والمغول والتركمان والصفويين ثم الماليك » واذا أضفنا 
الى ذلك انتشار قطاع الطرق ء فان كل هذا انطبع على الطرق والتجارة 
ولم تعط الحكومات وخاصة المثمانية اهتماما بالتجارة لانصرافهًا الى 
الفتح والتوسع وتامين أطرافها . على أن بعض هذه الطرق كان یقع 
تحت سطرة حکومات قوية » وكان محروسا بالجند المحليين أو الجند 
افقين للقوافلالتجارية منها طریق القاهرة/السويس » والطور 
أو القلزم » وطریق قنا/ القصیر أو عذاب . كما أن التنافس الشدید 


— Lopez, Op. Cit p. 246 & DOC. 126. e» 
اس‎ Depping, Op. Cit. 11. pp. 335-336. 
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بين الأسواق دقع الحكومات الى تحسين وسائل المواصلات ١‏ 
وطرقها » وعملت بالتالى على تخفيض الجمارك والمكوس الختلفة 
وتشدید الحراسة تشجيعا لارتيادها وبالتالى ازدهار تجارتها (۳) . 

وازاء كل هذا فضل تجار الطرق البرية اتباع نظام المشاركة فى 
التجارة » واللبخول فى الشركات التجارية » كنوع من أنواع الحماية 
وتفادی الأخطار » وكذلك U‏ امتازت به الطرق البرية بعمرانها بالدن 
والأسواق مما يزيد فرصة التاجرة والربح ووجود وكلاء للشم کات 
والتجار على طول الطريق لتسهيل العملیات التجارية Wy‏ ويشترك 
التجار معا فى تمويل التجارة برعوس آموالهم » كما يشتركون فی 
الادارة والسفر والاقامة » ويتحمل كل شريك نصيبه فى الخسارة 
والتضحية » أو ينال نصيبه فى الربح مثل باقى الشركاء (5) . 

ونظام الشركات الذى ساد مصر فى العصور الوسطی المتآخرة 
امتد اليها من القرون السابقة » والقاعدة هنا أن النظم لا تبطل ائما 
تستمر مع ما استحدث عليها فقد عرف مبدا الشاركة SY‏ من واحد 
فى التجارة » وعرف الشركاء باسم « المضاربين » والضاربة أو القراض 
أو القراضة نوع من آنواع الشركات » وفيها یدنم الشخص مالا 
لآخر ليتاجر فيه » ويتضمن عقد الشركة نصا على أن یکون الربح es‏ 
حسب العقد والخسارة على صاحب رأس الال .. وقد یکون CP‏ 
النصف أو الثلث أو الربع للتاجر ويعتبر رأس الال هنا أمانة لدی‌التاجر 
الذى هو فى تفس الوقت وكيل صاخب رآس الال وعقد الوكالة بينهما 
غير ملزم» فيستطيع آحدهما أ ينسحب من الشركة بعد حصوله على 
قه . وأحيانا ينص فى المقد علی أن یکون الربح أو الخسارة 


— Poston, Op. Cit. tt. p. 333 o 


— Jacob, Legacy of Middle Ages, ج‎ 444. on 
— Posto, Op. Cit pp. 334 
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كلها لصاحب رأس الال » والوكيل أو التاجر هنا ليس سوى th‏ 
بالراب والممولة . وقد استمر هذا النظام قائما فى مصر حتى RL‏ 
العصور الوسطى (") ٠‏ 
ولم تكن السلیات التجارية بالشركات والعقود مقصسورة على 
الوطنیین فیما بینهم ء بل شملت کذلك الوطنبین والأجانب » بل ان تجار 
الكارب بم أتفسهم کانوا فى وضعهم التجاری آحیانا وکلاء لشرکات 
ور بالسولة والمشاركة فى الأرباخ ومن أمثلة هذا عقد شركة بين 
تاجر کارمی وتاجر فرنجی » ونص فى العقد علی آن کون ثلاثة آرباع 
راس الال pit‏ الکارمی والربع للفرنجی وتشفیل الال للفسرنجی 
والربح بتنبة رأس الال مع عمولة BA‏ )= 
وکان لهذا النظام مثيل فى آوربا عرف باسم العقود الشخصية 
والمقود الثنائية: وأساس هذا النظام التجاری وجود شريكين INS‏ 
أحيانا » آحدهما متجول والآخر مستقر . والفرض من هذا النؤع من 
النظم التجارية هو تسهیل العمل على التاجر الذى قد تمئمه ظروف 


60 ابر UL‏ الروضتين فى اغبا ce‏ ج ١‏ می ۲۰۲ يذكي عن اين :الاي 
٠٠‏ خرجت سفن من مسر والشام ناد الفرئج فى اللاقية مركبين مسلوءين بالامتعة ٠‏ وکان 
الوالدى فى المركب BS‏ حع شخصين فلا أعاهوا لغاس امراليم لم يصل الى كل اسان 
الا البيسي » وان يحمل الاع , فكلف من كان اسمه عليه أو عل ETS‏ وكان فى 
الداس من ياك ما ليس له وكان احد هين المضاريين فيه امائة + وكان لسرائيا فلم A‏ 
نا عليه اسبه وله > 

الجزيرى : #اريخ ah‏ عل an att‏ چا ۱ می ٩۳‏ + 

— Lopes, Op. Ci. p. 215. DOC 105. & p. 216. DOC. 106. 

1( دای RL‏ الاترنجى السلطان بسعة مغر آلف دیتار Nadas,‏ الكارمي 
« ويستردها فيما بعد من السلطان » ثم دقع الفرئجى اربمة آلاف اليصير راس الما 
الشركة ۲۰ الف وئص فى المت عل أن BM‏ ارباع راس الال للكارمى والربع PPM‏ 
مع حق الشغيل واستشمار البالغ والربع بلفی الفسب + 

المقريزى : السلوك ج ۲ ص ۱۰۳ و ۱۰4 ٠‏ 

ابن حجن yas‏ الكامنة سس 506 > 


we 


مختلفة من القيام بالرحلة بتفبه » ثم تطور الى نظام يتضمن استثمار 
الأموال بدلا من تركها عاطلة فى التجارة الخارجية » ولدى عودة 
الشريك أو الشركاء ببضاعة قومت وبيعت لتقسم الأرباج بينهما حسب. 
نصوص الاتفاق . ويحدد فى هذا النوع من الشركات مدة « مضاربة » 
أو استغلال رأس الال فى مدى عامين أو ثلاثة آعوام ٠‏ وكنص المقد 
يميد الشريك رأس الال مع نصيب الأرباح ويبلغ عادة النصف » ويتحمل 
المستثمر الخسارة التى تنقص من رأس الال » والتاجر المتنقل به 
أتعابه أو المكافاة اذا لم تنتج التجارة ربحا. وفى بعض عقود الشركة 
المذكورة فى هذا النظام ينص على أن رأس المال يكون مشسترکا 
والمسئولية بالتضامن بين الشركاء وهذا النوع من الشركات عرف باسم. 
الشركات التجارية البرية 20۳00 معاءنه5() وقد اشتق من النظام 
المعروف فى الشرق . 

ومن أنواع الشركات Lal‏ « الشركات الأخسوية Fratema‏ 
Compania‏ » والتعاقد هنا يضم أعضاء للاسرة الواحدة الراغبين فى 
الاشتراك برءوس أموالهم فى التجارة كما ضمت فى بعضالأحيان من 
لهم علاقة بالأسرة غن طريق النسب والزواج وقد استخدمت Sal‏ 
الايطالية هذا النوع من الشركات فى تجارتها فى البحر التوسط فى 
الملاحة البحرية بعد أن نجح فى نظام التجارة البرية (©) . وتطورت 
بعد ذلك لنجاحها لتضم آغرابا عن الأسرة فى شركة تعرف باسم «شركة 
التوصية الساهمة Commenda Compania‏ » وينقسم أفرادها الى 
قسمين قسم يشترك برءوس الأموال وهو Commendator‏ , والقسم 
الثانى نشترك بجهده وهو. “##واهامه: آى الفئة الماملة وینص شى 


— Lopes, Op. Cit p. 16. DOC. 95. p. 189. ey 

— Lopes, Ibid, pp. 185-186. DOC. 9t. pp. 187-188. 0 
Poston, Op. Cit 11. pp. 324. 

= Jacob, Op. Cit o. 443. 


العقد Ob‏ يكونريع الربح للعاملين وثلاثة أرباع الریح لأصحابرءوس 
الأموال ( هذا النوع هو الذى تمد مب iCal‏ . وتطور بمرور 
الوقت الى أن الشريك العامل يسستطيع أن یبا 
ليتجمد ويصير مپلغا ضخما يضيفه لرأس الال م 
غى الشركة برأس مال وتصير له وظیفتان وربحان . وكذلك bp‏ أكثر 
فى توجيه رآس الال . ويستطيع آصحاب رعوين الأموال أحيانا أن 
يشتركوا فى عدة شركات ويوزعوا أموالهم على هذه الشركات » BY‏ 
فى اعتقادهم أن وضع رأس الال كله فى صفقة واحدة وعلى سفينة 
واحدة يعرضه للضياع اذا ما أصيبت السفينة بكارثة أو اذا آفلست 
التجارة » ولذا نرى صاحب رأس المال يوزعه على عدة شركات لضمان 
عدم ضياعها كلها (5) . 

وتطورت الفترة التأخرة من العصور الوسطى تطورا فى آنواع 
الشرکات يهدف الى تکوین اتحاد من مجموعة شرکات 
فى نوع واحد من السلع bale‏ للمضاربات الضارة بين الشركات 
التفرقة » وقد عرف اذ ذاك باسم « اتحاد الشركات » وظهرت أهميتها 
فى تطور التجارة بازدياد حجمها وتنظيم النافسة بين الشركات 
المتجانسة انوع واحد من التاجر . وكان من مصلحة هذه الاتحادات 
أن ترسل سفنها متجمعة فى أسطول واحد وفى حراسة واحدة لیسهل 
الدفاع عنها ضد القراصنة » ويتفقون على المنافع والفوائد ولمم 
مقاییس ونظم لضمان حقوق الأفراد المساهمين » كما أن الاتحاد 
مسئول عن أعضائه وهم بدورهم يخضعون لنظامه فيضحون بجهودهم 
وأحيانا' بحريتهم على مذبح المصلحة العامة للاتحاد () . وكلما زادت 


— Cile, Op. Git. pp. 6-117. om 
tty الاتحادات أن افرادها لا پیتون كلهم فى مكان‎ ole كان من قوانين‎ « ۸ 

ولا يسافرون كلهم الى مكان واحد , وخاصة فى العجارة البرية ۰ ويفوض الاتحاد اعد 
الأعضاء الماملين بالسار ويصاحبه محاسب واتبع مثل ذلك فى العجارة البحرية القصيدة = 


۳۳ 


رءوس الأموال فى الشركات المتحدة زادت فرص المتاجرة وبالتالى 
فرص الربح . وقد صاحب ظهور هذا النوع من الاتحادات التجارية 
تطور الصارف )٩(‏ . 


نظام تجارة العبور فى مصر والشام : 

وحتى نهاية العصور الوسطی ظلت مصر والشام منطقتى عبور 
للتجارة الشرقية والغربية وعرف هذا النظام باسم « تجارة العبور 
أو الترانسيت » فتصل السفن الأوربية لموانىء شرق البحر التوسط 
المماليكية حيث تجد تجار المنطقة وقد جلبوا المتاجر الشرقية من 
المند. والشرق الأقصى ووسط LT‏ وافريقية فيتولون نقلها الى 
آوربا . والقناصل التجاريون ووكلاء الهيئات التجارية يقومون بعملية 
تسهيل تجارة العبور وتجبی السلطات الماليكية والتجار الاوربیونمن 
هذا النظام آموالا طائلة كل عام (۲) . هذا بالاضافة الى آرباح التجار 
الوطنيين . 


س اما فى العجارة البحرية البميدة فكان خروج الامضاء جماعات Lal‏ الحراسة من مجان 
القراصنة » - 
of Burope, p. 383. 3‏ | 
.5 هب Op.‏ متس 
(۲۹) تطور بنك سان جور فى جنوة وفروعه فى آسیا الصفری وعل البحر الاسود 
ولى الشام والقسطتطينية وسختلف مراكز العجارة بالبحر الحرسط - نتيجة لهذا الترع من 
الاتحادات والشركات ‏ بصورة واضحة للترسم الال والتجاری heat‏ فى الصور الوسطى 
الشاخرة , وان كان تكوينه نعيجة لاعمال مالية ضرائبية أخرى ‏ ( وهنا الوع من الاتحادات 
لا يقارن Ly‏ حدك بعد ذلك فى القرن السايع عشر وما بعد من قيام شركات العجارة اس 
البولندية فى اندوئيسيا والانجليزية فى الهند فهو فى المصور الوسطى كان UB‏ سردا 
عل نطاق ضيق وان كان اعد لظهور الاتحادات الذکورة قیما بعد ) + 
200 
(6۰ لیس ادل على هذا المنى من أن ميثة التجار te‏ فى مصر وعل راسهم Sa‏ 
البندقية , استطاعوا ناه الفاحش من تجارة العرائسيت أن يدقعوا ۱۰۰,۰۰۰ جيه 
فدية الجانوس ملك قبرس Lace‏ اسرة اشاليك » ۰ = 


Ww 


ولم تكن موانىء شرق البحر التوسط هی وحدها التى تقوم 
بعمليات التجارة العابرة » بل ان موانىء مصر على البحر الأحمر كانت 
تقوم بهذه العملية كذلك فتنافست موانیء ومدن الطور والسويس 
والقلزم والقصي وعيناب ودهلك وسواكن وجدة فى جنب البضائع 
اليها » وان كان محرما على الگجانب ورود هذه الوانی» » ولسکن 
كان مسموحا بذلك العرب والصریین . ويقوم بعمليات تجارة العبور 
تجار الكارمية منذ العصر الفاطمى حتئ نهاية عصر السلطاء 
وتحصل جمارك الموانىء على ذلك رسوما عالية » يضاف اليها عشر 
قيمة البضائع أحيانا () . ولاهمية هذه التجارة بذل السلطان 
الغورى منذ توليه السلطنة جهودا جبارة ضد البرتغاليين فى بحر 
الهند ومدخل البحر الأحمر الجنوبى عندما أدرك خطورتهم على 
التجارة عامة والعابرة خاصة » اذا أنها كانت تمثل برسومها مصدرا 
رئيسيا من مصادر ثروة البلاد (7) + 

على أن جميع جمارك الدول التى تمر بها التجارة الشرقية الى 


= سعيد ماشود + قيرس والحروب الصليبية ص ۱۱4 - ۱۱۶ ۰ 
eet‏ اليا القن ج ۲ By Ghai‏ ۱۱۷ 
هت .185 Maurice Schemell, Le Caire, p.‏ — 
۱ .115 بج Atiya, The Crocader, Op. Cit‏ = 
OO‏ لین بول + Re‏ القاعرة ورج ص ۲1 + 
« لم تن الجمارك وجدعا هى مصدر ثروة مسر فى NGL pall‏ » بل كات رسوم 
تيار etl th Ah chad Las «snl‏ الات فو Seca‏ فى له ال 
Foreign Relation, p. 209.‏ 
fe Se Be ae ots ER‏ و NG‏ 
من 'للدن العجارية يمؤجية أعفيت سفنها من التفتيش ومن رسوم المبور اذا حملت سلما 
لبلاه اغری ولم BWA‏ وائيء السلطان وكانت السلطات الماليكية تفرش رمسم عبود 
فى مثل هلم SMS‏ + راجع التصل الثائى وكذلك ۶ 


الى كذلك سامدة السلطان قايتباى وفلوونسا 144 عن عدم دقع رسوم chad‏ 
الثارة ولا تفرع فى ale‏ السلطان + 


WA 


الغرب أو العكس كانت تستفيد من تجارة المرور فيها » وتشسمل هذه 
الفائدة pb‏ الجملة والوسيط » وتاجر التجزئة اذ تزداد الأسعار بعد 
كل رسم ترانسيت (") . وكانت القسطنطينية من أكبر مراكز المرور 
لسلع الشرق الأقصى والبحر الأسود وبلاد الروس » والضقالية الى 
غرب آوربا » وكذلك سلع غرب آوربا وشرقها والبحر المتوسط للشرق 
الأقصى وفى فترة انسكماش الاميراطورية البيزنطية يسبب اندفاع 
العشمانيين نحو الغرب نقلت السلطات مهمة الاشراف على تجارة 
العبور للوكالات التجارية الايطالية كالبندقية وجنوة نظير رسوم 
العبور خلال الحروب التى ائنهت بسقوط 
القسطنطينية ٠٠١۳١‏ م » ثم استونفت مرة GAL‏ » وان كان عن طريق 
أرمينيا وموانیء الاس‌کندرونة واياس فى قليقية الشرق 
۱ بعد أن اتجه العثمانيون لاخضاع الجيوب الباقية على البحبر 
الاسود والتجار بأعداد كبيرة الى مصر والشام لتتركن «نج 
العبور » فيهما حتى نهاية دولة سلاطين الماليك () . 


+ ومن عام 


(OT)‏ « فرضت حكومة المماليك ضرائب عدة على التوايل التى تمر بالحجاز فى طریقها 
للشمال ‏ ومنها شرائب المبور وتجبى.فى يدر وحلين والعقية وجسر الحسى » ۰ اين شاهيل: 
زب کشت الماك ص ۱:۸ + 

واذا وصلت الى aly‏ عيناب "او الطور او السريس او القلزم از القصبي جبت. 
عليها الجكومة مکوسا GAT‏ للميوز غير خرائب الجمارك وتقدر قیمتها عل ما كالك عليه 
فى pall‏ الايوبى : 

٠ 1۷۰ EW چا ۲ سی‎ At gee gust 

yal‏ : العلط ج ٩‏ ص 1۰۳ - ونلا 

وقد اعدد اماليك قوائين الشرائب فى pall‏ على اساس تجارة الرور. الى كانت 
ترتفع بالتسريج تما لامحياجات الدولة من الال وعل قدر طلب الغرب للتزايل My‏ مايره 
منها لاسواق مصر والشام + 

القريزى + المصدر السايق ج ۱ ص ۱:۹ * 

= George Dunbar, A Hist of India, Vol 1. p. 151. 

)> قرش السلطان برسياى 1458 م عل تجار الشام أن یدموا ANUS‏ 

على بهارهم العابر من مكة الى الشام إ۳ ديثار عن كل حمل ‏ واعقاء هاا یحلول لمر ك 


لفنا 


التشات والرافق التجارية : 


ويخدم التجارة مجموعة من النشآت والرافق‌الحکومية والأهلية 
منها الاسواق والوکالات والقساریات والخانات والفنادق . 


الأسواق : 

ونظام الاسواق فى شرق البحر التوسط خضع الى حد کسید 
لتطورات السياسة والحرب والتقلبات الاقتصادية فى النطقة . فمنذ 
أن أغاقت القوات الشانية الطریق التجاری البری من وسط آسیا 
عبر آسیا الصفری الى آوربا والشام » والاسواق على هذا الطریق 
پنضب معينها من السلم الشرقي شینا فشيئا نتيجة الاعمال الفسکربة: 
التصاعدة » كما قل مرور قوافل 
أخطار الحرب . وظل الامر كذلك فترة ب 
۳ حتی هدأت الاحوال لتفتح الاسواق آبوابها من جدید ولکن 
لم ندم هذه الفترة AT‏ من سبع سنوات » اذ ما لبث القتال أن تجدد 
مرة آخری حين عملت القوات العثمانية علی‌اخضاع الجیوب الترکمانية 
والرومانية GUI‏ فى شرق سيا الصفری وعلی البحر الأسود . ومنذ 
ذلك الحين والأسواق تهجر ویتجه تجارها باعداد هائلة الى مدن 
ومناطق أخرى أكثر أمنا واستقرارا » وهی أسواق الشسام ومصر . 
والواقع أن الصراع فی‌آسواق القسطنطينية ومدن طرابيزون وآماستری 
وبروسة وأطنة وغيرها من مراكز التجارة فى LAT‏ الصغرى وعلی 
البحر الأسود كان صراعا بيناستمرار التجارة من ناحية ونجاح الجحافل 


= بالثات + وان كان يتحصل متهم عکس آخر فی دمشيق اننا مکی مكة هو وسم عبور > 
ابو الحاسن : النجوم الزامرة ج ۲ عى WA‏ (طيمة عاليفورنيام. 
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التركية المتقدمة نحو الغرب حتى عام ۱:0۳ ونحو الشرق عام 1451 
من ناحية أخرى . ولم ينته الصراع الا بعد أن تم للاتراك العثمانيين 
النصر وخضعت النطقة كلها لهم » وبدأوا يستقبلون الأعضاء القدامى 
للاسواق من جديد ولكن فى ظل سيد جديد . 


وفى مصر والشام ركز الماليك جهودهم على ازدهار أسواقهم 
واستعدوا فعلا الحدث الذى شل Tp‏ الأسواق فى مدن 
وموانىء العثمانيين عام ۱:0۳ فدعموا الأمن والاستقرار والحراسة 
فى الأسواق وعملوا على توسيع نطاق التجارة فيها لامكان استقبال 
آکبر عدد ممكن من التجار الأجانب ومنح طوائفهم الامتيازات » كما 
أبقوا على ما كان فيها من نظم تجارية اعتاد عليها التجار » وأجازوا 
النظم المستحدثة فى نطاق مصالحهم التجارية والمسكرية . وتتيجة 
لذلك امتلات أسواق مصر والشام بهؤلاء التجار الأجائب الذين تاجروا 
فى Yb‏ حكومة قوية وأسواق منظمة وموانىء آمنة . وأعطيتالتعليمات 
لسمال الموانى» والجمارك بحماية الأسواق ورعاية التجارة والتجار 
الأجائب خاصة ومنع الغش أو نهب التجار . وكان العقاب الشسدید 
بقع على الوطنی الذى يثبت أنه استغل الأجنبى استغلالا سيئا » ويلحق 
بالمباشرين للاسواق عقاب مماثل » ونص على هذه التعليمات فى کل 
الماهدات () . 

والواقع أن الاسواق هى أقدم آشکال النظم التجارية » وهی 


ثلاثة أنواع : أسواق محلية وموسمية » وسنوية » ومعظم أسواق 
الشرق الداخلية محلية ودائمة » ولها أيام معينة فى الأسبوع » وان 


— Gayek Le Cours, Hist, Du Commerce, T. t1. 0. 310. (o) 
سبع الامش ج11 سی۱ا وج۴ صن 4۰۱ وما نها + رايع با بي‎ + git 


> pA عن هذا اللوضوع فى القصل‎ 
اس‎ Thenmud, Vorage D'Outre Nor, p. 122. 
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كانت فى وقت مبكر من العصور الوسطی قد اتخذت صفة التخصص 
بييع أنواع معينة من السلع » فهذا سوق البزازين » وذلك سوق 
العطارين » ومنوق الفرائيين » وسوق الحريريين » وسوق العنبريين. 
ولكن لما اشتدت حركة التجارة فى النصف GUI‏ من القرن الخامس 
عشر لم یمد هذا التخصص يحترم وان كان سوق المطسارین 
بالاسكندرية اقتصر على التوابل وحدها » وشمل كل سوق أنواعا 
مختلفة من السلع . وتجار هذا النوع من الأسواق اما مستقرون لهم 
حوانيتهم ومخازتهم > Uy‏ متتقلون يبقون بالسوق لفترة متأخرة من 
النهار ثم يبارحونه ليعودوا اليه ثانى يوم . ومراقبا السوق المحتسب 
والجهبذ She‏ عملهما برحيل هذه الطائفة من التجار عن الأسواق )7( 

وللاهمية الفائقة للسوق فى نظم التجارة كآخر مكان تستقر فيه 
البضائع والسلع الشرقية المصدرة للغرب أو العكس » كان لا بد من 
نظام ضبط وربط دقيقين لاسواق منما للتلاعب فى الموازين 
أو الاسمار أو جباية الرسوم أو غش السلع » وقد أوكل هذا العمل 
للمحتسب وعماله . ویسیر نظام الحسبة cially‏ عليه فى الأسواق 
وفق قوائين عامة وثابتة وقوانين متطورة حسب ما يستجد . والحتسب 


OD‏ القریزی : الاعظ ج ۲ عن ۱۰۴ واج ۲ سن 1۹ اہ اه 

NWS 13۷ و‎ 135 - Nets الخطط ج۴‎ + el 

سمید عاشود : السر السالیکی س۲۹ و ۲۹۷ ۰ 

سيه عاشود : الجح Sell‏ فى عصر ADM‏ میت ٠‏ 

متز : الحضارة الاسلامية (eras)‏ ۲ می۲۲۵ - ۳۲۹ 

= ممت‎ Op. Cit. pp. 307-337, 3x8. 

٠‏ ولمل التخصص هذا كان من أبرز عيوب الاسواق «اللشترى اللى يريد عدة أصناف 
كان عليه أن يقطع الدينة كلها طولا وعرضا حتى يقطى حاجته , لانه لن يجد فى السوق 
الواحدة سوی EF‏ واحد من السلع , وفى لفس الوقت كان لهذا التوع من التخصص 
محاسته فلا يستطيع التاجر ان يرقع سمر السلمة حتى لايشد يذلك من اسمار اعجار OM‏ 
منافسيه على مقربة منه ۰ كما أن الشتری اذا لم يعجبه سعر السلمة وصئفها استطاع 
ان يجد ما پزیده يسهولة عند ليه » ٠‏ 


vat 


وآعوانه يشرفون على عمليات البيع والشراء Oli ally‏ الكبيرة 
بانفسهم » وبالاضافة الى باقى مهامهم فهم يقسومون بجبع ضریة 
« الشاهرة والجاسة » من الأسواق (My‏ . ويراعى المحتسب كذلكا 
التسعير الجيرى والأسعار التى تختص بانواع معينة من السلع لا يحق 
التغالى فيها ‏ والتفتيش هنا يكون ليلا ونهارا . ويختار المحتسب من 
ذوى الرأى والمهارة ورعاية شئون الناس وال قع عليه المقاب (7) . 


أما الأسواق الموسمية فكانت تعقد فى مواسم ورود التوابل من 
الهند والصين لأسواق مصر والشام وجدة ومكة » وتخضع فى ذلك 
helt‏ هبوب الرياح الموسمية » وتصل فى مواعيد سنوية لا تتفیر » 
وفى نفس الوقت تصل السفن الأوربية من الغرب لحملها فى مواعيد 
ثابتة ونعقد فى ذلك الوقت المزادات . وفى أواخر القرن الخامس عشر 
وأوائل القرن السادس عشر ترددت شکوی التجار الاجانپ من اجبار 
عمال الجمرك لهم على الرحيل قبل شراء كل ما يلزمهم وطالبوا بمد 
فترة الدة الموسمية ء وقد أجيبوا الى طلبهم » ونص على ذلك فى کل 
الماهدات من المصور الوسطى والتاخرة () . 


OY)‏ الشامرة والجاسة خربية غير ثابعة وعندما تفرض وتجمع یتمالس ورجاله 
الرقابة على الاسواق فيرفع التاجر الاسمار لامكان التمريض عا یمه + واذا النيت قات 
الرقابة ثائية وبلخ ما جمع مها عل مهد السلطان قايتيلى حوال ۱۰۰۰ دينار شهريا وعل 
عبد السلطان التورى حرال ۲۷۰۰ دينار شهریا + 

اپو gel‏ : بنائع الزهور ج ۲ ص ۱۲ و ۱۳ و اه و ٩۳‏ ۰ 

عن الححسب انظر - لتریزی : القطط جا EW‏ و ا + 

این خلدون : Saath‏ می ۲۰ و ۲۳۱ ۰ 

السری : التمريف بالصطلع الشریف س ۱۲4 - ٠ ٠١١‏ 

ميد عاشور : IU path‏ ص ۲۹۷ - ۲۹۸ 

0 «كنا حدث en‏ «یدر الدین مزعر» النى وقع عليه السلطان قاتا 
العقاب لفصله فى نظام geal‏ الذى فرش عل بعضی السلع ولم يقيله الناس دارتفت 
الاسمار > 

ابن ایاس : بدائع الزعور ج ۷ می ۲۳۹ BIRD‏ > 

+ بعد عن اجرامات للوائيه بشان التجارة‎ AY) 


۸۳ 


والنوع اثالث من نظام الأسواق هو الأسواق السنوية وقد 
كانت محلية وعالمية واشتهرت بها مدن وموانی» العصور الوسطی 
عامة فى الشرق والغرب » وتعقد فى مناسبات معينة . ففى مكة وجدة 
كانت تعقد فى مواسم الحج حيث يصلها أعداد كبيرة من تجار الشرق 
والغرب العربى . ووقت تجار آوربا فى البداية مواسسم ورودهم 
لشرق البحر التوسط بمواعيد هذه الاسواق فى الأعياد الاسلامية » 
ولكن لا زاد الطلب حددوا وقت ورودهم بنظام المدة » OY‏ نظام 
الاسواق السنوية فى الأعياد كان یختلف تبعا لمدار السنين » وهو 
ما لا يتفق مع مواعيد أوبتهم ورحيلهم ومواعيد أسواقهم فى آوربا 
عامة وايطاليا خاصة . وقد تطورت هذه الأسواق لتصير نصف سنوية 
وربع سنوية » وتعقد فى هذه الأسواق صفقات البيع والشراء والمبادلة 
بالنقد والقايضة والحساب الجارى والبيع المؤجل الدفع » وتخضع 
حركة المتاجرة وتفادى ما قد ينجم من مشاكل من التعامل المالى > 
وكذلك لامكان حساب مطلوب الحكومة من الموائد وضرائب تجارة 
الرور () + 


ع وبخصوص الاسواق الموسمية كانت تقد بها مزادات علنية , فى FO pad‏ 
كان ودود التوابل يكميات هائلة سبیا فى اتساع نطاق البيع بالزاد الملنى وعو انوع من 
انوا الماملات الجارية ۰ ومن اهم مراک att‏ العلنى سوق خان الغليل وتعقد عزاداتة 
يومي الخميس والاثنين من كل أسبوع من الصباح الباكر وينفض السوق بعد الظهر ويقود 
الب الدلال اللي Bye‏ تحصيل من صاحب الزاد ومو مكلف بالاعلان عن السلع وارشاد 
من يريد الشراه الى مكان gat‏ 
Horo, Op. Cie p. 79‏ = 
Gerget, Op. Ci. o. 39.‏ = 
CL)‏ بخصوص البيع المؤجل الدفع ١‏ ان ابر احاسن : حوادث الدمور فى دی الايام 
والشهور (مخطوطة) بدار الكتب اللسرية برقم ۲۳۹۷ تاريخ المجلد الأول الجزء الاول یت 
يفول «اعتاد تجار مص التعامل بالاجل مع تجار الشام وهم يسمون ها التوع من التعامل 
التجارى باسم «الجديدته وقد أدى هذا الى فلاء أسمار ينض LAG‏ كالشاش البمليكي 
والزموط ۰ وشكا یی المماليك السلطائية من ذلك الى السلطان فكلم هنا A‏ عل المج 
والحتسب وأغلظ عليه ما جمل المحتسب يتشاور ١‏ قتفلت التجار حوائيتهم اما وکب = 


At 


وأسواق مدينة القسطنطينية فى العصر الشمانی منذ عام 140۳ 
كانت على نسق أسواق مصر والشام فى كثير من ممیزاتھا » وهی 
أسواق واسعة ورائجة منذ أن كانت للبیزنطیین » ومن آشهرها سوق 
« البازستان » » وهو مبنى بالحجارة وتفتح آبوابه فى ساعات معينة 
من النهار وفيه أقدم تجار المسلمين وأغناهم » وتباع به جميع البضائع 
الشرقية والغربية » كما أن لكل سلمة ركنا خاصا . والسوق منظم 
ليسهل مراقبة حركة الییم والشراء فيه » وقد وصل هذا النظام 
للعثمانيين من البيزنطيين وبقى كما كان عليه من الدقة والنظام بعد أن 
آلت المدينة للعثمانيين . وتزدحم السوق طول العام وان كان بقل 
التعامل فى فصل الشتاء يسيب سند الجليد للطريق من تراقيا لآسيا 
الصغرى )"( . وبقيت كذلك الأسواق فى سالونيكا عامرة بعد الفتج 
العشمانی لها حتی أن سوقها كان من ST‏ أسواق شرق البحر التوسط 
ازدحاما وعمرانا طوال القرن الخامس عشر وفترة من القرن السادس 
عشر وأسواقها موسمية بالنسسبة للمتاجر الشرقية وسنوية السام 
الغربية والدائمة ويحضرها طوال العام التجار المسلمؤن لبيع الحرير 
الدمشقى والقطن المصرى » ويعضزها كذلك الايطاليون للشراء f°)‏ 


واشتهر كذلك من بين الاسواق السنوية سوق مديئة ليون 
بفرنسا » وكان لويس الثانى عشر قد أعلن فى سوق المديئة فى عيد 
الفصح من عام ۱۵۱۱ عن وصول رسالة السلطان الفوری له يفت 
أسواق بلاده فى مصر والشام التجار الفرنسيين ومنحهم تسهیلات 


بت عليهم الحسب قسائم انهم لا يشترون البمليكى من تجار الام بالجديبة eat)‏ یال 
فى الدقع ) تاضر ذلك بحال العجار قالبة » ورقة رتم ۰۳۳۲ 
Cini, Hist. Hesomlne, o. 1o2.‏ عالمصطة = 
Hom, Op. Git. p. fo.‏ — 


(41) سلیمان خليل بن جاریش التحفة السنية فى تاريخ القسطتطينية ص 4١‏ - 4۲ 
Poston Op. Ci. t1. pp. 97-98. a‏ اس 


Ae 


واعفاءات جديدة وتسهيل وصول حجاجهم لبيت القدس )= 


ولا تقل أسواق الهند وقاليقوط خاصة ء وأسواق الصينه وعلى 
الأخص خاتفو عن هذه الأسواق ء وان كانت تفوقها فى بيع 
السلع الموسمية فى نطاق واسع ونظام الأسواق هنا gal‏ وا 
نظرا لضخامة ما كان ely‏ كل عام من التوابل وغيرها )8( . 

ويؤدى مهمة الأسواق كذلك الوكالات والقيساريات والخانات 
والرباع التى فوقها » ثم الفنادق والاحياء التى تحمل اسم المستعمرات. 
وترجع أهمية الوكالات فى التنظيم التجارى الذى ساد المصور 
الوسطی بشرق البحر المتوسط الى طبيعة عمل القاطنين فيها سواء 
غی التجارة المحلية أو الدولية . ومعظم العاملين فى هذه الوكالات من 
الشسباب الذى هجر وطنه بحثا عن الثروة من التجارة واكتساب 
الخبرات (“) . ومعظم مورخی المصور الوسطی من العرب لم 
يغرقوا كثيرا + بين الوكالة والخان والقيسارية والفندق » اذ لم یجدوا 
بينها فروفا edly‏ « ولاخظوا' (al‏ تتشابه فى وجود حوش فى 
.وشلها وخول الحوش ممر يصل الى المخازن » وقد تكون دورين 6 
كما أن بها دكاكين ومساكن لكل مفتاح خاص . وبحث القریزی فى 
.هذا الوضوع وخرج بنتيجة أنه لا فرق Sh‏ بين. الوکالات والخانات 


Pere انش انسل الثاني‎ 40 
ال‎ Herd, Op. Ct. 11. pp. 539-540. ' 

+ اش التصل الثالث عن الطرق والمراكن التجارية‎ AD 

WU بالتجار الرحل الى شرق الب اللتوسط‎ portal كان الينادقة يلحقون‎ « )٠١( 
ترددهم عل الاسواق والوكالات لم يعد‎ AR عادوا كانت الثروة والشهرة فى ركابهم‎ 
بينهم وبين الوطنيين فى مصر والاسكندرية ۰ نیم يختلطون بهم كتجار‎ BAW aye عاك‎ 
. پسلون الصالحهم وصالح فرعم بالمقود وخطابات العوصية‎ 

= Poston, Op. Git. 12. p. 308, 

> كما أن تجار الكارمية كانوا يلحقون أبنامصم بتجارتيم Mn‏ واللستقرة , لاكساب 

الخبرة حتى أصبحت تجارتهم تجارة أسرية » (نظر يعدم عن الكارميةع ‏ > 


AT 


والقنادی والقيساريات 4 وانها جميعا : مساحات ومؤسسات تقوم 
بجانب مهمة البيع والشراء » بمهمة النزل ومحل الاقامة والخبازن 
للواردين من التجار وحفظ dl yl‏ » كما آنها, PF‏ مهمة الييع 
بالجملة بجاب البيع بالتجزئة » فتوزع ما يرد اليها من الأسواق . 
وقد جرت العادة أن يبنى فوق هذه الوسسات رباع ZF‏ لطوائف 
معينة من التجار اقتصرت على المسلمين فقط (5) ۰ ومن الوكالات 
الوطنية وكالة قوصون حيث يخزن التجار السوريون الزيت والسسم 
والصايون واللوز والجوز والحلويات وكل آنواع السلع » وبا 
محال تجارية وفوقها حجرات وهی التى جملت المقريزى GAY‏ بينها 
وبين الخان والفندق لتشابه نظامها . ووکالات القرن الخامس عشر 
شغلت قصور الماليك القديمة والهجورة وبقى منها حتى أواخر 
القرن الخامس عشر وكالة بشتاك ووكالة قايتباى ووكالة الآمير مامای 
والحجرات فوق الوكالات هی « الرباع » وبلفت حجرات وكالة 
قوصون حوالى ۳۰۰ حجرة () + 

وقد تطورت الوكالات من مراكز والبيع والشراء الى 
مجموعة Lal‏ تؤدى ممنى الحى أو المستعمرة وخاصة بالنسبة للتجار 
الأجانب الغربيين » وفى بداية ظهورها كان عدد القاطنين بها قليلين . 
ولا زاد عددهم وکثرت تجارتهم » وأقاموا فی الفنادق وأصبح للجالية 


> ومايمدها‎ ٠۵۱ الفط ج ۴ سن‎ : oa COD 
بجعت‎ Le Caire, بم‎ 309. 
نفس بين‎ ٤۰۰٠ یک المقريزى أن عدم سكان رباع وكالة تقوصون كان حوال‎ 400 
+ وک‎ thes MAS رجل‎ 
ااصدر السايق بي ۴ سس 181 ومایدما ويقول ده سای فى تمليقه عن‎ : AL 
لاسم الريع » كنا يمكن أن لمثيرة‎ Un رحلة البندادى «ائه يفضل وضع كلمة لوكائدة‎ 
WILL ويسسرك لول ا انه ليس هناك ای مجال‎ Hotel اغندقا مفروضا أتعه‎ 
وان الريع يمل الحى الرومائى‎ ٠ الحالية ومثيلاتها فى العصور الوسطی‎ Lag Alt WD بين‎ 
القديم اللمروقف باسم‎ 
2 De Sacy, Silrere, Relations De L'Beypte. pp. 303401. 402. 


AY 


الواحدة حى خاص بها وأشهر الجاليات التى كان لها هذا البنادقة 
ولمم حى فى الاسكندرية يضم وكالتهم وفندقين وحماما ومخیزا 
وكنيسة وهی فى مجموعها تعرف باسم المستعمرة . ويحتفظ فيها 
التجار يسلعهم ويدفعون عنها رسوما للحكومة ويمارسون حياتهم 
خیها بحرية أوسع . وانتشر هذا النظام فى مصر والشام واسبانیا 
الاسلامية وآسيا الصغرى وايطاليا )+ 

والفندق كمنشاة تجارية ومؤسسة لخدمة التجار هو قمة 
ما وصلت اليه طاقة المشروعات التجارية فى مصر والشام فى المصور 
الوسطى حتى نهايتها وفترة من العصر العثمانى. كما أنه ذروة ما وصل 
اليه اجتهاد القوامين على التجارة حکومة وتجاراء وطنيين وأجانب )8( 
والفنادق فى مصر المماليكية والشام هبة من الحكومة للتجار الأجانب» 
وينص على ذلك فى العاهدات » وتستطيع الدولة أن تستردها وقتما 


CO)‏ يطلق عل مجبوع AALS‏ اسم الستسرة من على LN‏ والتسير ولي 
Neeley‏ الدارج الآن ‏ وريا تؤدى كذلك فس ما ينع الآن للسسفارات الأجنبية 
من وجهة النظر الدولية اذ تمتبر هنم السفارات جزء! من وطن السفارة يمارصون فيها حريعهم 
كان للايطالبين هذه المستمرات فى الشام والاسکندرية وعل البجر الاسود + وکا فى 
التسلنطينية حتى سقوطها واستمرت بعد ذلك تسل عل الفس النظام ٠‏ ولكن تحت UN‏ 
ونی هل قبود الدولة العثمائية + 
Poston, Op. Cit 11. pp. 307-‏ — 
6٩‏ اسم الفسق ماشوذ من LUO‏ اليوثائية city — Pandokeion‏ الى ال 
الايطالية لتدل عل الينى الذى اسفله سغازن واعلاء حجرات لوم لسكنى الأجالب + اب منز : 
الصدر السایق ج ٢‏ صن ۳۲۹ - ۳۳۷ 
وفی أسبائيا والیرتنال عرف Foodach or Alboodignie pt‏ برصليق لان عل 
عخازن الغلال ولائزال مستسلة حتى الوم فى ريف all‏ + 
ان : المجلة عند ینایر 1531 80/46 ۰ 
كما كى الاسم فى مقطوطظة سورية Le‏ > 
24 ب .11 و Mie,‏ — 
0 الكارمية وتجارة مصر فى العصور الوسطى می ۱۲ + 
alt‏ ماي ۱۹۵۲ - وتعرف فى صر باسم Ba‏ وفی بش یا 
US‏ وقى سوریا باسم الشان وكقلك فى AES‏ 
Thenavd, Voyage, p. 22 8‏ ا 


AA 


تشاء (”) . وتتبم هذه الفنادق ادارة الجسارك بالوانی » ويشرف 
على الفندق موظف يعرف باسم « الفنداقى » وقنصل الدولة 
مسئول عن الفندق وعن تسديد رسوم التجار للسلطان يرصد جزء 
منها للاصلاحات والصيانة للمبنى ونص على ذلك أيضا فى 
لماهدات (۱) . وفى الاسكندرية كانت توزع الفنادق كلآتى : 
اثنان للبنادقة » وواحد لكل من الجنوبين والبيزيين » وفيما بعد سمح 
اللفلورنسيين بالحصول على فندق ATs » AT‏ لتجار أتكونا ولبالرمو 
ونابلى بالاشتراك مع تجار جايتا . 


اما الفرنسيون فكان لكل من مرسيليا وتاربون وراجوزا pets‏ 
ق خاص بهم وفندق لتجار کربت رغم آنها كانت مستعمرة 
للبنادقة . وقبل سقوط القسطنطينية كان لافریقیا فندق بالاسكندرية» 
.وآخر للقبارسة » وثالث للالان سكان السواحل » كما كان للاتراك 
Gas‏ , وكذلك للمغاربة » ثم التتار » اذ كانوا pt‏ 
ویمقدون صفتات یمه فى فندقهم (”) . واتصفت 
بمبانيها المربعة » ولبعضها AT‏ من طابق » كما أن لكل فندق حوشا 
داخليا مسماویا عليه الطايق الارضی جد الخازن » 
وبستخدم فى حزم وتفريغ السلع. أما الدكاكين به فهی مقبية وتستخدم 
کمخازن كذلك . وفى الحجرات العليا حجرات متعددة لاقامة التجار »> 
وبحیط بالفندق حديقة يزرع بها التجار Lit‏ من أوطانهم تعطی 


زدم الجلة : مثا pth‏ احند مکی ٩۰/۸۹‏ عاد يناير 1531 + 


نص فى كالة اللماهدات بت الجاليات الاجنبية قنادق واصلى اله ق tte‏ 
تواسارها , ومن حق الحكومة استرداد الق فى آی وقت كنا حدت Gall‏ بيزا ال 
عنم لارام ورن قافی الاسكتدرية متحه اللقلورتسييق > 
Heys, Op, Git. 11. ps a4. e»‏ 
Tinka, Op. Ct o. 213. ow‏ ا 
Hey, Op. Ck. 1p. 453.‏ = 


طرق 


رة الدولية - VAN‏ 


منظرا فريدا آلفوه قى بلادهم » لذا كان المبنى كله يعتير قطمة من 
الوطن الم يجدون فيه الحرية والأمن والحماية لهم ولسلعهم . ويحرم 
عليهم شرب الخمور جهارا وان سمح لهم بذلك فى الفندق () . 
والفندق ملك للسلطات الحلية ولكن يسمح لبعض الفنادق أحيانا 
بایواء الأجانب المارين بمصر أو الاسكندرية: آو الشام أو الحجاج 
لبيت القدس وسيناء لبعض QU‏ نظير أجر معلوم یدفعون جزءا منه 
الحکومة ويسرى على هؤلاء ما يسرى على القاطنين فيه () . وعلى 
عهد سلاطين الماليك كان يحرم على الأجانب داخل الفندق مبارحته 
ليلا أو يوم الجمعة وقت الصلاة » واذا جن الليل أغلق الفندق من 
الخارج ببوابات ضخمة فتقطع الصلة تماما بين سكانه وبين المدينة » 
ویحذر الأجانب من التأخر أو الوصول بعد GE‏ البوابات . وتلجا 
السلطات الى هذا الاجراء خشية حدوث gl‏ تصرف من الأجانب قد 


— Persaud, Les Villes Marchands Aux XIVe — XVe (e 
وماق‎ o. 46 
Herd, Op. Cie 11. pp. موی‎ 
و‎ N. 
ath قط , واذا شيط‎ GAs كان يسم لهم بادغال الغبور واستسالها فى‎ 
TEND ۸۲۲ یسی الق امن وعوقب ۲ ومن ذلك ماه فى شميان من عام‎ ul 
pease Wid امن الفرئج وكسروا لهم ۲۰۰ يني شمر‎ onlay اي العوام بالاسكتدرية‎ 
اين حجر : الب‎ ٠ الأخرى‎ LAN فى أماكن‎ al دينار , تم اراقوا ما وچدوه من‎ ۰۰۰ 
٠۴ اذك چ‎ May Gb all 
ولی عام ۸۰ ه (۱8۳۹ م سنر قرار ی الفرئج من حمل الخبود من لام و‎ 
مر السلطان باراقة الخيور رشن‎ pd ply ند مه عادوا به الى البلاد الشامية‎ 
رکب إلى الاسكتدرية بالزام قرع نام‎ ٠ وكحب به الى ايلاد الشامية وقيرما‎ ٠ ذلك‎ 
٠٠ eet ما يجليره من الق الى‎ 
٠ ج٠۴ ج ۲ ورقة لو‎ ste) اين حجن اليا ای‎ 
fabs تبون اول عن قدم خدمة ايواء الحجاج یت لقنس‎ Ga كان‎ (ot) 
4 يسم مس د‎ at Wall ری من اه‎ alll 
Fall, The Pilgrimage OF |... 98 
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تا مع عادات وتقاليد الوطنين او يؤذى شمورهم وقت الصلاة 
مما قد.یوول فى غير صالح الأمن بالمدينة » كما آن حجزهم داخل 
الفندق منذ الغروب كان لامنهم من جانب » وخوفا من تعديهم حدود 
التاجرة من جانب AT‏ () . وعندما ازداد نطاق التجا 
البحر التوسط أواخر العضور الوسطى » واعتبر الفندق قطمة من 
الوطن الأصلى حيث يجتمع مواطنو كل بلد على حدة » مارس التجار 
وسكان الفندق حياتهم بحرية ‏ وامتلا | 
ومنها أصواف وأجواخ الفلاندرز وايطاليا والحرير من شامبين بفونساء 
والفراء من أقصى شمال وربا والبلطيق والقرم والبحر الأسود » 
والعنبر من شواطی» روسيا () . آما السلع الشرقية الشستراة من 
اسواق الاسكندرية والقاهرة فيسير حزمها فى أفئية 
الى الیناء لتقدير رسوم الجمارك وتشحن بعدها الى السفن استعدادا 
للرحيل () وبالفندق قاعة Ge‏ تستخدم كديوان لعقد CLAY‏ 
الخاصة بالتجارة مع الوطنيين والأجانب كذلك » والصفقات التى تعقد 
بهذم القاعة تتخذ الصفة الرسمية اذا ما أبرمت داخل القاعة باعتبار أن 
الفندق قطعة, من ob‏ الأ للاجنبی التفاوض مع الوطنی أو الأجنبى 
de‏ . ولذا كان الفندق يعتبر بمثابة بورصة تجارية فى مواسم 
التجار (8*) . وتذکر وثائق المصور الوسطى وخاصة الغربية منها أن 
سلالین الماليك سمحوا باقامة يوم فى' الفنادق للصلاة رعاية من 
السلطان للشئون الدينية والروحية للتجار » وان لم يمنع هذا وجود 


Pemmod, Op. Cit. p47 3‏ اس 
Peston, Op. Cit. 11. p. 307.‏ — 

= Pima, Op. Cit. pp. 48-49. ow 
اس‎ Sonia, Op. Ot بو بع‎ on 
‘Hart, Arold von, The Pgrinage Of... Syria, on 


BIE .. 1495-1499 ع‎ 98. 
— Pemnaud, Op. وه‎ 47. 


mt 


كنائس فى الشام مثل كنيسة القديس نيقولا للبيزيين وكنيسة القديسة 
ماريا للجنويين وكتيسة القدیس ميشيل للبنادقة » ويعين البابا كاهنين 
برافقان القنصل الذاعب الى الشرق وينص على ذلك فى المماهدات» 
كما كان للبنادقة كذلك كتيسة بالاسكتدرية وجبانة لدفن موتاهم 
وسمح لهم بالدفن فى جبانات اليماقبة الوطنیین () ٠‏ 

ولم يكن للأجانب Gols‏ بالقاهرة » والحالة الوحيدة التى سمح 
فيها باقامة Gas‏ كان لتجار بيزا عام ٠٠١١‏ » كما كان للسياح والحجاج 
المسيحيين المارين بالقاهرة وكذلك التجار خان خاص لمبيتهم » ولیس 
فندقا بالعنی العروف بالاسكندرية » وبه مكان لأمتعتهم وسلمهم . 
Wy‏ هذه الأبنية للاجاب بالقاهرة ترجم الى أن السلاطين كانوا 
.يحرمون عليهم شراء التوابل والسلع الشرقية من أسواق القاهرة » 
لذا لم يكن هناك داع لوجودهم فترة طويلة بالقاهرة » وان كان 
مبعوثوهم السياسيون يمكثون فترات تتفاوت طولا وقصرا حسب 
مدة البعثة . ومبيتهم فى الخان المذكور أو فندق بيزا (") . آما الأجانب 
من العرب والشرقيين فکانت لهم فنادق فى القاهرة » وهی أجزاء من 
وکالات أو خانات » وآهمها : فندق الملك السعيد بدار الرمان وتعلوه 


)08( يذكر «مایده أن القتصل كان يقوم اعانا بمراسيم الصلاة ولكن هذا امر Be‏ 


ليه لآ صلاة اس Sapa‏ عل الكامن ل 
مامت Le Consul pourra faire officer A Téglise ov dane sa‏ 


Heyd, Op. Cit. 11. pp. 462-463.‏ اس 
كان الكامن ان وجد يقيم بصفة دائمة ‏ فى UN‏ ويذكر «برايدليائع» أن قسا من 
okey‏ برشي des Freres Prech‏ ماه اقام Gash Lous‏ البنادقة فى ۲۵ من اكتوير 
۸۳ م اه وجوده بالاسكتدرية .+ 


ae np 3000 بشعاص‎ Les Salates Pereprinations De... pp. 67-69 & pp. 7375. 


= Heyd, Op. Cit tt. o. 435. Coy 


my 


رباع واسعة » وفندق عمارة حيث ينزل تجار الشام ء وفندق دار لقاع 
فى سلع الفاكهة الواردة من الشام والتى تصله من. 
وكالة قوصون . وحوانيت الفنادق مسقوفة )١(‏ . وكذلك GAS‏ 
مسرور وظل باقيا حتى أواخر العصور الوسطى (") . وللتجار. 
الكارمية فندق بالقاهرة على شاطىء النيل تجاه الفسطاط حيث ترسو 
مراكيهم المحملة بسلع الشرق » وقد أوقف الفندق ALCS‏ » وكان 
عاملا من عوامل انتظام نشاطهم التجارى بمصر () . 


ومن المنشآت أيضا « CO‏ وهو مبنى ضخم يحتوى علی, 
مجموعة من الحوانيت الكبيرة والصغيرة ومستودعات للبضائع » 
ويتوسط الخان فناء فسخم فى هيئة رواق مغطى حيث يحفظ 
التجار بضائعهم » ويجدون فى الخان الماوی لهم ولدوابهم خلال 
رحلتهم . وحتى القرن الخامس pte‏ تعددت هذه الخانات وكثرت. 
واصبحت من آهم موسسات التجارة الداخلية والخارجية . وكان كبار 
رجال الأعمال والتجار وآمزاء المماليك يتيارون فى بناء المنازل والقصور 
الفخمة الضخمة يحولونها الى خانات ووكالات وقياسر ويؤجرونها 
أو للتجار بالخجرة باسعار خيالية وبداخل الخانات مساجد. 
صغيرة » وخزينة عامة . ويؤدى الخان وظيفة حى قائم بذاته وتزدحم. 
طرقاته وحاراته | اس خلال مزادات التجارة » ویشکون الخان. 


۰ 166 العلل ج ۴ س‎ + atl a) 
٠ 4۰ ابن دقماق : الانتصار لواسطة عقد الامصار چ 4 ص‎ 
+ ۲۲۹ مجن ال الدين سرور + دولة نی قلارون ص‎ 
> Gp يم‎ ٩۳ ابر العاسن + التجوم الزاعرة ج 4 بس‎ 60 
الدين.‎ he الكارمية منا الى عهد تقی الدين عمر ين اخ‎ Gash برج صل‎ 0 
= الایوبی القى تول سکم مصر بالنيابة من آخیه ۱۱۸۴/۵۵۷۹م ومو الف بناء اللكادمية‎ 
ea ج واس‎ geal: او شاط‎ 
50 مس‎ ٤ اللصسس السايق ج‎ heen ate اين داق : الاتتصار لمواسطة‎ 


أحيانا من ثلاث طباق (:') . آما « التجار المابرون » ء فقد كانت 

pote‏ من ادق وخانات خارج المدن على الطرق التجارية 
وهی الخانات الأصلية التىأخذت عنها الخانات‌الداخلية وانتشر تبكثرة 

خی القرن الخامس عشر وازدهرت فى القرن السادس عشر فى العصر 
الترکی الشمانی . وهی فى مظهرها ليست ST‏ من خان وفندق .سا » 
Gals‏ الوحيد آنها خارج الدن لکی تلائم الفرض من بتائهبا وهو 
ايواء التجار بسلعهم ودوابهم وعرفت فى العصور الوسطی فى الشرق 
پاسم « فنادق مبيت القوافل Coravanserails‏ » حيث يستريح 
التجار ودوابهم . ومن هذا النوع خان يلاصق جامع برقوق ATs‏ عند 
بركة الحاج على طريق السويس القاهرة » وكذلك خان البريد وبه 
مسجد صغير وبوسطه ثافورة وأحواض للمياه وسوق صغيرة يجد فیها 
المسافر ما يحتاج اليه » فضلا Le‏ يلزم عماله من غذاء )9( . 


واذا كانت Gols‏ الاسكندرية قد شملت قاعات واسعة لمقد 
الصفقات التجارية والعاهدات والاتفاقيات فانه فى القاهرة كانت 
الخنات تؤدى هذا العمل . وأصبح الخان فى القرن الخائس عفر 
محط رجال الأعمال الوطثيين والأجائب الشرقيين الوافدين فى تجارات 


CAD '‏ الغان كلمة فى الاصل فارسية استصملت بكثرة فى عصر والشام ودکرما , 
«لزرخرن العرب فى عصر الفاطمبين والايربين والماليك ‏ وكان السلاجقة اسيق ال ينا 
نون من البائى عل جاتبى الطرق فى آسيا الصفری : نوع يسمى الرباط وهو فق 
المسائرين ‏ والثائى يسمى الغان وبني عل أطراف الئن وعل الطرق الرئيسية للبرید او 
لاستراحة العجار ثم استیرت لتؤدى ما تؤديه Glu‏ فى اللوائي» بالنسية AEM‏ 
الفريين + 
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العيور والاستيراد . كما أن الخانات أدت أعمال الصارف فى القاهرة 
eo‏ التجار ما يملكونه من ذهب وفضة لدى آمين الخان ومن. 
أشهر | التى قامت بهذه العمليات التجارية والمصرفية « خان 
بلال وخان مسرور وخان الخليلى » )7( ۰ 

وفى الشام » وجدت خانات فى معظم مدنه وموانيه » وأشهرها 
خان البندقية بدمشق » وهو علاوة على استقياله التجار يسلعهم ‏ 
كان يستقبل الحجاج » وهو مثل فنادق الاسكندرية » وله مفتاح, 
بغلق على سكانه ليلا وأوقات الصلاة يوم الجمعة (۲) + 


وباب 


وفى القسطنطينية كانت خانات التجار الوافدين والمارين مجانية» 
cams,‏ الحكومة وصول التجار لتنشيط التجارة > وهی مبنية من. 
الحجارة » ولها أبواب حديدية (") . 


ومن التى شاع استسالها فى مصر للافراض التجاربة. 
كذلك القيساريات + وهی فى العصر الممالييكى من المنشآت التى يبنيها 
الأمراء الماليك وقياسر التجار للكسب واستشمار الأموال » وتعلوها 
الرباع للتجار والصناع » كما أنها مسقوفة » وهی غير السوق الذى. 


٠ 0 س‎ be ow oy 
ابید‎ end فى شا مسرور الصتي كانت تقام مزادات‎ . 
— Maurice, Op. Cit pp. لسر‎ 
وفى خان الشليل وجدت مكاتب لوكالات التجار الاجائب ووجودهم كان مزا ويتركون‎ 
ومكاب‎ ١ وبهذا الغان مكان خاس لاعجار المسيحيين الوافدين‎ ٠ وكلاء علهم من الوطتيين‎ 
التساريح للاجائب بالوصول.‎ Ui لوكلائهم الدائين بالقامرة والوكلاء من الوطنبين‎ 
۳ بورصة الصور الوسطى = القريزى + الخطط نب‎ Ube لا كان خان الشليق‎ ٠ للقاهرة‎ 


۳ 
= Boom it, مرمع‎ Aa Oma Da Se Si i i 


“= “Hoya, Op. Cit I1. pp. 465. 1 قم‎ 
— De Say; Op. Cit. p. 303. 
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لا يشترط فيه أن يكون مسقوفا )*( . وفى القياسر تنتشر المصان 
الصغيرة » وان كانت كذلك تعرض السلم للبيع بالجملة » ولكل فئة 
.من التجار آو الصناع مكان معين وقد ظهرت فى الشام قبل مصر 
,ولعلها مأخوذة من كلمة قيصرية متععععت () ومن آشهر القيساريات 
حتی ذلك الوقت التاخر من المصور الوسطى : قيسارية الشرب > 
وقيسارية الفاضل » وقيسارية ييبرس » وقيسارية بکتمر (") . 


طوائف التجار : 


وفى القرن الخامی عشر تطورت النظم التجارية تطورا كيرا فى 
مختلف فروع التجارة » وکانت هذه التطورات قد بدات منذ الثورة 
التجارية الکبری فى القرن الثانی عشر . ومن بين من تناولهم التطور» 
علوائف التجار . وفی مصر کانوا يؤلفون طبقة مقربة الى سسلاطین 
الماليك الذين احسوا بان التجارة أضحت الصدر الاسامی الذی 
بمدهم بالأموال . وتدل جميع الشواهد على أن التجار تمتعوا فى عصر 
الماليك پثروات ضخمة » وهذا pl‏ طبيعى فى عصر كانت مصر فيه 
حلقة الاتصال بين الشرق والغرب » ومرکزا للنشإط التجاری » وان 
كان الثراه قد جعلهم دائما مطمع سلاطین الماليك الذين Wl‏ صادروا 
“ثرواتهم فضلا عن اثقالهم بالرسوم والضرائب منذ أواخر القرن الخامس 
عثر » لذلك لم يطمئن التجار فى عصر الماليك أحيانا على أموالهم 


AN - نكم الريزى + القلط ج ۲ می ۸۷ - ها‎ 
= De Suey, Ibid, pp. 303-304 wy 
= Wier, Precis, 11. p. 274 & pp. 269-270. 

.يذكر فبيت أن حرش القيسارية سماوى غير مغطى بتکس السوق الی یشترط ان 

کون منطى ۰ وده سامى يذكر تقلا عن البخدادى أن القيساريات AY‏ أن تكون مسقوفة 

اما التى لا ييثى فوقها مساكن فتكون مكشوفة ورأى البشدادى أصوب ويؤيد ذلك الربزی 
فى العطل ج ۲ عي ۸۷ - هه - ۸٩‏ ويؤكد انها مسقوقة + 
sat 60‏ الط ج ۴ سن ۱۸۰ - 144 - VV‏ 
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وتجارتهم وكثيرا ما كانوا يطليون « أن يغرقهم الله حتى يستريحوة 
مما هم فيه من الغرامات والخسارات » () . 


وبالرغم من وجود GIL‏ عديدة من التجار الا أن التاجر 
المتجول كان عماد التجارة . وظل كما كان یمارس عمله متجولا فى 
الأرض أو فی البحر فى رحلات طويلة أو قصيرة قد تستفرق أحيانا 
سنوات عديدة . ثم ما لبثت هذا النوع من التجار أن اقتصر عمله على 
ورود أسواق شرق البحر التوسط اجلب السلع الواردة من الشرق. 
الأقصى ونقلها الى الغرب الأوربى » بمعنى أن حياته أصيحت أكثر 
استقرارا عن ذى قبل بعد أن كان يصل بنفسه الى وسطد آسيا OF‏ 
طريق آسيا الصغرى » وقد آثری من ذلك ثراء عظيما () ۰ ثم 
ما لبث هذا النوع من التجار أن استقر بوطنه ليقوم غيره بعمله 
السابق . وباستقراره ظهرت طبقة جديدة من التجارة هى 
البرجوازبين وهذه الطائفة من التجار هی عماد عصر النهضة الأوربية 
التى ازدهرت بصورة واضحة فى القرن الخامس عشر وخاصة فی. 
نصفه الثانى » والتى أسهمت بنصيب وافر فى نقل العالم من العصور 
الوسطى الى العصور الحديثة 9) . 


00 اين سي Ah‏ القن ج ۱ ص۳۰ و ۵1٩‏ > 

دیزی : السلوك ج 4 می 444 ٠‏ 

سميد عاشور : المجتيع الصری فى صر اسلاطي ال مى ۳۹ + 

سمید عاشور : pal‏ المالیکی فى عضر والشام اسن ۳۱۲ + 

00 اين علبون att‏ ج لاس ٩۹‏ ۰ 

= Clive, Op. Gi pp. تسود‎ 

4 تخصمی موه التجار فى انوا ممينة من السلع منم + تجار البهار + وتار 
la‏ + وتجار الغشب , وتجار الصوف ٠‏ وتجارالاحجار الكريمة * 

این att : oat‏ السايق اصن ۳۹۸ و 596 و 597 


= Clive, Op. بت‎ pp. 114-115. 
= Maille, Op. Cit p. 153. 


والواقع أن فرص الكسب والربح اتما تكون فى صف التاجر 
المتتقل » OY‏ كل چهده له أكثر من التاجر المستقر الذى قد ینقص 
ربحه بقدر راحته . والتاجر التتقل يدير بنفسه مشروع تجارته وکل 
من يكل له ماله لتشغيله أن Bly‏ على قراراته دون هناقشة 
وهو يتمتع بمفرده بمكاسب آمواله التى لا تقل عن ۲۵/ » وكذلك 
:آرباح المشاركة فى الشروعات GAM‏ (*') . آما التاجر المستقر فى 
بلده فيدير تجارة خارجية واسعة عن طریق فروع شركته ووكلائه 
ويستعمل العقود والتسهيلات المصرفية ويوفر على تفسه الال الذى 
يتقاضاه التاجر المتنقل من ربح وعمولة ومن هؤلاء التجار الاجر 
«الفرنسى « جاك كير » Gil‏ كان لشركته فروع فى كافة موانی ومدن 
شرق البحر التوسط وغربه () . 

على أن ظهور طبقة البرجوازيين من التجار المستقرين التخصصین 
.أتى معه بفئة جديدة من التجار الذين عرفوا بالتجار الدوليين والذين 
تاجروا برءوس آموال غيرهم ورءوس أموالهم ورءوس أموالالشركات» 
ونقلوا مختلف السلع بين الشرق والغرب وأدى ذلك الى ظهور أنواع 
جديدة من النظم التجارية والعاملات المالية لتسهيل المتاجرة ونقل 
الأموال وتحویلها . ولا ازداد تعوذ التجار الدولیین وسیطروا على 
الشرق والغرب تبهت الحكومات المحلية الى خطورتهم على 
التجار المحليين » وصار من واجب الحكومات حماية التجار الوطنيين؛ 


(vO‏ يقول اين غلدون فى eth‏ ج ۱ ge‏ 747 ومابسسما دكذلك فان تقل السلع 
من البله البميد السافة او فى شدة الغطر فى الطرقات -- يكون أكش غائدة للتجار واعظم 
ربعا ۰۰ بان السلعة النقولة تكون قليلة مموزة لبمد مكائها لذا نجد السالرین عن 

“ال الشرق لبعد المشقة ایشا يعرون بسرعة » ۰ للاحظ أن تابر الكارمية كان فی بهاية 
عله تاجرا متنقلا بين مر واليمن والهند انظر يعدم عن التجار الكارمية ٠‏ 


+ ما كنب عن التاجر « جاك كي » فى القصل الثائى وكذلك‎ OD 
— Poston, Tid, 11. p. 335. 


th 


وخاصة من لا رآس مال له » وصدرت القوانين التى تمنع التجار 
الدوليين من المتاجرة فى القطاعى وترك ذلك للوطنيين (") ٠‏ وف 
مصر تنبهت حكومة سلاطين المماليك لهذا الخطر » فقصرت ورود 
التجار GEM‏ من هذه الفئة على الوانیء والمدن الساحلية الشمالية 
دون دخولهم وغيرها من المدن الداخلية » وكذلك مدن وموانى» 
البحر الأحمر لهذا السیب ولأسباب آخری تعلق بالأمن وبالتواحى 
الدينية وخاصة منذ الحروب الصليبية » وذلك حماية للتجارة وللتجار 
الوطنيين » وان كان یسمح للقلة منهم دخول القاهر: 
امدة ساعات أو أيام قليلة وتحت المراقبة () . وكان على PAS‏ 
أن يحمل تجارته لواطنیه ولا يبيعها فى الطريق وان أباحت الدولة 
أحيانا بيع الجملة لبعض السلع . والتاجر الدولى كالتاجر fell‏ 

كان يستطيع أحيانا الاستقرار فى الاسكندرية آو موانی» الشام مدة 
قصيرة قد تصل لثلائة شهور لتصريف ما معه من ساع أو تسويق, 
be‏ يريده من سلع الشرق وفى البداية لم يكن بامكان التاجر الاوربی. 
التعامل مع المصرى الا اذا كان له رصيد من الال فى مصر وخاصة 
فى حالة شراء « التوابل الشريفة » ولكن بتوالى السنين ومن BS‏ 
تردد التجار الأجائب على مصر أصبحوا معروفين للمصريين » حتى ان 
التاجر المصرى كان يقبل أى ضمانات تضمن له آمواله عن سلعه 
الباعة وزادت الثقة بینهما لطول التعامل () . 


00 ان كذلك الملحق برقم NO‏ ققرة 0٠١‏ عن AF‏ ابيع AD‏ للمراطين. 

دون كيار shell‏ والاجائب + 
pp. 129-135-136.‏ عت Mallet, Op.‏ اس 

= Hac, Op. Cie pp. 102-103. wm 

APA شركة مقارضة ين التاجر الكارمى والتاجر‎ ASW من مظامس هنم‎ OMY 
* ۱۳۸ - ۱۰۲ فى حدود ۰ الف ديتار :ان - التريزى + السصلوك ج ۲ س‎ 

اين حجن + العرر الكامنة ج ١‏ ص ٠ ٤٠۲‏ 
بخصوص الماملات الالية للتجار الأجاتب فى مص BI ST ٠‏ القرث الغاسی عش فرش = 


™ 


وفى بعض دول آوربا ومدنها التجارية لم يكن يسمح لبعض 
-طلوائف التجار بممارسة العملیات التجارية الختلفة الا بعد دراسة 
ومران كافيين » بل ان أهالى جنوة والبندقية كانوا يرسلون reel‏ 
فى صحبة التجار التنقلين ليتعلموا منهم أصول الحرفة وأسرارها حتى 
!ذا ما شبوا كانوا فى عداد التجار اليارعين . وتطلبت العمليات 
التجارية التى مارسوها أنواعا من المكاتبات والمراسلات فكان التاجر 
خی القرن الخامس عشر يرسل تعليماته الى وكلائه فى الخارج كتابة 
ويمسك عليهم سجلا ء وفى امكانه كذلك أن يستخدم خطابات تحويل 
UL.‏ قابلة للصرف من أوربا الى موانىء ومدن البحر الأسود وآسيا 
Gall‏ وشرق البحر التوسط وقبرس » ولتجارته علامات مميزة > 
us.‏ اتسم نطاق التعامل فى البنوك والبيوتات المالية =P)‏ 
وفى القسطنطينية اختلف نظام فئات التجار بها عنه فى شرق‌البحر 
«المتوسط ففى القسطنطينية كانت التاجر تصل برا بطريق البر بحرسها 
تجار من مواطنى الدولة صاحبة المتاجر » وهناك فئة آخری 
بنفسها لشراء ونقل هذه المتاجر ومنهم تجار الشام وطائفة من ١ا‏ 
وجام تجارها ‏ فى مدينة سالونيكا وفى القسطنطينية WIS‏ — مجالا 
Lb‏ لبيع سلمهم ومنتجات بلادهم » وخاصة «للمنظمات الثقابية» 
«The 6:10 Organaizatiom‏ الموجودة هناك . ويدفع للتجار الأجائب 


ھب 


س السلاطين عل تجار اليندقية شراء قدر مسين من توايل الأشيرة الشريفة بنسية من الى 
السلع AN‏ ( حمل من التوايل عن كل الف دوكة من السلع الأخرى ع ٠‏ وقد ادى هذا 
“الاجراء الى قيام نوع من الحساب الجارى بين الغزينة السلطائية Many‏ التجار البنادقة 
الثى كانت مدينة پاستمرار عن عدة سنوات خلت ٠‏ وظلت عل هقم الحال حت عام 
aries‏ 

انش : توفيق اسكتسر : انشام للقايضة ‏ اللجلة SAN‏ مجلد ۱۹0۷/۹ م 
the‏ م ا 


(۸۰) انظر قيله ملاحظة 4۵ فى عا الفصل ببخصوص تمرين التجار FB‏ 
ارت + 


Ge oe. apat. 
= RES ce a e 


الرسوم الجمركية » ويعفى منها التجار المحليون الواقدون للجمارك 
الشراء أو البيع . واستمر هذا النظام معمولا به فى العصر المثمانى 
منذ عام ۱۵0۳ م » ولقى طائفة التجار الروس معاملة خاصة لأهبية 
تجارتهم وتمتعوا بالسكن والماوى المجانى والحمام ‏ وان كان سكناهم 
فى حى خاص بالدن - وبقوا كغيرهم من التجار الأجانب تحت رقابة 
الدولة ((م) = 

أما فئات التجار الشرقيين فيرى الورخون أن انتشار الاسلام من 
شرق البحر التوسط الى الشرق الأقصى ثم الى جنوب وجنوب غرب 
آوربا » كان عاملا من عوامل زيادة التجارة » فقد عمل الفرس والعرب 
وسطاء تجاريين بين آوربا وافريقية وآسيا » قبل الاسلام ومد وهذه 
الصلة بين الشرق والغرب التى قامت على GET‏ المسلمين اوجدت 
نوعا من الوحدة أنقذت التجارة العالمية من الانهيار . فكان بامكان 
التجار المسلمين السفر من الأندلسن الى الهند دون أن يشعروا pe‏ 
_يخترقون بلادا غريبة عنهم » كما أن الحاجة الملحة للتوابل والعطور 
والبهار كانت مدعاة انمو التجارة حتى أواخر العصور الوسطى على 
بد هئولاء الوسطاء غير مبالين بالمخاطر والصعوبات التى قد يتعرضون 
لها فى الطرق الخارجية أو فى البحار » وهذه الصموبات فى نظر بعض 
اللورخين المحدثين كانت جديرة بان تدمر التجارة فی‌آوربا الكاثو ليكية 
ولکن كانت تزيد من تصميم العربى فى مخاطراته التجارية 9) . 
ومن بين الطوائف الشرقية المذكورة : 
التجار المصردين ومنهم تجار الكارمية الذين اعتبروا من 

— Poston, Op. Ci. 11. کوج‎ av 

ADD‏ يبدو أن كلسة R‏ الغاطرة فى BA‏ الانجليزية Heke‏ من OH‏ یی 
زق ط۴ والتى تدل عل السمی فى طلب الميش والرزق بالاضانة الى ما كان یقاب 
من الخاطر فى البح أو قطاع الطرق او عداء بنض الحکومات ٠‏ انظر 


= كم‎ Op. Ci. p. 320. 
= Poston’ Op: Ge H1. pp. ates. 


۳.۰ 


أمهر وآكثر التجار دراية بسلهم » ویسافرون للشرق الأقصى والهند + 
ولهم OSs‏ فى اليمن وموانی» الهنده آما التجار المحليون فلا يسافرون» 
بل یتاجرون فى السلع الاستهلاكية محليا » وان كان لهم عملاء فى 
الخارج ويبيعون بالجملة والتجزئة () . وقد أتيح لمصر بوساطة 
التجار الكارمية أن تحتل مركز الزعامة والصدارة فى العالم لاسلامی 
فى العصرین الایوبی والمالیکی » فقد كانت طائفتهم التى أطلق علیها 
الزرخون اسم المصربين هم دعامة البناء الاقتصادى فى مصر فى 
العصور الوسطى » كما لا ینکن اغفال دورهم الدولی القيادى فى 
التجارة بين اشرق والغرب وخاصة فى جاب المتاجر الشرقية من الهند 
والصين الى اليمن ومصر فاوربا . وكان مجال اتصالهم فى البداية من 
قوس للقاهرة عن طريق ميناء عيذاب والقصير على البحر الأحمر » 
دام مستودعات Tas‏ وفنادق وخانات فى gle‏ البحر الأحمر 
وعدن والهند » ولم يثبت وجود صلة مباشرة لهم بالهند الصينية الا عل 
ریق الوكلاءء وخط ملاحتهم الرئيسى من ساحل الملابار وكروماندل 
الى الخليج العربى واليحر الأحمر » وهم الذين جلبوا اليها البهار 
lly‏ والبخور والتوابل lilly‏ والأصباغ والجواهر وجوز الهند 
وخلافه . من الشرقين الأدنى والأقمى » حتى ان كلمة تجاز الفلفل 
والبهار والتوابل كانت لا تطلق الا عليهم . ويبدو أنهم SANS‏ 
الخامس عشر لم یمودوا يذهبون بأتفسهم الى الهند ؛ انما كانت 
تصلهم المتاجر على سفن الهنود والصينيين عن طريق وكلائهم =O)‏ 


— Mop, Op. Cit p. 98. an 
7 349 - ۳۲ ص ۳۸۱ و 13۱ راج 4 ص‎ ۴٣ ج‎ Gt القلقشندی : سبع‎ )۸4( 
القريزى #السلوك ج ٩ص ۱۳۲ و ۱۴۴ د‎ 

ابو اللحاسن : الشجوم الزاعرة اج »اص 118 ۱۲۱ د ١۷ء LANE‏ 


— Walter, Journal Of Economic and Social History of the Orient, Vol. 1x. 
o 161-16, 


۳.۲ 


ووصلت رحلاتهم التجارية كذلك الى شاطىء افريقية الشرقى حتى 
موزمبيق » ولمم بموانیه Ws‏ ومندوبون محليون » ولیس هناك 
دلیل على أن هؤلاء التجار الكارمية كانوا ينافسون بعضهم بعضا بل 
الواضح ral‏ كانوا يكونون رابطة وطائفة تحتکر التجارة الشرقية 
المجزية لتوريدها عبر بلاد شرق البحر التوسط الى غرب آوربا ("). 
وحتى القرن الخامس عشر كانت التجارة الشرقية احتکارا لهم » حتی 
ان البحر الأحمر كان يعتبر بالنسبة لهم بحيرة اسلامية بعد أن منع 
التجار الأجانب عن الوصول اليه . وكان هذا من عوامل نمو واتساع 
تجارتهم » وكان كذلك بامكانهم ممارسة التجارة تحت حماية AIM‏ 
آفسهم مع اليمن ودمشق مما جملهم ن حتى الربع الأول 
من القرن الخامس عشر مما أتاح لهم فرصة التدخل فى الشسئون 
السياسية Lilly‏ لدولة سلاطين المماليك () . ومن مراکزهم فى 
اليمن كانوا بالسلع الواردة من الهند الى البحر الأحمر > 
ولمم مواعيد منتظمة معينة تتفق مع مواعيد الریاح وكذلك مواعيد 


رباص Goite, S. 2, New Lightes On The Begiaiog of The‏ اس 
‘Merchants, Journal of the Beonomic.... Vol. 1. p. 179. R. 4‏ 


الم نكن هينة تجار الكارمية فى البداية شركة تقوم بسسلية مبادلة العجارة Fs‏ 
من الهينا البحرية أو البحارة التى تتول تقل سلع خاصة بالتجار تحت رعاية من coal‏ 
الماجر أو وكلالهم كما كان cane‏ تماما فى سان الا التی لا يسشلكها الكارم ثم مارسيرة. 


+ path السل التجاری‎ 
— Morland, M.Tndian Sipping, o. 74 


يذكرهم مورلند بالعرب مرة والمصريين مرة أخرى وهو يقصد الكارمية + ويقول ان 
امم وكلاء فى الهند عل ساحل افريقية الشرقى ویکونون وحدة فى شركة Lal‏ متساوية 
وهر نوع من الشركات Labatt‏ فى التصود الوسطى > 

+ عنيت حكومة سلاطين الماليك عناية خاصة جيار الكارمية لكثرة مصالحيم سهم‎ AY 
ot نظر البحر الكارمى » انظر بعد فى هذا القصل عن‎ « by وأنشات من اجلهم‎ 
= أشرفت عل التجازة إلى الصود الوسطى وكذلك‎ lt 

الالقصيدى : صیع te‏ چا 4 عن ۳۲ - 38 ومايشها + 


+ القریزى : السلوك ج ۸ ص ۲۳ ملاسظة (۱) تشم زياد‎ 
— Fischel, Walter, Joamal, Op. Cit. T. 11. pp. 160, 161. 


rer 


وصول السفن الأوربية للاسكندرية » الا آنه منذ الربع الثانى من 
القرن الخامس عشر انتقلت أهمية ميناء عدن الى جدة » وكان هذا 
مقدمة لنقل احتکار التجارة من الكارمية الى سلاطين المماليك )8( 


وكان للكارمية أسطول بحری ونهرى خاص بهم » وذكر فی 
Old jo‏ العصور الوسطى عبارة « مراكب الكارمية » وذكر كذلك 
قيام السلطات الحلية فى مصر بحماية سفنهم وتجارتهم من 
القراصنة (MM)‏ . وهذه الحماية كانت لقاء رسوم يدفعها الكارمية 
للحكومة عن طيب خاطر » وهذا يفسر لنا نمو تجارتهم فى البحر 
الأحمر (*) . وكانوا یدفعون الزكاة وكل ما يطلب منهم عن طیپ. 
خاطر مما يدل علىعظم ثرائهم وتقديرهم لرعاية السلطان لهم ولمصالحهم 
التجارية » بل انهم كانوا يقرضون الملوك والسلاطين فى اليمن ومصر 
كلما طلبوا منهم ذلك )°( . 

وقد حرص الكارمية كطائفة تجارية ترتبط مصالحها ارتباطا تاما 
بمراكزها فى الهند واليمن ومصر على أن یکونوا على علاقة طيبة مم 
حكام هذه المناطق » وكانوا يتحاشون الدخول بالتایید GY‏ الطرفين. 
فى النزاع الذى ملالا نشب بين أمراء اليمن وسلاطين الماليك بل على 
العكس شاركوا فى حل الأزمات السياسية والاقتصادية » وكان سلاطین. 
مصر يختارون سفراءهم لليمن من بين كبار تجار الكارمية الذين رحبو! 


410 - 3۸ ج ۴ صن‎ GaN القلتشندی + سبع‎ )۸0 
— Heyd. Op. Ck 1. P. pp. 67-68. 


ga (ANY‏ : سبع at‏ ج ۴ ص ۵۲۵ و ج 4 سن 56 م 
Fischel, W, Op. Cit. 11. pp. 162-163. Vol. 1.‏ = 


٠ 401 ابن خلدون : المبى ودیران الید ج ۷ سن‎ (AND 
— Goiten, Journal) Op. Cit. 11. p. 1o2. (Vol 1) 

۱۰۴ فریزی : السلوك ج ۱ ص ۷۴ و ۷4 وج ۲ عن‎ ٩ 

فبيت : مسر الاسلامية ص ۳۱ + 


ret 


بهذا التکلیف حماية لتجا ۷۳ . واكثر الكارمية غنى ومقاما كان 
يتولى رياسة طائفتهم ويخضع له كل تجار الكارمية حتی آکابرهم وکان 
له فى بلاط اللوك والسلاطين مركز مرموق ويلى رئيس الكارمية 
وظيفته على قدر ما يقدمه من خدمات للسلطان وللدولة () . 


آما التجار المحليون المصريون فهم عدة NG‏ » وكل فلة تتاجر فى 
سلمة بعينها » ومن بينهم فئة بائعى البخور والعطور وفئة تجار الشمع 
والصابون » ولكل منهم سوق ممينة . وتراقب الحكومة أسواقهم 
وموازينهم pees‏ بوساطة all‏ وأعوانه ٤‏ تجار خيوط 
الغزل والتوابل وكل أنواع السلع الشرة والغربية . وفى عصر المماليك 
كان تجار التوابل والنسيج من | الثرية التى تمائل الطبقا 
البرجوازية الستقرة فى آوربا وان كانوا قبلا تجارا متنقلين () . 

۲ - والفئة الثانية هى فئة التجار الفاربة من سكان شمال 
افريقية ومسلمى الأندلس حتى عام ۱4۹۲ م » وکانوا من آکثر الفئات 
اتصالا بمصر » ومونوا أسواقها بسلع شمال وغرب ووسط افريقية » 
وأحيانا من أوربا ويجلبون WIS‏ الذهب وبه يدفمون آئسان 


Oe 


۳ - ۷۲ ج ۸ س‎ tem ضيح‎ ganas CN) 
۶ ۷ السايق - السلوك جه ۲ می‎ putt: eal 
۲۸۲ ابن حجن : اثياء الق ج ۱ ص ۲۱۱ و الدرر الكامنة ج ۲ سس‎ ON 
۰ ۲٩۱ المالیکی اسن‎ ath : سيد ماشور‎ 
وتوت النحد ی و رن وات‎ 
۰ ۱۰۴ اللريزى : افاعظ ج ۲ عي‎ an 
> ۱95 - 10۹ اقریزی : الشلط ج ۴ ص‎ 
+ ۸1 ص‎ I سميد عاشود : المجتيع المصرى فى عصر‎ 
انظ بعد عن القعب‎ ( 553 yo جنال الدين سرور : دولا بنى للاوو‎ tame 
) والسياسة النقدية‎ 


Poston, Op. Cit. pp. 109-385.‏ اس 
Kopp Op. Cit. p. 98. an‏ — 


۳. 


۳ - والفئة الثالثة تشمل تجار أوريا المسيحيين وعلی رأسهم 
البنادقة والجنويون والفلورنسيون » وتاريخهم مع شرق البحر المتوسط 
قديم ولهم قناصل ونواب قناصل لتسهيل أعمالهم ويمارسون وظائفهم 
بموافقة السلطات الماليكية بموجب معاهدات واتفاقيات وينتظرون 
وصول Col‏ الشرقية لينقلوها الى أوربا » ووصولهم كان مشروطا 
ومقيدا بالدن الساحلية LB‏ ولمم وكالات وفنادق وأحيانا ALS‏ 
خارج الفنادق غير کنائس الفنادق. وكان للشئون السياسية والعسكرية 
دخل كبير لما بلاقونه أحيانا من معاملة (*) . 

+ والفئة الرابعة هى فئة المسلمين الشرقيين من الأتراك والفرس 
وعرب شبه الجزيرة والسوریین والعراقيين والسودانیین وكلهم فئات 
كانت القاهرة معتادة رؤيتهم والتعامل معهم ولا يحظر عليهم ما كان 
تراص CaN‏ كنا اذ لق الت وقياتب ROSE‏ لام با 
مفتوحة » بل ان بعضهم آثر الاستقرار فى القاهرة وأصبح من 
التجار المستقرين البرجوازین واتسعت تجارته . ومنهم أيضا اليمنيون 
والهنود )"( . ويتبع هذه الطائفة التجار العرب الذين سافروا الى 
الشرق الأدنى » وكان لاتتشار الاسلام فى الهند والصين آثره فى 
تنشيط الشروعات العربية فيهما » وقد تبلورت الجهود العربية فى 


هذا النجاح أعدادا كبيرة من لشموب الأخرى من غير المرب GAYS‏ 
والترك والجراكسة وبعض OLS‏ من شرق البحر التوسط » ثم 
الأوربيين حين تم لهم الوصول للهند بحرا فى أواخر القرن الخامس 


عشر وعرف الأجانب فى. الشرقين الأدنى والأقصى ياسم الروم . لذا 
فان المنافسين للبرتغالبين فى الهند لم يكونوا جميعا من المرب الخلص 
من شبه الجزيرة العربية انما بعضهم ممن عرفوا باسم الروم . وان 
كان البرتغاليون یطلقون عليهم جميعا بلا تمییز اسم المغاربة Moors‏ 
وعؤلاء بالاضافة الى الهنود والمصريين هم الذين قاوموا الغزو البحرى 
الهند أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر » وان 
خضعوا لهم فى النهاية (") . ولم یکتف المرب بالتاجرة فقط بالشرق 
الأقصى » بل ان فئات منهم استقرت بجزر الهند الشرقية وفئات آخری 
استقرت بالصين حيث قوبلوا فيها بالترحاب وسمح لهم أباطرة الصين 
بافامة مراكز تجارية لهم وأحياء لطوائفهم وسسیدا منهم يفصل فى 
النازعات بينهم ويدير شئونهم وهو بمثاية القنصل فى شرق البعسر 
التوسط . وظلت تجارة هذه النطقة حتى القرن الخامن عشر وفترة 
من القرن السادس pte‏ احتکارا لفثات من التجار المرب . ولدی 
وصول البرتغاليين الى قاليقوط هجرها معظم تجارها من العرب 
والأفارقة متجهين الى ملقا التى اصبحت سوقا للسلم الشرقية الصدرة 
للغرب » ولم يلبث البرتفاليون أن غزوها هی وسیلان لیخرج منها 
المرب تهائيا (2) . 

ه — والفئة الخامسة هی فئة تجار الأرمن والاغريق والقبط + 
وهم مسيحيون شرقيون » وعملوا فى التجارة » ومنهم مهرة الصناع + 
وقوافلهم تجوب البلاد العربية من حلب ودمشق وعمان وبيروت كما 


500 منز + الحضارة العربية فى القرن 4 ع (مترجم) ج ۲ س ۳:۸ - ۳۳۲ و‎ 
= Camb. Med. Hist x pram. 
Steiger, Hist. OF The Orient, pp. 215-216-217. 


تاجروا فى سلع آرمینیا وجورجيا وفارس > وكان لهم دور كيد فى 
جارة الهند قبل وصول البرتغاليين . ولكثرة ورود التجار الاغريق 
pal‏ منحوا حق وجود قنصل لهم بالاسكندرية لرعاية شسئون 
التجار () - 

+ - والفلة السادسة هم مجموعة التجار الیهود الذين آسهموا 
پنصیب كبير فى تجارة مصر والتجارة الدولية فى العصور الوسطی 
المبكرة » وکان بمصر منهم عدد كبير من المعروفين «بالطائفة الرذا 
وبدآوا تجارتهم مع ظهور الاسلام واتتشاره فى فارس » وكان طربقهم 
التجارى من دمشق للقاهرة والقيروان وطنجة وتاجروا فى الأسلحة 
والتوابل والفراء والحرير والعبيد » كما وصلوا الى البحر الاسود : 
بل يقال انهم تاجروا مع مدن الخليج الفارسى حتى ان ميناء سيراف 
کا یحکمه فى وقت ما يهودى (*۲) . كما اعتنق كثير منهم الاسلام. 
وما لبث السوريون والمصريون ‏ بعد قيام الدول المستقلة فى مصر 
والشام - أن سيطروا على التجارة التى تحكم فيها اليمود فترة » 
كما أنه فى الغرب الأوربى قل عمل اليهود بعد أن gil‏ المسيحيون 
الغربيون العملية التجارية » وكانت البابوية قد اصدرت hinder‏ 
متجددة مع كل بابا يلى کرسی روما الدينى » بتحدد فيها أنواع التجارة 


۵ ابن حجر : ابا الفس ج ١‏ ورقة ۲۷۳ US BN‏ ملاحظة رتم FAV‏ 
Mop, Op. Cit. p. 99.‏ اس 
(۸۰۰ اين خرداذیه : من ۱۵۳ و (٠١4‏ و ٠٠١‏ ويك الهم فى spall‏ الوسطي 
اللدقسة WIT‏ يركيون البح الشرقى (البحر الاح من القلزم الى الجار وجدة ثم يشون 
الى الستد والهند ‏ انظر كذلك (سعيد عاشور : اوربا فى الصور الوسطی ج ۲ ص 84 
ويذكر أن ثاجرا كان يؤدى ia‏ بهردی des - Mercator)‏ 


ديسسيهم ابن خرهاابه كذلك باسم الرذانية من بلاد الفرئج الغربى ۰ ويذكر كلرجه 
انهم ينتسبون لدينة الرى نف = Ratha‏ بالقرب من ظهران (اللصدر السايق تلن 
cobb‏ + 


vA 


eb‏ التى يمكن لليهود آن يمارسوا السمل فيها » الا أن اليهود 
لبوا آن اتجهوا د نحو التوسع فى أرباح السلف » بعد آن حرمت 
E‏ ی الالی » وأصبحوا مقرضى 
أموال باریاج . ومع هذا كانوا فى مركز مزعزع » لأن القانون 
لا ینعم ا كانوا معرضين للنهب من الأمسراء 
الاقطاعيين (۲۱) . وقد شاع بين بعض الكتاب المحدثين أن فة 
التجار الكارمية من اليهود (1) » ولكن حقيقة الأمر أن Bb‏ 
الكارمية كانت هيئة متماسكة جعلت الاسلام أساس وحدتها وعصبيتها 
فلم يوجد بين الكارمية أى يهودى » وان لم یمنم قبولهم PLD‏ 
اليهودى الذى Gow‏ الاسلام ويتوارثه عنه أبناؤه كما بتوارئون 
التجارة . وليس Jat‏ على ذلك من أن فنادقهم كان بها مساجد تحمل 
أسماءهم ويثفقون عليها من جهدهم الخاص )£07 


وقبل أن ننهی موضوع الفئات المشتغلة بالتجارة فى العصور 
الوسطى » وخاصة التاخرة منها » يبدو أن من اليد عقد مقارنة بين 
جهود التاجر الكارمى عماد التجارة فى 


الشرق والتاجر الايطالى عماد 
التجارة الأوربية فى البحر المتوسط فى العصور الوسطی » فتكما كان 
الايطالى مفخرة الحركة التجارية الوسيطة فى البحر المتوسط » فان 
التاجر الكارمى فى البحر الأحمر » وفى الحیط الهندى كان آکثر 
فخارا واجتهادا . ولقد شق كلاهما طريقه فى عصر امتلا بالكثير من 


oy‏ ند Cire, Op. Ci. pp.‏ ا 
Op. Cit. pp. 317-321-322. on‏ بوم = 
0۰0 القریژی : السلوق ج ۲ می ۱۳۱ ۰ 
ابن حجر : العرر الكامنة ج ۲ می ۲۸۳ - 584 * 
التويرئ : نهاية الارب ج 4 ص 75 مخطوطة يرقم AT‏ سارف عامة بدار الكتب ٠‏ 
ابو المحاسن + النجوم ج ٠١‏ م 034 ( كاليفورنيا ) ٠‏ 

F, Op. Gi Journal) p. 163, 166.‏ را 


۳۰۹ 


الصاعب ۰ فمن تحمس دينى ملا العصور الوسطی شرقا وغربا » وطرق 
تتهددها الأخطار برا وبحرا » الى حکومات یتزاید چشعها للسکوس ‏ 
والضرائب » ومع ذلك فقد وصل التاجر الایطالی الى شمال آوربا بحرا 
وبرا ووصل بعضهم الى الصين ( مارکوبولو ) . والتاجر الکارمی 
كذلك سیطر بتجارته على البحر الأحمر والحیط الهندی ووصل الى 
الصين وتعمق فى افريقية حتى بلاد التکرور ومع ذلك ظلت نقط ارتکاز 
الایطالی فى البحر التوسط والکارمی فى البحر الأحمر . ولا نصدو 
الحقيقة كثيرا اذا LGB‏ ان الایطالی والكارمى سواء WIT‏ متنقلين 
أو مستقرين أو دوليين ‏ فهما دعامتا تجارة العصور الوسعى بين 
الشرق والغرب )4( 


نظام الهيئات الشرفة على التجارة : 


ومنذ تطور مركز مصر الدولى فى التجارة بين الشرق والفرب 
فى العصور الوسطى حتى أواخرها » تطلب هذا التطور ظهور نظم 
جديدة فى التجارة آظهرها نظام « الراصد » التى هى قوائم الأسعار 
والضرائب على الصادرات والواردات . وقد Gale‏ هذه النظم مدن 
مصر والشام وموانیهما فى البحرين الأحمر والتوسط » وانشئت لذلك 
الجمارك فىموانىء جدة والقلزم والسويس والطور وعيذاب والقصير» 
وقوص وبولاق على النيل » ودمياط والبرلس والاسكندرية » على 
ساحل البحر التوسط Gall‏ وفى يروت وصور وصيدا وعكا 
وطرابلس على ساحل البحر التوسط الشرقى (M2)‏ . وديوان الجمارك 


۰ ۲٩ صيحي لبیب : الصدر السايق ص ۲۸ و‎ ۸۰۸ 
— Heyd, Op. Cit 1t. pp. 429-480. 


ON - ۲١ ge hs ابن ج‎ 0۰0 


i 0 566 قوائض الدولة سی‎ + Gee ابن‎ 
— Gierget, Op. Cit, p. 330. 


۳۰ 


على هذه الوانیء هم الهيئات المشرفة على التجارة الخارجية » وحصيلة 
.أمواله من التجارة SLU‏ والصدرة والمستوردة » ولا زادت الأعباء 
الالية فى العصر المالیکی » واحتاج السلاطين الى المزيد من الال 
لمواجمة الأخطار للحرب مع الفول ثم المثمانيين » والتوسع الاقتصادی 
والسرانی الذى شمل مصر والشام فى عهدهم والتقص المالى الذى 
تتج من افلاس النظام الاقطاعى فى القرن الخامس عشر » كانت رسوم 
الجمارك واحتكار توزيع السلع الشرقية هما المصدران اللذان اعتمدوا 
عليها . ورفع الماليك الرسوم الجمركية على هذه السلع » فكان رسم 
الجمارك بالاسكندرية على توابل الهند بساوی خمسة آمثاله فى 
قاليقوط » ثم ان سعر النقل زاد ثلاث مرات قدر ما كان عليه سابقاء 
ودفع مرافقو قوافل مكة رسوما عالية عن آنفسهم وعن كل جمل رسما 
يتراوح ما بين درهم » وثلاثة دنانير . ورسوم جمارك جدة من 
التجارة الهندية /.٠١‏ زيدت على عهد السلطان برسباى فتحولت التاجر 
Lee‏ الى عدن فاضطر للقنوع بالعشر ولكن كانت تتضاءف 
رسوم الجمارك اذا ثبت أن السفن مرت قبل دخولها جدة عدن 
وأطلق على جمارك جدة اسم « شاد جدة » وزادت هذه الضرائب على 
بعض السلع الى vA‏ من آئمانها وفى أواخر العصور الوسطی بلغت 
حوالی 7/۳0 من أثمان السلع =O)‏ 


وجمرك الاسكندرية اکبر جمارك مصر على البحر التوسط (”0). 


۰۷ اين ایاس : بائع الزهور اج ۳ ص ٩۰‏ ۰ 


۱۰۷ تزعت قوس وعیذاب وجاركهما التشاط التجارى الاسیری FAI‏ 
حين أن دمياط والاسكتدرية وجماركها تزعيتا استتبال الان الاوذبية وجزد البح 
الأفوسط + وغوفا من قدوم حملة صليبية على عصر من دمياط فقد ثم ردم مفرح الیل 
عند قم بحر دمياط , وأصبحت السفن ترسو بیدا » وتول السان النيلية إلصفيهة تقل جم 


الع 


ويقع خلف بابها الشمالی GA‏ يفتح للميناء فى أكبر أحياء الدينة » 
وهو مهبط التجار من وطنيين وأجانب وبه فنادقهم . وللمدينة ميناءان » 
وبالتالى جمركان : والميناء الأول هو مرسی البرج » وآخذ اسمه من 
برج على صخرة للمراقبة » وترسو فيه سفن التجارة الأوربية » كما 

خله سفن تركيا وجزر البحر المتوسط للمتاجرة وللاحتماء من 
الأنواء » أما الثانى فهو مرسى السلسلة ء وتدخل اليه سفن بلاد الغرب 
وخاصة تونس وجزر البحر التوسظ )۲٩(‏ . ورسمت ادارة الجمارك 
بالاسكندرية رسوما معينة فى كل جمرك » فهى فى جمرك البرچ 
الخاص بالأورببين المسيحيين 7/۱۰ » وفى جمرك السلسلة الخاص 
بالمثاربة المسلمين Zo‏ (") . ويفيد الوطنيون بالاسكندرية من 
التجارة الأجنبية المسيحية والاسلامية » ولكن ممظم آموال جماركها 
يذهب لخزائن السلطان » وكان القنصل يذهب بتفسه للقاهرة لحمل 
رسوم الجمارك للسلطان (۲) . 


= البضالع + ومن ثم اخخيرت الاسكتدرية العمل محل ومياط , واصیحت مده ذلك الحين = 
اكير موائيء اليحر توس + 

القلقشسی : سبع الأمفى ‏ ۴ ص 406 ۰ 

سميد عاشور : مصر فى عصر دولة الماليك البجرية ص 500 + 

- Leo Afticanus, The History and Description of Afric ۸ 

Vall 111. pp. 861, 862 & R. I1. p. 908 R. 10. pp. 907-968. 

(۱۰۹) كان اللقارية يدقمون لت سلمهم مكوسا على سين ان القرئج يدطمون AN‏ ولا 
اشكا YUH‏ اللسلطان ناسر فرج 1411 م آمر بالا يؤشذ من Rott‏ الا ٠ AM‏ 

اين حجر : الباء الفس ج ۲ ورقة ۲۸ ٠‏ 

ويذكر 13008۳8 ان السلطان كان يحصل سنوی عل سوال ۰۰۰ر۰٠۲۰‏ اشرفى 
دسوم جماوك على السلع التجارية فى dike‏ الاسكتدرية وتصل رسوم الجمارك Wet‏ 


۰ من مشتووات الأجائب مما حدا بیشهم الى الرجوع دون SEAS‏ شيم . 
Theoavd, Op. Ci. p27.‏ ا 


= Depping, Op. Cit 1. p. 62-63 & 1. pp. 60-261. ave 


۳۲ 


الاجراءات AF pall‏ التجارية فى ميناء الاسكندرية 


وخضمت السفن التجارية لنظام تفتيش دقيق فى جسرك 
الاسكندرية واجراءات حكومية عدة » ومنحت ادارة الجمارك 
لجمهوريات ايطاليا التجارية مخازن كبيرة بالاسكندرية » وهی مغازن 
مسقوفة يحمل القنصل مفاتيحها وتتولی هيئة الجمارك حراسة السلع 
الموجودة بها نظير رسم معين يدفمه التجار للحكومة » وللتاجر الحرية 
فی أن يترك بضاعته أو يحملها معه الى الفندق . آما تجارة المرور عبر 
مصر فكان سم الجمارك عليه يتراوح ما بين ۲ = پ/۴/  )1(‏ 
ولدی وصول السفن الغربية الى الوانیء المصرية يصعد اليها عمال 
السلطان ويبدءون فى مباشرة أعمالهم وهی على ثلاث مراحل : 

الاجراء الأول : (۱) معرفة جنسية السفينة (۲) احصاء بعدد 
السافرین عليها (م) كتابة قائمة بأسمائهم والسلع التى یحملونها )8( 
تبلیغ كل هذه المعلومات لأمير الاسكندرية Gill‏ يتولى بدوره تبليثها 
اللسلطان فى القاهرة بواسطة الحمام الزاجل (09) ۰ 

الاجراء الثانى : بعد أن تدخل السفينة 
.ودفتها وتحفظ لدى السلطات الحلية لحين التحقق من Wil‏ ودفع 
ما عليها من رسوم ثم السماح للقبطان والرکاب بالنزول للميناء ring‏ 


Het, Op. Cit it. 9. 451 ow‏ اس 


gaia ۱0‏ : سبع ee‏ چا ۱۵ ص ۳۹۱ - ۳۹۲ + 
galt‏ الفطط ج ۲ مس ۲۱۱ - ۳۳ + 


أخذ اذن أمير Hall‏ . وفى حالة العداء بين الفرنج والماليك يتشدد 
عمال السلطان فى التفتيش خوفا من وجود الأسلحة OY)‏ . 

الاجراء الثالث : تبدأ الرسوم المقررة وهی (۱) جزية الرأس. 
دوكتان لكل فرد وخمسة اذا كان من الحجاج. (۲) رسم دخول پساوی. 
۲ من قيمة السلع المحمولة ومحاولة المراوغة هنا من الأجانب SS‏ 
مصيرها العقاب الصارم (©) ۱۰./ للجمرك من قيمة السلع ON)‏ 
وبالجمرك موظف سلطانى يقوم بتحديد ما تريد الحكومة شراءه من 
سلع غربية كالخشب والقطران وغير ذلك للمتجر السلطانى فى, 
القاهرة (“) . وموظف AT‏ يتولى استجواب التجار أو الوافدين 
والعابرين عن الحالة العامة فى أوربا والظروف السياسية التى تمر بها 
كما يسالهم عن وظائفهم » فان كانت له صفة دبلوماسية استجوب عن 
مقاصده وعن أمراء وملوك آوربا وعن حملات صليبية جديدة (۱) . 
فاذا تمت كل هذه الاجراءات سمح لهم بدخول الدينة للمبيثت فى 
فنادقهم وفرزسلعهم » وكانت السلطات الماليكية لا تسمح الا لقتصل, 


— Harf, Op. Cit. p. 84-92. am 
— Heyd, Op. Cit. t1. p. 430. 
لا تسلم الا بسد استيقاء رسوم الجمارك ثم صرح‎ Bally ارف أن الاشرعة‎ fe» 
اللسفينة بالرحيل ۰ ويقول كذلك امرا غرییاآخر وهو «ان تجار لاسکدرية یترصدون.‎ 
الحمام الاجل ويفحصون مابه من رسائل لكى يعرفوا نوع وكمية السلع الواردة لاسکندرية‎ 
eles وعد السان حى پنشوا عملية الشراء لم يمينوا اللا سراح الحسام ليكمل‎ 
> apt 
— Harff, Op. Cit. p. 181. 8 
> :سر الاسلامية من بو‎ es MO 


= Heya, Op, Git, ور‎ 428, 30. 
= Depoing, Op, Cie 11, pp. 309-306307. 
= Hat, Op. Ge p. 92. 
= Sonia, Op. Git. pp. 97-58. 

OOD‏ ابن ساتی : قوائين الدواوين مى ۳۲۷ اشر عزين سوريال عطیة 
Haff, Op. Git. p. 200. ow‏ — 
Sonia, Op. Cie p98.‏ = 


vit 


فرنسا بمرافقة عمال السلطان فى عمليات التفتيش (") . 

آما ميناء السلسلة فيمر منه تجار ومسافرو المرب والفشات 
الأخرى الشرقية من آتراك أحيانا ویمنین وهنود وفرس وتجری مهم 
الاجراءات الآنية : 

۱ ب يصعد عمال السلطان للسفن لقيد LS‏ وأنواع السلع . 

؟ ن استحضار جميع من بالسفينة من المسلمين واحدا واحدا 
وکتابة أسمائهم وصفتهم وأسماء بلادهم . 

۳ - وال كل فرد عن حيازته من سلع GAL‏ ليؤودى عن 
الجميع زكاة دون أن يسال هل حال عليها حول ام لا () . 

٤‏ ب من كان منهم ذا صفة سياسية طيف به على المسئولين تحت 
الحراسة للقاضى وأعل الديوان وحاشية السلطان وفى كل مرة 
يستجوب ثم يطلق سراحه . 

ه - انزال السلع للديوان وتفتيشها لتقدير الجمارك عليها . 


> 1۰ tO eed 0۷ 

Me « ۱۸‏ فى الواقع ليس ذكاة بل هی شرائب وتاخ صلل الزكاة الواجية عل کل 
.مسلم والدليل عل ذلك عدم اعثمام السلطات بسرور حول عل الزكاة السابكة ام لا الق : 
اين جب : الرحلة سن 10۰ ب 501 + 

مثل هلم الأموال كانت تمتير مكوسا فير شرعية لا سند قالونى لها + لم تكن من ابتار 
ای بقدر' ما اق موروثة عن عصور سالفة + ومنها مقرر المراكب + وصو ما يؤخ من 
كل مركب وزكاة الدولة وهو ما يؤشذ عن الرجل من BS‏ ماله ولو عدم + ولا مات يش 
من Os‏ د أنظر - BA‏ : المواعظ ج ١‏ ص 1١7‏ طبع بولا ES‏ 2 

ميد ماشور : الضر المالیکی ص ۲۰۱ = 505 > 

OF‏ تحصل الحكومة من متجر الكارمية فى اي مدينة زكاة مملومة كلما حال عليه 
الحول ولم يحدد المؤرخون المماصرون US‏ هف الزكاة ومتيم القلشیدی اللی ذکر > الها 
At‏ مجرى Je‏ متحصل الاسكتسرية المباشرة وفيا » + 

5 : چا ۳ می 471 وكذلك‎ AM ضيح‎ : gt 

الريزى : السلوك ج ۲ ye‏ ۵۱۰ و ١ه‏ حاصية رقم ey‏ لو ی 


۳ 


+ - أحيانا بدل ( اقرارات الحيازة ) يصير استحلافهم Bh‏ 
المعظم هل عندهم غير ما وجد . 

وفى كل موانیء وجمارك مدن مصر والشام تنم الاجراءات. 
هذه () . 

الا أن هناك بعض اجراءات اضافية كانت تتبع منها : 
pl‏ قيمة fal‏ القررة tele‏ 


۱ عند تقييم حمولة | 
تدفع السفينة رسما اضافیا للتندق . 

۲ - تتعدد الضرالب بتعدد السلم وتزید احداها على الاخری» 
حسب أهميتها » كما أن الضراب تتفاوت تبعا للملاقة مع دولة 
التجار . 

— فى الجمرك يوجد موظف أجنبى بمثابة قنصل تجارى, 
تعينه حكومته بموافقة السلطان ويقتصر نشاطه على دائرة الجمرك 
ویراعی أن مواطنيه التجار لا يدفمون فى السلعة أكثر من ثمنها ومرق: 
واحدة » ويمسك سجلا للمبيعات والمشتريات لمواطنيه لقارنته بسجل 
السلطات المحلية ويعمل أحيانا كضامن للتاجر من مواطنيه الذى قد. 
بترك المدينة وعليه دیون للجمرك أو له أو عليه آموال للتجار الوطنيين.. 

4 س تحديد حمولة السفينة وأماكن الفراغات بها لتحديد کمیات. 
السلم التى يمكن أن تحملها فى حدود امكانياتها حتى لا تتعرض 
GA‏ . والتاجر الغربى هنا لا يجبر على شراء أو بيع آية سلع اذا لم 

YAM تصل الضرالب احبانا ۲۰ و ۳۶ 7 وتقل عن ذلك بالنسية للمسكمين من‎ ND 
٠ ۲۵۹ - 50 رلاندلس ۰ ان این ساتی : لسر السايق صن‎ 


۰.450 اج ۳ س‎ sen ضيح‎ : Ge 
SY این جيه : الرخلة ع 500 ب‎ 


وت Sens, Op.‏ — 
ان اجراءات التفعيش كانت تسرى عل الأجائب والوطنيين الواقدين للعجارة" Ae MN‏ 
وكذلك من الفارية الكسلمين وعى من "حقوق السيادة اللدولة > 


۳۹ 


يعجبه السعر وان كان يجبر فى آواخر العصور الوسطى على شراء 
« توايل الذخية الشريفة » (۳) . 

ه - فى أغلب صفقات البيع كان يوجد سمسار ومترجم . 
ويتقاغى السمسار عمولة معقولة يحددها القانون حسب نوع السلعة 
وجنسية البائع » كما كان للسماسرة نقابة تتولی شئونهم ونظام 
السماسرة كان معروفا فى وكالات القاهرة . 

+ لم يكن الجمرك هو المنطقة الوحيدة التى تنم فيها عمليات 
البيع والشراء فىقاعاته التى تشبه الی‌حد كبير بورصات‌العصر الحاضرء 
ولكن كان بحدث التعامل أحيانا على ظهر السفينة وفى الفنادق فى 
قاعات خاصة بذلك . وفى كل هذه الحالات كانت القوانين الوضعية 

هى القوانين السائدة . 

۷- اذا تم البيع خارج دائرة الجمرك على غير ما يوافق CU‏ 
حق له أن يلجا للقضاء الوطنى » وكثيرا ما لجا التجار الاجانب للقضاء 
الوطنى اذا ما أهينوا أو أضيروا بسبب تاثير ذوى النفوذ من رجال 
الادارة والجمارك . وتعمد ادارة الجمرك أحيانا الى شراء السلم 
احسابها ثم اعادة توزینها على التجار مع ربح معقول (۳) + 


Op. Cit. o. 213. om‏ رفس 


+ ۳۷ القلقشندی + سبع الافشی ج 4 ص‎ aT) 
٠ 418 الفریزی : السلوك ج ۲ س‎ 
* ۱۲٩ اياس : يفائع الزهور ج ۲ ص‎ 


موه مس = 
Hast, Op. Ge.‏ 
ey Op. Ge ie pp. ast, as‏ = 
Ow wea‏ تف اهيدا کی س سل و 
الضرائب 0۰ سسرة و !1 اذا iF Sle‏ + فى السوق الحر 0٠١‏ مناصفة بين السمسار 
والترجمان ٠‏ فى اليما الصنيية ايز لكل ٠٠١‏ دوكات اللسمسار + ومثلها للترجمان 
بشرط الانتهاء من البيع منیا + 5 


۳۷ 


ه  LS‏ يختص بسلع الشر قالأقصى جمل المماليك جما رك مينائى 
جدة والطور لها » آما الاسكندرية فقد اختص جمركها بسلع وربا 
والفرب الواردة والصدرة لها وفى دمياط اختص جمركها بضرائب 
الصادر من السکر الوارد.من الخشب من آوربا وآسیا الصغرى 
والشام . وقيمة الضرائب على الخشب وصلت الى حوالی ربع 
اشن (05 . 

٩‏ - سمع للقنصل بالاسكندرية بتحصیل هرع./ من الرسوم 
الخصلة سا الت لية و ۲./ على الوارذ Was‏ لى الصادر 
للقنصلية أيضا و /1./ لصالح القنصل تفسه. وفى القرن الخامس عشز 
بلغ جملة ما بحصله القناصل لأتفسهم ۱./ فى الاسكندرية وفى دمشق 
jr‏ بحت لايزيد على ۰ Bo‏ » آی فلس لكل ۱۰۰ دوكات 
تیا 099 


وفى re‏ النيل النهرية اتبع فى بولاق بالقاهرة تفس النظام 


من حيث التفتیش وتحصيل الرسوم على التجار ورسوم الحجاج (). 
وفى Spe‏ بن خصيب كانوا « یقسنون الگیمان الحرجة » 


على ما بأيديهم وما عنذهم وهی بديل «الاقرارات ES pol‏ الحالية 
وان Nast‏ سهم وسائل قاسية  )( FLAT‏ وفى عدن آظهر حکامها 


۲0 الريزي : لفطل ج ۱ سس ۱۰۳ 
القلتشندى : صب el‏ بج ۲ ص ١‏ 
اين امین : زيدة كشف الخال صن th‏ 
ابن حجن : الدرر الكامية ج ۳ نی ۲۸4 > 

+ Depping, Op. Git. tib 77. 
= Depping, Op. Gt. 23.0 54 om 
فيتواجد به‎ ٠ انشر الصل العالك  بخصوص عيناء بلاق التهرى وجمركه‎ 0۲۵ 

رجال الحكومة بصفة ای تحصیل الرسوم المستحقة عل التجار ولجمركها باب خاص + 

السافرین لقحی حقائيهم ويدقيون 10۰ سا بها ؛ ودوقتان للمسائن المادى م Laney‏ 

۳ 


Op. Gi‏ سس 
نو BE Ope Ce‏ .= 
0۲0 اقریزی: الاق ج٠‏ ص۱۰۸ - ۱۰۹ يصمد عمال صرق اسان spe‏ 


vA 


تسسفا مع التجار فى الجمارك » ففرضوا عليهم الضرالب التعددة + 
وينزع عمال الجمرك قلاع ودفة السفن حتى يتم دقع الرسوم » ويتم 
التفتيش By‏ حتى النساء وجدت عجوز تتولى تفتيشهن » ولا يبارح 
التجار المرفا الا بعد التأكد من تصفية كل عملياته (۱۳) . وقد تأرجحت. 
رسوم الجمارك فى ميناء عدن وجدة تبعا للتطورات السياسية 
والاقتصادية » فرفعت فى جمرك ميناء جدة الرسوم على السفن التى 
يثبت أنها مرت بعدن فى طريقها لجدة كما يدفع الحجاج الیمنیون لدى 
عودتهم من مكة رسوما عالية فى عدن لديوان الجمرك على ما يحملوته 
من الحجاز (") . 

وجمرك القسطنطينية به جهاز ضخم يعمل على التأكد من جنسية 
كل سفينة ويقدر ما تستحقه من ALS‏ » وكان على السفن أن ند 
مجموعة من الضرائب منها ضربية على مساحتها وحمولتها ونوج 
السلع التى تحملها . ويذكر عن هذا الجهاز من الموظفين أنه لم Com‏ 
عنهم أنهم أساءوا أو ارتشوا نظرا للرقابة الشديدة عليهم » وان كانت 

بعض الجاليات Salat‏ اتهرب أحيانا من دفع بعض الرسوم الجمركية + 
ويحصل فى جمرك القسطنطينية ,/ رسوم مروز و . 
هذا النظام LI‏ فى pall‏ العشمانی بلا تفي » وان كان قد اف 
شكلا آکثر حزما نظرا للظروف العسكرية التى أحاطت بالمنطقة ee‏ 
عام eer‏ ¢ )£0 
س الركاب gales‏ حق النساء بطريقة وصنها القريزى ( بطريقة اقبيحة وشنيمة ) كنا 


يجسون بسالهم جميع ما يحملون من غراثر ويحل بالمسافرين والتجار والحجاج من العف 
وسوء الماملة مالا پوس > 


+ ۸ س‎ ٩ تاريخ تفر عدن چ‎ + BAL OTD 
۰ ۱4 - ۱۳ سایق سی‎ auth الظامرى‎ ۷ 
ابن یس + لق زمار ی يا بے‎ 

= Lane مان‎ Hist, 


= Hii. Op. Ge th pp sa E soa, soe 
يمد ان اسبح المثمائيون سادة القسطتطيئية ثم سوریا وسر وقبرس س‎ ATA) 


۳۹ 


ومن الجمارك التى كان لها اتصال بتجارة شرق البحر المتوسط : 
جمارك الصين والهند قفی جمارك الصين وخاصة فى جمرك مينباء 
خاتفو ( کانتون ) كانت أسماء ربابنة السفن GEM‏ تقيد فى ديوان 
التجارة البحرية » ويطالب الديوان بحق تفتيش المراكب قبل السماح 
لها بانزال ما تحمله الى البر » ويحصلون وم تصدير وتحميل . 
sles‏ من الحظور تصدير الأشسياء ا » وكل من يعمد الى 
التهريب يسجن وريما تكون قد CEST‏ فى العصور الوسطى مكاتب 
تجارية » داخل دائرة الجمرك لتسهيل أعمال التجار المسلمين وتسهیل 
تحصيل رسوم الجمارك للسلطات الحاكمة والرسوم تقدر بنسية ثلاثة 
آعشار القيمة للسلعة . ويستطيع السلطان أن يشترى ما يشاء بشمن 
مجر () . 

وفى الهند فانه لدى وصول السفن الى موائيها بصمد اليها 
مندوبو اللك لكى يلقوا نظرة على البضائع الوجودة بها ويثمنون 
حنولتها . وفى ميناء قالیقوط يمين الملك من رجال الجمرك BH‏ 
موظفين لحراستها » وعمل حساباتها فى الجمرك » وتنظيم عمليات 
البيع والشراء والضرائب Shelly‏ ورسوم الدخول والخروج + 
وثالث سمسار لتسويق ما يطلبه التجار من سلع محلية أو بيع مالديهم 


ات والحجاز وضموا وحددوا الرسوم بنسية 5 فى قبرس والقسططينية و ۴ عل ليحر 
نود رمق د ال ی ری تاد و NY,‏ لاد ونا بی ٩‏ - إلى حلب مم 
en‏ رسرم الاسكتشرية وزی جارك الام ge‏ يمكن ای( 
Deppine, Op. Ct s1. pp. $4 & 167‏ ا 
Ponto, Op. Cit. 11. pp. 1-103.‏ = 
aT‏ الحضارة الاسلامية (ترجم) ج ؟ سن ۳۷۹ - 509 ۳۳ 
يذكر ابن بطوطة + الرحلة , عجائب الاشبار ج۳ س 171 « ان الجنوك الصيئية. 
نا ما يارحت اليناء يكنب القبطان اقرارا منه سد ركابها وخدمها وبحارتها وسلمها , 
لا ما عاد py‏ بسن تخلف + الا أو ميعا ‏ ولا يؤخذ فيه الم' يقدم اقرارا بالسلع 
“الت فى حوزته ۰ وید الا اذا ظهر ی اختلاف سار الجنك وماقیه من مال وساع منک 
#للسلطات المحلية + 


۳۲. 


من سلع نظرا Bal‏ السمسار Gh‏ وطباع أهلها وأسعار السوق حتى 
.يطمئن التاجر تماما لعدالة وصحة الاجراءات . ويدفم التاجر أو أصحاب 
السفن - ان كانوا هم التجار -- هؤلاء الموظفين بسخاء » 
ولهم عمولة شراء وبيع تبلغ حوالى ۱١‏ : 
وتننير الرسوم الجمركية بتغير الحكام . ويحصل رسم حراسة قدره 
ریم قيمة البیعات والمشتريات ولا تحصل عوائد اذا عادت السفينة دون 
مشتريات (۳) . 
آما فى جمارك غرب البحر التوسط » ففى البندقية كان التاجر 
الأجنبى يراقب مراقبة شسديدة ودقيقة » ولا تترك له ap‏ اختیار 
مسکنه» بل يوضع فى فندق خاص بالأجانب» وفیه يصير تخزین سلعه. 
وبالجمرك مركز ادارة الأجانب الوافدین . وتتزع كذلك منه آسلحته 
وتسل WE‏ بما فى حوزته من سلع حتی يمكن تقدير الضرالب 
الجمركية المطلوبة منه » ویقوم بهذا السل مفتش أو کشاف » وهو 
یس اون التاجر فى شراه لوازمه ویرافقه كظله لكى Se‏ من أنه 
لا بخالف القوانين ولا يتهرب من الرسوم الجمركية ٠‏ ولا بد لاجر أن 
يبيع مالديه » لأن السلطات تحصل الرسوم على البضائع بيعت ام لم 
بع )۰ 


جملة القول أنه حتى نهاية المصور الوسطى لم يسمع عن جمارك 
مصر والشام ما يشين القائمين عليها » وظلت الجمارك مثالا Bay‏ 


— Dames, The Book of Duarte Barbosa, Vol. 11. p. 7775. كن‎ 


Fle «‏ بروزا أن صولة مزله اللوظفين هی ادبة ارطال زنجبیل لكل aby Yo‏ 
مشتراة » ای حوال 15 من قيمة الشتریات » ٠‏ 
Camb. Mod. His, Vol. 1. pp. 25-26‏ — 


— Moreland, Jodian Shipping. p. 198. om 
= Cire, Op. Git pp. 94-95-96. oro, 


طرق التجارة الدولية - ۱۳۲۱ 


البرتغال للك الحبشة فى آواخر القرن الخامس pte‏ » وكيف آن 
سلعهما ردت اليهما كاملة » فى الوقت الذى ظن فيه البعض أنها سرقت 
بفعل عمال الجمرك حين مرضا وبدا أنهما فارقا الحياة ولا انجلت 
غمتهما ردت اليهما بضاعتهما . وشهدا هما بذلك» ولقيا كذلك مثل 
هذه الرعاية والأمان فى موانىء الهند « حتى ان التجار الأجانب 
يتركون بضائعهم فى السوق دون أن یکلفوا آنفسهم عناء اعلان قيمتها 
المادية » OY‏ حرس وموظفقى الجمرك مسئولون عن حمايتها (۳) . 


على آن مسالة الرعاية فى الجمارك تمدت كذلك الى ت 
الرسوم على بعض الجاليات دون غيرها لموامل اقتصادية أو سياسيةة 
وخاصة اذا كانت الحاجة Lb‏ لأدوات الحرب )0 . الا أن هناك 
رسوما اضافية لا ينالها التخفيض » تدفع لصالح الحمالين والسماسرة 
والمترجمين ولديوان القبان » وهذه الرسوم سادت جمارك مصر 
والشام والهند والصين وبلاد المغرب (۳) . ومنذ أوائل القرن 
السادس عشر وجمارك مصر تتدهور بشكل ملحوظ وخاصة فى مينائى 
جدة والاسكندرية » ويعلل ابن اياس ذلك « لأن السفن الأورية 
( يقصد البرتغاليين ) بدأت تتوغل فى البحر الأحمر وتجاوز عددها 
العشرين . وكانت تطارد سفن الهند المحملة بالسلع الشرقية وتصادر 


۳0 ابن ایاس + بدا الزهور ج ۲ ص ۱۲۹ ۰ 
سميد عاشور : المجتيع المصرى فى عصر اللعاليك ص ۷۸ + 
سمید عاشور : الصر SLE‏ فى عضر والشام من ۳0۷ - ۳۹۸ ٠‏ 
Sonia, Op. Cit. pp. 97-98.‏ اس 
Hey’, Op. Cit. 1. pp. 391-352. orp‏ — 
(ITE)‏ ابن Fle‏ : قراخ الدولة می ۳۲۷ (نشی مزيز سوديال عطية) + 
De Paix Et de Commerce, pp. 106-107.‏ مدا 


۳ 


ما تستولى عليه منها » (۱۳) . واذا كان قد نسب لعمال الجمارك 
اذ ذاك التشدد فى جمع الرسوم وتحصیلها » أو دقة التفتيش » 
أو التحققمن شخصية الوافدين » فهذا يرجع لحالة الحرب بين مصر 
والبرتغاليين فى المياه الهندية » وليس هذا الا حرصا من الحكومة على 
مصالحها Lely‏ (۳) . 


الفناصل التجاریون : 


ومن الهيئات الشرفة على التجارة الخارجية كذلك هيئة القناصل 
التجاريين » وقد ظهرت الحاجة الى هذه الوظيفة فى تجارة شرق البحر 
التوسط عندما اتسع مجالها شرقا وغربا وتركز القناصل فى مصر 
والشام والقسطنطينية لتغطية تسويق وعبور التاجر الشرقية والغربية 
ولا كانت ظروف التجار فى كثير من الأحيان تحتم عليهم الاقامة فى 
المدن والموانىء التجارية العربية لفترة طويلة وممارسة التجارة فى ظل 
القوانين المحلية » لذا أصبح من الضرورى وجود هيئة تتولی الاتصال 
بين هؤلاء التجار » والسلطات المحلية . هذه الهيئات وأفرادها هم 
« القناصل التجاريون » وأطلق pede‏ أحيانا اسم « الندوبون 
التجاريون » . وفى الاسكندرية كان يطلق عليهم اسم « مدير 
المبيعات » أو « المندوب التجاری » . ولکل مجموعة تجارية بالمديئة 
مندوب من هذا النوع يمارس مهام منصبه بعد موافقة السلطات 
المصرية (0۳۸) . وقد عرف شرق البحر التوسط نظام القناصل التجاريين 


OTD‏ ابن ایاس : بدائع الزعور 
oad‏ : مسر WL‏ مى ا 
om‏ 334 جع Poston, Op.‏ اس 
om‏ لياه القمر + ج ١‏ ورقة ۲۲۲ (مغطوط > 

اين شای 


0 


قبل الحروب الصليبية » واستمر هذا النظام LEG‏ حتى ن 
الوسطى » وان كان من الصعب أن م آی الوانیء الشرقية استقبات 
قبل غيرها قناصل التجارة ومتى استقبلتهم . الا أنهم كانوا فى القرن 
الرابع عشر هيئة رسمية تعترف بها الدولة وتمارس أعمالها الاشراف 
على التجارة () . وقد عرف المرب هذا النظام فى الصين منذ 
اتتشار الاسلام وازدياد التجارة بين شرق LAT‏ وغربها » ولا زادت 
الجالية العربية فى « كاتفو > عين امبراطور الصين هيئة من قنصل 
حسب الاسم الذى عرف به فيما بعد وقاض وكتبة » لرعاية شئون 
هذه الجالية التجارية والمدنية والدينية (“) . 


ويعاون القنصل فى مهام وظيفته هيئة تتكون من موثو 
وترجمان بمرتب سنوی » وقد يكون من الوطنيين الذين يتقنون لغة 
الأجانب » أو أجنبيا آنقن لفة الدولة التى يعمل بها » ووكيلا للقنصل. 
ویحرم على القنصل الاشتغال بالتجارة لحسابه أو لحساب غيره أو یسمل 
مندوبا لدولة أخرى الا باذن خاص من السلطات المحلية . ویرشح 
لوظيفة القتصل آفراد من اسر الكريمة » ولو أن هذه العادة تعدتهم 
للتجار وخاسة من كان له صلات قوية بالمسرب أو من بقى بين ظهرایهم 
سنوات عدة . وتجدد ال مدن التجارية قناصلها فى شرق البحر 


TY,‏ يبدو أن نظام التناصل كان سايقا للحروب الصلليبية يوقت eb‏ فى مم 
والشام ‏ ولاسنيما فى حالة النزاع بن ورین وكان لا يجوز اللقضاء الوطنى الفصل فى مثل 
هذا النزاع حسب الشرع ١‏ لذا يرجح وجود مسرب من الجاليات الأوربية يتول هلم المملية 
وعملية الاشراف الجاری على مواطنيه عرف قينا بمد باسم القصل + وییدو كذلك أن 
السلطات رحبت بمثل هذ الوظيفة اتسهیل عملية الاشراف عل العجارة ٠‏ 
Depping, Op. Git. 11. pp. 3o21:‏ — 

۸4۰ اين خرداقية : المسالك واللمالك ge‏ ب ۷۰ ۰ 

سلمان القارسى : أبازيد السیرافی : سلسلة التواريخ + الكتاب الارل رحلة الى 


۱۲۸ as الازهار (سخطوطة)‎ gas 
— Pirenne, Mod. Cities, p. 188, 


التوسط عاماً بمد عام » وقد يستقر القنصل فى وظیفته ثلاث سنوات > 
اذا زكاه مواطنوه التجار . وكانت بعض الجمهوریات التجارية الايطالية 
وخاصة جنوة والبندقية » ترسل لمراكز نشاطها التجارى ثلاثة قناصل + 
بحيث يحل كل واحد مكان الذى تنتهى مدة خدمته » وتهدف من هذا 
الى تفادی اشكالات الموت الفاجیء » أو صعوية المواصلات أحيانا » 
وكذلك ازيادة مران القنصل فى وظيفته () . وفی العصور 
الوسطى المتآخرة صار القنصل ممثلا لدولته سياسيا وتجارها » وسمح 
لهم بتحصيل رسوم اضافية على التجار لصالح القنصلية ولصالح 
التنصل نفسه (MM)‏ . ولدى وصول القنصل يقدم تفسه ومعاوئيه 
للسلطان الذى يحدد لكل منهم عبله حسب خطاب الاعتماد ويتلقى 
تعليمات السلطات المحلية » وعليه أن يطبقها بدقة (۷) . ومنذ سقوط 
Lc ath‏ ۱60۳ م > تمين تتصل عام للشام وآخر لصر » والأول 
مركزه بیروت » والثانی مرکزه الاسكندرية ولهما نواب فى SAN‏ 
والوالی كافة » وهو مسئول عن مواطنيه وعن رسم الجمارك )8( 
المطلوبة للسلطات الحلية . ویختص القنصل وساونوه كذلك بفض 
النازعات التی قد تتشب بين بمض الأجائب وبعضهم » بل ان من بين 
هيئة القنصلية lib ye‏ يقوم بعملية الدفاع عن مواطنيه آمام القضاء 
الحلی » كما يمثل القنصل مواطنيه آمام السلطان أو نائبه فى قضايا 


— Depping. Op. Cit pp. 94 & pp. 39, 443 on 
> من رسوم الجمارك لصالح القتصليات وكفلك‎ FB (VET) 
+ ۹۱/۹۰ لستة +153 می‎ 4٩ من يناي‎ + Ua 

Op. Ch pp. 213-314.‏ ,8 
۸40 این شامين : زيدة كشف a‏ سن 4۱ ۰ 
القریزی ؛ السلوك ج ۲ ص 394 ٠‏ 
ابن حجر + ايناء il‏ ج ۲ (مشطوطة) ورقة ۲۵۰ وورقة 44۷ رورقة 1۵۳ 
Depping, Op. Git xt. p43. ow‏ — 


۳۰ 


الاستلناف )8( . ويرفع طلبات مواطنيه ودولته للسلطان . وقناصل 
بة وقلورنسا کانوا اکثر القناصل اتصالا بالسلطان فى 
مصر ویتمتعون بميزة « AT‏ الدول رعاية » (“) . وتحدد الوثائق 
ظهور قتصلیات جنوة فى شرق اليحر التوسط فى القرن الثانی عشر 
فى تفس الفترة التی ظهر فیها هذا النظام للينادقة فى الشام () . 
ولاهل بیزا فى الاسكندرية وفی القاهرة (“) . وبدأت جنوة 
قنصلياتها التجارية فى الاسکندرية فى القرن الثاك عشر » الا أن 
ذلك بقرون عدة (“) . وقناصل 
البنادقة فى الاسكندرية من آبرز الشخصیات الاجنبية فى بلاد 
السلطان المالیکی » وبقیت قنصلياتهم حتی عهد السلطان المشانی 
سليم الأول ونالوا منه امتیازات جديدة فى معاهدة تجارية (۳) . 
ولم يكن للبنادقة أو لفیرهم من الجالیات الأوربية قتصلیسات فى 
القاهرة فى النصف الثانى من القرن الخامس عشر (MY)‏ وتمتسع 
قناصل فلورنسا فى الدولة المماليكية بمرکز ممتاز لهم ولمواطنيهم 
التجار » ويعقد القناصل معاهدة تجارية كلما ولى السلطنة فى القاهرة 


, انظر قيله عن القضايا التجارية بين الوطنيي والأجائب بمضهم بين بعض‎ CEO), 
والقضايا الاستنائية. فى القامرة‎ 


— Herd, Op. Git. 1. p. 391292 & متعم‎ 422 & IF. لم‎ 454. UY 


089 محد :کرد عل + خطل الشام ج 4 من ۳0۷ دان اول ما ورد اسم القصل 
فى the‏ النزالة الجنوية التى كانت فى عكا ١‏ كان فى اواسط القرن 1 م ومها انعر 
فى FU IL‏ وعرقوا تال م م 

Op. Git x. pp. 392-393. om‏ وال 

= Bearley, Dawn Of Modern Geog, 11 ©. 431: 

— Depping. Op. Cit. 11. pp. 33-36-37-40. on) 

۵۰ اش الملحق وسامتة البنادقة مع السلطان سليم الول المقمائى  ete‏ 
القصل الثائى الملاقات العجارية الخارجية + 

— Hep, Op. جع‎ 436. 00» 


۳۳ 


حاكم جديد 9) . وفى القسطنطينية شجع السلاطين الشانیون 
وصول التجار الفلورنسيين وقنصلهم لبلاده » بل ان معاونى ومستشاری 
السلطان كانوا منهم . ویتولی القنصل رعاية مواطنيه التجار » والضرب 
على أيدى lll‏ منهم » ويساعده فى عمله مسجل العقود 
وەه )7( 

ولا كانت معظم المشاحنات الدولية فى شرق البحر التوسط 
تعلق بالتجارة أو هجوم السفن الأجنبية وسفن القراصنة على بلاد 
السلطان الماییکی واغتصابها الأموال والأتفس ‏ فان الاجراء الذی 
كانت تتخذه السلطات اذ ذاك هو حبس كل التجار الأجانب ومصادرة 
pall yl‏ وحجز القناصل » لحن عودة الأسورین » أورد ما اغتصب + 
أو تعويضهم Le‏ لحقهم من أضرار . ومن هذا ما حدث على عمد 
السلطان قايتباى من غارة قراصنة البروفانساليين على ميناء الاسكندرية 
1407 وأسر تجار السلطان ومنهم ابن عليبة » ولم يطلق سراحهم الا 
بعد عودة ابن عليبة الذى افتدى نفسه وزملاءه باموال عدة (0") . 
وامتلا عهد الغورى بثل هذه الحوادث » وفى كل مرة كان يلقى 
القبض على التجار والقناصل حتى تنتهی الأزمة ويطلق سراحهم (*") 
وأحيانا كان السلطان Joy‏ بعثات ديلوماسية من كبار رجال الدين 
المسيحيين » للتفاوض بالطرق الدبلوماسية على حل الأزمات )9( . 


yt حی رقم )01 عدم من اشامدات خاسة يعجار‎ ON برقم‎ Gull OT) 
+ اوامشيازات تارمم‎ 
— Herd, Op. معت‎ 344 on 
د“ با‎ On Oe a 
> اين یاس : بدالع مود ج ۴ می ۱۱۰ - ۱۱۵ (طيمة كالة) انظر كلل‎ 0 
= ابر العاسن : النجوم الزامرة ج ۷ ع ۰۲۷ (طيعة بوي‎ 
SAAN be ابن ایلس : اد السايق‎ ۷ 
سس‎ Depping, Op. Cit 11. p. 196. & T. 1. pp. 79-80. ou 
ل‎ ٠ ۱۰/۹ بخصوص هنا الموضوع انظر : اين قضل اه الفرى : الرسسالة عن‎ 


۳۷ 


والواقع آن الماليك والأجانب كان يحدوهم Jel‏ واحد هو المصلحة 
الخاصة لكل منهم » فلا يكاد السلطان يحبس تجارهم وقنصلهم حتى 
يسارعوا بارسال البعثات الدبلوماسية » ولا يمر العام الا ويشاهد 
ديوان القلعة بالقاهرة وفود الدول الأجنبية ومبعوثيهم جاءوا ينشدون 
ود السلطان لحل المنازعات ویطلب معاهدة جديدة . واللاحظ أن آی 
عداء بين السلطان وطائفة من ALL‏ التجار الأجانب كان بقع عبؤه 
على كل GEM‏ وقناصلهم دون | 8 


ومن الوظائف الاشرافية الاخری على التجارة و 
الختم » » وقد استحدث المماليك هذه الوظيفة لضمان استيفاء الضراكب 
النوعية على السلع الصادرة والواردة ورسوم الجمارك وغير ذلك » 
ول غش السلع . وعامل الوظيفة يتولى ختم الحمولات من البضائع > 
والختم دليل على استيفائها الرسوم الطلوبة » وأختام آخری دليل على 
نقاوتها وأنها مرت على رقیب فحصها . وجماعة مباشرى الختم يوج 
فى الجمارك والأسواق العامة (1M)‏ . ومنها أيضا وظيفة ناظر الخاص 
وهی وظيفة قديمة ترجم لأيام الفاطميين وأن متوليها لم يبا 
جلال القدر ما بلغ اليه فى دولة الماليك الأتراك ( الجراكسة ) . (۳) 
وقد اتخذت هذه الوظيفة صفة هامة خلال حكم سلالین الماليك 
gy Atl‏ وصاحب الوظيفة هو الوزير المقرب للسلطان» وفى الشئون 
التجارية الخارجية كان يوكل اليه السلطان آمر مراعاة مطالب التجار 
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الأجانب وقناصلهم فيعطى تعليمات على لسان السلطان بمنع الأضرار 
بهم وتسكينهم من البيع والشراء بحرية والتخفيف 3 
الفروضة عليهم وهو وعماله يجوبون الأسواق لمراعاة تتفي هذا. و 
bs‏ الخاص Eby‏ « نظر البحار الكارمى » وقد ارتبطت هذه الوظذ 
بالكارمية لكثرة مصالحهم مع دولة سلاطين المماليك وترتبط ارتباطا 
بتنظيمهم الاداری وتجارتهم فى البحر الأحمر ومصر . ولاه 
هذه الوظيفة فقد آضیفت لاشراف اظر الخاص وأحيانا آخری تفرد 
عنها وذلك حسب مايراه السلطان (۳۹) . ومن اختصاص هذه | 
كذلك متحصلات مقایضات البهار ورسم البهار الوارد للطور من مب 
جدة (۳) . ویقابل هذه الوظيفة فى غرب البحر التوسسط 
« هيئة قناصلة البحر فى قطالونیا وفلورنسا والبندقية » وغيرها 
الدول التجارية » وتختص برعاية مصالح التجار العاملین فى الجال 
الخارجی بحرا » وهی صلتهم بالحکومات » وکان لهيئة تجار قطالونیا 
صفة رسمية ویمود اليها الفضل فى اعادة السلاقات التجارية بين 
قطالونيا ومصر على عهد اللك الفونسو الخامس 1415 — ۱۵۵۸ 
والسلطان الأشرف اینال المالیکی » بعد أن انقطمت هذه الملاقات 
منذ عهد السلطان برسبای بسبب تهجم القراصنة على السفن والسواحل 
اللصرية =O)‏ 
وعلی رأس الادارات التى كانت تشرف على تجارة الكارمية ادارة 
عرف صاحبها باسم « مستوفی البهار والكاريم > . وقد وضع الماليك 
هذه الوظيفة لتتناسب مع توسم الكارمية التجاری ولتنظیم جباية 
الضرالب منهم ورعاية مصالحمم » فمن واجبات صاحبها مراقبة واردات 


+ ۳۲ القلتشندی : صيع الأعشى ج 4 س‎ Ve 
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۳۹ 


متاجر الكاريم من مستودعاتهم باليمن وعدن وجدة » وكذلك الاشراف 
على فنادقهم وتسهيل تعاملهم مع الوطنيين والاجانب (”) ۰ وقد 
وجدت ادارات أخرى تختص بالاشراف التجاری على الكارمية » منها 
ظيغة الراقب » ووظيفة الفتش ثم موظف ثالث يختص 
الكارمية والمراقب هو الاستادار المالیکی ویتولی هذه الوظيفة بجانب 
اثرافه على شئون بيت السلطان ومطابخه وغلمانه » وهو أو من ينوب 
عنه يقوم بعملية مراقبة تحصيل الضرائب والعوائد على الكارمية © 
ومقابل ذلك يرعى السلطان مصالحهم فى البر والبحر (") . وييدو 
أن وظيفة المتحدث هى همزة الوصل بين الكارمية وبين السلطان وهو 
مسئول عن كل ما له صلة بتجارتهم Lal‏ . 
ومن الوظائف الاشرافية على التجارة وظيفة الحتسب فى 
الأسواق الحلية والاسواق الموسمية » ویسل الحتسب ورجاله على 
ملع التلاعب فى الاسمار والموازين » أو غش السلع . ویراعی فى 
اختيار المحتسب أن يكون ذا صرامة وخشونة فى الدين » اذ أن سمعة 
دولة الماليك فى الخارج تتركز الى حد كبير على سلامة التعامل فى 
الأسواق . لذا حرصت الدولة الماليكية على آلا تتعارض مهام وظيفة 


JDO‏ دیران من الدواوين ناظر ومسعرف + والمستوقى من كناب الاموال ويعاون 
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وفيفة الاستادار اساسا من وها أرياب السيوف ویتول صاحيها الاشراف عل پیت 
السلطان وسطايقه وغلماته , ويبدو أنه قد عید اليه عملية الاشراف عل لصيل غالبا 
الكارمية وقد شین الاستادار محبردعل عهد السلطان برقوق وفاء ما استدائه السلطان من 
الكارمية لتجهيز حملة ملاقاة تيبورلتك + 
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الحسبة ونظامها مع القوانين والاصول التجارية المرعية » وخاصة مع 
الأجانب الوافدين على آساس أن ايرادات الأسواق من التجارة 
الخارجية أصبحت مصدرا رئيسيا لالية الدولة منذ افلاس النظام 
الاقطاعی العتمد على الزراعة . وجرت العادة عند الماليك أن يولوا 
للوظيغة الرئيسية فى هذا الجهاز التفتیشی أحد العلماء من رجال القلم 
Lely‏ يجمع بين الحسبة والقضاء . ولو أنه فى آواخر العصرالمالیکی 
ولى عليها أمير منهم هو « متكلى يما الشسی » على عد السلطان 
المؤیدہ شيخ « وجان بردى الغزالی » زمن « الغورى » « وماماى 
المالیکی » خلال سلطنة « طومانباى الثانى » القصيرة (۳) . 


نقابات التجار : 

bt‏ الهيئات WY!‏ المشرفة على التجارة » فهى هيئات مهنية 
تجارية على رآسها هيئة « نقاية التجار > » وقد عرفت هذه النقابات 
فى الشرق والغزب » ففی غرب البحر التوسط كانت « نقابة تجار 
التطالنة » لها الكلمة الأولى المسموعة فى التجارة الخارجية » وهی 
التى دفعت الماك الفونسو الخامس لاستعادة علاقاتهم التجارية مع مصر 
على عهد السلطان اينال (") . وفى جنوة والبندقية وفلورنسا وجدت 
هذه النقابات » ولعل آشهر نقابات أوزبا نقابة هيئة تجار الهانسا فى 
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و عد اللحتسيين فى الدرلة EE‏ واحد للقاهرة والوجه اليجرى وواحد للفسفاط. 
والوجه القبق والثالث خاس ey‏ الاسكندرية ومسحسب القاهرة امشهم وله حق حضور 
جلسات الاستشناق المليا فى دار المبل والديواق » > 
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شمال وغرب آوربا ودورها الهام فى نقل التوابل من ١‏ 
لشبونة أوائل القرن السادس pte‏ . وأعضا 8 
الحلیون والخارجيون واقتصرت فى بداية الأمر على تجار Tall‏ 
الواحدة ثم توسعت لتشمل تجارا خارجها . وأصبحت حتى أواخر 
العصور الوسطى الصلة بين الحكومة وهيئات التجار » وتطورت 
لتصبح صورة من صور SA‏ التجارية الحالية بمعناها المهنى » وكذلك 
نواد تجارية واتحادات قومية تجارية . وقد بدأ ظهورها منذ القرن 
الحادى عشر وبتوالی القرون تطورت لتشمل خلبماتها التجار والشركات 
وأصحاب رموس الأموال والحكومة قسها () . كما أنها تسادد 
ار أموال الحكومة من ضرائب ورسوم جمارك . ويخضع تجار 
النقابية لقوانين الدولة التى يتعاملون معها بيعا وشراء » كما أنهم 
أحيانا يقصرون أعمالهم مع التجار المهنيين مثلهم ولا يتعاملون الا فى 
الجملة تاركين القطاعى لصغار التجار غير المهنيين لهيشات 
سائلة (1M)‏ . ويذهب البعض الى أن نمو المدن وظهور طوائف الحرف 
المهنيين التجاربین صنوان . بل بؤکدون أن نقابات التجار هی وطوائف 
الحرف الأخرى كانت القاعدة فى التنظيم الاداری والسياسى فى A GAN‏ 
وان لم تزید الوثائق بالدليل القاطع وجود علاقة بين طوائف الحرف 
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التجارية والمجالس النيابية (MY)‏ . وفى مصر جمعت أحيانا طائفة 
التجار والصناع نقابة واحدة » اذ كان الصانع يبيع ما يصنعه بنفسه » 
مما آدی الى آن تمارس نقابة الحرف التجارية مهمة التفتيش لصالح 
الحكومة على الصناع . وعلى آية حال فان هذه الطوائف اندمجت فى 
اتحادات عامة ولم يبق للطوائف القديمة سوى ظل من الأثر وهذا 
الانتقال لم ob‏ فجاة ولكن تدرج تلقائيا ما بين القرنين 16 » ۱۵ م ۰ 
ونقابة تجار الكارمية فى مصر فى العصور الوسطى مثال واضح لهذه 
الهيئات الأهلية المشرفة على تجارة الشرق » وهم يكونون اتحادا طائفيا 
غيرهم . وسعوا الى تكوين هذا الاتحاد» 
oY‏ فردا واحدا مهما بلغت قدرته لا يستطيع آن يقوم بهذا المسل 

5 من الأب الى الابن دهم 


ومن هذه الهيئات الأهلية كذلك « نقابة المنتجين » » وهی تمثل 
اتفاقية بين بش التجار لفرض التحكم فى الأسعار العامة » بالدفم 
أو التثبيت لتحقيق آعلی ربح ممكن للهيئة ولأعضائها » ولو على حساب 
البلاد المنتجة والشعب المستهلك » وهی التى عرفت باسم « هيئة 
الكارتل » » وهی فى الواقع نوع من الاحتکارات تتحد فيها عدة 
شركات لمصالح أفرادها . وظهرت هذه «الكارتلات» الاتتاجية فى 
فلورنسا وبين هيئة تجار « الهانسا » وشملت عملياتها التجارية املح 
والشب وقد أصاب هذه الهيئات التدهور فى فترة الازدهار الذى نتج 
عن وصول السلع الشرقية بكميات وفيرة » باسعار رخيصة لأوربا 


ow 
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۳۳۳ 


آواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر بعد وصول 
البرتغاليين للهند بحرا )"0+ 


نظام الاحتكار التجارى : 


لمل من آهم الأسباب التى آضرت بتجارة مصر الخارجية ما لجأ 
اليه السلاطين الجراكسة فى القرن الخامس عشر منذ عهد السلطان 
برسياى الى سياسة احتكار التجارة الخارجية بعد آن كانوا قد احتتكروا 
بعض السلع فى التجارة الداخلية » ويفسر هذا الاتجاه فى الاحتكار 
التجارى الى حاجة السلاطين الاسة الى الال لكثرة الحملات الحربية 
من جانب ولتعويض الخسائر المادية التی‌حلت بهم بسبب اختلال النظام 
الاقطاعى من جائب AT‏ . وكان على الدولة آن تعمل جهدها لتوازن 
ضعف انتاجها الزراعى الذى كانت تعتمد عليه كممول لاليتها » فاتجه 
السلاطين المماليك الى الاشتغال بالتجارة واتبعوا سياسة الاحتسكار 
التجارى لتعويض هذه الخسائر . وبلفت سياسة الاحتتكار أشدها 
منذ عهد السلطان برسباى » اذ لحتکر صناعة السکر وتجارته الداخلية 
3 تجارة الخشب والصنوعات العدنية (071) . ثم ما لجا اليه السلاطين 
من المتاجرة الشخصية فيما عرف باسم «التجر السلطانی» وفيه تنافس 
السلاطين بتجارتهم أرباب الأعمال وتحكموا فى أرزاقهم وعملوا لهذه 
التجارة ديوانا عرف « بديوان المتجر » (") . على أن أخطر اتجاه 
اتجهته الدولة وأدى بها الى نهايتها المحتومة هو احتكارها للتجارة 
الشرقية مع عدم وجود الخبرة الكافية فى هذاالمجال » فاش تفل 
السلطان وأمراؤه بالتجارة مع علمه بما قد يجره هذا من مخاطر على 


Av‏ .440 معت Op.‏ و 
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الدولة . وكان السلطان الأشرف برسیای قد آغرته المكاسب فتوسع 


فى احتکار التجارة الشرقية » ففى عام ۱6۲۹/۵۸۳۲ م « أمر السلطان 
يتجهيز مال الى جدة ليشترى به» وحجز على الفلفل أن يشترى ليره 
وألزم جميع التجار آلا يتوجه آحد ببضاعته الى الشام » ولا غيها » 
بل الى القاهوة ‏ ولا يباع الا بالاسكندرية بعد أن يكتفى السلطان.. 
والزم الفرنج بشراء الفلفل بزيادة ٠١‏ دينارا على السعر الواقع + 
فاشتری الفرنج شیثا ورجموا باکثر بضاعتهم وما سهم من النقد الى 
پلادهم » فلم يحصلللسلطان مقصوده » وحصل على التجار من الغلا 
ما لا یوصف » وتمادی الامر على ذلك » وظل يزداد فى کل سنة 
شدة (۳) » . ولم يلبث برسبای أن حذر الكارمية من بيع توابلهم 
الا له » بعد أن لاحظ التجاوپ بينهم وبين التجار الفرنج » وهو 
ما يسكن أن يفسر بتجاوب بين البرجوازية الكارمية والبرجوازية 
المثلة فى هؤلاء التجار > وهو بهذا الحظر يجبر تجار CAN‏ 
على شراء التوابل من متجره وبالسعر الذى يحدده (M)‏ . ثم ما لبث 
أن اصدر مرسوما أعلن فى أسواقه الکبسری فى الشسام والحجاز 
والاسكندرية » أن بيعها لا يكون الا فى متاجر السلطان ‏ وعاد 
الى التهديد باجبار الكارمية بشراء التوابل فيما عرف باسم « الطرح > 
أو '« التوابل الشريفة » ( على te‏ السلطان قايتباى ) بسعر يزيد ثلاثين 
دينارا للحمل من Jalal‏ عما اشتراه به منهم (۳) ٠‏ 


۱۷۴ ) ينلد ابن خلدون هذا السل من السلاطين ۰:۰ لاله فى هذا مضايقة للتجار 
وتفسير ذلك أن الرعايا متكافتون فى اليسار ومتقاربون فى مزاسمة بشهم Bar Laat‏ 
ply‏ السلطان فی ذلك وماله عظيم ۰۰ فلا يكاد واحد متهم أن یحصل عل فرضه فى شید 
من حاجاتة . يدل Jo‏ النفوس من ذلك غم ونکد ٠‏ ويستطيع السلطان أن یسسیطر عل 
السوق ماله + ولا يوجد من ينافسه فى شراله » فییکس كن ما يشتريه ويرقع لمن 
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على أن سياسة الاحتکار التی وضع السلطان برسياى آساسهاء 
آضحت نظاما اقتصادیا سار عليه خلفاژه من سلاطين الماليك » حتی 
الغورى . وبلغ سعر الحمل من « التوابل الشريفة > السلطانية احتکار 
السلطان ما بين ۱۲۰ - ۱۳۰ دینارا » بعد أن کانت. تباع بالقاهرة 
بسعر ٠١‏ دينارا وفى الاسكندرية بثمانين » مما ضج معه تجار الغرب» 
واحتجت حكوماتهم » وعادت سفنهم عدة مرات دون شراء ما يلزمها + 
اذ أن عمال السلطان كانوا يجبرونهم على شراء « التوابل الشريفة » 
قبل حصولهم على حاجتهم من السوق الحر وهو آرخص (") ٠‏ 
وكثيرا ما كان يؤدى سوء العلاقات بسبب سياسة الاحتکار الى القبض 
على تجار الفرنج وقناصلهم وحجزهم فى فنادقهم » أو جرهم الى دیوان 
الجمرك واجبارهم على شراء ‏ التوابل الشريفة » أولا بالسعر الذى 
يحدده السلطان » ويضطر القنصل وهيئة التجار الى الانصياع لرغبات 
السلطان » ثم تتوالی البشات الدبلوماسية والمفاوضات » وفى عام 
۱ م استقر الرأى على أن يباع قنطار Jalal‏ بششانين دوكات» ونس 
على ذلك فى كل المماهدات (") . 


والواقع أن سياسة الاحتكار التى Gat‏ المماليك لم تكن فى 
صالحهم ء ولا صالح الاقتصاد الوطنی » فقد عجز الماليك عن AE‏ 
الضرورة اللازمة لبقاء طبقة الكارمية فى مکانها ووظيفتها كوسيلة 


٠ ۲۸۷ اپو الماسن منتغيات من محاسن الدمور ج ۲ اس‎ OVD 
> م 4 سل ای‎ Bess 44 ج‎ ٤١ للام ها س‎ ٠ توفي اسر‎ 
‘Heyd. Op. Cit. I1. pp. 491-493 & pp. 525-526. 


:00 انش الفصل الثائى «الملاقات التجارية الخارجية» وكذلك بالملحق سامدات. 
تريفيزائى التورى وملاحقها برقم ۱۳ ومپمدها + 


۳۳۹ 


ضرورية للحفاظ على مکانتهم واستقرار الاقتصاد المصرى . ولم تسیء 
هذه السياسة الى الكارمية فقط بعد أن أبعدوا نهائيا عن هذه التجا 
لیتولاها تجار السلاطين » بل انها أساءت كذلك الى العلاقات بين الت 
الأجانب والدولة الماليكية » مما حدا بهؤلاء التجار الى البحث عن 
طريق آخرللتجارة الشرقية وتم ذلك عام/+14م » وان لميكن الاحتکار 
هو السبب الوحيد لاتجاه الأوربيين لطريق AT‏ غير مصر (") . 


الراسمالية فى النظام التچاری + 


برجم الورخون ظهور النظام الرأسمالى فى تجارة المصسور 
الوسطى الشرقية والغربية الى القرن الاك عشر » ورائده فى مصر 
التاجر الكارمى » وفى آوربا التاجر الايطالى » ویژید هذا الرأى غنى 
تجار الكارمية الفاحش» ومموتتهم للسلاطين فىتجريد الحملات الحربية 


٠ 1۹۲ - ۲۹۵ الضر اللماليكي من‎ : ow 

: es ae Or صیحی لیب‎ 

امام PT Nts‏ ید ان با یم MA‏ 
الم تذکر ااصادر عنهم شيعا وان ذکر بدلهم يعض عجار السلطان + مثل هاين tga‏ الل 
evel‏ القرئج مع ينض التجار عام ۱۵۳۹/۸ م ٠‏ 

ابن ایاس : بدائع الزهور ج ۳ سس ٠٠١‏ (طيمة الةم وكذلك سی ۲۰۲ - GUNS‏ 
أن الكارمية منك ذلك اوقت وهم مجرد موظفين لدى السلطان فى مندوبين له بالاسواق يكسيو 
عیشهم فى ركايه يعد التحكم فى مصيرهم + واتار السلطان بدلهم بض أثراد من العاللات 

الا أن جهدمم اقتصر على دود وظيفتهم لقلة خبرتهم ثم داعم مص وصول 

البرتفالين eld‏ ومع جلب الرقيق بسیب حجز المثمائيي لهم والنزاع المسلح عل الاطراف 
الفسمالية ۰ واقتصى عمل التجار للسلطان عل الاسواق اللحلية ويبرز هذا ابن اياس فى 
وسف سر قبل gal‏ المشمائى من أن التجار اد اثنين اما اجر لحوم يسم لجليها من 
البلاه aaa!‏ واما بالع لها يرفرما السكان القامرة مسا يفل سمه عل تیار UE‏ لاجر 
era‏ + 

اين ایاس : بدا مور ج 4 سن ۳۲۰ و ۳۳ و 6۸١‏ (طيمة كال + 


۳۳۷ 


واقراضهم تم الأموال آحیانا )۲٩(‏ . وكانت فترة الحروب الصليبية 
بالنسبة للاوربيين Jail‏ فترات ثرائهم وظهور الرأسمالية البرجوازية 
بينهم » وعاصرت ظهورها فى مصر على يد الكارمية الذين بجهودهم 
حملوا متاجر الثيرق » والايطاليون ببراعتهم نقلوها للفسرب وكون 
كلاهما ole‏ والشراء ثروات ضخمة. والرأسمالية البرجوازيةالغربية 
الممثلة فى التاجر الایطالی كافحت سياسيا ودينيا عداء البابوية لها » 
وأعلن البنادقة صراحة أنهم تجار قبل أن یکونوا مسيحيين » و: 
جهود البابوية فى أثنائهم عن التعامل مع مصر ء كما فشلت فى آغراضها 
من الحروب الصليبية » مما AT‏ لها أن قوة مصر دعامة لتجارتها » وان 
هذه التجارة تعتمد الى حد كبير على جهود الرأسمالية الكارمية . لذا 
استمرت سياسة آوربا التجارية حتى أواخر العصور الوسطی قائمة على 
اجتلاب ود المماليك لاستمرار التجارة واستمرار الحصول على المزيد 
من الاعفاءات والامتيازات التجارية . ومن ناحية سلاطين المماليك فهم 
يستجيبون لهذا بالقدر الذى تبديه هذه الدول من حسن النية والرغبة 
فى المتاجرة » بل أكثر من هذا ظلت العلاقات ودية كذلك بين الكارمية 
كتجار والگوربیین وهيثاتهم التجارية » بل قامت بينهما شركات مقارضة 
راس الال فيها للكارمى والجهد للاوربی (*) . وقد صاحب ظهور 


Sale VY‏ اللراجع العربية اسماء عشرات التجار الكارمية واسمى A‏ ملهم 
ol‏ الدين محند ين مسلم الذى بلغ راس ماله عقرة ملايين sae‏ ومات وهو لا يعرف 
ae‏ 
ابن دقماق : الانتصار لواسطة عقد الأمصار ج 4 ص 
اين حجر : الدرر الكامنة ج 4 ص 408 ب اين شام : ية كف UN‏ من 41 
اين لياس : al ln‏ ج ۱۰ AT - ۳۰۲ ge‏ ۳۳ 
ابو الحاسن : العجوم 
seal‏ : اللو ج ۲ مس ٠ ٠١۴‏ 


60۸۰ اقریزی : السلوك ج عن ۱۰۳ - ۱۰۶ - اين حجر : النرر AO‏ چاو 


EW لس‎ 


الرآسمالية فى الشرق والغرب ونبوها حتى نهاية العصور الوسعلى 
أمران : الأول تكدس رءوس الأموال على شكل نقد وسلع ثم قیام 
جهود مطردة للتنافس وتحسين أساليب التعامل المالى فى الأسواق . 
والثانى قیام حركات مضادة للرأسمالية البرجوازية التجارية فى آوربا 
ومصر (*) . قفی آوربا وقفت البابوية موقف المداء الصريح 
للرأسمالية » اذ طبقت الكنيسة تعاليم المسيحية بصورة دقيقة وحازمة 
ضد الرأسمالية » فاليرجوازيون عندها يمثلون طبقة بغيضة 
قد لاتقل بغضا عن طبقة الكتبة والفريسيين فى عصر المسيح عليه السلا 
والذين طردهم من الهيكل قائلا بیت صلاة يدعى وأنتم جملتموه 
مغارة لصوص . وهی فى نظر الكنيسة تمثل طبقة عباد الال بكل 
Yolen‏ » كما أنهم طبقة نامية خطيرة Ly‏ مركز رجال A!‏ 
السياسى الذين خشوا منهم على مركزهم السامى بين أفراد الشعب . 
أما فى الشرق فقد وقفت السلطات الماليكية موقف الغيرة من تجار 
الكارمية الذين يمثلون الرأسمالية البرجوازية » ثم موقف المصالح 
الخاصة بعد أن انهار النظام الاقطاعى الذى قام عليه النظام الممالييكى . 
وتطلم المماليك الى تجارة الكارمية واحتکارها مما أدى الى فقداتهم 
مراكزهم وصفتهم ليندثروا فى الربع الأخير من القرن الخامس عشر . 
ویرخ هذا أيضا بداية الانهيار فى التجارة المماليكية الذى أدى فى 
النهاية الى انهيار الدولة تفسها بعد أن وصل البرتغاليون الى الهند 
بحرا . الا أن ظهور البرتغاليين فى الهند والذى أنهى دولة المماليك فى 
مصر والشام والتى أنهت بدورها برجوازية المصور الوسطى قابلها 
غير ذلك فى أوربا . فان النهضة الايطالية وما صاحبها من ظهسور 
القوميات فى آوربا وحركات الاصلاح الدينى أواخر القرن الخامس 
عشر وأوائل القرن السادس عشر » قد حد من سلطة البابوية الكبيرة 


— Poston, Op. Git 11. pp. 320, 321, 322 324. ow 


۳۳ 


قى الشئون الدينية والسياسية وأوقف محاولاتها للقضاء على الطبقة 
البزجوازية الأوربية النشطة التى لم تندثر بل ازدهرت لتبلغ أوجها فى 


عصر الثورة الصناعية () . 


العاملات اكالية فى التجارة 
النظام الصرفی : 


وقد اقتضى تطور الاعمال UM‏ والتجارية فى المصور الوسطی » 
ast‏ أهمية وجود الصارف فى المماملات الالية it Ws‏ 
الجمهوريات الايطالية التجارية فى القرن الثانى عشر ينوك ضخمة لها 
فروع فى كل أنحاء مراكز نشاطهم التجارى فی الشرق والفرب » عملت 
على تسهيل التعامل المالى والتجارى النقدى وغير النقدى بالسندات 
وخطابات الاعتماد بالشیکات والاستبدال النقدى » ومارست البندقية 
أواخر القرن الثانى عشر (MA)‏ . كما آسهمت 

البرجوازية بنصيب وافر فى نمو الحركة 


OAT,‏ الحقيقة ان البرجوازية المصرية اللمثلة فى التجار الكارمية في المصور 
الوسعلى مجزت عن الدفاع عن نفسها اد الوقوف فى وجه التزاع التجارة منها يكس 
البرجوازية الآددبية ويرجع ذلك لمدة عوامل ابرزما قرة الماليك رتحکميم فى الهلا 
ونجاحهم الرائع فى القضاء عل مول الشرق وصليبى الغرب + وهم وان كائوا في الحقيقة 
يدائمون عن كياتهم وحياتهم ومصالحهم الخاسة , فاتهم ضحوا بها بهل الطريقة مسا 
السدوا الحياء الزراعية ينكس ما حت فى أوريا التي استطاع برجرازيوها النفاع من 
انیم ومصالحهم ضد الامبراطودية والهابرية وس‌اندمم فى ذلك تطرر الأحداث و 
القوميات فى اسبانا والبرتفال التى بدات تتفوق بحريا لتكثل هذا التفوق بالوصول للهند 
بحرا وتحويل تیار التجارة من البحر المتوسط اللسحيط الاطلمى + 

الل : صبحی ابيب + الصدر السايق عن ۵۰ و ON‏ ۵۲ ۰ 


AD‏ من ذلك ایضا أن البايا انوسنت الرايع عهد الى ينك Sa‏ عام 114 فى 
تحويل Ele‏ ۲۰۰۰ مارك فضة HY‏ رجال الطبقة الوسطى البرجوازية فى فرالكفورتء ۰ 


— Depping, Op. Cit. 22. pp. 175. 
= Maille, Op. Cit. p. 138. 


۳۰ 


الاقتصادية التى شملت العالم فى القرئين الأخيرين من العصور الوسطى 
من بينها بيوت الأخوة مورسينى أكبر بيوتات التجارة فى البندقية » 
وعمات بنشاط فروعها فى الشرق على تطوير عمليات اللصارف والتعامل 
المالى > فکان لها فروع فى قبرص وبيروت وحلب ودمشق )= 


وأسهم الجنويون واللومبارديون» وكذلك الفلورنسيون فى مصر 
والشام والدولة البيزنطية والدولة المشانية فى هذه السملیات الصرفية» 
وفى الوظيفة المصرفية بنشاط وافر ء فكانوا يستيدلون السلات » 
ويتاجرون فى التوابل والسلع الأوربية AL‏ والاجل » 1 
الودائع وصكوك «شيكات» Gall‏ ويتساهلون فى منح القروض + 
للعملاء (*) . واعتبرت عمليات الصياغة واستبدال النقد كذلك بداية 
الأعمال المصرفية » حتى انه أواخر العصور الوسعلى عرفت أنواع من 
الشيكات والحوالات المالية تسب مقابل ودائع معينة من الممادن 
5 

ولم تكن الأعمال المصرفية حدثا جديدا بشرق البحر المتوسط + 

فقد عرفت منذ أن كان للمسلمين دول » وفى الشام والعراق ومصر . 
فكان لبلاط الخليفة أو السلطان صرافان رسميان » فى حين أن النظشام 
ااصرفی فى أوربا لم يتطور الا خلال الحروب الصليبية بعد أن نقله 
الأوربيون عن الشرق العربى () . وقد لاحظ الرحالة ناصر خسرو 


۰ 38 شارل ديل : اليندقية م‎ AD 
رامعل‎ Op. Ci o: 443. on 
— Allan, Op. Cit p. 279. 

من اشهر ole‏ السار فى فلورنسا Bandi & Perumal‏ وفى البدقية ماو 


ولی tte‏ بنك 60۴# St‏ الذى كان pal‏ بنك العصور الوسلی قاطية وخاصة بفروع 
عل اليح oe‏ = 
Hor, Op. Cit. p. 83, 83. ony‏ — 
om‏ 12 بم .. Jews ia the Bennomic‏ اش 


۳ 


فى القرن GUI‏ عشر حين آشاد بمدينة أصفهان أن بها ما لا يقل عن 
مائتى صراف رآهم فى سوق لهم يسمى سوق الصرافين )( . 
وكان التعامل المالى بها يجرى على يد الصيارف » فيعطى التاجر المال 
للصراف » ويحصل منه على صك Ly‏ دفعه 6 وكلما اشترى يضائع سدد 
ثمنها بهذه الصكوك محولة على الصراف + وهی ما تعرف الآن باسم 
الأسيكات المحولة . ويبدو آنها كانت أرقى ما وصلت اليه العاملات 
المالية فى الدول والولايات الاسلامية (*) . وقد نقل الاوری‌ون 
هذا النظام ليتطور الى نوع من التعامل المالى الأرقى » وفيها يضمن 
المتعامل وصاحب رأس المال حقوقه بلا عناء » ومن هذه الأتواع 
السفتجات المتطورة وخطابات الضمان والسندات وآذون الدفع (") . 
كما أنهم كانوا يسجلون هذه الأوراق الالية لدى الموثقين العسوميين 
فى سجلات التوثيق » والوثائق التی وصلت الينا من العصور الوسطی 
تعطينا فكرة عن نظامها » فهى تارة بخط أصحابهاء وتارة بخط الموثقين. 
وقد لجا أصحاب العمليات المالية الىالموثقين الرسميين لكتاية سنداتهم» 
برغم معرفتهم الكتاية » حتى GSS‏ الصيغ القانونية WE‏ من الأخطاء» 
وغير قابلة للطعن أو النقص )™( . وقد عرف الشرق منذ وقت بعيد 
نظام دفاتر أو سجلات الحسابات » بل ان القضاء الاسلامى اعتبر دفائر 
الماليين حججا على أصحابها من تجار وصيارف لاتقبل النقض )%( 


۰ 3158 اسر خرو : الرحلة اصن‎ OM 

590 ااصدر السايق ج ۲ س‎ + AY 

— Lopes, Op. Cit ow 

من الكمبيالات وثيقة ۱۱۸ س ۲۳۲ و ۲۳۳ عن طايات الضمان الاثتمائية وثيقة ۱1٩‏ 
سی ۲۲۳ و ۲۳۵ ومن السندات Has‏ برقم ۱۲۰ می 554 وعن افون الدقع Bay‏ يرقم 359 
اص TE‏ و Ke‏ ولا ۱۱۷ سن ۲۳۰/۲۳۹ ۰ 

۹۷ س ۲۳ Me aS‏ وق ۱۱۷ سس 1۲۵ و ۳۰ د 

— Lopes, Op. Cit pp. 239, 230. 236 
۰ ۱۳۲ ج ۲ می‎ at ae اين‎ 059 


yer 


وقد ساد شرقالبحر التوسط التعامل بالستدات الألية والقراطيس» 
بعد أن بدا للناس أنها أفضل الوسائل لحماية أموالهم التى جنوها من 
التجارةوخاصة الشرقية. وكانوا يخشون فى كثيرمن الأحيان مصادرات 
الولاة لهذه الأموال فيما عرف فى العصور الوسطى باسم « مصادرة 
الربع الخاص » واتتشر هذا النوع من المصادرة فى مصر AMM‏ 
وخاصة فى القرن الخامس عشر» لحاجة السلاطين الى الأموال للحرب 
أو لتقويم النظام الاقطاعى . فعمد الناس الى ايداع أموالهم لدى كبار 
ء وهؤلاء التجار هم فى تفس الوقت القائمون 
ت المصرفية » ولهم مباذ خاصة بهم هى المصارف . ويساك 
المصرفيون دفاتر LE‏ بالحسابات الرسمية للحكومة وغير الرسمية 
للعملاء )( ومن أشهر صرافى العصور الوسطى فى الشرق 
الاسلامى : اليهوديان يوسف بن فنیاس وهارون بن عمران (") . 
ومن هذه الأنواع أيضا نظام «السندات اللية المحولة ca‏ التى 
اقترن ظهورها بزيادة النشاط التجارى ء وكان السلمون أسبق من 
الغربيين فى استخدامها وسندات هذا النوع قد تكون موجلة الدفم 
ولكن ترد دفعة واحدة ٠‏ وقد تكون مقسطة وهنا تدخل ضمن نظام 
« خطابات الاعتماد الاثتمانية » وردها مقسطة یتطاب امستخدام 
الشيكات المصرفية المعروفة باسم السفتجات . وهذه الطريقة المالية 
.- بالاضافة الی صفتها المصرفية ‏ نمی أضمن طريقة لحفظ ال مال 
من الضياع أو المصادرة » ويتولى هذه العمليات المصرفيون . وأصبح 
بامكان التجار ايداع مالهم لدى صيارف البنوك ويحصلون على سندات 
بقيمتها واجبة الدفع » للمكان القاصدين اليه . ولب اليهود فى هذا 
الجال دورا هاما » بل انها كانت فى غالب الأحيان من آهم اختصاصاتهم 


PN ابن حجر + نفس داصدر والورقة  وکذلك‎ OND 
يتوملا‎ Op. Git. p. 213. DOC. 103. 
— Fischel, Op. Cit. pp. 12-13-14. ao 


ver 


لعرنتهم باللغات الشرقية والغربية » ثم مارسها عنهم العرب حتى أواخر 
العصور الوسطی . وتعدت هذه العمليات النواحى التجارية الى 
المعاملات الالية الشخصية (1) . وقى مصر استخدم تجار الكارمية 
هذه الوسيلة فى المعاملات المالية والتجارية » وعرفوا التعامل با 
والائتمان المصرفى فى نقل الأموال » وعقد القروض للسلاطين فى 
مصر » واللوك فى اليمن ء وفى بلاد التكرور (") . واسستلزت 
عملياتهم المالية والتجارية ايجاد « مصرف عام » لهم () . وفندقهم 
بالقاهرة يقوم بهذه العمليات الالية » كما كان فندق بلال يؤدى هذه 
الوظيفة فى حدود ممينة () . كما كانت ينوك الكارمية تنح 


القروض للسلاطين () والأفراد (۳۳) . لقاء خطابات الضمان > 


— Pischel, Ibid, p17. 558 

٠ اک‎ IE) ۲۷۴ التچوم ج ۱۰ س ۲۷۱ و‎ : Geel ابو‎ ND 
٠ 408 الكامنة چا 4 س‎ yt اين حجن‎ 

— Fischel, Journal, Op. Cit. p. 170. 
— Fischel, Op. Gt. Joumal pp. 165, 370 & Bocy. Of Aw) 
Totem, 11, Art. Beypt 

04 القریزی : الخطل ج ؟ ص ۱8۰ وماپدها «پغصوص فندق بلال یکی القریزی 
ot‏ ادیاپ الاعوال کالوا يودعون فيه سلمهم واموالهم ويقول «كنت أدشل فيه قا بار 
صناديق مصطفة ما بين صقي وکی. ولا يفصل عنها من Gall‏ صوى ساحة صفوة پوس 
Just‏ على سناديق من الذعب واللضة ما يجل وسقه » + 

۸٩9‏ اقرض الكارمية « dag‏ الدين الحل » و ضشهاب الدين مسلمه و «لور الدین 
الخروبى» السلطان برقوق مليوث درمم I‏ أتيمررلتك ۱۳۹۸ واستلموا من بيت لاله 
سكوك شسان بامبالغ على BF‏ الدولة عل هيئة سكوك اد مساطیر كنبها بغطه وان 
الاستادار محبود بن على + 

ابر cell‏ : انوم aby ۲۸۹/۳۷۷ Ve‏ بوي (كاليفررني + 

امقریزی + السلوك ج ۲ عن ۱۰۳ - 9۰4 ٠‏ 

اي pe‏ الا القت چ ۱ می ۳۱/۳۹0 ۰ 

(۲۰۰) حجن السلطان الناصي محمد ين قلاوون عام ۱۲۸۷/۸۷ م بيش أثرياء > 
دمشق ال الامرة والزمهم يدقع غرامات LAS‏ ورقض اطلاق سراحهم الا بد الدقع ولا 
كانوا لا يسلكون الال المطلوب وخوقا من أن يعودوا الى دمشق ويتهربوا من الدقع حت 
السلغان تجار الكارمية على منح قروض غسان بالياخ لهؤلاء التجار على أن يردوها لهم الدى = 


ree 


كما تضمن هذه البنوك عمليات المقارضة بين الكارمية والأجانب (1) 
وعرفت كذلك Slike‏ التمويل التجارى بالسندات المالية 

« الوجلة الدفع » على آجال طويلة أو قصيرة » ققد لجا التجار 

المصريون والشاميون الى هذه العمليات » لامكان استغلال جزء كبير 
من رءوس آموالهم فى التجارة » ويتم التسديد فى معظم الأحايين بعد 
البيع » وقد اقتبسوا هذا النظام من تجار الغرب الواقدین الى مصر 
والشام > ويرد التاجر أصل الال وربحه بعد البيع وضمانا لصاحب 
زاین امال المقزتن 2 ناه یسح شيكات أو سفتجات على المقترض » 

ة تحصيل المبالغ المطلوبة الصيارف لقاء مرتبات 
أو عمولة )"( وهذا النوع من الشئون المصرفية لم يقتصر على 
أفراد الشعب » بل اتف به رجال الدولة الذين لجئوا الى المصارف 
والتجار للاقتراض يآجال طويلة وبالقسط مع فائدة معينة » وصاحب 
رأس الال هنا أيضا يسطى الصراف الأذونات ليقوم بتحصيلها لحسابه 


> عردتهم لبلادهم ۰ ودقع الكارمية المبلخ مد أن حصلوا عل سكرك بمديوئيةالصالحهم 
من مؤلاء التجار والزمهم القاضى يكتابة لم المساطير بالبالغ لمقترضة خوقا من الا يدوق 
ما اشلوه يمد عودتهم + 
۰۱ القریزی : السلوك ج ؟ اس 905 - ۱۰4 
at 6۰0‏ امن :واه او کر ےا ی 
Gp Ge. f.‏ م 
a‏ هو فى الشرق الاسلامى الجهيد وجسها جهايئة ومو يي الال ١‏ والعجارة سا 
وهو يكنب الشیکات والسلتجات ویتقانی عل قيامه بالممل Aral‏ عمولة بسدل رمم لكل 
دينار ونسينها حوال 2337 ويرجع أن السفتجات التی یکیها الجبيذ + وتختص بای 
اللؤجل + هى التي تمرف الآن باسم ( الشكك (Shaka‏ ومنها كلمة شیکات Cheques‏ 
Postoo, Op. Ct. 11. p. 285.‏ = 
Pischel, Jews .... pps 2425.‏ = 
یذکی الدكتور عبد الرحین فهسى + هالنقود العربية + عاضيها وحاشرها ص PAT‏ 
الظروف الالية امستدعت Yo‏ أسرع وأعظم Ua‏ فاإجكرت GUM‏ الالية الخاصة 
يقي ما eld‏ من حساب فى المصارف  credit‏ وساد clea‏ صارف للابداع 
والتسليف واستعملوا لذلك الصكرك : الصك كلمة عربية من اصل فارسی أغذها الاورييون 
عن المرب فاصبحت فى الانجليزية باسم Check‏ 


Yeo 


نظير جمل ممين ويستفيد من هذه المملية القرض والمقترض 
alls‏ 77 ۰ 

وعرف كذلك فى المصور الوسطی نظام بنوك الودائع للتسليف 
وبضامنها ويلجا اليها التجار اذا احتاجوا الى أموال 
نية لتجارتهم . ووجدت أمثلة منها فى برشلونة وجنسوة Backs‏ 
بايطاليا (MY)‏ . وفى مصر كان فندق بلال يقوم odie‏ العملية الى 
جاب وظائفه UU‏ الأخرئ » ووظائفه التجارية والاسكانية )۳٩(‏ . 

وبخصوص الفوائد على البالغ ة للاستثمار التجارى 
أو القرض بصفة عامة فان قوانين الكنيسة كانت تحرمها فى آوربا فى 
اعصور الوسطى » الا أن المتعاملين كانوا يتحايلون لتفادی قرارات 
التحريم فضمنوا عقود الصرف آرباحا مستترة ضمن الال الواجب دفعه 
كانه pol‏ الدين » وبهذه الوسيلة لا یسکن معرفة قيمة ALM‏ . وزيادة 
فى الحرص كان يذكر فى العقد المبلغ الواجب دفعه خارج الوطن والبلغ 


(۲۰۴) «استدان الوزیر المباسى عل بن عیمی میلقا من الال من پیش التجار عل Bae‏ 
قرض قيمنه ۱۰:۰۰ دينار + وكان الضمان هو غطابات او اثونات تحويل سلتجاتم 
اتدلع فى مراعید محددة من كل شیر بفائدة ZN YG‏ من القضة لكل دينار بحيث تصل الفوالد 
شهريا الى ۲,۰۰۰ درهم وقد تم الاتقاق عل ذلك بحضور الیهردیان المصرفيان الجهبذا 
يوسف بن فنیاس وهارون بن عمران صرافى القصر رو کلائهما ومدة القرض ٠١‏ سنة فى 
Lethe‏ ود رهما ۰ 


— Flschel, Jews, Thid, pp. 21-24-25-26. 
— Postoo, Op. Cit. 11. p. 287. 


ele ۰9‏ أرياج القررض فى فیرونا عام 1514 م ٩۲‏ وقی مودينا ۱۲۷۰ م 1/۲۰ 
Allen, Hist. of Civilisation, p. 379.‏ — 


وکلك انشر عقد ايداع وثيقة رقم ۱۰۳ من الوبيعز اس ۲۱۳ + 


(۲۰۵) يذكر امتريزى أن فندق بلال كان مصرفا للردائع كذلك ‏ انظر قبله وكذلك 
امقریزی + االقطط ج © من ۱8۰ وا مدا + 


۳ 


انذى يستحق داخل الوطن لتفادى ما يحدث عند تشير العملة » وفى 
كاتا الحالتين يستتر الربح أو الفوائد ضمن صلل as‏ الطلوب 
رده (7؟) . وفى الشرق الاسلامى تحرم الشريعة الحصول على فوائد 
للأموال المقرضة » وان كانت تجيز الربح المشترك فى الأموال الستثمرة 
فى التجارة » وتحرم العقيدة تحریما قاطعا أرباح الربا مهما تکن أو التى 
يشتم فيها رائحة الربا الستتر . وقد ورد فى كتب بعض الفقهاء فى 
الدولة العريية الاسلامية أنه ليس عيبا أو محرما أن يدفع آحد الأفراد 
اضافة JU‏ عليه بشرط أن يكون ذلك بمحض اختياره » ولا يفسرض 
عليه ای كتابة . ومع ذلك ظلت الاضافات قائمة على فوائد الأموال 
ضة » وتشدد البعض ليشمل التحريم كذلك فوائد القرض الستشمر 
فى التجارة ؛ وان كان الغرب السیحی اعتبر أن ربح رأس الال المقترض 
للاستثمار التجارى أمر لا غبار عليه » وال التجار فوائد لأموالهم » 
فى حين أن اليهود لم بقیموا هذه الاعتراضات على البالغ المقترضة 
سواء أكانت للاغراض || ية آم للاستثمار التجارى (PY)‏ . وذكر 
مثلا أن أحد الأثرياء يعطى للتاجر مبلفا من الال ليتاجر به » أو مهد 
اليه بتجارته لتسهيل تسويقها » ويكتب عليه الك أمام الكاتب 
العمومى الرسمى ( وهو يقابل FSM‏ فى الغرب  )‏ وله صفة رسمية » 
ويبدأ التاجر فى المتاجرة أو توزيع السلع المعهود اليه بها » ويمر عليه 
صاحب الال يومى الاثنين والخميس من كل أسبوع » أو أى وقت 

— Lapes, Op. Gi. pp. وكسماد‎ & 269. oy 
ارثيقة ۷۰ ص ۱3۰ ووثيقة ۷۳ سی 13 رثيقة ۷۷ مس 113 وثيقة ۸۰ سن ۱۷۱ ول‎ 
134 س‎ ۷۳ Rs iF ۹۴ وبا ۷۴ ص‎ 

نز : تلصف اسايق ج ۴ ge‏ ۳۷۹ م د 

= Reston, Op. Git. 11. p. 286. on 

عند المرب cle‏ ريع احاجرة فى عقود المضارية أو القراض والتى فیها يدقع امدما 
مالا يتجر به الثائى والربح بينهما بالتصف أو الثلث أو الربع ويسجلون هذا فى عقود 
توصية , اما اذا كان الربع كله لصاحب راس الال والخسارة عليه فالشريك بالجهد 


> »ولا بر مقارضة ولا مارية » بل حو وکیل لصاحب راس الال بای‎ at 
+ 4۲ ج ۳ مس‎ ۰ MN الجزری + تریخ الفقه عل اللاب‎ 


ry 


بحدد فى الصك ليحصل على نسبة من الأرباح ء وكانت تتراوح آحيانا 
ما بين ۷ر۱۲/ من أصل رآس المال » وعند توافر البلغ يرد لصاحبه 
نقدا أو مجلا باقساط السفتجات  )۳٩(‏ 

وبخصوص الأموال المقرضة للاستثمار التجاری » فقد انتشر 
نظامها فى شرق البحر التوسط وغربه فى العصور الوسطی وهو ثمرة 
اتطور البطىء قىالنظم التجارية والصرفية الوسيطة وعرف نظامها باس 
نظام « عقود التوصية » وعقد التوصية يحمل فى طيساته معنی 
« الشركة » » وان كان أقرب ما یکون للقروض المادية » والعلاقة بين 
الطرفين تشبه العلاقة بين « المقترض والمقرض » ويحدد العقد Bab‏ 
رحلة واحدة وينتهى بعد اعادة المبلغ » وتقسم الارباح والخسائر 
بنسب حسسب ما يتفقان عليه . وعقود التوصية فى العصور الوسعلی 
شرقا وغربا » كان الشريك الأول فيها يشترك براس الال كله ء والشريك 
اثانی يشترك بالجهد » وسادت نسب الربح فى فترة ما ۲ ۲+ 
والأكثر لتشاجر الشريك التتقل ويكفى الآخر رأس ماله وربح 
مسقول () . 


۲۰۸ نز لسر السايق ج ۲ ge‏ - ۲۳۰ 
حوالى ۲١‏ ومارسه اليهرد والسیحیون دیش المسلبيق + 

ریخصوس التاجر اللی يسهد بنجارته لسباسرة لتسريقه قصة الشاب اللى لزل 
قيصرية جركس وقابله شيخ الساسرة واصحه بان يميد يتجاره للسسار pats‏ 
كائبا وشاعدا وطوافا ویحصل عل ارباح تجارته پوس الخميس CNY‏ من کل اسبوع نی 
عمولة لكل مستخدم منهم ویحصل مر بعد ذلك عل راس ماله وريج پنسية #طمتين Lah‏ 
لكل تلم ۰ - ليل بول : سهية القاهرة سن 95 + 


وصل الريج فى بنش المناطق 


= Mailet, Op. Cit. pp. 136-137. oy 
أن الشارية او القرض‎ « ge ۴ الأريمة ج‎ alll یذکر الجزيرى : تاريخ الفقه على‎ 
> ليعجر فيه على أن يكون الربح بينهما على ما شرطا‎ AV اتمتى أن يدقع شسخص مالا‎ 


ويرجع انتشار النظم الالية هذه فىالتجارة بشرق البحر المتوسط ‏ 
الى آن السلطات كانت لا تسمح SEW‏ بالبقاء فى ولاياتها مددا 
طويلة » واتيمت الدولة البيزنطية مثل هذا أحيانا بالنسبة للمسيحيين 
الغربيين الكاثوليك » لذا لجا أصحاب رءوس الأموال وكبار التجار 
الى وسيلة « المقارضة » فى شكل عقود توصية كوسيلة لاستثمار 
الاموال » وظلت هذه الوسيلة قائمة طوال العصور الوسطى » وفی 
أواخرها لم يعد يسمح للتاجر الا by‏ واحدة كل عام تقريبا . خشية 
ضياع آمواله : وكذلك للاقلال من الخسائر التى تتعرض لها السفن 
أو التجارة بالطريق » اهذا لم بتكن بوسع التجار انشاء علاقات تجارية 
دائمة بهذه العقود )٩(‏ . ومن آنواع هذه المقود . عقد التوصية 
ذى الجانب الواحد » ويعرف « بعقد التوصية الأصلى » والشركاء فيه 
اثئان : صاحب رأس الال والتاجر المستثمر ونسبة الربح ۳- 4 لهما 
واستخدم البنادقة هذه العقود بكثرة فى تجارتهم مع شرق البحر 
التوسطة (0۱) . والنوع الثانى يشترك فيه التاجر المتجول بثلث 


» إحدمما لا مالا يملكه فيتجر فيه بجزء شائع سلوم من الريع کالصف » ا اقلت 
اد الريع + أو La‏ بشرائط مخصوصة + 
ان قبله ملاسظة 54 وعقد الشركة بين الكارمى i aly‏ عقد مقارضة + 
الريزى + السلوك ج ؟ سن ۱:۴ - ۱۰4 ۰ 
وعو لوع من أتواع عقرد الوصیة باسم نم Commanda‏ 


0 11. pp. 324. oe 
— Lopes, Op. Cit’ pp. 175-176. 
— Lopes, Ibid, pp. 175-176. ow 


+ ) ص ۱۷۹ عن عفد توسية فى جائب واحد‎ )۸0( Us 

ND MS‏ مس ۱۸۲ وفى الشرق العربى اسطلع عند الشائمية امكان استقلال الريك 
الوكيل بالتصرف فى السل حسب المصلحة وان عقد الارضة لا يوقت بندة مملومة ينك 
gil‏ حيث كانت العقود Un‏ واحدة لمات لا تصرح باكثر متها خشية مار 
الطريق + انظر 

الجزری sual:‏ السايق ج ۴ مس ۴ة > 

وسروف فى القرب الاوربى فى ON‏ البرية باسم 76588 ها والرحاات 
البحرية. باسم Mati‏ 50090 ولكل منها عقرد ممينة وفيها Jat‏ صاحب داس الال فى 
بلدته ويقوم بالجهد برا وبحرا الريك الحنقل ٠‏ انظر قيله ملاظة ٠٠٠ ۴١‏ 


f 


رآس الال المستثمر وصاحب رآس الال ‘a‏ والأرباح هنا 
راس الال لكل منهما أو مناصفة » كما يتحمل كلاهما الخمسائر » 
ويعرف هذا النوع باسم « عقد التوصية » ذى ( الجانبين ) واستخدمه 
بكثرة تجار جنوة فى تجارتهم مع شرق البحر المتوسط (MN)‏ ويعمد 
أصحاب رءوس الأموال الى استفلال آموالهم بالمقود الفرعية والعقود 
المزدوجة لأكثر من تاجر فى اکثر من مكان (") . 

وبخصوص تحويل الوحدات النقدية اشتغل الجهابذة فى الشرق 
ومراقبو النقود المحترفون فى الغرب ياسنتبدال هذه الوحدات by‏ 
يعادلها من وحدات نقد أخرى . ويتقاضون فى ذلك عمولة درهما لكل 
دينار » أى بنسبة 55ر5/: وهم بذلك یقومون باعمال المصارف فى 
حدود معينة ۱۵ 


Op. Cit pp. 174-170. mv‏ مسوملا 

وليقة رقم AP‏ سى ۱۷۹ - عقد التوصية ذو الجائب الواحد يعرف باسم Colegenta‏ 
وعقد التوصية الشترف فو الجائبين يعرف باسم وثيقة رقم AL‏ ص ۱۷۹ ۰ Societas‏ 

— Lopes, Op. Cit. p. 176 & p. x82 DOC. 89. on 

قهرت بض أنواع غربية من العقود شاعت فى تجارة البحر اللتوسط + وتيدو Meat‏ 
فى حد ذاتها + اما لصلتها التانونية الفريبة واما التواحى النشاط الق استخدمت فيها ٠‏ ومن 
هذا النوع من المقود والاتفائيات اتفاق بشن حروب خاصة كاحد انواع النشاط الالتصادى , 
Ol‏ يجوز BW‏ امتلاك سفن حربية خاصة بترخيص من الحكومة الفرض شن الحرب 
بها عل العدو وسلب تجارته وسفته التجارية كما بل القراصنة ٠‏ والواقع أن القرصنة 
فى المصور الوسطلى ‏ کاحدی وسائل التصاب ما يملكه التي ب مى فى كفي من ORM‏ 
نوع من انواع النشاط الاتصادی , فکان يجوز الافراد امتلاك سان حربية لهذا الفرض . 
ان يات الشامرة النى كان يساما القراسنة كانت فى الواقع لونا من الوا المشروعات 
الاقتصادية » بل ان al‏ القراصنة كانوا رجال أعمال ومن المحاربي فى نفس الوقت ٠‏ وکا 
JOY gall‏ بين القرسئة والعجارة اللشروعة ولديدا وثيقة من القرن ۱۳ تدل عل اله كيف 
كان تمول حملة من القراصنة وكيف كان الممولون يتالون أرباحيم عنها + 

= Lopes, Op. و‎ 238 & DOG sop. pp. 222, 23. 

6۲۱۵ عبلية الاستبدال الشدى لا تحاج اتود عالا نها تستبدل من يد ليد وفى 
كان واسد - وقد تحول الصراف فى يض الاحيان الى مقر نقود وبضمان الودائع + وهو 
يقوم بأعمال البنوك فى نطاق ضيق ولذا كان فى حيازته هاما مالغ LAS‏ لمواجهة طلبات عد 
س 
to.‏ 


تنظيم طرق الحاسية فى التجارة : 


واستلزم التوسع التجارى فى العصور الوسطی وازدياد 
التجارة بين الشرق والفرب الى ایجاد نظام دقیق للمحاسبات التجارية 
وقد عرف هذا النظام بطريقة مبسطة فى الشرق > الا آنها كافت أساسا 
لا اعرف فیما بعد پاسم « دفاتر الأستاذ » » فعرف الكارمية هذه 
بات تجارتهم » وذلك قبل الحسلات الصليبية » 
واعتبر القضاء الاسلامی دفاتر الماليين حججا على أصحايها من تجار 
وصیارف: وسماسرة . كما كان للخلفاء والسلاطین كتاب يمسكون لهم 
حساباتهم » وكذلك للافراد التجار العاديين (۲۳) . ومنذ أواخر القرن 
الرابع عشر وتنظيم المحاسبة بشمل حساب الدائن والمدين » ويقيد 
حساب كل منهما منفصلا عن الآخر فى دفاتر الاستاذ ويخصص لكل 
عميل من عملاء التجار حساب خاص فى الدفتر » ثم أضيفت فيما بعد 
پیانات عن الحسابات غير الشخصية ورءوس تال واعتير بداية 
للهور هذه الحاسبات الزدوجة . وفی الغرب يقال ان بداية مور 
هذا النظام الحسابى كان فى جنوة وتسكانيا منذ أوائل القرن الرابع 
عفر » وكان بمدن ايطاليا الأخرى دفاتر حساب أستاذ مشابهة ترجم‌الی 
ما قبل هذا القرن » وان كانت المالك الأخرى أبطا فى استعماله . 
وهذا السجل فى حد ذاته وثيقة متماسكة الگجزاه كوحدة واحدة » 


اس الصرف المتزايدة وخاسة فى Sal‏ التجارية والوكالات واصيح الصراف يعرف بعکم مهن 
Bankerput,‏ ار Bankererius‏ من الكلمة اللاتينية + ‘Trapeata wir, Bascom‏ 
من الكلية Taper‏ الإفريقية ومی الثى كان يضح علیها نقرده وی الشرق اقام 
الجهابذة بهذا العمل «الاقراض + بالارباح والودائع واشاجرة بالمقود والشیکات وربعه 
هنا درهم لكل ديار ينسية TA‏ > 
VE Sy‏ می 136 Lomein‏ ركذلك 
Poston, Op. Git. 1. pp. 286.‏ اس 
VD‏ ابن حجر : أثباء القس ج ۲ می ۱۸۲ ۰ 
Abutie, Op. Cit. p. 187.‏ — 


fol 


وكانت الشركات والبنوك الكبرى من أوائل القرن الرابع عشر تعمل 
على استخدامه وتحسين وسائل استصاله (97) . 


الفرالب التجاربة : 


وتعددت الضرائب الفروضة علىعصر الماليك الذین قسموا موارد 
بيت المال الى موارد شرعية وأخری غير شرعية » والضرائب على 
التجارة الداخلية والخارجية » وخاصة ضرائب الثغور على التجار 
الواصلين للبلاد » وضرائب دار سك النقود على العملة الخام الواردة 
للسك والمواريث الحشرية » وخاصة لن یقفی من التجار الأجانب فى 
مصر بلا وريث واعتبرت من الموارد الشرعية للدونة » كما كانت 
الايرادات الشرعية تشمل كذلك ما يتحصل من احتتکار معادن البلاد 
وما بتأتى من النجر السلطانى . 

ويتصل بالتجارة فى هذا النوع من الضرائب ما يدفمه التجار 
على ما يدخلونه الىالبلد منذهب وفضة والضرية هنا حوالى ۲/ أو 
م// فى بعض الأحابين وقد نص فى المعاهدات مع طواّف التجار 
الأجانب على وصول كميات معلومة من الذهب والفضة والنحاس لدار 
سك النقود » وخصت الحكومة هذه الكمية من المعدن بضرائب 
جمركية قليلة « تقل عن الضريبة الفروضة على السلع الاخری » + 
كما فرضت ضرائب نوعية على سبائك الذهب اذا أعطاها أصحابها 


Cire Op. Cita p. 93 a 

Jacob, Lewy, op. 4646. 

Lopes Op. City ppr 359-360 and pp. 47-277. 

« الف بنيدتوكورتوجل We‏ يشرع فيه عملية القيد يدف الاستاذ واليومية Sty‏ 

opal‏ القيد بات عل نوع من السجلات الراقية التنظيم والدقيقة والعى كانت اساسا 

ald‏ الحديثة فى المحاصبة ٠‏ وقد الف عام ۱2۰۸ وطیع عام ۱۰۷۳ - انظ لوبين : السايق 
۳۳/۳ 


yor 


لدار سك العملة لتضرب دناتير عربية لحسايهم بعد ضبط عيارها (۲) . 
ب ابهم بعد ضبط عیارها (" 

ومن المصادر الثابتة : الأموال التى تدفع للسلطات على هيئة 
زكاة واجبة » ودفعها تجار الكارمية دون تذمر أو ملل لتقديرهم 
السليم لرعاية السلطات الماليكية لهم ولتجارتهم فى البر والبحر > 
وضرالب أخرى على آهل برقة الواردين للبلاد بالأغنام والابل عند 
وصولهم الى البحيرة للرعى (۳۳) . ثم ضرا 
جمرك الاسكندرية الخاص بالفارية » بالاضافة الى ز" 
دون أن يسال صاحب السلعة هل حال عليه حول ام لا( . 


ومن الأبواب SLA‏ فى ايرادات الدولة ضرائب جسارك 
الاسكندرية ودمياط والقاهرة وعيذاب وجدة » وكلها تتراوح ما بين 
٠١‏ 7/۲۰ من LS‏ البضائع الواردة » وبلغ ما جبى من بعض السفن 
حوالی رت دینار 6 . وتخفض الضرية الى النصف على 
تجار المسلمين والفارية . وترفع نهائیا اذا وجد أن بلاد السلمین فى 
حاجة الى نوع معين من السلع الستوردة (۳) + 


6۱۷ توفيق اسكسر : نظام Lah‏ فى تجارة مسر الخارجية - مجلة الجسسية 
ra‏ للدراسات العاريشية ۱۹۵۷ س ۲۸ + 

سمید عاشود : صر فى عصر دولة للماليك البحرية ص 1۱4 - 998 + 

2 100 السلوك ج ۲ ص‎ eal 

6۱۸ حصل صلاح الدین الايوبى من .تجار الكارمية عل BED‏ أريع سبي مشا + 

اللقريزى + السلوك جه ١‏ ص ۷۴ + ۷۶ - ابو شامة : الروضتي فى ايار لول 
ج۴ س ۱ - نمی + سبع tet‏ ۲ سن 60 نی 

Flochel, Journal, p. 168 

+ الرحلة می 1۵۰ - 501 انظر قبله فى نام الجبارك وشرائيها‎ ge این‎ TIDY 

القلتشتدى : سبح الأعشى ج ۲ س 471 - الریزی : اللو ج۴ می ١ء‏ - ۶۱۱ 

۰ ۱۰۹ جاص‎ sna 6 

القلتشيدى : صبع الامشی ج۴ س 806 - 450 ٠‏ 


۰ 40۳ القلتشندی : سبع الامش ج ۳ ص‎ ITY) 


آما مال من يورث وليس له وارث من الوطنيين والأجانب فيحمل 
ارثه الى بيت الال :وقد نض .فى coe‏ الماهدات علی آن وصية 
التاجر الافرنجی الذی يموت بالبلاد فتئول ترکته الى قنصله » 
Vy‏ تتصادر لحساب الدولة . وقد عرف پاسم « الواریث الحشرية » » 
Ws‏ ديوان وناظر یولی من قبل السلطان (۳) + 

ويتصل بالضرائب على التجارة موارد غير شرعية » ويقصد بها 
المكوس » وهى ليست لها سند شرعى » انما ورثوا فرضها من عصور 
سابقة » وتعرف فى المراجع المعاصرة العربية بهذا الاسم . وتحصل 
لدیوان السلطان » أو لأصحاب الاقطاعات » ومنها ما يؤخذ فى الثغور 
البحرية والعربية على التجارة الواردة من الخارج . ومنها كذلك مکس 
القوافل التجارية ومكس البهار » ومكس الفنادق وخاصة فندق القطن» 
وكانت زمن المقريزى تباغ حوالى سبعين آلف دیضار » كما كانت 
تحصل ضرائب على التجارة العابرة (۳) وقيل فى وقت ما ان الحكومة 
كانت تجبی ما يعادل شحنة سفينة عن كل أربع سفن » وتفرض رسوما 
كذلك على التجارة الارة بالحجاز » ومنها مقايضات البهار ورسم 
البهار الوارد للطور من جدة (MY)‏ . وقد ظلت الضرائب هذه حتىنهاية 
عم اليك (") . 


6۲0 القلشندی : سبع eM‏ چا 4 می ۳۲ ۰ 
ابن شامین : زيدة كشف lll‏ می ۱:۹ ۰ 

AL ۷‏ امة : ناسر خرو س ۷۲ ترج يحيى الاب + 
gus‏ : سبع Gel‏ چا ۳ س 404 30 > 

القریزی + الواعظ جه ۱ س ها و ۱۳۳ و 106 و ۱:5 

سمي فاشور : لسر RL‏ ص ۲۰۱ - ۲۰۲ > 

+ ۱۱۸ ملق‎ ty 

6۲۵ ابن شامين : زينة کف شالف س ۱۰۸ + 

> ) ابن ساتی : قوائئ الدولة ص ۳۲۷ ( تشم عزيز بسوریال صلية‎ COTO) 
2 4۷۰ ج ۳ ص کا و‎ AM ضيح‎ : gusta 

اللريزى hl:‏ جا س ۱۰۳ و ۱00 2 


rot 


وقد تحددت السياسة الضرائبية فى مصر على أساس أن التجارة 
هى المصدر الرئيسى لموارد البلاد المالية بعد فساد النظام الاقطاعى 
المعتمد على الزراعة ولكن مع ذلك لم تذكر المراجم العربية بوضوح 
قيمة هذه الضرائب وآنواعها الكاملة » وخاصة الفروض منها على 
الكارمية فى البحر الأحمر باعتبارها الصدر SY‏ لايرادات الدولة . 
وذكر أن مكس ما أحضره أحد تجار الكارم فى سنة واحدة بلغ أربعين 


آلف دینار (0) . 


ويدفع التجار ضرائب على السلع القاصدة اليمن » مثل الحنطة 
والسكر والارز والصابون وزيت الحار والزیتون والملح والنقل 
وعسل النحل » هى مما تحتاج اليه اليمن » تدفع هذه الضرائب فى 
القاهرة () + 

وعلى أى حال فاللاحظ أن السلاطين لم يسيروا على مسياسة 
ضرائبية ثابتة لكى يطمئن التاجر على أمواله وتجارته » بل خضعت فى 
أحبان كثيرة اتطورات الأمور المسسكرية أو المشاكل لمالية (۳) . 


۲۳0 التريزى : الل ج ۱ س 44 « يذكر التريزى أن هل الشرائب ولت 
الى لیف من ايام ابیت » ٠‏ 
ابن pe‏ :درز RIO‏ اسن ۲۸۸ > 
Journal: pp. 367-16.‏ را 

50 اللتريزى abs‏ جا ge‏ ۱:۸ و SAN‏ 
(OTH‏ اتجه برسیای عام ۱8۲۷ الى التشدد فى قرش الشرائب عل التجار بسي 
the‏ الى ged‏ وحصل Je‏ مكوس فى القاهرة وفى الشام يلغت فى كة حول (۳ + 
مع عدم مرور السا عل القامرة ؛ وتچه مياشرة للا حيث یدمن عليها ATS‏ + 

*. مرت عل القامرة حصل عليها عل رسوم أخرى‎ tle 
+ IRIE) ٩۲۸ ابن تفرى أبردى + الفجوم ج٠ ص‎ 


Yoo 


نظام الدفع فى العاملات التجارية : 


لا اشتد الطلب فى أوريا على السلع التجارية الواردة من الشرق 
الأقصى » وكثر ورود التجار الأجانب لوانیء ومدن مصر والشام : 
وصار لزاما أن ينص فى الماهدات والاتفاقيات التجارية على تنظيم 
حسابات الدفع والتعامل المالى » وقام الأجاب 1 
الاتفاقيات بدقة لا تقل Le‏ تفعله السلطات المماليكية الحاكمة . ومع 
أن الذهب كان قاعدة التعامل المالى فى القرنين الثالث عشر والرابع 
SG Lana ie‏ و یب 
بارزا فى المعاملات التجارية بين الوطنیین والأجائب » ونص عليها كذلك 
فى الماهدات باشتراطات معينة . 


» الذهب فى المعاملات التجارية فى العصور الوسطی‎ Lady 
كانت تقوم به بقية النقود من فضة ونحاس . وفى العصر المالیکی‎ 
تعرضت العملة الذهبية للتلاعب فى عيارها » وتضير وزنها » وتعديل‎ 
.)( حجبها » مما جملها لا تحوز ثقة المتعاملين من التجار وغير التجار‎ 
ویمزی الاضطراب الذى ساد المسلة الذهبية الماليكية منذ القرن‎ 
+ الخامس عشر الى مسئولية بعض السلاطین » ومنهم السلطان برسبای‎ 
بعض آنواع التاجر الداخلية والتوابل الشزيفة عبد‎ Gol فبعد أن‎ 
4 الى انقاص معدل العملة » سواء من الذهب أو الفضة أو النحاس‎ 
مع الاحتفاظ بقیمتها الاسمية » كما استبمد السلات الاجنبية التداولة‎ 
فى السوق » والتی یجلبها تجار البنادقة وجنوة وفلورنسا » ثم جمعها‎ 


CTT)‏ القلقشندی : سبع الامعى ج٣‏ می 86۱ يذكر الللشندی تفسيرا لذلك بقرله 
pally «‏ جملوا نقصها نظیر كلقة خریها م > 

وبخصوص هور نظام القايضة فى مماعدات آراغر القرن الخامس عثبر انظر Saale‏ 
فلررنسا مع قایتپای ۱٤۸۹/۱٤۸۸‏ بالملحق برقم (۲۵) من أمارى XLV.‏ وكدلك SAF‏ 
uk‏ : القايضة سس 59 ۰ 


to 


بالثمن المخفض » واعاد سکها ذهبا بالنقص » مما ألحق الخسائر alll‏ 
بالتجار الأجانب والوطنيين على السواء » وان كان قد أضاف الى 
الحكومة ايرادا جدیدا لمواجهة الظروف الحربية التى ظهرت على 
عهده (۳) ۰ وكان بامكان السلاطين المتعاقبين أن يحجموا عن عمليات 
انقاص وزن العملة suits‏ عيارها الا أنهم اتبعوا أساليب SUL‏ 
برسباى حتى نهاية عصر الدولة الماليكية . وقد ثبتت قيمة العملة 
اذ ذاك على هرسم حبة (۳۱) ٠‏ بما يوازى ۷٤ر٣‏ من الجرام ء أى حوائی 
نصف جنيه تقریا . وعرفت العسلة الجديدة « بالدينار الأشرفى © 
واشتهرت بهذا الاسم حتى عام ۱۵۱۷م . 


وقد شجعت عمليات التغيير » نشاط مزيفى النقود المعروفين 
« بالزغلية » » ففی عهد السلطان الأشرف اینال عام ۱۸۵۳ ثبت سعر 
الذهب الأشزفى على ۳۳۰ درهما فى الصرف و "4٠‏ درهما فى العاملةء 
Gy pails‏ ۲۹۵ درهما و BNE‏ فى المعاملة » وهو الدينار GH‏ 
كان قد ضربه السلطان النصور جقمق (M)‏ . ولکن بعد ذلك یومین 
قبفت السلطات على عشر: من ال لية لجنوا الى انقاص وتغيير السلة 
. وفی محاولة لوقف هذه المملة التی آضرت 

جمع النقود من الدولة من عهد المؤيد د شيخ الى عهد جقمق » 
= ء وتم ذلك عام ۱٤١۸‏ . ومع أن هله السلية الات 
مزيفى النقود وكشفت طائفتهم » الا أن الناس شکوا من سوء سك 


6۳ اين حجر + اد القن By‏ 104 ج ۲ > 
ceed‏ مصر الاسلامية ص ۱۰۲/۱۰۱ (دیفونشیی) + 
inthe Middle Age, po. 332342‏ مومت Lane Pole,‏ 
Give, Op Cit pp. tif, 119‏ 
OT‏ اين ایاس + بنائع الزعرد ج۲ س ۲۲ ( يلاقم > 


۰ ۲۷۸ آبو العاسن + حوامت الدعور س‎ OOTY 


tov 


العملة الجديدة » وفساد عيارها وأساءوا الى ناظر الخاص ظنا منهم آنه 
المسئؤل عن ذلك » وخاصة فى الفضة () . 

وعلى عهد السلطان قايتباى نودى بتثبيت سعر الذهب والفضة » 
وضرب السلطان ف ة وسعر الدينار الذهب BIH,‏ وال 
الجديدة كل أشرفى بخمسة وعشرين نصفا عددية جيدة من خالص الفضة 
وأبطل سائر المعاملات من الفضة المنشوشة التى كان قد وصل الدينار 
منها الى ٠٠١‏ دزهما » فخسر الناس من هذا ثلث أموالهم . و 
السلطان قاسيا مع الزغلية » فكان يوسط ویقطع كل من بيقع فى يد 
السلطان منهم » فوقم الرعب فى قلوبهم » وكان ذلك من أسباب انصلاح 
حال العملة حتى Lie‏ الفوری (*۳) . وكان ناظر الخاص على عهد 
السلطان قايتباى قد ضرب فلوسا جديدة » وقصد أن يخرجها باعلى 
من الفلوس العتيقة فثار العامة واستقر الرأى على آن تكون الفلوس 
ان بستة وثلاثين » الرطل (۳) . 

وکان عهد الغورى وما صاحبه من اضطراب التجارة الخارجية 
View‏ صالحا بة وفساد السملة » بل ان دار السك تفسها أخرجت 
the‏ مزيفة لتوفی ما عليها من التزامات . وساد كل آنواع العملة الزغل 
والفساد « ولم یمد بحل بها بيع ولا شراء ولا معاملة 4 () . 


Polak, Les مامد‎ 

6۳۵ ابن ایاس : بدا الزعور ۲ ye‏ عوادت عام (GIR) AW‏ © 
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الاسكسرية دقع رواد مدين )قلف رسم دخول منارة القديسة كائرين والمسلة 
الذكررة فضية تخلف قيمة ما بها من Sy LA‏ الزمان والكان ‏ ولدى للواطي لات 
من eal‏ وهي BM‏ الصملة للرسمية وتژن ٠۴‏ تس وتسارى درقات او ۱۲۰ ویر 
والدين المذكور يساوى جام من BAM‏ دیسا بات 
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ومنذ الوقت الذى اعترى فيه الخلل العملة المماليكية » وخاصة 
الذهب والفضة » وتعرضت اتلاعب السلاطين والأمراء ثم الزغلية » 
بغية الربح » أو موازنة نفقات الدولة » EEE‏ 
البنادقة المعروفة بالدوقات » و" الافرنتی + 
ثم سكت العملة ال خاصة منذ عام ۶ » وتمتاز بوزنها الثابت 
الصحيح » وعيارها غير ill‏ » وسمكها المحدد » مما جملها تحوز ثقة... 
المتعاملين (۲۳) . وتضمنت الأوامر السلطانية والمعاهدات بين PSM‏ 
والماليك فى القرنين الرابع عشر والخامس pte‏ اعتبار الدوقات الب 
the‏ رسمية ثم الفلورنسية بعد أن زاد تعاملهم مع مصر والشام وکانوا 
يعلنون عن عملتهم المسكوكة بالقاهرة Wh‏ على زنة GB AY gb‏ 
بمعنى أن يكون وزنها ثابتا وبزنة مثقال تماما )7( ا 
العملة المصرية تنقص فى أحيان كثيرة عن العملة الاج 
ات الظروف ولم تعد تقوى على منافسة الدوكات حي 
فانحطت قيمتها فى الأسواق الحرة عن قيمة البندقى مما حدا ببعض 


(TEV‏ صبيع الأعفى : GAL‏ ج۴ ص111 يمف gah‏ هلم السلية الا 
«سلومة الوزن وكل دينار منها بتسمة عفر قاطا وتصف قيا ۰۰ Jes‏ أحد وجميها 
صودة املك وعل الوجه الآخر صورتا بطرس وبوئس حواريى الصيد الشیع عليه السلام ٠‏ 
ویبر عنهما كذلك AVG‏ واصله افرئبی ٠٠‏ ريمير عنهما كذلك بالدوكات ٠‏ وهلا 
الاسم فى الحقيقة ۷ يطلق عليه الا اذا شرب فى البندقية لآن ملكهم اسبه الدوك + ركان 
البنادقة قد استسلوا السلة الفلورنسية الذعبية , ومی الفلررين او الفراتى او الاثرطی , 
حت سکوا poles‏ النوكات عام 1594 > 

ديل : البسقية س 77 ترفيق اسكسر :اقا ص ۲۸ ٠‏ 

OAS تال هر الدرمم زفائتين وتصف دپساری 54 قاطا ومو خیس‎ (TAY 
الشامى لهو ستون حية الظر  البقدادى : عيد الرحمن تصن ين مس‎ pall حبة اما‎ 
رفظ‎ ٠ 54005 الرتية فى طلب الحسبة ورقة 6 مخطوطة بجاة القامرة يرقم‎ LY 
ويقال له حى الا فى مصر‎ AN كانت العملة التي يقيلها‎ ut أن الدوكات‎ 
oe وذاع بجانب الدوقات استسال السلة الفلورئسية نظرا للملاقات الطيبة‎ + ny 
وفلورنسا ۰ ثم صمت الدنائي الماليكية عل متاس اليتدقى + وحملت اسسم لیر‎ 
٠ الایدی , وسادت على عهد السلطان قايتياى‎ 
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السلاطين الى جمعها واعادة سكها بالنقص للانتفاع بفرق كمية الذهب 
فزاد التذمر منها )۳٩(‏ . 
وقد نص فى العاهدات على تخفيض ضرائب الجمارك على DLS‏ 

الذهب الواردة لدار السك ومثل ذلك بالنسبة للسبائك التى تعطی 
لدار السك ء ویرخ القرن الخامس عشر استخدام السبائك والمعادن 
الخام والمجوهرات عملة متداولة وخاصة فى التجارة 
ازدياد الطلب على السلع الخارجية (“) . 

أما العملة الفضية وهى الدراهم فكان المفروض فيها أن 
اها من Lal‏ والثلث من النحاس ولكن هذا أيضا لم يخل من الغش 
منذ آواخر القرن الرابع عشر وطوال القرن الخامس عشر » وزادت 
فسبة النحاس لتصل الى الثلثين والثلث أو أقل من ذلك بالنسبة للفضة» 
فضل الئاس استعمال الفلوس النحاسية بدلا منها (ا) . والفلوس 
النحاسية هى أقل أنواع العملات مع ذلك لم تسام من الغش » وتناولها 
السلاطين بالنقص والتبديل وأرغموا الأهالى على التعامل بها وفق 
القيمة التى تحددها السلطات وكان هذا من عوامل الاضطراب فى 
الأسواق 9 


gla (IT)‏ : سبع الامشی ج ۲ س 44۲ - عبد الرحمن لهمى : التقود 
العريقة اسن ٩۸‏ * 
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نظام المقايضة فى التجارة : 


ومنذ أواخر القرن الرابع عشر والسلات الذهبية تشح من الدن 
الايطالية » وتاثرت تبما لذلك أسواق مصر والشام ء اذ أن Gall‏ 
الايطالية كانت تدفع بها مشترواتها من السلع الشرقية » وذلك وفقا 
لما اشترطته السلطات الماليكية من أن يكون نصف الدفوع ذهبا » 
واستخدم البنادقة فى ذلك الدوكات كما استخدم الفلورنسیون 
الفلورين 6 هذا بالاضافة الى ما كانوا يجلبونه من الذهب والفضة 
الخام لسكها بدار السكة بالاسكندرية والقاهرة () . 


وترجع آزمة الذهب التى ظهرت فى مصر والشسام منذ القرن 
الخامس عشر الى قلة ما يصل من هذا المعدل الى شمال افريقية من 
السودان . ففى القرن الثالك عشر تفكك المغرب الى مدن تجارية 
مستقلة ودويلات تشبه الجمهوريات الايطالية » وأخذ التجار المسيحيون 
والمثامرون يفدون اليها . وحتى القرن الخامس عشر كانت ال مغرب هی 
المول الرئيسى لذهب الغرب مما أنمش فيه التجارة » وأدى هذا الى 
أن تدقع هذه الجمهوربات أثمان سلع الشرق بالدوكات البندقى 
وبالافرتتی كما ترد OLS‏ معلومة لدور سك العسلة . الا أنه من 
النصف الثانى من القرن الخامس عشر وتبر السودان يقل وروده الى 
آوربا من مدن شمال افريقية بعد أن وصل البرتغاليون الى ساجل BE‏ 
عام Vere‏ وبدءوا فى مقايضة الأهالى بسلعهم على ذهب السودان » 
وبدا هذا الذهب يتجه منذ ذلك الوقت الى المحيط الأطلسى » وليس 
الى البحر المتوسط » فشحت العملات الذهبية من مدن ايطالياء وبالتالى 
من مصر » وأدى ذلك الى حدوث أزمة فى عملة مصر الذهبية )8( . 
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ولكى يوازن السلاطين بين قلة ورود الذهب وحاجتهم الى الال 
عمدوا الى تغيير وزن السلة مع الاحتفاظ بقيمتها الاسمية » كما عمدوا 
الى الحصول على كميات معلومة من ذهب البندقية الذى لم يتأثر كثيرا 
لهذا الحادث وظلت على ما هى عليه « ملكة الذهب فى العالم » + 
ففرضوا قدرا معينا من التوابل باسم د توابل الذخيرة الشريفة » » 
أو التوابل السلطانية » ليشتريها البنادقة بمملتهم الذهبية الثا 
والوزن والحجم مع بقاء مماملاتهم مع الافراد حرة . كما فرضوا عليهم 
قدرا معينا من الفضة يوردونه لدار السكة كل سنة » وفى دمشق كان 
هذا tee‏ درهم سنویا حتى عام Vive‏ وغرامة ۳ دوكات لكل درهم 
ينقضن عن HOPS‏ 

وبغصوص الفضة » ففى عام ۱۸۰۷ سكت البندقية عملة فضية 
خاصة بتجارة الشام الا أن السلطات الحاكمة والتجار رفضوا قبولها 
عملة للمتاجرة » وأصروا على التعامل بالذهب مما أدى الى تکدس 
العملة ثم جمعتها البندقية وسحبتها من الأسواق » حتى كان الربع الأخير 
من القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر حين شحت العملة 
الذهبية والفضية بصورة واضحة » واضطر السلطان الفوری الى 
مفاوضة البنادقة وخاصة بعد كشف طريق رأس الرجاء الصالح » لدفع 
شمن التوابل نحاسا وقد اضطر السلطان الى ذلك لحاجته الى العملة > 
واشتداد الأزمة النقدية » ووضوح الخطر الشانی () . 

آما من ناحية ومدن جمهوربات ايطاليا فقد عالجت نقص 
الذهب والعملة الذهبية باستخدام طريقة التعامل التجاری بالمقايضة 
حتی تتفادى ما يترتب على نقص العملة الذعبية من قلة ما یحصلون 


+ اسکندر : للقايضة ( المصدر السايق ) س و‎ gas )۴١( 
- 4۵ ترفيق اسكتدر : القايضة ص‎ HY 
Hom, Op. Cit, pp. 78-81. 


mw 


عليه من التوابل والسلع الشرقية ‏ وفى مماهدات القرن اطامس عشر 
ذكرت بنود تنظيم عملية المقايضة » وكانت قبلا تصدر على شكل آوامر 
سلطانية فردية » حتی اذا ازدادت الأزمة فى أواخر القرن الخامس عشر» 
نص فى المماهدات على اعتبارها احدى نظم عمليات الدفع فى 
التجارة () . 

والواقع أن نظام المقايضة فى التجارة كان غرما لا غنم في 
لجا اليه الصری‌لقصور العملة الذهبية والفضية عن الوفاء باثمانالسلع 
وخاصة البسيطة » بدلا من تكدسها لدى التاجر العربى والبندقى على 
السواء . وقد وجد کلاهما أن المقايضة خير وسيلة للتعامل التجاری > 
وهی فى الحقيقة نتيجة من نتالج ظهور الأزمة المالية فى القرن الخامس 
te‏ وقد انبم البنادقة هذه الوسيلة بعد أن سنت الحكومة قانوزا 
یمنم فيه التجار من الاستدانة أو الاقراض أو الشراء بالعقود المؤجلة 
الدفع » ولا كانت لهم رغبة فى الربج والکسب فقد لجئوا الى 
at‏ 9 . 

ومن المبادىء القانونية التجارية التى نظمت عملية المقايضة 


النص 
تمت بالمقايضة تبعا لارتفاع أو انخفاض السعر رغم ما ينال LS‏ 
المری من آضرار » لذا مما يج علی cad‏ 
بالمقايضة أن ثمن التوابل نقدا آقل من شمنها فى حالة المقايضة » فکان 
التاجر الأجنبى یحاول الرجوع فى القايضة الى النقد لأنه.المسترى + 
كما كان زمیله الصری يحاول الرجوع عن سعر القايضة لأعلى منه 
بسبب تذبذب الگسمار . لذا نص فى العاهدات مع فلورنسا على عهد 
السلطان قایتبای ۱64۸ « على تسيز سعر الاصناف فى المقابضة عن 
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النقد » » ای الزيادة فى أسمار السلع بالمقايضة عن التقد . وکانت 
التوابل كذلك تقايض بالسل وزيت الزيتون والصابون والبندق 
واللوز () . 

والی جانب نظام القايضة وجد نظام نصف القايضة » وفيه تدقع 
شمن السلع تصفها نقدا والنصف الآخر سلما . ولمل من المفيد ‏ أن 
تقول انه أثر فعلا فى ارتفاع الاسمار ارتفاعا مصطنعا » فسعر سلع 
المقايضة يزيد على سعرها النقدى » كما أنه خلال نصف قرن تضاعف 
سعر التوابل بالمقايضة لضعفين » وكذلك سعرها النقدی أصبح ثمانين 
بدلا من أربعين » وثمن الثلاث سفن عام 140٠‏ بقدر حمولتها آخر هذا 
القرن بشن ست سفن  )۳(‏ 

ومما هو جدير بالذكر أن البرتغاليين الذين نقلوا ذهب السودان 
الى بلادهم استخدموه فى تمويل حركة الكشوف الجغرافية وخاصة 
aig‏ . فلدى وصولهم للهند كانوا فى السنوات الأولى يترصدون 
السفن المربية ويصادرون حمولتها من التوابل . ولكن بعد ذلك بدأ 
الذهب يتدفق بين أيديهم بكميات كبيرة » فاشتروا به التوابل وسلم 
الهند والهند الصينية والصين ولم يمودوا يترصدون سفن العرب » بل 
انه بالرغم من أن سفن البندقية لم تحمل عام ۱۵۰4 أى حمل من الفلفل 
فانه قبل سقوط دولة CULM‏ شوهدت مرة آخری كميات من الفلفل 
والتوابل فى ميناء طرابلس وفی الاسكندرية » ولمل هذا راجم الى 
استحالة اغلاق الحیط الهندی آمام السفن العربية » وان كان يرجم 
آساسا الى أن الطریق عبر البحر الگحمر آقصر ولا یتعرض فيه الفلفل 
الباع فى البندقية الى رحلة طويلة قد تهسده » كما كان بحدث بالنسبة 


+ )60( قلورئسا وقايعياى عام ۱4۸۸ برقم‎ tank Guill انش‎ END 
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للقلفل الوارد من طريق رآس الرجاء الصالح فی‌رحلة طويلة الى لشبونقه 
بالاضافة الى خبرة العرب فى فرز الأصناف الجيدة من هذه التوابل 
من الرديئة مما لا يتوافر للبرتغاليين » ثم لجوء البرتغال الى سياسة 
رفع الأسعار بعد تحكمهم فى تجارة الشرق واحتكارهم لها بلا منافس. 


وعلى أى حال فان هذا التحول فى سياسة رفع الاسمار كان انقاذا 
للموقف السيىء الذى تعرضت له تجارة الشرق منذ وصول البرتثاليين 
للهند بحرا عام ۱٤۹۸‏ م (MY)‏ + 
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الفصّالسّاس 


کشف طريق راس الرجاء الصائع 
ونهاية دولة سلاطين المماليك 


كانت الأحداث التى أدت الى غلق الطرق التجارية القديمة » من 
شرق آسيا ووسطها الى غربيها » قد ساعدت على ازدهار الطريق 
التجارى البحرى من الصين والهند الى البحر الأحمر ومصر والشام » 
ولكن لم يلبث أن انهار هذا الطريق أيضا أواخر القرن الخامس عشر 
وأوائل القرن السادس عشر » منذ نجاح البرتغاليين فى الدوران حول 
افريقية والوصول الى الهند . وكان هذا الانهيار ایذانا بسقوط دولة 
سلاطين الماك فى مصر والشام والحجاز فى يد الدولة العثمانية عامی 
۱۳ 1619 » ولم یمد الطريق والدولة بعد ذلك سوى ذكرى فی 
أخيلة eS‏ . 

على أنه لم تكن الحروب » ولا دخول البرتفاليين الى الهند » 
وحدهیا هما اللذان أضاعا الطرق التجارية التقليدية . وخاصة طريق 
البحر الأحمر عبر مصر والشام » ولكن الضف الذى سرى فى دولة 
سلاطین ELL‏ كان J yall‏ الذى هدم الدولة وأضاع الطرق » ويرجم 
هذا الضعف الى جذور عميقة » على رآسها : 

أولا : فساد النظام الاقطاعى الذى قام على أساسه الحكم 
المماليكى » وعجز هذا الحكم عن الوفاء بالطالب الأساسية J‏ 
فالدولة المماليكية دولة اقطاعية بيروقراطية بسند وجودها اقتصاد متين 


اله : 


bat 


وجيش قوى » وأرض مصر التى هی ملك للسلظان توزع اقطاعيات 
على جنده ‏ وآى هزة زراعية معناها انهيار النظام » وبالتالى الدولة . 
عندما عجزت الارض التى أهملوها عن الايفاء 
بمطالبهم + على البحث عن موارد مالية تتثل فى رقع الضرائب 
وتحصيلها مقدما () » ثم تنشيط التجارة عبر بلادهم تعویضا عن هذا 
النقص البادى . وقد ساعدهم على هذا تحول التجارة نحو مصر والشام 
وتدفق الأموال على خزائنهم . وكلما زادت احتياجاتهم زاد تعلقهم 
بالتجارة واحتکارهم لكل مصادرها » فاقصوا عنها الكارمية » 
وتسلموها على غير مران وأجبروا التجار GEM‏ على شراء التوابل 
الشرقية قسرا وبالسمر الذى يحددونه » والويل والعقاب للممتنع عن 
الشراء » مما أدى الى تذمر الأجانب وعزوفهم عن الحضور لصر والشام 
وتكدس المتاجر وبوارها () . فكان هذا » بالاضافة الى فساد نظام 
الاحتکار وانهيار النظام الاقطاعى الزراعى » وجهل الماليك بالنظام 
التجارى ايذانا بالانهيار القريب للاقتصاد وللدولة » ولم ب 


لذا حرصت الدوا 


الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر بالحدئین الخطرين : تحول 


التجارة » وسقوط دولة سلاطين الماليك () . 

العوامل الداخلية التى تكمن فى تكوين الدولة 
تفسها والصراع بين أمرائها على السلطة والنفوذ » فقد اختل نظامهم 
الاجتماعى والحربى » لاهمالهم الأسس التى قامت Lede‏ تربيتهم 
ونشاتهم الأولى » ولم یمودوا يصلون pal‏ صغارا يتعلمون الطاعة 


+ ۵۳ , 46 صيحى لبيب : التجارة الكارمية , المصدر السايق می‎ OD 
٠ 585 سميد عاشور : السر المالیکی فى مص والشام صن‎ )( 
صيحى لبيب : المصدر السايق من 4 انظ كذلك الفصل الثاني « العلاقات‎ )5( 
> الشرقية‎ Sela الخارجية » وكذلك اللحق برقم ۱۳ عن‎ 


۳۷۰ 


ويتحلون بالدين والأخلاق » ويتدربون على الحرب وفنونها » بل 
وصلوا Ls‏ مار ا اا ات 
النظام والطاعة » وحل محلها العصیان والتمرد » وفشا بينهم التنازل 
عن الاقطاعيات والمقايضة بها من الباطن » وخريت الأراضى والذمم » 
وانقسم الماك شيعا وأحزابا » يتجسسون بعضهم على بعض + 
ويعمدون الى حوادث النهب والسلب » ويتنازعون السلطة والحكم . 
وظهر ذلك بوضوح منذ وفاة السلطان قايتباى 1١455‏ حتى تولى 
الثورى السلطة عام ۱۵۰۱ » وتارجح الحكم بين عدد كبير من السلاطين 
يحكم كل منهم شهورا وأياما » مما يعملى انطياعا صادقا بمدی الفونى 
وعدم الاستقرار التى سادت البلاد فى الدور SM‏ من 
الدولة » حتى ان كبار الأفراد كانوا موك حر لول التق زهان 
al!‏ كما فمل قنصوة الغورى الذى اشتره ترط لقبوله الحکم الا يقتلوء 
اذا آرادوا عزله » ولکن كانت الأحداث السيا 
» حتی ان ممالیکه الجلبان کثیرا ما عصوه بسبب النفقة (). 
التى تضافرت جمیمها لهدفين آساسیین: 
الدولة المدعم لقوتها المسكرية » وهو 
التجارة فى المياه الشرقية والتحكم فيها بين الشرق والغرب . وثانیهم 
القضاء على الدولة ذاتها » ووقم الهدف الأول على Fe‏ القطالنة 
والبرتثاليين » فى حين وقع الشانى على Fle‏ الشس‌انیین » مع ما بين 
الطرفين من تباعد وتناقض وان اتحدت الأهداف . ويقترن العمل الأول 
كذلك بنمو القوميات فى أوربا » وخاصة فى اليرتغال واسبانياء ونجاح 
الأخيرة فى انهاء الحكم العربى فى الأندلس عام ۱۸۹۲ . أما محاولة 


gall )(‏ < - السلوك ج۴ س 5497 + 588 ابن اياس : بدائع الزعود ج۴ 
سی ۹ ( بولاق ) أبن اللحاسن سه التجوم الزاعرة چا عن ۲۸۹ - ۲۸۷ ۰ سميد عاشور 
اللجتمع المصرى فى عصر سلاطين At‏ سى ۲١‏ ا ۳۷ 3 


۳۷ 


تعقب العرب فى عقر دارهم > فقد وقع age‏ على البرتغاليين الذين 
حاولوا الاتصال بملك الحبشة المسيحى لتطويق الماليك » وفى سبيل 
ذلك داروا حول افريقياء ووصلوا للهند» وأوقعوا بالأسطول المالیکی 
فى وقعة ديو البحرية ۱۵۰۹ > وأنهوا السيطرة AIL‏ على الیاه 
والتجا الشرقية منذ مطلع القرن السادس عشر () . آما الهدف الثانی 
خقد وقع على عاتق العثمانيين الذين ما لبثوا ‏ بعد أن آوققوا التوسع 
الشیمی الصفوى » فى وقعة جالدیران ۱۵۱4 - اتجهوا ped‏ 
الأسمى » وهو السيطرة على الاراضی LOL‏ القدسة بمكة والدينة 
والقدس ليصبح السلطان العثمانى حامی حمی الدين ومقدم ملوك 
الاسلام » وتم هذا على يد الس‌لطان سلیم الأول فى وقعتی مرج 
دابق ۱۰۱٩‏ » والريدانية ۱۵۱۷ () . 


وأخيرا فانه كان على العشانیین — وقد دخلوا مصر والشام 
والحجاز - أن یروا عن CULM‏ مدافعة البرتغاليين عن المياه الشرقية 
لاستعادة السيطرة على التجارة الشرقية » ولمم من قواتهم المسكرية 
وأساطيلهم خير ممين » الا أنهم حرصوا على تاکید سيطرتهم على مابقی 
خارج سيطرتهم من العالم العربى » فضموا العراق وشمال افريقية ماعدا 
مراكش » تاركين الفرصة للبرتناليين ومن بعدهم الانجليز للتهجم على 
البلاد العربية » ثم احتلالها منذ القرن ۱٩‏ م مما لازلنا نعانی آثاره 
للان . 


(ه) اين ایا ت lh‏ الزعور ج٣‏ می 247/550 (بولاقة + 
مصر الاسلامبة وتاريخ الخطط الصرية ص ۱۸3/۱۸۰ - شارل ديل = 
ارستقراطية سی 148/988 بن برل = المرب فى اسبانیا ( ترجمة على الجارم ) من 


syns 
۷۱/۷۰ ياج ۵ سن‎ UE) 4۰۰ عن ۳۹۲ الى‎ Bee oe l= اين یاس‎ OD 
۰ 14 اين نبل ار اليك ( مغطرطة ) ورقة 4 » رورقة‎ 


اسن hte‏ = تاريخ مصر العام ( بالاشتراك ) ع ۲۵۷/۲۸۵ ٠‏ 
سمید عاشور اسر ایک مس 1۸۰/۱۷۹ 


wr 


ملحق رقم (۱) 
اتفاقية التوابل الشريفة بين البنادقة والسلطان احمد 
ابن السلطان الأشرف اینال عام 1611 م 


EPPING, HISTOIRE DU COMMERCE 
T. 11, p. 218 and ff. 


أرسل السلطان الملك المؤيد, أحمد بن السلطان الأشرة 
۱ م . خطابا الى دوق البندقية فى أعقاب الا 
والسلطان تملق بتحديد تعريفة الجمارك فى ميناء الاسكندرية . 
وموانی» الشام . وقد أكد السلطان فى الخطاب مراعاة السلطات 
المماليكية Le)‏ البندقية فى بلادها مراعاة تامة ‏ سواء القیمون اقامة 
دائمة آو الوافدون للتجارة وتامين التح الممنوحة لهم من قبل » وزاد من 
اعفاءات الجمارك » ثم استقبل سفیر البندقية الفخرى وهو Motfelt‏ 
Michiel‏ وصرح له السلطان بانه يسره دائما وصول سفراء من قبل 
الدوج لبلاده » وقد تفاوض السفیر مي السلطان فى شان اعادة بعض 
الحقوق التى اغتصبت من البنادقة فى فترة تدابير الامن الداخلی التى 
أعقبت سقوط القسطنطيئية عام ۱:۵۳ . وطالب منحهم تعويضات مجزية 
واعفاءات جمركية لبعض السلع . ورغم طول المفاوضات فائها لم تنجح 
فيما Gls‏ بتنزيل آسمار التوابل والبهار » فبقيت أسعار عود EA‏ 
وخشب البرازيل الأحمر » والیورسلین » والسجاد » والبلسم » كما 
هى . وتصر السلطات المماليكية على ابقاء سعر التوابل الشريفة ۱۰۰ 
دوكات للحمل الواحد دون تنزيل » تسليم الاسكندرية . 

وعند رحيل السفیر أرسل السلطان ممه رسالة الى دوق البندقية 
ضبمنها تحیانه واعتزازه بالتعامل مع تجاز البندقيةء وأنه « أهدى وقلد 
السغير Ga!‏ وشاحا من ضنع مصر ومبطن بالقرو 6 كما أهدى 


yr. 


AT LL,‏ لسكرتيره من آلوان متعددة » وأكرمنا وبجلنا سغيركم 
المذكور ... ولا کات صداقتنا لكم قديمة فاننا نعلن أنه يسرنا ASE‏ 
اا السابقة والمعاهدات المعقودة بيننا وبينكم ء وكذلك وجود 
مع ما له ولتجاركم من امتيازات أقرها السلاطين 
السابقون » كما أن لهم حق الابحار الى بلادنا والتمتع فيها بالحرية 
والأمان .. وسترسل لكم سفراء من قبلنا وتتقبل سغراءكم بترحاب 
ونوصى براحتهم فى بلادنا وتجوالهم دون العوائق وبحرية ودون دفع 
رسوم أو عوائد » لأننا سنراعى مضالحهم وراحتهم وسیکونون فى 
عدالتنا المقدسة » .. 


ملحق رقم (۲) 
خطاب من السلطان الاشرف قایتبای الى دوق البندقية 
بتاريخ ۱۰ شعبان AW‏ ه / 1441 م 


بسم الله الرحمن الرخیم 

الوقر الحتشم الخطير الباسل الفخم الضرغام السمیدع الهمام 
مجد الملة السيحية جمال الطائفة الصليبية دوق البندقية والایسین دوق 
as‏ دین‌بنی المعمودية صديق الملولك والسلاطين» دام الله تعالی بهجته» 
sey‏ مسرتةأء على أبوابنا الشريفة على ي الحتشم قاصده » وأحطنا 
علما بها » وتقدم مثالنا الشريف الى حضر: الدوج أعلمناه فيه بوصول 
القاصد المذكور Ley‏ عاملناه به من الاحسان باعظم من جميع قصاد 
ملوك الفرنج الواردين على آبوابنا الشريفة » لما تتحققه من اخلاص 
حضرة الدوج فی‌محبتنا » ودعائها لمقامنا الشريف» وأن مراسيمنا الشريفة 
برزت .يقضاء جميع أشغاله اوضرورانه gle‏ حکم اما سال فيه صداقتنا 
الشريفة » ورسمنا REG‏ مراسیم شريفة الى الممالك الاسلامية بالوصية 


we 


لجميع تجار البندقية وأحوالهم عندنا مشددة ورسمنا أيضا بان فلفل 
ذخسيرتنا الشريفة الذى يسطى لكم يكون UL‏ من التراب والبلل 
والخلط » كل ذلك لأجل خاطر ( الآنى مکرر بالوثيقة ) + 
من التراب والبلل كل ذلك لأجل خاطر حضرة الدوج وغير ذلك 
مما تعرف به حضرة البوج آن الذهب والفضة التى صارت قصل فى 
القطايع وغيرها الى الثغر السكندرى وغیره يوجد فيها الفش » بحيث 
ان الماية درهم من الفضة اذا أضيفت لم تقارب ستين درهما » وغالبها 
نحاس » وأما القماش الذى يصل الى أبوابنا الشريفة من الخمل فغالبه 
منشوش کالنحاس » أما الجوخ فجرت العادة أن يكون ذراع كل خرقة 
خمسة وخمسين ذراعا » وقد صار الجوخ الآن كل خرقة منه لا تبلغ 
ثلاثين ذراعا » وفيه وهو مقطوع من الوسط وتضرر تجار المسلمين 
بواسطة ذلك » وتمجبا كل السجب من هذه الأمور وكونه يتفق من 
تجار حضرة الدوج اعلمناكم بذلك ليصير على خاطركم وما نعرفه أن 
المركبين اللتين حضرتاصحية الحتشم قاصده تعرض‌من فيهما من CA‏ 
لجماعة من المسلمين بالمسير الاسلامية وأخذوا منهم وأسروا .. ( ناقص 
بالاصل ) آلا بحضروا ذهیا وفضة منشوشة » ولا یجهزوا جوخا ولا 
قماشا الا كاملا على ما جرت به العادة القديمة » وأنهم لايعتمدون قطم 
من الخرق الجوخ ولا غيره » و يؤكد عليهم فى ذلك ویرفم tl‏ 
ی کل منم کیہ ہی oo‏ ابلهم على ذلك وب 
الدوج لما يطالعه به من المشافهة الصادرة هنا » ويطلب حضرة الدوج 
البنادقة الذين كانوا بالمركبين المذكورتين على ما اعتمدوه مع المسلمين 
ویلزمهم باعادة ماأخذوه بتمامه وکماله» فانه هو الذى تحدى وفمل ذلك 
وأقدم عليه » ولا بقبل ولا لمن كان معه فى ذلك عذر ولا حجة ؛ وان 
حصل منهم تهاون فى ذلك فیجهزهم الى أبوابنا الشريفة لنقابلهم على 
ذلك بالمعدلة الشريفة وقد أعدنا قاصد حضرة الدوج اليه بهذا الجواب 
الشريف بعد أن آنعست صداقتنا الشرفة عليه وعلى جماعته بخلم 


Ve 


شريفة وتفقة وجهزنا على يده لحضرة الدوج وعلى سبيل الهدية > 
ما تضمنته WWI‏ الجهزة على هذا المقال الشريف . فحضرة الدوج 
بتسلم هذا ويطيب خاطره وخاطر تجار البثادقة ويعلمهم أنهم مشمولون 
بنظرنا الشريف وعتایتنا الشاملة ‏ فنحيط We‏ بذلك Wy‏ الموفق 
بمدرك ان شاء الله تعالى . 

فى عاشر من شعبان الكريم سنة سبع وسبعين وثمانمائة حسب 
المرسوم الشريف . 

الحمد لله وحده وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم () . 


ملحق رقم (۳) 
vo‏ من أكتوير ۱۵۰۲ - البندقية . 
تعلیمات الى السفير بنديتو سانودو — سفير البندقية الى السلطان 
الأشرف قانصوه الضوری . 
۱ ل نحن لیوناردوس لیوناردو — بفضل الله دوق البندقية . 
۲ - آمرنا باتتدابك lel‏ الأمير المواطن الحبوب سفیرا من لدنا الى 
سيادة سلطان مصر 
۳ - وعليك باسم الروح القدس « أن تعتلى السفينة المخصصة لك 
وآن تنتبه وتثابر وتجتهد وتسرع فى سفرك ». 
۽ ب اتصل آولا بالقبطان قائئد أساطيلنا الذى et‏ أن سطيك سفينة 
موسمية لتواصل عليها سفرك لمقصدك . 
ه ‏ اذا وصلت بخطاب اعتمادنا لك سفیرا فعليك بزيارة و السلطان 


0 وثينة رقم ۲ Use‏ من Bed‏ مصصسورة من ارضسیف الوثائق بالبندقية باللفة ب 
العربية ٠‏ ( من مجموعة الدككور توفيق CK‏ + 


لفن 


بالاسكندرية وقدم له حسب المعتاد التحيات » واتيع التعليمات 
المعطاة لك Bay‏ » واستخدم قى ذلك كل ما لديك من عبارات 
مناسبة مستعينا بحكمتك وثاقب فكرك ... 


+ ب وعليك أن تحصل من قنصلنا وتجارنا بالاسكتدرية على BE‏ 
المعلومات العامة والخاصة اللازمة لك خلال سفرك وأثناء وجودك 
بحضرة السلطان ... 

۷ - واذا سمح لك AIL‏ الى القاهرة لقابلة السلطان فعليك ابراز 
خطاب الاعتماذ بسفارتك لكل من له صفة رسمية حتى تصل 
للسلطان تسه وتحبیه باسمنا بالمبارات المناسبة الجديرة بمقامه 
العالى والجديرة بمقام دولتا ثم ol‏ عرشه وا 
سلطانا على مصر . وتذكر له أنه بمجرد سماع دواتنا بارتقائه 
العرش حصل لنا السرور والفبطة ... 

۸ س ثم أيها السفير بما لديك من حصافة وشجاعة وعزة وقوة شخصية 
ستطلب من سيادة السلطان العطف على مواطنى البندقية من 
التجار الموجودين فى بلاده الذين ترددوا منذ مئات السنين 
للمتاجرة فى بلاده ثم تعطيه الهدايا الناسبة المقدمة له من 
دولتنا ... 


4 س ثم تذكر سيادة السلطان بالفرض من هذه Bab zl‏ وهی طلب رعاية 
تجارنا فى دمشق مما يتعرضون له من مظالم من نواپ وآمراء 
الشام ومن ذلك فرض الجمرك على تجارنا وشراء oe‏ حملا من 
الفلفل بسعر مرتفم علاوة جلى حمولتنا المادية وهذا اجراء 
لا يمكن احتماله لأنه سیب U‏ خسارة فادحة ولنجارل ٠‏ 


٠١‏ — وبما أنك عليم بتفاصيل هذا الموضوع » BY‏ تحضر باستمرار 


rw 


مجالسنا العلنية والسرية فانت تعلم مدى الأضرار التى تلحق 
بتجارتنا فى دمشق من جراء تحول الطريق بوساطة البرتفاليين » 
فعليك آن توجه نظر السلطان الى الأضرار التى تحيق بنا ويه 
من جراء تحول التجارة هكذا » ثم تذكر سيادة السلطان بحرصنا 
على مصالحه ومصالحنا » وعليك آن تمالج هذا الوضوع بمنتهی 
السرية » وألا يعلم GA‏ بردى الترجمان بای طرف منها HY‏ 
تعلم عداءه لا . 

۱ - كما آننا وائقون من شجاعتك وفضائلك وأفك ترضی رغبات 
وآمانینا لدی السلطان » ولا تكرر لك مسالة عداوة الترجمان 
تفری بردی لنا وعليك بمچرد نزولك بالاسكندرية أن تتصل 
بقنصلنا فى الثغر وتتحدث معه فى هذا الشان للاتفاق على 
اخطة موحدة .. 


۲ — وقد يحدث أن السلطان أو بعض نوابه أو غيرهم يتكلمون 
ممك فى شان الحوادث الجارية فى قبرس وموقف حاكمنا فى 
هذه الجزيرة فعليك أن تطلع السلطان أو نوابه أن حكومتنا 
لا علاقة لها بما حدث أو يحدث فى قبرس ء وتخلص بلباقة بان 
تذكر بالك ستکتب الینا بشکوی السلطان فى ذلك » وانك 
سترد فى الوقت المناسب الرد gill‏ يرتاح اليه السلطان ... 

۳ - ولا نذكرك أن موضوع مهمتك لدى السلطان خاص بدمشق » 

© ولك مطلق الحرية فی أن at‏ أى موضوع یتعلق بمتاجرنا 

' وتجارتا فى الاسكنذرية » آنما الوضوع GLY‏ هو دمشق. 

وعلی أى حال فیحسن عدم اثارة شىء خاص بالاسكندرية قبل 
الاتهاة من انوضوغ ادنشق Lat‏ ۱ 

14 — من آهم ما يجب أن تلفت اليه نظر المسئولين أنك علمت أن 


VA 


السلطات فى العام الماضى حجزت سفتنا فى الميناء دون مبرر 
مما آثار ضيقنا » ونأمل أن تنجح فى عدم تكرارها مرة أخرى » 
وعليك أن تسلك سبيل اللاينة ولا تلجأ الى اثارة التزاع مع 
السلطان أو رجاله » وأن تجنب تفسك منبة ما قد يحدث GY‏ 
خطاً فى ألفاظك .. 


۰ عليك أن تظهر أن هذه الأعمال التى تضايقنا لا شك أنها لا تصدر 
من السلطان ولا من نوابه ولا من عماله ء انما هى مسائل فردية 
من بعض الحمالين والعمال وأن حكومتنا تثنى على همة السلطان 
ورجال حكومته وتامل التشديد على العمال والحمالين لدم 
تكرار هذا LI‏ » فى رحلات سفننا التى ترتبط بمواعيد 
المدة الستوية ... 

تستطیم أن تذكر SULLY‏ أن مثل هذا التأخي يصيب 

تجارنا بالخسارة مما يجمل التجار يحجمون عن الحضور 

للاسکندرية » ومما لا شك فيه أن هذا يصيب وتجارة 

السلطان باضرار كثيرة » وهو ما لا ترجوه البندقية . 


1 وفى رأينا آن Sar‏ السلطان أن تاجره Gb‏ هو السبب فى هذه 
UC‏ . وهنا يجب أن تظهر ASU‏ ومقدرتك السياسية بحيث 
تجعل السلطان یفکر فى الأمر ويعمل على تیر هذا التاجر ب 
ممن يحسن التعامل مبنا . واذا وجدت. آن الأمور تسیر ضدنا. 
فى هذا الشان » وأن السالة ستاخذ طريق التجقیق والدفاع » 
. فمليك أن Jas‏ كل الوسائل لتبرئتنا وتقرير وجهة. UB‏ ... 


م وصبٌ المادة فى ميناء الأسسكتدرية تمتخ | 
ليلا حتى ولو كانت تواجه عاصفة مدمرة قد لا قدر الله 
تهلك السفينة ومن عليها وعليك آن تحاول الحصول .على ‘Cert‏ 


baat 


السلطان بدخول هذه السفن بصفة خاصة للاحتماء من 
العاصفة ... 


۷٩‏ ل وتمنح السلطات سفنتا أربعة أيام بعد انتهاء الوسسم لشحن 

وتسويق السفن » وهذه الدة غير كافية وتضطر أحيانا الى ترك 

السلع للمدة التالية فتفسد وتبور ويلحق بتجارتنا خسارة 

فادحة » فحاول أن تحصل من السلطان على تصريح بمد هذه 

المهلة لامكان شحن كل مشترياتنا حتىلايحجم التجار من ورود 

آسواق مصر والاسكندرية ء وان یکون بقاء السفن فترة أطول 

بدون الحاجة للحصول على ترخيص سابق من السلطات المعنية 
بالأمر فى الميناء . 


۰ — عليك أن تصر على عدم تغيير عمال ديوان القبان وأن يبقى بدون 
آی اجراء آخر قد يضر بمصالحنا .. 

۱ - كل ما تحصل عليه من امتيازات أو اعفاءات أو تصريحات من 
السلطان ورجاله فاكتبه فى وثيقة مربمة » لا طويلة . 

۲ - لا choy‏ بان تتصل فى كل ما یمن لك بتجارنا وقنصلنا 
لخبرتهم الطويلة فى التعامل مع السلطان ورجاله » و نحن وائقون 
من أنك ستقوم بکل ما يفيد بلادك .. 

۳ - آما عن فترة بقائك فى بلاد السلطان فنحن لا نحدد لك فترة 
معينة » بل يترك ذلك لتقديرك والانتهاه من أعمالك + ومع 
ذلك فاننا واثقون من آنك ستقوم بالمهمة خیز قيام وفى أسرع 
وقت » وان تمطى أمرا بان تنتظرك السفينة التى أقلتك' 
لتمود بك ... 

4 — وممك آمر اداری بان تحصل على جميع نفقاتك من هيئة التجار 


۳۸۰ 


والقناصل فى دمشق » لأن المهمة التى ستقوم بها خاصة بهم 
كما هو العتاد مع غيرك » وأن يكون البلغ فى حدود 
٠٠‏ دوكة » وسسك AT A‏ بان يماوتك فى مهمتك جیسم 
قناصلنا والهيئات التی تشاركهم عملهم لانهم مطلمون على بواطن 
الأمور » بحكم بقائهم مدة طويلة فى بلاد السلطان . 
الموافقون ۱۲4 - العارضون ۳ — المستنمون .. )( 


ملحق رقم ( ٤‏ ) 


ve‏ مايو ۱۵۰4 — البندقية 


تعليمات مجلس العشرة فى البندقية للسفير البندقی « فرانسوا 
تالدی » تكلفه بالتوجه للقاهرة للتفاوض مع السلطان الماییکی 
« الغورى » سرا فى الوسائل المکن اتباعها لمنم توسع البرتقاليين 

التجارى فى مياه الهند . 

۱ ب ty‏ فرنسسكو تالدى الى سلطان مصر . تقبل هذه التعليمات 
باسم الأمير . نحن نضع فيك يا سيد فرنسسكو الثقة الكاملة . 
لذلك نرسلك الى سلطان مصر باعتبارك مواطنا صالحا . ولهذا 
تكلفك بان تسافر Ish‏ سفينة الى جزيرة كربت ومنها الى sks‏ 
دمياط . وعليك أن تخفی عن الجميع صفتك الرسمية . 

۲ - من دمياط تذهب الى القاهرة وتعمل JG‏ ما آوتیت من Bye‏ 
وسرية أن تسمع صوتك للسلطان شخصيا » وتمثل أمامه عن 


a Pesedetto Sunudo, Ambasasdeur di Sultan EI-Ghour. (¥)‏ مود 
‘Senato Secreta XXXIX fe 45.‏ 


من الدکتور توفیق اسکندر وترجته > 


YA 


طريق آمير الاسكندرية » أو الدوادار أو کاتب السر > آو من 
يبدو لك أنه الأصاح . وفى غياب الامیر لك أن تلجأ الى 
الهمندار ( المندوب السغرى ) الذى يجب أن تکلمه سرا » 
ولا تنس أن يكون حديثك مع السلطان تفسه سرا 

٣‏ الما تسنح لك الفرصة للاتفراد بالسلطان قدم له خطاب اعتمادك 

. بة باسمنا وباسم دولتنا لفخامته 

تهنئه بالصحة والسلامة بالفاظ مناسبة » وتتفاهي معه سرا فيما 
كان يتحدث به النبيل « بنديتو سانودو » فى العام الاضی حن 
الملاحة فى المحيط الهندى. » والتى أصبحت فى يد البرتفلیین » 
جم على ذلك خسائر للجميع له ولنا 
ولتجاره وتجارنا . للملاقات القديمة التى بيننا 
ا ا ل ea‏ لعا 
ومع السفي سانودو موضع الاهتمام الكامل لامكان معالجة 
الأمر فى بدایته . 

4 - ولكى تكون على علم تام بكل ما يستجد فى هذا الوضوع 
نبلغك بانا olf‏ بحثنا هذا الموضوع فى السناتو مع مستشارينا 
وصل الى بلادنا الميعوث السلطانی مطران أورشليم الأخ المحترم 
« ماوروجوارديان » من جيل صهيون » ومعه رسالة من سلطان 
مصر مملوءة بعبارات الود والاحترام والرقة التى يبديها السلطان 
نحو دولتنا فى كل مناسبة. . فعليك أن تتولی OL‏ عنا شکر 
السلطان الأفخم بعبارات ود واحترام مبادلتنا شموره الطيب + 
وأننا متاکدون جدا من AT UT‏ الجاليات رعاية فى بلاده وان 
تجارنا سیجدون کل عطف وعون ومودة من السلطان ورجاله 
مما يجعلهم یتلیقون على الذهاب للمتاچرة فى بلاده ولا يفكرون 
فى هجر الى لثنبونة مثلا » لأنه من العروف آلا يبقى أى فرد 


YAY 


فى مكان ما الا اذا كان يعامل معاملة طيبة ويحصل على فائدة 
كاملة . 

ه - ويجب أن تعلم فضلا عن ذلك أن الأخ الحترم السسيد 
ماوروجوارديان مطران أورشليم ومبعوث السلطان الينا قد تحدث 
معنا شخصيا ء علاوة على ماجاء بخطابات السلطان فى أن نکتب 
الى الحبر الأعظم البابا ء وملك اسبائيا » وملك البرتفال لیعملو! 
على وقف ملاحة البر الیین قى الهند وتركها لهم » كما طالبوا 
بان يصدر مجلس السناتو قرارات يشيرون فيها الى ذلك » فعليك 
ot‏ تقول للسلطان : « انا JS‏ صراحة وأمانة قد وجهنا الا 
المحترم ماوروجوارديان لرحلة الى اسبانيا ژالبرتضال ونودناه 
بكل العلومات التى لدينا لكى ينهى الوضوع حسب رغبة 
السلطان التى هی رغبتنا » ولم نعط خطابات توصية الى الب 
فى هذا الوضوع ء ولا الى ملك اسبائياء ولا الى ملك البرتفال» 
حتى لا تحدث تتيجة عكسية » ولكى لا تتهم بأننا متواطئون مم 
المسلمين ضد المسيحيين » OY‏ مثل هذه الخطابات ستحدث ضجة 
شديدة ضدنا فى العالم المسيحى » . لأن الجمیع يعرفون آن مجیء 
السيد/ ماوروجوارديان بناء على رغبة السلطان وبناء على طلبه > 
فلو آنتا آرسلناه من طرفنا بخطابات توصية لفقدنا كل سمعة طيبة 
فى العالم السیحی . 

٩‏ - يجب أن تباغ السلطان آن منم اللاحة ى المحيط الهندى لا يمكن 
أن تاتی من جانبنا للاسباب السابق ذکرها ء لان السافة من بلدا 
للبرتغال طويلة لا تقل عن 4۰۰۰ ميل » فضلا عن السافة من 
البرتغال الى الهند ثم ان اسبانیا وملکها القوی الحالف للبرتغال 
بقع فى الطریق بینا وبين البرتغال » علاوة على أنه استولی 
حدیثا على: مملكة ثابلن من لويس ۱۲ » وله حدود مع مملكتنا 


var 


غى أماكن عدة من البحر والبر . وقد ذكرنا هذا للسيد 
ماوروجوارديان » وزو ات الرحلة الى روما واسبانیا 
والبرتغال + وسنحاول أن تبلغ السلطان أولا بأول بخط سیر وأخبا 
مبعواثه الى اسبائيا والبرتغال البابوية * 

Sl Oe - ۷‏ تذكر لسيادة السلطان آنه قد وصل الى البرتغال 

6 مرکبا من الهند محملة بالتوايل منبين ما تحمله ٠++رءه‏ حمل 
من الفلفل وقد أرسات بوساطة ملك الب rf‏ الى انجلترا 
أو الفلاندرز وفرتسا وايطاليا » ولكل ال الام جر . لمائدته 
انه أصبح ملكا - ويرجع ذلك الى أنه 
وجد أن سعر التوابل الاسكندرية م مرتفع جدا » وكذلك فى 
دمشق أكثر من المعتاد » وانه لا كانت التوابل منخفضة الاسمار 
فى الهند ولشبونة » لذلك لجا عملاء نابلى الى أسواق البرتغال » 
وهذا بالطبع أدى الى ثرائه ‏ فضلا عن أن هناك فى ميناء 
لشبونة أسطولا مكونا من ۱۷ سفينة مستعدة للرحيل فورا الى 
الهند و 15 سفينة أخرى مستعدة للذهاب فعلا بعد عودة السابقة 
لاحضار الزید من التوابل . 

م وعليك أن السلطان الى أنه ابتداء من الآن ستكون 
الرحلة سهلة بالنسبة للبرتغاليين ولا نعرف طريقة نستطيع بها 
منع ملاحتهم الى المياه الهندية والتى نرى أنه ينشا عنها ضرر 
لا ینکن احتماله ولا قبل للسلطان به . ly‏ فضلا عن مصالح 
تجارنا التى بدأت تنهار thes BE‏ خسائر فى جماركنا وضرائبنا 
تبعا لذلك . 


٩‏ - واحتاقا للواقع كان قد اقترح علينا الاشتراك فى الرحلات 
لفائدتنا » ودعينا فعلا من قبل ملك البرتغال لارسال تجارنا الى 
أسواق لشبونة لطلب التوابل . وكثير من تجارنا ورعايانا برغب 


۳۸ 


فى ذلك » لأن تجارنا لا يدفعون فى لشبونة ضراب جمركية > 
ومع ذلك فهم آحرار . الا أننا لا كنا نقدر عظمة السلطان » وأننا 
لم نرغم أبدا على ترك التجارة معه والتى كانت على اتصال معه 
منذ قرون عدة والتجارة ھی مصدر حياتنا وربحنا » كما آنا لم 
ننظر أبدا للدعوة التى وجهها الينا ملك اليرتغال والتى لا يزال 
حتى الآن يعرضها علينا » ومصداقا لذلك آرسلنا سفتنا هذا العام 
الى الاسكتدرية لاعتقادنا أن السلطان المعظم هو الذى يستطيع 
وحده أن يضع حدا لتهجماتالبرتغاليين فى مياه الهند ووقف 
تجارتهم حتى تعود تجارة التوابل الى ما كانت عليه من قبل . 

۰ — وعليك يا سيد فرنسسكو أن تضع أمام أعين السلطان النقط 

بدو أنها على جانب كبير من الاهمية بالنسبة للسلطان 
لیتخذها ضد البرتثاليين فى الهند : 

أ ب العمل بای وسيلة على وصول أكبر كمية مسكنة من التوابل 
الى بلاد السلئان لکی نقاوم بها اغراق البرتفاليين لأسواق أوربا 
بالتوابل » لأن هذا سيمنع عن البرتثاليين الکاسب الضخمة > 
وبالتالى یمن سفنهم من الوصول للهند لجاب التوابل . 

ب س يرسل السلطان من طرفه. سغراء الى ملك كوشين بالهند 
وکانانور والاماکن GAN‏ التى يتعامل معها البرت » وأن 
يطلب منهم باسم الدين والجوار والتعامل القديم الامتناع عن 
مماملة ومد ید المون الى البرتفالتن وآن يضعوا العقبات 
باستمرار أمام البرتغاليين » ويبينوا لهم الأضرار التى سوف تترتب 
على استمرارهم فى التعامل مع البرتغاليين ويستطيع فخامة السلطان 
بحكمته أن يبيتها لهم 'ويفسر لهم أن كثرة وصول البرتغاليين 
للادهم 'ستكون لها ثار Ee‏ » وربما استولوا على بلادهم 
نفسها ويصبحون آسياد هذه الجزر وبلاد كوشين وکنانور . 


طرق التجارة الدولية ‏ 7586 


ونحن تومن بقدرة السلطان المعظم على عسل ذلك وامکانه 
الوصول الى اتفاق مع هؤلاء القوم . 


ج ‏ ومن المکن أن يسارع فخامة السلطان بارسال سفراء من لدنه 
الى قالیقوط وكامياى وأمراء هذه البلاد رفضوا قبول التعامل 
مع البرتغاليين » وهئولاء الأمراء بامكانهم التآثير على اخوانهم 
ومواطنيهم بعدم التعامل مع البرتغاليين ووجوب مرور التوابل 
کالعتاد بمصر وسوريا » ويذكرونهم بمدى الأضرار التى تحیق 
بهم من التعامل مع البرتغاليين » وما یچره هذا كذلك على السلطان 
من أضرار . 


د يجب أن يرسل السلطان من لدنه قوات عسكرية قوية لعاونة 
قوات الهند التى تحتاج لزید من الرجال والسفن والسلاح . 
وقد فهمنا أن السلطان آرسل فعلا السفن والسلاح والجنود » 
وهذا ما نمدحه عليه لأنه اذا لم يجد البرتغاليون من يقبل 
التعامل ممهم واعطاءهم التوايل » وانهم رجموا AM‏ من مرق 
فارغين من غير هذه التوابل » فانهم لن یشکروا أبدا فى العودة 
لهذه الرحلة الطويلة بعد أن يفقدوا السمعة والوقت . ولذلك 
فانه يلزم من الآن القيام باجراءات سريعة قوية BUM‏ هذا الخطر. 
وبيت القصيدة هنا هو ارسال سفراء للهند وحث آمراء الهند 
على عدم التعامل مع البرتفاليين » وارسال الأسلحة والسفن للهنود 
للمعاونة فى حرب البرتفاليين ‏ وهی الوسيلة لاستعادة تفوذ 
السلطان وبالتالى تقوذنا . 


۱ - هذه هى كل الأشياء التى تراها ذات أهمية بالغة وضرورية 
وتلفتون نظر فخامة السلطان اليها ليتخذ بشأنها اجراءات سريعة» 
واننا متاكدون - كما منيق آن ذكرنا لسيادة السلطان ‏ آن 


۳۸ 


مصالحه العديدة فى الهند والتجارة الهندية ستجمله يقوم PY‏ 
مما أشرنا به عليه . 
۲ - ولكن نظرا لأن السيد الحترم ماوروجوارديان قد أبلفنا أن 
السلطان الأعظم فى حالة رفض البرتغاليين الاستجابة لطلباته 
فاته سيمنع الزيارة للأماكن المقدسة ١‏ 
كنيسة القبر المقدس ودير سانت كاترين فى 
المسيحيين فى مصر وسوريا .. ونحن نوجه نظرك الى أن تنصح 
فخامة السلطان الى أن هذا الاجراء سیکون ضد مصالح 
السلطان تقسه » وعلى حساب سمعته » وأن فتح هذه الأماكن 
مادية له ولبلاده » وغلقها ‏ علاوة على الأضرار الادية 
التى قد تصيبه ‏ فانها لن تجمل أى مسیحی یمطلف عليه 
أو يوقف حملات اليرتفاليين الى الهند بهذا السبب » لذلك 
يجب أن تنصحه بان هذا العمل غير مجد وأن الأماكن المسيحية 
القدسة يجب أن تظل مفتوحة ليعلم الغرب مدی سوء تصرف 
البرتغاليين » واعتدائهم على حقوق ومصالح السلطان » وعليك 
استخدام منتهى اللباقة والكياسة والدبلوماسية فى هذا 
لجال ... 0 


موافقون ۱۷ الرافضون ه'المشسكوك ped‏ ۲ 


يه 
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AY 


ملحق رقم )0( 

16٠5 آکتوبر‎ ۲٩ اليندقية‎ 

مناقشات السناتو بشان سفارة تفری بردی الى البندقية ۱9۰5 ۰ 
حيث ان الجلس قد استمع للتقربر العروض عليه الآن والذی اشتمل 
على کل الحادثات والأحداث التی تناولها البحث بين مندوبينا والندوب 
السلطانی تفری بردی الوچود هنا ‏ فائنا تلخص هذه المناق: 
مسالتین فقط : 
الادة الأولى : 


هی أن يسارع السفیر CA‏ بردی بالرحیل من هنا الى القاهرق 
ومعه ردنا على ما جاء بصدده » واذا آراد الاتتظار فعلیه أن پرسل آحد 
وكلائه لیحمل الينا بمودته رد السلطان . فاذا قر السلطان طلباتنا » 
نستانف ارسال سفننا الى ميناء الامسكندرية كما كان سابقا » والا فاننا 
ستضطر الى ارسال سفن عادية صفيرة مثلنا فى ذلك مثل أى طائفة 
آخری من GES‏ التى تتعامل فى موانیء السلطان وحيث ان هذا 
السفير كما علمنا يود البقاء هنا وارسال آحد وکلاله الى سيده فى 
القاهرة فانا نرحب بهذا الاجراء ولا سيما وان هذا الوكيل رجل بارع 
وعملى ويمكنأن يحصل على طلباتنا بسهولةمن السلطان . كما أن هذا 
السفين يعتمد تماما على هذا الوكيل ويمتقد أن عودته الى القاهرة دون 
أن يحصل على طلبات السلطان سيعرض حياته للخطر .. 
المادة الث 


وهی المشسكلة الخاصة بالملاحة قى موانىء السلطان فان السفیر يؤكد 
أن ارسال السفن الصغيرة Les Navires‏ آمر لا يقيله السلطان 
بل سيثير غضبه وهو فى الواقع آمر لم تألفه منذ أن تاجرنا مع مصر 


TAA 


وانشام . وتوضيحا للأمر فان السفير تغرى بردى بعد أن كتب لسيده 
JS‏ طلباتنا » لم يرد أن يذكر له آمر السفن ولم يرد كذلك آن یسیع 
منا أى اعتراض أو تنويه بما قد نلاقيه فى موانیء السلطان فى .ابى قير 
والاسكندرية » بل هو ATH‏ أن الأمان والسلام والطمانينة لا تزال 
كما كانت منذ أن تاجرنا مع السلطان . بل آکد السفير أنه لدى عودته 
الى القاهرة سيعمل على تدعيم هذه TLL‏ كذلك وهو هنا يؤكد ذلك 
على لسان سيده السلطان . 
رای السناتو : 

بعد الاملاع على القدمات السابقة وکلام السفير وما حدث مع 
مندوبنا WE‏ نوافق على الرد على السفير لكى برسله بدوره للسلطان 
دم تقدیم الکلمات الطيبة والتحیات المناسبة لقام مولاه الرفيع » كما 
bit‏ نترك آمر تدبير هذا وذاك لحصافة السفير ومندویه وان يعمل 
ما يبدو له لتنفيذ الرغبات الطلوبة . آما فیما يختص بالسفن فان رغبتنا 
هى أن تقوم فعلا باللاحة الى بلاد السلطان على النوعين المعروفين من 
السفن : القطائم Les Galéres‏ والمراكب Navires‏ عمد فقط نود 
الامان والحرص من الاخطار سواء على طول الطریق أو فى الوانیء 
وآن تدخل الطمانينة الى قلوب تجارنا حتی لا يمتنعوا عن السفر لوافی» 
السلطان لذلك برجی من السلطان أن يساعد التجار على الرحیل فى 
الوقت المناسب بعد تسویق بضائعهم وحسب رغبته وظروف قباطنة 
السفن بدون الحاجة الى تصریح سابق . وكل ما عدا ذلك سییکون من 
السهل تدیره . 

وفیما يختص بانتخاب قنصل جدید فسیجری هذا العمل فورا + 


TAN 


غور اجابة مطالبنا » لان الصداقة الجديدة تتطلب هذا العمل لكى تستاتف 
علاقاتنا الطيبة مع السلطان كما كانت وحسب عادتنا فى السنوات 


السابقة ولمصلحة كلينا . 


قرار 
الآن يتقرر كتابة خطاب بهذا للسلطان ويرسل مع رسول الى 
القاهرة كما يجب الاجابة على خطاب السلطان وأن يكون كالآتى : 


ملاحظات : هذه الوثيقة عن محادثات السناتور عبارة عن : 
۱ - اتفاقيات ومباحثات تغرى بردى سفير السلطان الفوری مع مندوبى 


اتفق الطرفان على السالتین المسجلتين بهذه الوثيقة الا أن السفیر 
تغرى بردى أحجم عن تسجيلها وتوقيعها قبل أخذ رای السلطان 
لفسه . 


۳ - رأى السناتو مسجل بهذه الوثيقة بالوافقة على أن برسل نسخة 
منه مع مندوپ خاص للقاهرة لمرضه على السلطان ومعها خطاب 
من السناتو الى السلطان » برجاء الموافقة . ( الخطاب بعده رقمه 
بنفس التاريخ ۲۹ آکتوبر ۱۵۰۹ ) . 

خطاب ملحق لرقم C0)‏ 


8 آکتوبر ۱۵۰5 
خطاب السناتو الى السلطان الفوری GLY‏ المياحثات بين سفیره 
GA‏ بردی ومندؤبى حكومة الجمهورية على ما Gat‏ عليه الطرفان 
خى الوثيقة السابقة برجاء الرد بالموافقة 
5 
da Stott wa Set x Minion de‏ م۳ گنود Oct.‏ 26 
ماه ام 


Eayptien A Venise. (Sento Secreta Reg. XLF. 192.) 
من الاستاذ الدكتور توفيق اسكتدر وترجمته‎ 


۳۹۰ 


السيد السلطان_الأفخم 

حضر الى دولتنا الفخيمة « تغرى بردى الفخيم سفير عظمتکم » 
وقد ULSI ote ST‏ لکم واستمعنا له ء وفهمنا ما عرضه علینا پاسم 
عظمتكم » طبقا للخطاب المرسل بعد الينا » لأجل مناقشة السائل 
المتعلقة بالتجارة والتجار وانه طلب منا أن نناقش الموضوعين ٠.‏ وأن 
نعين له مندوبين عن حكومتنا للتفاوض ممه » حتی يستطيع توضيح 
موضوع سفارته لنا وتوضيح ما پریده لفائدة وراحة كل من 
الطرفين . 

وقد اجتمع الطرفان AT‏ من جلسة وفحصوا ببناية الص‌اعب 
والخلافات » ثم وجهوا Ll‏ بکامل هيئتهم متفقين على شروط خاصة 
وضرورية نرجو من سموكم الأعظم الموافقة عليها » لانه بدون هذه 
الشروط سيصبح من العسير على التجار أن يستمروا فى الوصول 
الى بلادكم OY‏ تجارتهم ستتعرض للخسارة . 

وقد قال السفير تفری بردى خلال المحادثات انه ليس لديه 
تعليمات أخرى . ونحن نتعجب كيف ترسلون سموكم شخصا مسئولا 
مثل هذا السغير دون أن تكون لديه الصلاحيات الكافية سل 
ثىء مهم أو الاتفاق على شىء مهم » ولانه لا يملك ابرام الا 
فهو مضطر لارسال خاصكى من لدنه Sp‏ لطلب الوافقة على 
الفاوضات معنا ... ان أزمة عدم الثقة هذه لا تسمح اطلاقا بالاتفاق 
التجار بهذه الشروط ومفاوضهم ALY‏ الصلاحية 


ات 


ولكى يكون سغيركم ملما بالموضوع » فاننا نخبره بما اتفق عليه 
Vt‏ بول لكى یکون على علم بالتفاصيل ليسردها لسموكم . ونحن 
منتظرون رد سموكم » كما آنکم ستقدرون تماما وبکل حكمة حالة 


ant) 


البندقية التى أظهرناها مرارا وتكرارا لسموکم مع اخلاصنا لكم . هذه 
الروح لم تتغير اطلاقا » وحيث اننا نشاء أن يكون السلطان بنفس 
هذه الروح وكذلك السقير فاننا لا نشك فى أن هذا السفير سیوضح 
لکم تفاصيل الموضوع حيث انه رجل عاقل وحكيم .. والله القسادر 
على كل ثىء يتعطف علينا بالخير والبركات .. وانا نأمل أن تجزوا 
الجزاء الأوفى لمن كان السبب فى هذه الغلطة التى أدت الى هذه 
الاضطرابات والتى قضت على العاملات الطيبة التى ظلت بيئنا قرونا 
طويلة » وتتج عن ذلك خسارة فادحة لدولتينا . ان هذا اذا تم سیکون 
له أبعد الأثر فى اصلاح الحال وسيرضينا .. ويقضى على الاشرار . 

ونرجو الله أن يطيل فى سنى حياتكم يا عظمة السلطان باذن اش 
ومن الآن لیکن مقررا أنه اذا لم يتم الاتفاق على ما وضحنا بقرارنا 
ویمد المفاوضة مع سفيركم فانه لن يحق لأى مواطن منا أن يرسل 
الى الاسكندرية أو أى جزء من بلادكم سفنا أو سلما ولا يتعاقد مع 
أى فرد بای سلعة لدة te‏ سنوات على الأقل )( ٠‏ 


ملحق رتم )1( 


٩‏ ديسمبر ۱۵۱۰ ب البئدقية 
خطاب من جمهورية البندقية الى السلطان تشسكو فيه من أن 


عمال السلطان يعملون على ترحيل سفن الدة قبل انتهاء المدة أحيانا 
وبعد انتهاء الدة بوقت . 


Secreta Reg XLF 192: Lettre au Spltan au Sujet de la te) gl‏ مسق 
‘mission de Tange! Bardi son Ambassadeur & Venise.‏ 
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var 


السيد السلطان الأفخم 


۱ - برجوع السفن من رحلتها للاسكندرية کالنتاد» عرض عليشا 
التجار والقباطنة أن موی فخامتكم بالاسكندرية حاولوة 
العاملات فى بداية الوسم « المدة » وتقصيرها لدرجة كبيرة 
لا لبضع أيام ولكن لساعات قليلة » وهذا بالطبع عمل لا يلائم 
مصالحنا ولذلك يعودون بدون تسويق كل ole‏ وفى ذلك 
منتمی الخسارة لهم ولنا . وقد بدا نا أن نتب اليكم هذه 
الرسالة لتوضيح الأمر لفخامتكم . 

؟ ‏ كما أن عمالكم قد عطلوا علينا أعمال ديوان الوزان وديوان 
القبان على غير ما تعودناه سابقا اذ يمطون لتجارنا توابل بالقسر 
غير التفق علیها وتکون خسارة انا ولتاجر كما pol‏ 
يجبرون على أخذ كمية BAS‏ من التراب مع التوابل عنوة . ونظرا 
لان المغربلين قد صمغوا الغرابيل لكى لا ينزل التراب من ثقوب 
الفربال ففى هذا خسارة كبيرة لنا وهو عمل غير أمين اطلاقا » 
وكذلك أنقصوا المعيار حوالی ۷/ ST‏ من المعتاد وکل شىء 
لفائدتهم ولكن لخسارتنا مما لم تتعوده من قبل . 

۳ - سمعنا بكل أسف عن الضرر الذى ارتکبه الفرنسيون ضد مصالح 
فخامتکم فى الأيام السابقة » وان هذا يعتبر غدرا كما فعلوا لعدم 
انضمامنا ایهم لكى نحافظ على ایمنتا وعهدنا كما جرت عادة 
دولتنا . 


٤‏ — ونظرا OY‏ تجارنا راغبون فى زيادة وتوسيع تجارتنا على عمد 
حكومتكم الرشيدة ونظرا BY‏ تصرفات عمالكم تقلل من هذه 
العاملات ضد رغبتكم فانا طمنا تجارنا وشجنناهم حب 
مانعرفه من رغبة فخامتكم فى توسیم نطاق التجارة وقد وعدنا 


۳۳ 


تجارنا بآننا سنسمع السلطان كل ما Gls‏ بهذا الأمر لامكان 
الاستمرار فى المتاجرة معه وان صداقتنا لكم ستعاونا تماما فى 
معالجة الأمور بالعدبل كما ترجو معالجة أمر عمال السلطان فى 
موانىء مصر وسوریا ويسرنا أن نسمع هذا من فخامتكم وان 
الأخطار السابقة لن So‏ وان تجارنا لن يفقدوا العدالة بين 
موظفيكم حتى يستطيعوا المتاجرة بأمان لذلك نرجو من فخامتکم 
عدم نسيان الاجراءات اللازمة لذلك » ولمل هذا سيعود 
بالفائدة لفخامتكم ودولتكم ودولتنا . 

۰ . وقد ارسلنا سفننا الى الاسكندرية وییروت » فى المدة من 
۰ منأبريل القادم حيث ان ارنا يمكنهم عرض سلعهم وكذلك 
شراء سلعکم لذا نرجو فخامتكم أن تامروا عاملكم بالاسكندرية 
وبيروت بارسال وتشهيل السفن FU‏ ة بعد تحميلها بعد 
هترة الدة بحيث انهم فى الوقت الناسب يستطيعون أن بتموا 
رحلتهم . 

+ - ولكى لا ننسى الصداقة التى بيننا فاننا تبلغ فخامتك أنه بفضل 
الله تعالى القادر على كل شىء اننا قد استرددنا بواسطة قواتنا 
المسكرية جزءا كبيرا من الارض والقلاع التى كانت قد احتات 
بواسطة أعدائنا الذين جاءوا مرتين لحصار مدینتا « بادوا 


السماوية فى استرداد باقى ولاياتنا بواسطة جيشنا القوى الوجود 
بالريف الآن ونحن حاصلون الآن على رضاء البابا المعظم وانضمت 
جيوثنا لجيوشه بقصد طرد الفرنسيين أعدائنا الذين هم أيضا 
أعداء فخامتکم كما ثبت من تجارب عديدة تعرفونها فخامتكم . 
وقد cables‏ الشعوب معنا للدفاع عنا بسبب العدالة التى كنا 


۳ 


ولا نزال ندافع عنها » وخاصة gel‏ عرفوا OW‏ الغدر والخيائة 
التى يمارسها الفرنسيون وبقى جزء كبير من آسطولنا فى بحر 
لمعاونة LUI‏ ضد الفرنسیین . ونظرا لأن هذه الشواطیء 
خطيرة فانتا وضعنا الأسطول فى جزيرة کورفو لكى يقضى بها 
الشتاء وفخامتكم ستسرون لسماع هذه الأنباء الطيبة التى آردا 
أن نبلغكم اياها كما هو مطلوب منا رعاية للود والثقة بيننا . 
حاشية : بعد كتابة هذا كله اسف اذ نبلشکم أن عمالکم حجزوا 
جارنا بعد فترة المدة بوقت طويل فى موانيكم » وهو 
eae,‏ ل ب Ne‏ 
جربتموها مرارا وتكرارا (ج) . 


ملحق رقم (۷) 
البندقية ۲۰ pla‏ ۱۵۱۱ 
خطاب من جمهورية اليندقية الى السلطان تشسکو فيه من 
الاجراءات الانتقامية التى اتخذت ضد مواطنیها يسبب مراسلتمم. 
واستقبالهم مبعوث الشاه الصفوی . 
السید السلطان الأعظم الأفخم . 
۱ فى الایام ی سا سیادتکم قد استدعیتم ی امد 
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من الأستاذ الدكتور توقيق اسكتدر وترجمته 


ونوابه وتجارنا .» وقد رأينا أنه من حيث صداقتنا الطيبة التی 
اتخذناها دعامة صلتنا بكم » واحتفظنا بها ممكم ومع PET‏ 
العظام » قد تكون شفيعة فى أن يكون تجارنا معززين فى 
دولتک . 

۲ - وقد رأينا أن تجارنا ومواطنینا فى دولتكم قد وضعوا موضع 
الأعداء الذين هم أعداء شا ولكم سرا وعلنا » وبدون أى رعاية 
أو احترام .. وهذا سیب لنا الخسارة ولا شك أنه سبب لكم 
أيضا الخسارة . 

۳ - ان هذه العاملة قد أزعجتنا ولا سيما آننا نعرف أن التحريض OT‏ 
من أولئك الذين بريدون أن يضروا بسصالحنا ومصالحكم . 
ونحن موقنون تماما أنكم لا تتسلمون خطابنا هذا وتعرفون 
وتاکدون من الحقيقة سیمود تجارنا pe‏ مراكزهم وسابق 
te‏ مع تلافی الخسارة والضرر لكلينا .. ولا شك أنكم 

إن الأعداء ويتبع هذا Lb‏ عودة الرحلتين السابقتين بدو 
gt‏ تردد . 

۽ ب وقد علمنا الآن أن سموکم مستمرون فى حبس القناصل والتجار 
وان غضبكم منصب عليهم لتسهيلهم وصول رسل الصوفی ایا 
بدون أن نعطيك خبرا عنه . ونحن نعترف BY‏ لم نعطك خبراه 
وان كنا بطرق أخرى قد بينا لكم مصير وغرض هذه الزيارة . 

ه  bas‏ أن نذكر لسموكم أن السفن المذكورة أى سفن BA‏ 
المحملة بالبضائع ستصل فى مواعيدها وأن ما حدث ما یمنع 
اطلاقا من وصولها وذلك CY LS‏ فكرة عدائية تكون قد تسربت 
الى تفوسكم ما . 

+ ونحب أن نذكر أن كل بلاد العالم قد شاركت فى تجارة التوابل 


۳۹۹ 


من البرتغال ما عدا تجارنا وكنا قد أصدرنا أوامرنا صريحة 
لتجارنا وشددنا فى ضرورة تنفيذها . 


۷ - واذا کان رسل الصوفى قد وصلوا الى بلدنا فانه لم يكن 
باستطاعتنا منعهم من الوصول لأننا اعتدنا صداقة الجميع 
والترحيب بالجميع وان كنا قد أغفلنا اعلامكم بهذه البعثة فى 
حينها فذلك لان المحادثات بيننا ويينهم لم تكن لها قيمة أو أى 
وزن دولى كما آنتا لم نسمع منهم أى عرض له وزنه . وتفيدكم 
أنه بعد التحيات العتادة رسل الصوفى أن سيدهم ينشد 
صداقتنا وانه مستعد للمحافظة وتجديد الصداقة التى كانت 
وبين أسلافه . وقد أجينا عن هذا الكلام اجابات عامة ‏ وكنا 
لا نريد أن نضايق أسماع سموكم بأمور لا وزن لها ولا قيمة 
عن هولاء الرسل لذا بدا لنا أزنغفل هذا الأمر البسيط ولاسیما 
أننا قد علمنا أن هؤلاء الرسل كانوا بفرنسا قبل وصولهم الينا 
ولم يكن وصولهم الينا الا مرورا فقط ببلادنا فى طريقعودتهم 
الى بلادهم أى أن مقصدهم الأسامى كان فرنسا وليس البندقية 
التى مروا بها مر الكرام والتحية . فاذا كان الأمر قد سیب ازعاجا 

أو أنه سيسبب قطع العلاقات بيننا وبيتكم التى فلت مئات 
السنین فان هذا نتركه لحكمتكم ونرجو سموكم الا تستمعوا 
لترهات الأشرار وألفاظهم ولا سيما الأعداء الفروض علينا أنهم 
أعداء لكم Wy‏ ويجب أن نضع نصب أعيننا فقط التجارب 
السابقة والتتائج التى ترتبت على ذلك . 

۸ ل ونستطيع أن ATF‏ لسموكم أن أى حادث يحدث فى الخارج 
LY‏ أن نوافيكم به فورا ولا يمكن أن يقال اثثا قد خنا العهد 
فاننا لا نذيع سرا اذا ان صداقتنا مع سموكم قد سیبت لا 
آضرارا كثيرة ومتاعب فى السنوات الأخيرة ولا سيما فى التجارة 


ry 


التى أصبحت آسعارها رخيصة بعد وصول التوابل الى Bod‏ 
ثم موقف البابوية وملوك أوريا بسب العداء القديم بين الشرق 
والغرب . 

٩‏ - ان حكومة الجمهورية واثقة من أن آعداء الطرفين لا بد سیلاقون 
جزاءهم ونامل أن تكون قد وصلنا.الى حد ازالة ما يكون قد 
علق بأذهائكم من تحونا ۰۰۰ ونود SH‏ لسنوكم وا 
أن ol‏ خبر يحدث لابد من أن يصلكم AS‏ عن طريق ر 

۰ ب ونفيد سيادتكم وفخامتكم آنا سوف لا نقدم أى اجتذار 
آخر الا اذا اطلق سراح تجارنا وسثلینا وهم واقعون تحت 
العقاب الشديد + 

۱ - وقيد فخاتي كذلك أن see‏ لا ساعد EA‏ 
وخصوصا آننا تتکبد تفقات خ 
للقضاء على القراصنة كطائفة وعلی الحرفة تفسها كعملية 
مرذولة ومكروهة من الجميع فاذا وصل الى سمبنا أن أى تاجر 
من تجازنا قد خالف هذه الأوامر ولم يحترم أمرنا فى عدم 
مساعدة القراصنة > فسنوقع عليه عقوبات شبلديدة ليكون عبرة 
لكل واحد ويمكن لسموكم أن تتقو فى كلامنا هذا ۰۰۰ 

۲ - ولا نريد أن تركد لفخامتكم مراعاة قتاصلنا وتجارنا ومعاملتهم 
معاملة طيبة كما توكد لسيادتكم أن السفن سترسل فى 
مواعيدها ولا تحجز ؛ وتفيدكم أنه بمجرد علمنا بابخارها من 
طرفكم فى طريق عودتها الينا سترسل السفن الگخری ‏ « سفن 
المدة التالية » التى ستحمل أموالا وسلعا كثيرة لان التجار 
يرغبون فى المتاجرة بدون اتنظار . 

كما تفيد سيادتكم أننا بسبب أذ الوقت لم نستطع ارسال 
سفیرنا الكبير اليكم السید « تریفیزانی » وهو نیْصلکم فى 


۳۹۸ 


ميعاد قريب دليل على حسن نيتنا تحوکم وتوكيدا للصداقة 
الطيبة یتنا وینکم التى كانت منذ شات السنين وندعو 
السموكم بسنين طويلة سعيدة )م 


ملحق رقم W‏ 
۳۱ ديسمير ۱۶۱۱ 
تعلیمات للسفير دومنکوتریغزانی — سفیر جمهورية البندقية الى 

السلطان + 

۱ ب نحن لیوراندس لاوریدانس بعون الله دوق البندقية .. نامرك 
ونعنيك مندوبا lel be‏ الشريف دومنجو تریفزانی فارس ساد 
مارك العظيم من السناتو الى السلطان المعظم ... 
انك باسم الروح القدس يجب أن تركب على السفية المسلاة للك 
بقيادة کونتارین وأن تابر على السیر حتی تصل الى جزيرة 
كريت » ربما تجد جراز الرور الى بلاد السلطان فى اتظارك 
لتاخذه معك ليسمح لك بدخول الاسکندرية والقاهرة » واذا 
كان jhe‏ الرور لم يصل بعد الى كريت فلا تنتظر وصوله بل 
استمر لأنه قد يقابلك بالطريق » والا فواصل الرحلة حتى تصل 
الى ميناء أبى قير » ثم ارسل أحد أتباعك الى الاسكندرية لتحصل 
على هذا الجواز » واذا حصلت عليه فادخل الى المديئة واعرض 
خطابات: الاعتماد على مير الاسكتدرية واستخدم ممه ألا 
ومقبولة وتعطيه الهدية المرسلة له منا لى يعرف سيادته أئنا تقدر 
شخمنه . ثم تزور السادة الآخرين والعظماء الذين ترى أن من 


Venise, 20 Jan. 15it, 


الواجب زيارتهم ثم تسافر للقاهرة وتصل الى بلاط سمو السلطان 
الأفخم بالطريق المعتاد مع الحاشية والحرس حسب التقاليد المرعية 
والتعليمات المتيعة والتى AF‏ بها » ولا یتقرر لك يوم التشريف 
تذهب رسميا فى موكب فخم 
وتحبيه تحية طيبة وتمدحه بألفاظ عذية با 
ورخاء بلاده وعزتها وترسل له الهدايا الخاصة به فورا باحتفال 
عظيم وبحضور مواطنينا فى بلاد السلطان » واتنا متاكدون أنك 
ستعمل هذه العملية بهمة ونشاط . وسوف لا يتم بحث أى 
موضوع بطريق جدى قى آول جلسة » ولذلك عليك قبل أن 
تبارح المكان أن تحدد مع رجال السلطان مقابلة آخری مع سموه 
لعرض ما سنذكره لك SY‏ .. وخلال المقابلة الأولى عليك أن 
تجتهد وتحاول بالهارة المطلوبة منك أن تجمل تفسية السلطان 
فى حالة طيبة بالنسبة لنا وخاصة مع حاشیته » والذی لاتستطيع 
التحدث فيه بتوسم عليك بتاجيله فيما بعد للوقت الثاسب 
ثم تطلب التصریح لك بزیا السلطانة الكى تهديها هدايانا 
كذلك » ثم تزور کبار الأمراء وتعطی لكل هدية ... 


۲ — وفی مقابلتك الثائية مع السلطان عليك بتحيته آحسن التحیات 
ویکلمات مناسبة آمام عینیه البادیء ورءوس الوضوعات 
التی ستتحدث عنها فتبدا أولا : بایضاح وجهة نظرنا وتلتمس 
الاعذار لدولتنا بشکل واضح عن تخیر ارسال السفارة الى 
بلاط جلالته وتتسب stl‏ الى الأحداث العظيمة التی صادفتنا 

: ملك فرنسا الذى ظل فى حلف 

معنا قرابة عشر سنوات وأفاد منا افادة عظيمة ثم امتلا بالائم 
والشهوة وحب السيادة والسيطرة فلم يتورع عن الحنث بالمهد 
المعطى لنا منه كما حنث JG‏ التزاماته وتحائف مع أعدائنا ضدنا 


وكان يطمع فى أن يتغلب علينا ويوسع دولته على حسابتا » 
وبالرغم من آنتا قدتحملنا خسائر كثيرة فاننا بالمساعدة الآلهية 
دافعنا كثيرا حتى عادت الأحوال الى ما كانت عليه ونامل أن 
تتحسن أحوالنا كذلك » وآن أى فرد يحاولايذاءنا سینال عقابا 
صارما من العناية الآلهية . وقد عقدنا حلفا فى اکتوبر الماضى 
فى روما مع فخامة البابا all‏ وأصحاب الجلالة ملك اسبانيا 
وانجلترا » وقد أخبرنا سيادتكم به فى حينه » ويوجد فى الميدان 
ا وسيعمل ملك انجلترا 
. وعليك أن تخبر عظمة السلطان أن كان فطل 
سیم والقاطنين بجوار ميلانو » قد خرجوا واتفقوا مع ملك 
فرنسا حتی أصبح اسسمه مکروها من الجميع لسبب رغبتهم 
وطمعهم فى السيطرة على العالم . وتستطیم أن ركد أن أمره 
سينتهى بالمصير الذى يستحقه هو وأمثاله تتيجة لاطماع غير 
محدودة .. وهذا هو السبب الرئيسى فى تاخير ارسال السفير» 
وهذا التأخير أردنا الآن أن نعوضه بان نرسل الى عظمة السلطان 
سفیرا عظيما هو AT‏ (تريفزائى) وانك من أعظم رجال FEA‏ 
فى بلدا .. لكى توكد لسيادة السلطان مانكنه له من حب وتقدير 
ورغبة دائمة فى الاحتفاظ بالعلاقات الطيبة معه . كما أننا نحب 
أن یکون مواطنونا فى بلاد السلطان مستمرين فى علاقتهم الطيبة 
مع سيادته » وان تتحسن على مر الأيام وتزاید كما هو ممتاد 
من مئات السنين وعلى هدى ما ورثناه عن أجدادذا وها سنت رکه 
الذريتنا لیستمر كما استمر من قبل . ولا شك أن طيبة السلطان 
والودة التى يغمرنا بها من آن لآخر ستمحو NYS‏ تركه أعداؤنا 
فى نفسه » على أن استمرار غضب السلطان علينا سيجعل التجار 
dy ne‏ أسواقه الى بلاد GAT‏ » كما أن السفن التى اعتادت 
أن ترد له كل عام وتحمل الذهب والفضة والتحاس والقصدير 
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pally‏ والكتان والزيت والفواكه ستتحول عن بلاده ولن 
تحصل من بلاد السلطان على التوابل وكل المتاجى التى يحصل 
من ورائها على فائدة عظيمة وفى كل مرة يحدث هذا لا يمكن 
تعويض الوقت الضائع .. 
۳ - ويجب أن تنيه عظمة السلطان الى أعدائنا وآعدائه فهم یمادونه 
ة كما أن أعمالهم ضده > ولا يحضرون بانتظام لبلاده» 
ويصلون مرة كل سنوات » بمکس تجارنا الذين GFL‏ لبلاد 
السلطان بانتظام ( البندقية هنا توصى سفغيرها باثارة أحقاد 
السلطان وتحويلها عنهم الى الفرنسيين ) وكثيرا مايقومون بأعمال 
القرصنة أمام الاسكندرية بمکسنا تماما . وقوات قراصنتهم نحتمى 
برودس مقايل ۳۰ أو ٠١‏ ألف دوكات من الحكومة الفرنسية . 
وسيادة السلطان يعرف جيدا هجومهم الأخير على سفنه وأنهم 
حاولوا بالدس والوقيعة والحيل أن يتسببوا فى الاضرار بنا 
وبه . ونحن لا نريد أن تتعب فخامة السلطان فى العمليات GAN‏ 
الواسعة المؤسفة التى يقومون بها BY‏ وائقون من أنكم تعرفون 
هذا فلا وانکم حازمون وتدركون الأمور على حقيقتها وانكم 
تسيرون فى .نفس الطريقة التى سار فيها أسلافكم العظام . 
وما نقول هذا الا لصلحتكم ومصلحتنا .. 


oe منذ‎ 


+ - واذا كان فخامة السلطان قد غضب لان بعض رجال الصوفى قد 
وقدوا الى بلادنا منذ ۲ سنوات بالرغم من آننا قد برأنا أتفسنا 
من ذلك فى خطابات وسفازات سايقةء فعليك أيها السفير أن تعید 
تبرئتنا مرة أخرى. وتوكد آن وجودهم لم يكن لأسباب ضارة 
بالسلطان ولیس فى الموضوع Shoe AT‏ الشاة بادلنا الم واطف 
والودة فبادلناه بها وهو ما تفعله مع الجميع . وانتا على استعداد 


OLY‏ جسن نيتنا نحو فخامة السلطان » هذه النية الطيبة التى 
كانت ولا تزال قائمة لم تتغير كما أننا نبادله عواطف صادقة 
مخلصة ونرجو أن تستمر . ولكى تثبت له حسن نيتنا فاننا قترك 
فى بلاده تجارنا وسفراءنا وكميات كبيرة من الذهب والفضة كما 
يشاء السلطان . وعليك أيها السفير أن تلفت نظر السلطان الى 
أن تجارنا لم يحصلوا على فلفل من بلاده لأن أثمانه القديمة سیبت 
لنا الخسارة بسيب انخفاض الأسعار فى أسواق البرتغال كما أن 
تجار آوربا أصيحوا الآن يتجهون الى أسواق لشسبونة لطلب 
التوابل . وقد دعينا لمشاركة البرتغال فى الأرباح العظيمة Sly‏ 
نقوم بنفس العمل وپارباحه ولم نستمع لهذا الكلام بل منمنا 
تجارنا من الذهاب الى لشبونة وداومنا الوصول الى اسواق, 
السلطان کالعتاد حتى لا يشك سيادته فى اخلاصنا أو فى أننا 
نميل الى الشاه ضده أو الى البرتغال أو الى ملك فرنسا » ان 
مودتنا لا تنفضل ge‏ مودة السلطان وتستمر الى مالا لهساية .. 
ه ‏ عند, وصولك الى الاسكندرية تکون السفن الموسمية قد حملت 
وانتهى الوسسم فعليك بالتنبيه بسرعة الرحيل بدون تخیر 
ولا سيما سفن بيروت التى أرسلت منذ أيام الى ساحل سوريا .. 

+ - اذا كان تجارنا وقناصلنا محبوسين فى القاهرة فعليك أيها السفير 
أن تعمل على اطلاق سراحهم ومباشرتهم أعمالهم ؛ وهو أمر سهل 
بالنسبة لك » وبما أن السلطان يعرف اخلاصنا وسابق تجارتنا 
معه فانه سيسهل لك الأمر . 

7 وأرفقنا بهذا الخطاب نص الفاوضات والاتفاقيات التى عقدت 
عام ۱۵۰۷ مع مندوب السلطان تغرى بردى » وبما أن نيتنا قد 
استراحت لهذه الاتفاقية فان شروطها لابد من مراعاتها » وقد 
أقسم الترجمان تغرى بردى.باسم مولا على احترام نصوصها + 
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فاذا عرض لك أو سمعت من أحد تجارنا أنها لم تحترم » ولم 
تراع » فعليك بسكل قوة وشدة أن تطلب Ll fol‏ 
يتودها .. 

.م واذا اضطررت الى الناقشة والجدال فيما یخص bd‏ المرسلة 
للسلطان lil!‏ بواسطة نائبنا فى قيرس وانها لم تتخب كما يجب 
وحسب مشیته فعليك ياعتذار عن ذلك وباتك لا علم لك به 
وانك ستكتب الى قبرس لراعاة ذلك ارضاء لفخامة السلطان .. 


٩‏ - طلبنا عدة مرات أنه فى حالة مفاجاة الزوابع لنا ليلا يجب أن 
ذن للسفن بان تلجا للمیناء وبدون استئذان وهو مطلب عادل 
بعد أربعةأيام 
من انتهاء «المدة» دون الحصول على أمر أو اذن بذلك آخر .. 


ويمكن الحصول عليه وأن السفن يمكن أن 


۰ - دیوان 
الاهمية 


- كما ستعلم من قناصلنا ‏ هو بصفة خاصة من 
بة لنا بحيث انا لا نود عمل تشيرات فى هيئته 
لخدمة مصالحنا ونامرك بعد أن تحصل على معلومات فى هذا 
الشان أن تحصل على AST‏ بمدم تضير هذه الهيئة على وجه 
الاطلاق وان يراعى ما هو واجب وعدل . 


۱ - ویجب أن تجتهد فى الحصول على ذلك فى آمر مربع ولیس 
آمر طويل الذی يكلف كثيرا » ولان الأمر المربع واجب الاحترام 

يسكس الطويل + 

كل ما سيذكره لك قناصلنا وتجارنا و 

وبيروت ودمشق هو لفائدة تجارنا وتجار 


لهم وتطيعهم وتجتهد فى الحصول على 
pal‏ والفائدة لطائفتنا وتجارنا حسب 


التجار بالاسكندرية 


» فيجب أن تنصت 


۳ - لا تحدد لك وقتا لبقائك لهذه السفارة بل ان لديك من الوقت 
ما تحتاج له » فقط عليك استخدام لباقتك فى الحصول على 
ما طلبناه بأسرع ما يمكن حسب قصدنا . وفى الوقت الذى 
ستمكث فيه فى القاهرة تجمل السفينة المذكورة تنتظرك فى 
المكان المناسب حتى تكون مستعدة للرحیل فى أى وقت . 

٠٤‏ ل من حيث انك قد تحتاج الى الأموال فى بعثتك هذه » قرر 
مجلس السناتو أن يعطيك قنصل الاسكندرية وقتصل دمشق 
حسب طليك كل ما تريد Slat‏ بالکامل . 


۰ لما تصل الى كورفو وكررت شرقا عليك أن تحصل على مركب 
AT‏ ضمانا للامانة» مركب AT‏ من مراكبنا من أسطولناه ۱ 
فى البحر التوسط آفخم من هذه وتصل بها للاسكندرية . وبعد 
وصولك تسرح هذه السفينة لترجم لوحدتها بالأسطول . 

١‏ — بالنظر لانه فى مثل هذه السفارة لا يمكن اعطاء كل البيائات 
والتفصیلات المطلوبة والتى يمكن أن تحدث فائنا لسنا فى موقف 

فيه خطابات منك بشان كل صعوبة ستقابلها ولا يمكن 

عليها بسرعة لان المسافة والوقت والرحلة لا تسح 
بذلك Uys ٠‏ لك انا واتقون من براعتك وانك ستذلل کل 
عقبة وكل صعوبة تتملق بالتجارة أو أى شىء يحدث هناك بجانب 
الصعوبات التى عيناها فى آمرنا هذا لك » فان لك مطلق الحرية 


3t Dicembee, 5. 3 
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من الاسعاد الدكتور توفيق اسکندر وترجيته 


قى التصرف بای شكل وبای AS‏ تيدو لك آنها أفضل وأسرع 
من غيرها . 

- يمكن أن تحمل معك تقودا بقيمة ۰۰ دوكات على حساب 
تجارنا .بالاسكندرية ودشق حسپ ما هو ستاد حسابه فى 


نص اتفاقية. السفير, الپندقی « تریفزانی > والسلطان 
« الشوری © ۱9۱۲/۱9۱۱ 

والسلطان الفورى من أهم 
الاتفاقیات التی عقدت بين جمهورية البندقية وسلاطین الماليك وتعرف 
الشاملة  »‏ وقد حوت العدید من التفصیلات والنظم 
التجارية التى كانت متبعة فى فلك الفترة BL‏ من العصور الوسطی 
كما تمطيئا فكرة عن حالة التجارة أواخر العصور الوسطى وبعد كشف 
طريق رأس الرجاء الصالح » وقد آثر ذلك على تجارة مصر وسوريا 
مما مهد فعلا لسقوطهما فى يد العثمائيين ۱۵۱۷/۱9۱5 ۰ 

وقد لوحظ فى هذه الاتفاقية أن السلطان كثير القلق والضیق 
بسبب النقض البادی فى Stal yl‏ جمارك الاسكندرية من تجارة البهار 
والتوابل والسلع الك GE‏ . وکان بحاول محاولات استعادة 
مركزه المتاز فی هذه التجارة » المركز الذی كان له من قبل تحول 
الطریق الى الهند بحرا حول افریقیا » ومحاولانه هذه فى الواقم 
كانت فردية وان عاونه بعض آمراء الهند ... 

والسلطان بصفته رأس الحكومة هو السئول الأول والأخيد عن 
رفع أو ضرائب الجمارك على السلع الشرقية » كما أنه بتفسه 
كان بحتکر التجارة فى التوابل . 

آما البنادقة فقد ساء‌هم ما ches‏ اليه الحال بعد تحول طريق 
التجارة الى رأس الرجاء الصالح وآثارهم تباط السلطان واضطروا 


1 


أن يتحولوا الى أسواق لشبونة يبون مها التوابل » ولم يرسلوا كل 
عام للاسكندرية الا القليل BY‏ من السفن . 

وقد صحب ترفزانی الى القاعرة المترجمون والختصون فى 
ااشنون الشرقية بمجلس السناتو البندقى » كما كان يصحبه فى أمثال 
هذه البعئات بعض رجال الدين ء وقد يكون ذلك للصلاة أو للطقوس 
الدينية لت الوفاة Splat‏ . 
ت الآنية ليست مماهدات بالمعنى المعروف بل 7 
> يقدمها السلطان وتلقى عليها الاجابات من BF‏ 
وبشته ثم ت E canes da ok‏ 
والايطالية ‘Saye‏ الواردة هنا مترجمة من الايطالية القديمة 
الى الفرنسية وهی مترجمة من کتاب 

Reinaud, ۰ 
Journal Asiatique. t. IV. 


القاهرة فى ه يونيو ۱5۱۲ 
اسوال الأول ( من السلطان ) : 


اثنا اعتدنا بسجرد وصول السفن الموسمية البندقية الى 
الاسكندرية » فانها كانت تمارس عملياتها فى البيع والشراء بطریق 
القايضة ( التبادل ) لجزء aS‏ من السلع ويختار القنصل أريما من 
التجار البنادقة مواطنيه لتثمين وتحديد سعر التوابل الخاصة بالسلطان 
( توابل الذخيرة الشريفة ) » ثم تحديد سعر التوابل المشتراة من 
السوق بالأسعار الحرة » ويصحب الأربعة الذکورین والقنصل مندوب 
السلطان الخاص لحضور تقدير أثمان التوابل والیهار. هذه الهيئة 
هی الوکل.الیها تقدير أثمان التوابل السلطانية والتوابل الحرة » وهذه 
ot‏ المذكورة لا تنتهى مهمتها فى مصر قبل أن تصل الى اتفاق مرض 


Gy 


للطرفين .. السلطان والتجار البنادقة "" وهی فى الغالب تصل الى 
ما يريح الأطراف المعنية ... هذا ما كان يتم قبلا » أما منذ عودة 
سفيرنا « تفری بردی » من طرفکم فان هذا النظام تغير ولم يعاد 
معمولا به پتفس الدقة والنظام القدیم .. 


الاجابة من ( تریفزانی ) : 

ردا على هذا السؤال نقول اننا اعتدنا أن نحدد ثمن ال ۲۱۰ 
أحمال من البهار الذى نشتريه كلعام بواسطة الهيئة المذكورة» أما الآن 
لما أصبح ثمن الحمل الواحد لا يتمدى ۸۰ دوكات فان وجود الهيئة 
على النحو السابق أصبح غير ذى موضوع ويقال مثل ذلك عن الانواع 
الاخری الحرة من التوابل والبهار .. ومن الآن یکون لنا ولكم مطلق 
الحرية فى وضع السعر المناسب وتحديد وتثمين التوايل . 
السؤال الثانی ( من السلطان ) : 

فى السنوات الماضية كان يصل لميناء الاسكندرية ثلاث سفن 
موسمية وفى فترة اعداد حمولتها تذهب الى بلاد الفرب وتعود محملة 
بالبضائع للاسكندرية » فلما لم تواصل هذه السفن هذا اللوع من 
النشاط التجارى منذ عودة بعثة « تفری بردى » الى القاهرة من 
آوربا ...۴ 


+ بندقية لم تحاول أن تقلل من عدد السفن بل هى 
تحاول أن تجملها مثلما كانت من قبل .. واذا کان عدد السفن قد قل 
لسبب خارج عن ارادتنا ء لان السلام فى البحر التوسط أصبح متقلبا» 
وهدوء الملاحة فى هذا البحر هام جدا لتجارتنا فنحن لا نستطيع العمل 
الا فى بحر مفتوح غير مثلق بالحروب لا سیما وآن ملك GLA‏ 
فى حالة حرب رسمية مع الولايات البربرية ( يقصد البرير ) فى شمال 


tA 


افريقيا فى المغرب وفى الأندلس من قبل» والملاحة مهددة فى كل وقت.. 
ولكنا نعدكم أنه بمجرد ايقاف الحروب وبمجرد أن تستطيع سفننا 
الرور بدون خسائر فائنا سنواصل عملنا العتاد كسابق عهدنا بكم ... 


السوال الثالث : 

ان سفن البندقية كانت تأتى الينا کل عام محملة 
والجوز والزبيب والعنب ويعطى جزء منه هدايا لدار ۱ 
والقبان ولكل من له صلة بالنقل » كل هذ! لم نعد 
نراه هنا منذ عودة سفيرنا تغرى بردى من أوريا . 


نم الفاكهة المذكورة نعلن أننا فى غاية الاسف 
لسهونا عن ه العادة القديمة » وهسیرا لذلك فاننا قد وجدنا أن 
توزیع هذه الفاكهة بكميات كبيرة يؤدى الى خفض سمرها فى الأسواق 
المصرية مما قد يؤدى الى الاضرار بتجارة السلطان فتوقفنا عن توزيعه 
هبات لان جزءا كبيرا من هذه الفاكهة يباع فعلا abcd‏ 

جدا .. ولا يخفى عليكم أن مكسب هذه السلع قليل ولا GAL‏ تجارنا 
على حمله الیکم » وهم لا يربحون منه الا الضئيل القليل فى الوقت 
الذى نود فيه أن نزيد من عدد تجارنا الوافدين اليكم . 


السوال الراب : 


ان تجارکم کانوا كل عام ملزمؤن بشراء ۲۱۶ أحمال من التزابل 
Lad‏ دار الذخيرة الشريفة ويدقعون لها امن نقدا بدون مساومة ... 
أما الآن ومنذ وصول سفيرنا تغرى بردى من أوربا لم نلاحظ اهتمامکم 
Last‏ هذا القانون Ba‏ . 


الاجابة : 

اذا لم يصر السلطان على رفع ثمن الحمل من التوابل الشريفة 
عن ۸۰ دوكات يصيح SIGE‏ اغراء تجارنا بشراء الكميات المذكورة 
آنفا .. واذا رأی سموکم آلا يتنازل عن آسعاره بحجة أن التوابل 
ليست کسابق العهد وغير مريحة فان الطرفین حينئذ ليسا ملزمين بتنفيذ 
الاتفاقية .. وعلى أى حال فان سعر الحمل SW‏ حوالى 4٠‏ دوكات 4 
ولكننا حسب الاتفاقية السابقة as‏ السلطان Ob‏ نشتريها بحوالى 
۸۰ دوكات على ألا تزيد على ذلك اطلاقا » وحتى على فرض اذا زاد. 
الثمن فلن ندفع AT‏ من٠۸‏ دوكات وهو السعر المتفقعليه آما المسترى. 
من السوق الحر فللسلطان أن يتصرف فيه LAS‏ شاء .. اننا نعدل فى 
معاملتنا مع الجميع ونحب كذلك أن نعامل پالعدل . 
السوال الخامس : 

ان تجار البندقية فى أوبتهم للاسكندرية كل عام کانوا بحملون 
معهم من السلع : آلزیوت والتحاس والرصاص والانسجة الصوفية 
والجلود وبر الجمال والقطيفة » وحوالی نهاية المام تحمل السفن حاملة. 
هذه السلع ومن يوم وصولها حتى انتهاء « المدة » أو « السوق, 
السنوى » لا يتوانى البنادقة عن البيع والشراء والتعامل مع المصريين 
سواء بالمقايضة أو بالمقطوعية المتفق عليها بالنقد الذهبى ؟ .. أما الآن. 
فلا يصل الا عدد قليل. من السفن بل ان كل سنة لا تصل الا سفيئة 
أو سفينتان موسميتان » ولا تبيسع ولا تشتری كسابق عهدها . وفی 
النهاية لا تصل أرباحنا حتى نهاية الدة المذكورة SY‏ من میمات. 
.يوم واحد من السنوات الماضية . 


a. 


ن سفنتا كانت تن فى بحر السنة وهى محملة بالملع 
الختلفة وکان هذا للحرية الكاملة التى كنا ت تتمتع بها فى التجارة 

فى البيع والشراء ES.‏ للتسهيلات التی كك تحصل عليها فان 
هذا يعطينا الفرصة مقدما لاحضار كميات من هذه السلع . آما SW‏ 
فان الحكومة قد رسمت بان السلع التى تصل لا تباع الا بسعر مقرر 
مثل أسعار المدة السابقة عليها » أو بالسعر الذى يقرر « للمدة » التالية 
وعلى هذا فان التجار الذين لا تمکنهم ظروفهم من الوصول خلال 
«الدة» الى السوق السنوية فانهم لايستطيعون البقاء للمدة التالية 
وهذا بالطبع بؤدى الى الاضطراب والانهيار فى الحركات التجارية .. 
ويستطيع السلطان أن يصدر أمره بان تسری آسمار Bull‏ على أسعار 
العام كله حتى « الدة » التالية ليستطيع تجارنا ممارسة البيع والشراء 
غی أى فترة من السنة دون تحديد ضار .. 


السئوال السادس : 


تصل الى الاسكندرية كل عام خمس سفن موسمية » هذا عدا 
السفينتين اللتين تتجهان الى ساحل المغرب وبلاده » والسفينة التى 
نحجزها لخدمتنا الخاصة ویسجرد الانتهاء من البيع والشراء بانتماء 
« المدة » تبقى بالاسكندرية OLS‏ كبيرة من المتاجر من الزیوت 
.والنحاس والرصاص والصوف وكلها لا تقل فى قيمتها عن ۰۰+ر»۳۰ 
دوكات » ويصير البيع والشراء والتاجرة فيها على مدار السنة هی فى 
الواقع تحدث ما يسمى باسم > السوق الدائم فى بلادنا » أما الآن 
فبعد انتهاء المدة لاحظنا أنه لا يبقى من البضائع الا فی حدود ۰۰«ر»۲۰ 
دوكات كما أننا نلاحظ أنه لا يصل أكثر من ثلاث سفن موسمية بمفردها 
ومعها قليل من المراكب وقليل من السلع . 


a 


فيما يتعاق بسدد السفن القايلة التى تصل وقلة ما تخسله من 
التوابل ومن السلع الأخرى وهو مالا يملا أكثر من سفينتين أو ثلاث 
فردا على ذلك نفيد آنه اذا كانت هذه السفن قليلة فان حمولة الثلاث 
منها بالتوابل ليس بالقلیل فى هذا آلوقت » فخلال القرن الماضى 
كانت التوابل غير مرتفعة الأسعار : فعثلا أجود أنواع الزنجبيل الذى 
.يساوى ما بين .م ١٠١‏ دوكات للقنطار الواحد فى القرن الماضى أصبح 
.يساوى الآن ه؛ دوكات » وأسعار باقى التوابل ارتفست ب ١‏ 
بمعنى أن قيمة حمولة الثلاث سفن الآن تساوى ما قيمته ستة آمثال 
حمولة سفن العصر الفائت » وهذا تفسير لقلة وصول السفن وقلة 
حمولتها فى القرن الافی . 


اسوال السايع : 
بعد رحیل السفن الوسمية 


السلع طول العام بالاسکندرية 
تاجرا للمتاجرة بيعا وشراء 
تجار على الاکثر وهم لیسوا 
سوی ممثلى الشركات طرفکم . ونرید تفسیرا لعدم وصول آعداد 
كبيرة وبقاء أعداد كبيرة منكم هنا للبيع والشراء . 


كان هذا يحدث كلما آحب التجار السكن والبقاء بالاسكندرية 
وكلما سنحت لهم الفرصة للعمل التجارى بحرية كاملة » آما الآن 
فللاسباب التى ذكرناها فى الاجابات السابقة لا يبقى الا الرؤساء . 
فى الوقت الذى سيجد فيه التجار فائدة من بقائهم سيبقون بل وأكثر 
مما كانت أعدادهم فى الزمن السابق . 


ay 


الستوال الثامن : 

تجاركم كانوا يبيعون ويشترون طول العام ویملاون مخازنهم 
بالتوابل فى اتتظار عودة سفنهم من رحلتها الفرعية الى بلاد الغرب . 
وكانوا يشترون فى العتاد حوالى ٠٠١‏ طرد من التوابل أو على BY‏ 
ove‏ لا يدخل ضينها حساب ما يشتروته من الفرب » ولدى عودة 
السفن يقومون بتحميل التوابل بهذه السفن ودفع القيمة المطلوبة لعامل 
السلطان ثم يشحنونها ويبقون باقى الدة يتاجرون بيعا وشراء حتى 
تهايتها » أما الآن فلا نجد بين أيديهم AT‏ من ۲۰۰ طرد من التوابل 
بسبب قلة ما يحملونه الى بلادكم والركود الذى شمل معظم الاعمال . 


ميد القول بان حرية التجارة هی التى بامکانها وضع الأعمال 
فى حالة طيبة واذا كان بقاء التجار فيه فائدة للسلطان فهو خسارة 
لتجارنا والسلطان لا يستطيع أن يمن عليهم بشىء من المنفعة لقاء بقائهم 
بدون عمل حتى « المدة » القادمة . 


السئوال التاسع : 

يصلنا كل عام 4۰۰ قنطار من صفائح النحاس وأحيانا ۳۰۰۰ 
قنطار دون حساب باقی الأنواع GAM‏ من النحاس آما فى الام 
الماضى فلم يصلنا AT‏ من ۸۰۰ قنطار من الصفامح النحاسية وليس 
أكثر من ذلك . 


اجابتنا على هذا أن ما یمنع تصدير تفس الكمية من النحاس 
كالمهد السابق هو أن الكمية التى كنا نحصل عليها ونصدرها لكم كانت 
توخذ يدون رضانا أو رضاءأصحابها ودون موافقتهم فى معظم الاحیان» 


ay 


وفی مقابل ذلك كنا نمطيهم مواد مينة كالتوايل ‏ أما الآن فان التجار 
¥ يطمئنون فى معاملة طيبةأو فى الحصول على مايطلبون مقابل نحاسهم 
ولا يطمئنون الى أنهم سيبيعون بالأسعار التى يطلبونها لذا لا یتاجرون 
فى النحاس بعد . وعلينا كذلك أن نضع فى اعتبارنا مسألة السلام 
والعلاقات الطيبة مع الالان وحرية التجارة معهم . 


السؤال الماشر : 


کان یصلنا کل عام من ۳۰۰۰ — ۰۰۰؛ طن من الزیوت ATs‏ » 
Ling‏ العام لم يصلنا AT‏ من 0۰۰ طن . 


الاجابة : 

ان ما يمنع تصدير الكمية المذكورة هو تذبذب LEW‏ »> 
غالزیوت مثلها مثل منتجات الارض GAM‏ ویسری علیها ما بسری 
على غيرها فقد يتجمع فى سنة ما OLS‏ كبيرة وقد بقل فى سنوات 
آخری . ان قاعدة نجاح وثراء التجا هو البيع بحرية سواء كانت 
الحرية فى الاسمار أو فى نوع البضائع واذا لم يتبع الفرد هذه 
القاعدة ولم تنح له فرصة البيع بحرية فلا كانت تجارة ولا كان 
ربع .. 


السؤال الحادى عشر : 


كان يصل كل عام على السفن الموسمية والمراكب الاحتياطية 
ST‏ من ٠٠+رءءم‏ من النقد متعددة الأنواع ۰۰ أما الآن فلا يصل 
بالاکثر الا ء»ءرع۲ دوكات من النقد فى عامين ۰۰۰ 


GB 


ان ما كان يجذب رعوس الأموال هنا هو حرية انتجارة والبیع. 
والشراء فى التوابل على مدار السنة فى مصر بأسعار ملائمة لكل من 
الشتری والبائع ولكن الآن بعدما أصبح التاجر مرتبطا بالأسعار فى 
« المدة التالية » بالسعر الذى يحدده السلطان قبل اتتهاء « المدة » 
القائمة فان أى تاجر أصبح ازف بارسال أمواله وتجارته الى مصر 
اذ ليس بامکانه بذلك أن ینظم أعماله التالية وفق ارادته . وعلی أى 
حال فان البهار الذی يكون الوارد FN‏ معکم والذی 
یجذب الكثير من التجار ورءوس الأموال لم یمد بامکاننا شرا کمیات. 
منه بسبب المبالغة الشديدة فى الاسمار فى مصر . 


السوال 


اعتاد لبحارة لدی وصولهم طرفنا بسفنهم الموسمية عرض مختلفه 
أنواع السلم التی یملکونها کالاصوافه وا وکلها لا بقل نها 
عن ۰۰«ره»ه دوكات ومبيعاتهم لنا وبهذه الفلوس بشتر oe‏ 
نهاية « الدة » توابل دار الذخيرة الشريفة ومتاجر المغرب .. 
كنا نمنحهم مطلق الحرية فى هذا الخصوص » أما الا ae‏ 
الشراء طالما أن « المدة » انتهت وهذا مما يزيد فى استيائنا وتذمرنا . 


الاجابة : 


انه لنفس الأسياب السابق ذكرها لا يمكن اخضاع أو اجبار 
البحارة OY‏ يعملوا الا بنفس الاسالیب التى يعامل بها التجار ؛ وفى 
الواقع ان كثيرين منهم يشترون ليس فقط لحسابهم الخاص بل كذلك 
لحناب AT‏ من التجار الذین لا یتمکنون من. المتاجرة بأتفسهم 
حسب القوانين الوضوعة ولیس هناك من الأسباب ما يجملنا SA‏ 


HE 


بير العدل بين الجميع فى التجارة . ان القانون والقاعدة المادلة 
يجب أن تسود بين كل المواطنين . 
السؤال الثالك عد 


كنا نرى من قبل فى العتاد أربع سفن موسمية لليندقية تتخذ 
مركزها باستمرار على ساحل جزيرة قبرص وسوريا بقصد تعقب وطرد 
سفن القراصنة ولكن نلاحظ أن القراصنة الآن يتمونون بالماء من هذه 
الجزيرة » بل انها تعتبر وكرا للقراصنة البحريين ونقطة ارتکاز لهم فى 
اغارتهم علينا .. بل ان الأهالى بالجزيرة يمونونهم بالاء والميرة وكثيرا 
ما هاجموا موانينا عند دمياط ورشید ويحملون ما يعثرون عليه 
وما ينهبونه كما يأسرون الأهالى . 


قبرص فاننا لم نهمل أى مادة تمهدنا بها فى 


أى وقت فى أى اتفاق معكم . ومنذ عامين لو لم نستخدم الحزم 


والشدة فى سياستنا فى الجزيرة لأصيب الجميع باضرار جسيمة . فيما 
.تعلق بباقى الشسكوى فان حکومة الجمهورية سترسل لنائبها فى 


الجزيرة ونامل ألا يحمل السلطان هما لذلك بعد الآن . 
السترال 1١‏ 

كل الذهب والفضة Gill‏ يصل للاسكندرية سيائك أو عملة 
لا تباع الا لدار الذخيرة الشريفة ويسعر السوق الجارى . واذا أراد 
بائع هذه المعادن رفع أثمانها فهو فى ذلك السيد المطلق على الأقل 
اذا لم يرد استبدالها بتؤابل من تجار الاسكندرية وفى هذه الحالة 
بؤذن للتجار بترك ما لهم فى دار الذخيرة بدون أى خوف من أن 
منه أشىء حتى يتم لهم الشراء ضمانا لأمولاهم وضمانا 
وأموال التجار بالاسكندرية ¿٤‏ وليكن معلوما أنه اذا حدث أن أى 


an 


بندقى حاول بيع الفضة psd‏ دار الذخيرة الشرفة الخاصة بها 
هذه الكمية تصادر لصالح دار الذخيرة الشريفة . 


الاجابة : 


اذا كان هناك gl‏ ثیء أن تترك حرية تجارته وان تسهل 
عمليات تداوله والتعامل معه وبه فهو لا شك الذهب والفضة . واذا 
أجبر آولئك الذين يقومون ببيعه على خطة معينة ولفرد دون فردفمعنى 
هذا أن الحرية منعدمة تماما » وهذا بجمل التجار يحجمون عن الحضور 
... ولذا فاته من الأفضل أن LSA‏ أحرارا فى عرض سلعهم حسب 
رغبتهم وبيع فضتهم حسب السوق الجارية . ويهمنا هنا فى ذلك 
الاهتمام بالموازين كما هو متبع فى البندقية والمدن الابطالية 
الاخری .. آما السبب فى نقص الفضة عما كانت عليه من قبل فهو لان 
الحرب قد وضعت آوزارها بعد أن وضعت عراقيل ازاء اخراجها من 
المناجم » وأما OY‏ الكمية كبيرة منها قد مرت الى تشبونة لاستخدامها 
فى شراء توابل الهند وبهارها بأسعار اب آلا يغهم أى فرد 
من العامة أن السلطان له اعتراض على هذا الأمر 


ملحق رقم ON)‏ 


الاتفاقيات بين السلطان « قانصوه الغورى » والبندقية عنطريق 
السفير البندقی « تریفزانی » ف يتعلق ببيع ا ۲۱۰ أحمال من التوابل 
احتکار خاص السلطان . 


ان تجار البندقية المتفاوضين مع رجال السلطان » بناء على حث 
السلطان لهم لاتمام الهمة قد اتهوا فيما بينهم على اعطاء السلطان 


طرق التجارة الدولية - 1۱۷ 


۰ آشرفی ثمنا لبهار « ثلاث سنوات » مقدما بمعنى أن قيمة 
توابل السلطان لكل سنة هی ۲۰۰۰ أشرقى . ولا كان السلطان يبدو 
طرق 
وافقت بعد جهد Le‏ على الشروط آدناه » وذلك بحضور القنصل 
والتجار الذين یتاجرون بالاسكندرية . 


غير موافق فان هيئة المفاوضين بعد أن حاولت واستخدمت 


الاتفسساقية 
۱ - فيما يختص بالمائتين والعشرة أحمال من البها 
ثمن الحمل الواحد ۸۰ دوكات طبقا لاتفا 
الجبهور فانتا نجد آنفسنا مضطرین لأن تقوم با 


۲ - اذا كان سمو السلطان لا يريد التعامل معنا على أساس هذا 
السعر اما لگن البهار لم تعد مربحة واما لأنه يستطيع أن 
يفمل مايشاء : فان البهار لا يساوى فعلا الا 4۰ دوکات للحمل 
الواحد ونحن لا ندفع الزيادة الا لخاطر السلطان . 

۲ - آما باقى الشروط فاتنا تترك الحرية الكاملة للسلطان لوضع 
ما يلائمه من شروط مع عدم الاضرار بنا وعلینا الموافقة وا 
على أنه اذا وافق السلطان على طلبنا ولم یسمل على رقع السعر 
عن ۸۰ دوکات للحسل الواحد » فان الجمهورية توافق على 
التاجرة بما قيمته ۰۰۰۰ آثرفی لكل مدة سنويا » من السفن 
الوسمية التی تصل من البندقية الى الاسکندرية وتدفم مقدما 
LS‏ ثلاث سنوات وهو ۰۰ءره! دوکات آشرفی . 


4 - وقبل آوبتنا لوطننا فائنا تأمل فى سمو السلطان الأفخم بان 
پسمح وهو العادل pL Ob‏ رعایاه وموظفيه بعدم اجبار تجار 


A 


البندقية على شراء البهار رغما عنهم لا بطريق المقايضة ولا بالنقد 
والا يجبر على أن يشترى بسمر حدد من قبل سوى سعر البهار 
الخاص بالسلطان عن طریق‌الذخیری عامل دار الذخيرة الشريفة 
Il gl‏ ۲۱۰ أحمال السابق تحديد سعرها . وبعد الانقضاء للثلاث 
سنوات المذكورة أو الثلاث مدد المذكورة سنقوم بعمل ترتيب 
جديد ان شاء الله » وكما نود أن يكون التحسين كاملا فى الأمور 
كلها » فان كل شیء سیسیر حسب راحة وسرور السلطان . 

ه ‏ اذا حدث بطريق الصادفة أنه بعد هذه اثلاث مدد أن السلطان 
لم يوافق على الاستمرار بالسل على آساس سعر الحمل ۸۰ 
أشرفيا سلطانیا فان حکومة الجمهورية فى هذه الحالة لا تكون 
ملزمة بان تحمل البلغ الذى تدفعه فى كل مدة ۰۰۰۰ أشرفى 
كسابق المهد لكل مدة وبتفس الشروط المعمول بها الآن . 


CN) ملحق‎ 


ان التجارة فى هذا الوقت المبكر من القرن 1١‏ وأواخر الحمكم 
الممالكى Oly‏ تندهور حتى ان الدخل السلطانی قل بدرجة کبية » 
وساء السلطان برغم الاتفاقية السابقة أن تصل تجارته لهذه الدرجة 
وأخذ يسترجع العظمة والدخل العظيم اللذين كانا لتجارته من قبل » 
وجار بالشکوی واتخذ تدابير جديدة فقدم طليات للسفغير البندقى 
تریفزانی على شكل أسئلة ويرد السفير باجابات . 
السؤال الأول أو الطلب الأول : 


اعتاد البنادقة بعد وصول سفنهم الموسمية البيع والشراء بطریق 
المقايضة لأهم آجزاء حمولتهم بعد أن Bly‏ القنصل على ثمن توابل 
الذخيرة الشريفة ولكن هذا لم يتم فى السنوات الأخيرة . 


4 


اجابتنا على ذلك آننا سنعمل جهدنا على انهاء كل المسائل الخاصة 
بالسلطان مع مدير أعماله على أن تسكون هی فى المقدمة على کل 
السئون . 
السؤال اثانی : 

فى كل عام يظهر للبندقية نلاث سفن موسمية وهى بعد أن تبحر 
جيئة وذهابا عدة مرات على طول الساحل الافريقى » تحمل التوابل 
من الاسكندرية الى بلاد المغرب لحساب تجار الاسكندرية وكذلك 
للجزر القريبة فان هذا كان Ved Goh‏ كبيرة لدار الذخيرة الشريفة 
والجمرك وتجار الاقليم . 


الاجابة 


سنعمل على ارسال السفن التى ذکرتموها طالا أن ليس هناك 
أى خطورة فى الطریق ‏ 
السؤال الثالك : 

ان البنادقة لدى وصولهم الى الاسكندرية بالفواكه كان من 
عادتهم ترك جزء منها لمن هم فى خدمتهم بموجب عملهم ... 
الاجا 


سنعمل على ابقاء هذا طبقا للعادات القديمة . 
السوال الرابع : 

كانت العادة آنهم بحملون کل عام ما حمولته ۲۱۰ أحمال من‌البهار 
بمعنی آنمم بحصلون على ۲۰۰ حمل من توابل.السلطان وعشرة آحمال 


Yi 


ان مبلغ ال ۰۰۰۰ أشرفى تدفع فى كل مدة لصالح ال ۲۱۰ أحمال 
من البهار دون تجزلة + 


السؤال الخامس : 

ان السفن الخاصة بالبنادقة تحمل كل أنواع المتاجر من نحاس 
وفضة وهی غفل والزئبق والزنجفر والجوخ والقصدير والقطيفة 
Als ails‏ . وتصل السفن الخاصة بكم حوالى نهاية العام لكل 


الذين يشترون تقدا وم الموا على دقع on‏ 
المدة .. والآن لا بصلنا الا عدد محدود من السفن . 


أشرنا الى هذا سابقا » وفيما يختص بهذا الوضوع AB‏ 
وافقنا عليه . 
السوال السادس : 
تصل كل عام فى المعتاد خمس سفن موسمية للبندقية مع اثنتين 
أخررين وض السفن all‏ وبعدء اتتهاء الدة ورحيل السفن 
الموسمية تبقی بالاسكندرية سفن الزيوت والسلع الأخرى + وسها 
au)‏ لم go ll‏ وجه الوم .٠ر٠0‏ كرض ویاصلون 
بعدئذ لیم والشراء حتى عودة السفن الموسمية » والآن لا بتبقى على 
أكثر تقدير من السلع ما قيمته BAT topes‏ ولا يصل أكثر من 
۲ سفن موسمية ومعها بعض السفن الصغيرة . 
الاجابة : 
لمل العجز البادى هنا يرجم الى الحروب .. وهذ! خارج عن 
ارادتا. 


1" 


ملحق رقم (۸ ج) 


١‏ - لا يستطيع أى فرد من الفرنجة أ 
شهور Vo‏ يشترى من التوابل ما يشاء باسم غيره « یهودی 
أو مغربى » انما له أن يشترى ما يشاء باسمه الخاص . 

۲ - فى حالة مخالفة هذا القانون » فان السلع المشتراة تصادر لحساب 
« دار ۱ الشريفة » » وعلى الفرنجى المخالف أن بتحمل 
القصاص الذی یفرضه عليه السلطان » ولیس من الصرح لای 
فرنجی أن یتزوج من القاهرة أو يبقى بها کجاسوس » وعلی 
الجميع أن يعرفوا التعليمات GY‏ وصولهم بلادنا . 

۳ - ان الأقمشة التی تحمل الى مصر كانت فیما سبق متساوية 
الأطوال جميلة ll‏ أما الآن فهذا النظام يسرى على الثلاثأذرع 
الأولى فقط من الثوب أما الباقى فيدعو للرثاء حقا . 

» ل يبدو أنكم تلفون الثوب دون تنديته حتى يبدو أطول ومرنا‎ ٤ 
ولكن بعد أن يفصله المصرى ويغسله ينكمش وينقص » ونقصه‎ 
. هنا نقص مزر  نرجو مراعاة ذلك فى المستقبل‎ 

للعربی الحق فى رد الثوب الذى يباع له دون أن يبتل Bly‏ 

قبل شراءه على حاله دون بله فلا دخل لنا فى ذلك . 


ملحق رقم (۸د) 
بعض النظم التجارية الخاصة بتجارة البندقية فى الاسكندرية بناء 
على طلب القنصل وتجاره بالدينة 
الآتى : 
١‏ ل بعد وصول سفن البنادقة الموسمية الى ميناء الاسكندرية تم 


يجب مراعاة 


ant 


اعمال البيع والشراء حسب الاتفاقيات السابقة » ثم يبقى تجار 

ثمانية ایام لدفع أموال دار الذخيرة الشريفة ووسق 
ل التى اشتروها » وبعد ذلك pe de‏ الاسكندرية ¢ 
مدير أعمال السلطان » ويكتبون لبلاط السلطان بانتهاء الاعمال 
المطلوبة ويطلبون تحديد موعد الرحيل فاذا جاء التصریح یطلق 
للبنادقة حرية السفر » هذا اذا لم يكن هناك ما يعترض عليه 
أو اذا رغبوا هم فى البقاء . 


۲ - كل المادن الثمينة ( النقدية ) سواء كانت عملة أو خام التى 
يحضرها البنادقة لابد من دفع الرسوم الجمركية الفروضة عليها 
للسلطان لامكان ادخالها الى البلاد ثم بعدها يمكن البيع والشراء 
لمن يريد من البنادقة بمنتهى الحرية ويحظر على البنادقة بيع هذه 
السلع Ul‏ على ظهر السفن الموسمية أو على أى سفينة 
أخرى عادية . 

۳ - کل الأعمال التجارية التی تتم نقدا تکون قيمة السمسرة الستحقة 
علیها هی ۱۰./ واذا حدث أى تن تصیر ۱۱/ فيما یختص 
بالتوابل التى لم تحدد أثمانها ( الحرة غير ال ۲۱۰ أحمال توابل 
شريفة ) يسرى علیها سعر السمسرة الجاری تداوله . 


4 لا یجبر أى Gas‏ على بيع تجارته بالدفع المؤجل سواء كانت 
سلعة أو عملة أو معدنا » كما أن العامل الختص لا یبالغ فى 
عملیات السمسرة الصغيرة باكثر من ٤‏ مدین لكل ۱۰۰ دوکات 
Ut‏ حق الترجمان فلا يدفع الا بعد شراء التوابل وانتاء فترق 
المدة وحقه لا يزيد على ؛ مدين لكل ۱۰۰ دوكات(مصنةم04 


ه ‏ للتاجر البندقى حق البيع والشراء بحرية ‏ من يصيد متمم 
تسجله لدی القبان ( ديوان القبان : هعطه© ) فلا ینکن ابطاله 


ur 


آو ثبطیه أو منعه من المتاجرة » آما من لم يسجل فمن حقه أن 
یطالب بتسجیل اسمه . 
٩‏ - للقنصل البندقی الحق فى البيع لحسایه الخاص نقدا فى حدود 
آلف دوکات سنویا پالتقد . 
۷ ت ما يدقع للقنصل يخضع للقانزن والنسية التى يحصلها القتصل 
لحسابه تعرف Honoraris ol‏ ( وتصرف بالعريبة باسم 
« العلوفة - الذخيرة » وآیام الماليك كانت تقابل « چامكية » 
ایتها فى: مماهدة بين جمهورية بیزا وآمیں تونس وفیها 
یدفع التجار جملا معينا لصالح القنصل ) ( فى مرسیلیا كات 
الغرف التجارية تحصل رسما کهذا لصالح القنصل وینص عليه 
فى العاهدات التجارية ) . 


وکات 


۸ — يحق للقنصل انزال النبيذ الخاص باستعماله واستعمال مواطنيه 
الخاص . 

و لا يجبر على تأجير مراكبنا أو شحنها أو تفرینها بالقوة وبدون 
ارادتنا واذا واجهت سفننا متاعب وتأخير من جانب تج 
خلال الرحلات الاحتياطية التى نجبر على القيام بها خلال ۱ 
فان جمهوريتنا ليست مسئولة عن هذا . 

۰ - اذا ALT‏ أحدالفرنجة لاحد المماليك أو مغرب ىأو لهی‌عربیآو GY‏ 
كائن ما كان فلا تسال أفراد جاليتنا عن هذا اطلاقا . 

۱ — للتجار البنادقة مطلق الحرية فى اجراء ما يرونه لازم لهم من 
اصلاحات خاصة فى فندقهم بدون واسطة آحد GY‏ التكاليف 

تکون قليلة وكذلك يحق لهم اصلاح مخازن الجمارك 


الخاصة بسلميم . 


{E 


۲ - النبيذ الذى يصل الى الاسكندرية هو لصالح مواطنينا ء واذا 
صدر للقاهرة تدقع رسوم قدرها سبع دوكات لكل طن لصالح 
الوالى والوزير على أساس آننا سیکون بامكاننا أو سنتمكن 
من بيعه بالقاهرة وآجوارها بدون 9 


۳ - النبيذ الذی یدخل الاسكندرية تدفع عنه الرسسوم الطلوية 
( للبيع العام ) واذا أوصلتاه الى القاهرة بواسطة النيل A‏ 
هذه الحالة لا يدقع te‏ أى رسم لا فى القوارب ولا فى السفن 
ولا جمرك القاهرة حتى وصوله للقاهرة . 

4 - كل الممليات التجارية Al‏ تتم بين بندقى وعربى وتسجل فى 
جمرك القبان لا بحق GY‏ فرد ابطالها أو اعاقة سير اجراءاتها 


بأى حجة من الحجج . 


CEN) ملحق‎ 


اتفاقية خاصة بتجارة البندقية فى ميناء طرابلس بالشام . 


۱ لا نجبر على شراء السلع بالقوة حتى ولا القطن ما عدا بالطبع 
ما يخص السلطان والحاجب أو من بحل محلهما . 


۲ س تعطی مطلق الحرية لشراء الموجود من الواد حسب حاجتنا . 
۳ - ليس بامكاننا اعطاء الحاجب AT‏ من بالة من الجوخ كل سنة 
هدية » ومثلها لكل بيت تجارى . ستراعى أثنا اذا تمکنا من 


احضار كمية آکبر من النسيج للاستهلاك الخاص والبيع فستزید 
من نصيب الحاجب ولو أن فيه امتهانا لنا . 


{Yo 


ملحق رقم (٩ب)‏ 
عريضة مقبعة للسلطان من قنصل وتجار دمشسق 
ووافق عليها الامير نائب السلطان فى دمشق 
۱ - لا يسمح للیهود بالحضور الى سواحل اللیفنت الشرقى بقصد 
شراء التوابل أو أى سلعة آخری بالمقايضة أو بالنقد . واذا رغبوا 
فليكن ذلك فى دمشق حتى لا تضيع على السلطان رسوم 
الجمارك وغيرها . 
بة الحق فى التجول فى البلاد بحرية للبيع والشراء 
شهم أحد أو بتدخل أى فرد فى أعمالهم کنا انم 
لا يدفعون من الرسوم الا الفروض ولا يجبرون على دفع 
مالا عن غيرهم من التجار . 
۳ - لنائب السلطان أو لناظر الخاص فقط الحق فى المساءلة والتدخل 
فى شئون الفرنجة واعطائهم الأوامر . 
؛ لا GY gm‏ حاكم أن يعاقب البنادقة أى عقاب كان » على BY‏ 
بعد أخذ اذن من السلطان تفسه . 
( تحدث البنادقة كذلك عن الفضة التى يحملها تجارهم لدار 
السك » مما يوحى بوجود هذه الدار فى دمشق ) . 


ملحق رقم ٩‏ چ 
ASL‏ خاصة بالتجار البنادقة القيمين فى حلب 


١‏ القاضى كاتب السر فى حلب آلزمنا فى الرسوم الأولى المطلوبة 
منا بما قيمته yore‏ دوكات واجبرنا على دفعها بالقوة .. ولکن 
لا نقبل بعد الآن أن ندفع آموالا من هذا النوع وبهذه الطريقة . 


لهذا 


۲ ب يجب أن يقف دائتونا أمام القاضى أو الحاكم بلا استثناء CY‏ 
فرد مهما كان مركزه . 

۳ - يحق لنا توزیع سكر قبرص فى سوريا دون اعتراض مع مراعاة 
القوائين المحلية . 

» ل ترد للسيد زینو القنصل ( زانون 240٥۳‏ ) والذى کان 
قد اتهم فى حادث التجسس لصالح الشاه اسماعيل الصفوى » 
ال ۲۰ Th‏ قطن التى أخذت منه لضمانه sol‏ الفرنجة الذى مات » 
ولا يدفع على هذا القطن أى رسوم لأنه من العدل ألا يدان 
فرد بسبب خطا غيره . وفى بلادنا لا یسال الأب عن خطا ابنه 
ولا وذ الاين بجريرة الأب . 


ه - تبقی لنا حسب stall‏ حرية وأمان كاملين داخل فندقنا طالا آنا 
لا قلق ولا شیر غيرنا . 

٩‏ ل قد يحدث أحيانا أن يفلس بعض المدينين لنا ويعلن الافلاس مام 
القاضى الوطنى فيلزم من الآن أن يتم ذلك بحضور صاحب المال 
البندقى والا.فان هذا الاعلان يصير لا قيمة له بالنسبة لنا » 
ويصبح Whe‏ لا يزال فى عنق الدین . 


۷ - منذ عامين فقد أحد تجارنا مبلغ ۰۰«ر۲ دوكات وبما أن الحکام 

ملزمون بحماية وسلامة الاقطار التی بحکمونها ومسئولون عن 

الأمن فيها فانتا طالب برد هذا المبلغ من الحاكم التصرف فى 
مقاطعتنا Vy‏ فجميع السكان فى المنطقة مسئولون عن سداد 
هذا الدين . 

۸ - الدارصينى ‏ القرفة ‏ لا نشتريه الا مغربلا » أما غير المغربل 
ليم ده ره وس کنات جر 


ay 


السلطان » آما الباقى من السوق الحر فالبائع مسئول عن غربلته 
آولا . 

٩‏ - نصف عوائد الدلالة أو السمسرة للسمسار والنصف الاخر 
لترجمان السلطان . 

۰ - لا يسمح SEW‏ من العرب أو المغاربة أو الفرنج السموح اهم 
باقامة دائمة فى البلاد أن بحوزوا محلات لبيع الجوح 


۱ الا يمكننا أن نزید من عوائد الخفر AT‏ من 4 دراهم نلفرد 
الوا 


۲ لا يحق لأى فرد وطنی أو يهودى أن یقوم ببيع التوابل الا اذا 
كان مصرحا له بذلك من قبل . 


۳ ل اذا أدين آحد الفرنجة لأمر من الامور فلا القنصل ولا بافی 
البنادقة مسئول عن آخطائه أو عقابه . 


ve‏ اذا gol‏ آحد الترنجة الال فالقضاه العلى هو السئول عن 
محاکته . 


— یصرح BLY‏ باقامة الصلاة فى منزل القنصل على أساس أنها 
عادتهم من قبل + 

٩‏ - لا تجبر سغننا على حمل السلع لتجار آخرین أو آقطار آخری 
كما يسمح لنا بالسفر وقتما نشاء . 

۷ 5 اذا حدث أن غرقت احدى السفن؛ للبنادقة أو السفن التابعة 
لاحدی الدول التی تعتمد فى تجارتها على البندقية ف 
ital‏ وانقلذ حمولتها وردها لأصحابها . ( منذ وقت طويل 
وغنائم الفرق ملك للأمير التى تحدث الحادلة فى حدوده ) . 


{XA 


٠۸‏ س لا يخ الوالد بجربرة الاين ولا الابن بجريرة الوالد الا اذا 
كانت هناك صلة بين جریمتهما . 


ا يحق لتجارنا أن يبيعوا السكر كسابق عهدهم . 


ملحق رقم (۱۰) 

الماهدة بين السلطان سليم الأول الشمانی وطائفة البنادقة فى 
فر الاسكندرية بعد فتح المثمانيين لصر . بتاریخ ۲۲ من الحرم . 
۱/۸۳ من فبرایر ۱۵۱۷ م . 

ملاحظة : التعليمات فى الماهدة موجهة الى حاکم الدينة - مدينة 
الاسكندرية وموظفيها السوميين ومفتشی وضباط الشرطة کی بحاطوا 
علما بما تم الاتفاق عليه بين المتعاقدين على الامتيازات السابق منحها 
لهم من ایام المماليك بعد موافقة السلطان سليم عليها . 

المادة الأولى : جميع البراءات الممنوحة للبنادقة من قبل صار 
اموافقة والتصديق عليها . رعايا البندقية يعاملون JALIL‏ ويقابلون 
بترحاب من الجميع . لا يحق لأى فرد كان أن يهينهم أو يشكبر عليهم 
فى الوانی الصرية عامة . من حقهم البيع والشراء والأخذ والسطاء 
ولا يدانوا لخطا ارتکبه غيرهم من أبناء الأمم الأخرى بالدن الصرية 
ولا يدانو لخطاً ارتكبه غيرهم من أبناء الأمم الأخرى بالدن المصرية . 
بعلن هذا لجميع القضاة والهيئات المسئولة وليس من حق أى فرد 
الخروج على هذه القوائين كما يجب معاملتهم حسب الأصول والعادات 
المرعية بدون أى تشير أو تعديل . 
عدم تكدير البنادقة أو الاستيلاء على ممتلكاتهم 
3 بة أو على مراكبهم أو ما فى داخل مخازنهم » كما 


لهذا 


لا بحق لأى فرد أن يجبرهم على البیع اذا لم يوافقوهم على ذلك » 
كما لا يجبرون على دفع عوائد غير عادية أو لا لزوم لها . 


١ المادة‎ 


: بامكان القنصل آن يبيع ويشترى بالتقد بدون 
ابعة : يبحصل القنصل على مرتبه مجمدا كل أريمة 


الادة الخامسة : القنصل دون سواه هو الذى يباشر الشئون القانونية 
والقضائية لمواطنيه ويبت فى الأمور لصالحهم . آما من يرفض الانصياع 
لحكم القنصل ویلجا الى القضاء الوطنى الاسلامى لینقض قانونا 
أو حكما أصدره القنصل » فلا يستمع له ولا يحق للقاضى استقباله 
أو نظر شكواه وعليه أن بعيده الى قنصله » واذا رغب القنصل فى طرد 
أحد البنادقة فعلی القاضى أ فى ذلك . كما منح القنصل حق 
ابداء الرأى فى سفر الأفراد على سفن بلاده » ولا يحق GY‏ فرد کان 
أن یفادر الاسكندرية على ظهر احدى سفن البندقية ليعود لوطنه 
أو ببارحها لأى قطر شاء الا بعد الحصول على تأشيرة خروج من 
القتصل نفسه . 

الادة السادسة : اذا وصلت أى سفينة من البندقية للاسکندرية 
أو باسم البنادقة فلا بحق CY‏ موظف أن برتقیها وبحصل منها على 
ما يريد من معلومات أو بیانات ولا أن بحتك بای فرد من آفرادها 
ويسمح لهم بصعود السفينة فى حالة الشراء فقط » ویدخل ضمن السلع 
الشتراة « السلم التی تحملها السفن » العسل » والفاكهة . 

. السابعة : ممنوع على أى فرد سواء كان حاکم الدينة أو عين‎ alll 
من أعيانها أو تجارها أو أى فرد من آفراد الشعب أو لقبطانها على سفن‎ 


tr. 


الیناء أن يستولوا على أى سفينة للبنادقة تصل للميناء » أو على 
حمولتها آو قلوعها أو مجادیفها لأى سبب سواء کان قرضا أو شراء . 
المادة الثامنة بذ كل التجديدات أو المبانى اللازمة 
أو الأعمال الضرورية فى فندق الينادقة واذا رغب القنصل فى بناء 
مبنى جميل خاص به فله ما يشاء وممنوع منعا باتا التعرض له أو رفع 
أجور العمال أو أسعار الواد اللازمة للبناء » وسنوع على أى فرد 
مضايقتهم أو التعرض لهم اذا رغبوا فى استخدام صناع من البندقية 
أو من الأجانب دون الوطنيين . 
اسعة : اذا رغب القنصل فى مقابلة أى فرد من الحكومة 
فى دواوينهم وامتطى صهوة جواده أو رغب فی‌الخروج للحدائق العامة 
أو أى مكان من أطراف المديدة فله أن يفعل ما بشاء وليس لأى فرد 
آن ینترشه . 


الادة الماشرة : السلع التی تتعرض للغرق يصير انقاذها وترد 
لاصحابها البنادقة آما السلع التی تقذنها الامواج الى الشاطی» نتيجة 
الفرق لاحدی السفن فهى ترد لأصحابها ان عرفوا أو أثبتوا شخصياتهم 
وملكياتهم لهذه السلع أو ترد للقنصل . والسفن التى تصل الشاطىء 
سليمة بعد انقاذها يجب صياتتها . 

الادة الحادية : السفن التى تلجأ للمیناء لسوء الأحوال 
الجوية ولا ترغب فى تفريغ حمولتها لها أن تتم رحلتها اذا لم يكن 
عليها سلع للاسكندرية .. واذا كان عليها سلع خاصة بالاسكندرية 
فلا بحق لها أن تفرغها فى أى ميناء الا فى الاسكندرية نفسها . واذا 
كانت تحمل سلما لم ينص Lek‏ فى المعاهدات ولا يتاجر فيها فى 
الاسكندرية فتمنع من التعامل أو الملاحة على طول السواحل المصرية . 


ry 


العلاقات السياسية . 


اذا حدث أى حادث لأحد رعایا السلطان فى البندقية أو الجزر 
التی تقع تحت سیطرتها فلا يسأل القتصل عن هذا ۰۰ كما أنه لا تحمل 
۳ على الحادث . آما من يكون مدیونا لأحد رعایا السلطان 
نه يحجز حتی يوفى الدين ویسری ذلك على الضامن » ویجب أن 
یکون جميع رعايا السلطان فى أمان تام فى موانىء البندقية والبلاد 
الخاضعة لها . 

المادة الثالثة عشرة : يعفى القنصل البندقى من دفع ضريبة الايراد 
أو ضرائب أخرى ما عدا فى حالات صدور أوامر خاصة بذلك من 
السلطان أو من القضاء . 

المادة الرابعة عشرة : اذا pol‏ القراصنة على أسر سفن للبنادقة 
ثم جاءوا لبيعها فى موانی» السلطان فمحظور على أى فرد شراؤها 
أو التعامل مع القراصنة ويجب تحرير السفينة وما علیها من متاجر وردها 


: اذا حدث GE‏ بين عربى وأجنبى سواء 
و من غيرهم أو القنصل أو تاجر أو أى مواطن عادی 
أو عضو فى وكالتهم فلا بحق لای فرد اهانته أو الحاق الضرر به . 

المادة السادسة كل هذه النح والشروط والامتيازات 
الممنوحة للبنادقة تسجل فى سجل خاص ويتعرف عليها كل مسئول 
بالولاية وكل من له علاقة بالأجانب أو بالحكم فى مصر . 

الادة السابعة عشرة : للقنصل السلطة التامة اذا رغب فى آن يقيم 
Lit‏ عنه «قتصل LIL‏ أو ناف ViewConsul Jad‏ فى البرلس 
وله أن يفمل ذلك كلما شاء دون استثذان السلطان . 


ory 


امنة عشرة : عرض قنصل البنادقة » آنه حسب العتاده 
كانت تصل بض السفن من كربت أو أقطار تابمة للبتدقية تجلب OLS‏ 
من زیت البترول اللازم للسقن وكان all‏ بيعها على السفن ولکن 
السلطات المصرية ترفض هذا البيع لكى تبيع ما لديها فى مستودعاتها 
هذا الأمر يجب أن يتدارك » فسفن البندقية تستطيع من الآن فصاعدا 
بيع هذا الزيت دون انزاله ame‏ ولا یمترضها أى فرد » وفى حالة 
وصول هذه السفن الى بولاق تتبع القواعد الرسومة فى هذا الميناء . 

الادة التاسمة عشرة : آشار القنصل الى المبيد والفقراء SEM‏ 
الذین يعيشون فى الاسكندرية واعتادوا الورود الى فندق البنادقة لکی 
پاکلوا .. وكان اذا مات أحد العبيد بالفندق» والقنصل مطالب بدفم 
ثمنه » وكان الثمن الذى يفرض مرتفعا . هذا بصير ممنوعا من الآن 


فصاعدا . 


ون : محظور على موظفى الجسرك والحسالين 
ايقة البنادقة فى حالة اعادة تسليمهم الفواكه أو سل 
أخرى تحملها سفنهم . 

المادة الحادية والعشرون : فيما يتعلق برسوم «أجور الحمالين 
والكشافين فيدفع دينار واحد من كل سلة توابل مملوءة ويحملها 
الكشاف البحرى ويحصل الحمال على دینار عن كل سلة يحملها + 

المادة الثائية والعشرون : ان ض الضرائب التى تدفم 
عمن يموت من الأجانب فى بلاد السلطان . 

الادة الشالثة والعشرون : الافرنجى الذى يرد للقاهرة من 
الاسكندرية أو رشيد أو دمياط لا تحصل منه ضرائب لا فى حسله 
ولا ترحاه . 


السماسرة الذين يعملون لدی الوسطاء 


arr 


التجاریین لهم حق استخدام Lely‏ ولا يمتع عنهم Sole‏ التراجمة 
الرسمیین لقاء رسوم معينة 

المادة الخامسة والعشرون : فى حالة نقل البضائع المستوردة 
أو الصدرة من الجمرك للسفن وبالمكس لا يطالب القنصل ولا التا. 
بشی» ما كما لا يحق منع التجار من توزيع وبيع الفواكه المحفوظة 
والمسكرة والطازجة للمسافرين . 

المادة السادسة والعشرون : لا يجوز اطلاقا مضايقة القنصل أو 
تجوالهم وتنزههم فى حدائق الاسكندرية وعلى ضفاف 
القناة أو فى أى مکان AT‏ ۲ 

المادة السابعة والعشرون : من حق التجار البنادقة مسارسة 
التجارة البحرية وتنفيذ التملیمات والعملیات التجارية مع جميع الفثات 
من مسلمين ويهود ومسيحيين بلا آدنی شرط أو قید » ولا يجوز منم 
أى ترجمان من مباشرة أعماله أو تسجيل أى عقد أمام ا 
وتجاره ووكالته التجارية وکل من يأوى الى فندقه تجرى عليه واجبات 
الحماية من السلطان . 

الادة الثامنة والعشرون : للبنادقة حق شحن وتوزيع وتفریغ 
سلمهم فى قواريهم وسفنهم الخاصة 

الادة التاسمة والمشرون : قیام الکشافین بسلهم فى حالات 
الشحن والتفريغ يكون بوافقة ومرافقة البنادقة . وما نفسده أو 


ا ای ی ةا ر الاب 
ولا الأب بجريرة الابن الا اذا كان آحدهما ضامنا SW‏ شخصيا 
Whey‏ .. أما الديون فاستعادتها تكون حسب الشريعة . 


aye 


ية والثلاثون : جميع التجار ومرافقوهم الذینیصلون 
الصرية يعاملون JG‏ احترام واعتبار من الجميع . 
بة والثلاثون : قدم قنصل الينادقة فى الاسكندرية 
تجاره كانوا يعفون سابقا من ضريبة البهار » ولکن 
حكومة الغورى وضعت رسوما جديدة بلفت حوالى ۵۰۰۰ دينار سنويا 
تحصل من التجار » والقنصل یطالب باعادة هذه المنحة منحة الاعفاء .. 
( شملت ملاحق عن ارجاع واعادة ما كان لهم من (LT‏ المماليك 
من باقى الامتيازات والاعفاءات والاحترام والمعاملة الطيبة والحماية 
والرعاية فى كل I‏ يحملون فيه ) (۱0) ۶ 


ملحق رقم ( 11) 
انفاقية بين جنوة والسلطان محمد الثانى العثمانى بسد فتح 
القسطنطينية +140 والاتفاقية بتاريخ 1١‏ مارس ۱4۵4 م 
شمات على اتفاقيات سياسية وتجارية واجتماعية وفی القدمة قامت 


ئة السلطان محمد الثانى الشمانی بفتح القسطنطينية والامل 
فى ازدهارها فى المهد الجديد . 

۲ - تذکر السلطان بالعلاقات الطيبة التى كانت بين الجنويين وأسرة 
السلطان منذ القرن الرابع عشر الميلادى والرغبة فى استمرارها . 

۳ - بحث حالة مدينة بيزا وما تتعرض له تجارتها من أخطار واقتراح 
وضعها ضمن مجال جنوة التجارى . 

لفت نظر السلطان الى أنه بامكان تجار جنوة أن يمدوه بما يطلبه 


Combe, E, Precis de VHlstoire @'Reypte. T. t11. p. 6 ff. (Wiet. Gs +) 
La Traité: Veneto-Ture. De 1517. 
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من السلع التجارية والشرقية كالأحجار الكريمة والانسجة وخلافه 
بسرعة وبأسعار ممتدلة . 


ه ‏ يدقع الجنويون الجزية بشرط أن يضعوا يدهم على خاصية 
Pera by‏ - صيانة لصالح الطرفين وان يبقى أحد المبعوثين 
فى الدينة ليقوم مقام الحاكم الحلی بالمدينة ورئيسا للجالية . 
+ — حرية التجارة لرعایا جنوة برا وبحرا فى بلاد السلطان بنفس 
الشروط التى كانت لهم على عهد البيزنطيين وسلاطين آل عثمان 
الأول كما تترك لهم موانى ومضايق البحر الأسود مفتوحة طول 
العام . 
۷ - السماح لجنوة بالحصول على كمية معقولة من القمح من بلاد 
السلطان . 
ب مطالبة السلطان بان يمنح الجنويين بعض المتلکات نی بيزا 
لاستخدامها » مراكز رسمية لهم مع تعويض مناسب لندمیر 
أملاكهم وتجارتهم خلال الغزو GLEN‏ . 
٩‏ - هدم أسوار Lok‏ غلاطية . 
۰ — تاكيد امتلاگ الجنویین لمنازلهم ومخازنهم وكرومهم ومطاحتهم . 
cas - ۱‏ الحق فى التجوال وبيع سلمهم فى بلاد السلطان 
بشرط دفع الضرالب الجمركية العلومة . 

۲ ل منحهم حق ممارسة قوائيتهم فیما pee‏ . 

۳ ب لهم أن يختاروا من بينهم من يشرف عليهم ويفض المنازعات 
وينظر القضایا . 

۶ — وعد من السلطان بعدم آسر أبنائهم والحاقهم بالانکشارية . 


۳ 


۰ — لهم كنائسهم الخاصة بهم ولكن يشترط عدم قرع الأجراس . 
٩‏ - وعد من السلطان بعدم اجبارهم على دخول الاسلام قسرا (۱۱) 


ملحق رقم (۱۲) 
اولی المعاهدات التجارية بين البنادقة والعثمانيين 
بعد فتح القسطنطينية Met‏ بتاريخ ۱۸ ابريل ۱۹۵۲ 


. 1664 dual من‎ ۸ 


١‏ فك أسر البنادقة المحجوزين لدى السلطات العثمانية منذ سقوط 
القس‌طنطينية واطلاق سراح نسائهم اللواتى ألحقن بالحريم 
السلطائى + 

؟ ‏ تعیین قنصل بندقى ورئيس لجالیتهم gayle‏ ویسل كمستشار 
وقائم بالأعمال فى كل ما يتعلق بسواطنيه فى الشئون العامة 
والتجارية ATs‏ خاص بالشسئون القضائية ویکون مركزهم 
القسطنطينية . 


۳ - يعطى السلطان تعليمات لمحافظ القسطنطينية لکی يذال للبنادقة 
ومعتمدهم كل الصعوبات التى تمترضهم . 
+ - منح البنادقة حرية التنقل فى بلاد SL‏ العثمانى حرية 
Depping, Hiswice de Commerce, T. 11. pp. 214, 215. ov‏ 
aya. N. 8p. 4t.‏ 


ay 


الدخول الى الموانىء ولا سيما ميناء القسطنطينية دون أى 
صعوية . 

ه ‏ تقرير دفع الجزية Ell‏ للسلطان لقاء دخول سفن البندقية 
البحر الأسود وقديرت هذه الجزية بصفة مبدئية بحوالى 
۰٠ر‏ دوكة سنويا . 

٩‏ - فى حالة حدوث OVE‏ الغرق تنولى السلطات المحلية مهمة 
الانقاذ نظي رسوم معينة . 

/ا يدقع البنادقة رسوما جمركية على مشترياتهم ومثلها على 
مبيعاتهم وقدرت بحوالی ۰/۲ 

۸ - لي تعترض السلطات Gt‏ على تجار البندقية فى GIN‏ 
الأبيض من منطقة البحر الاسود وتصدیره للخارج وخاصة 
لصر ولکن نص فى GW‏ على أنه اذا تم البيع داخل نطاق 
بلاد السلطان يصير تحصيل جزية لا تقل عن ۲/ من الباع 
وقد راعى البنادقة الناحية العاطفية والدينية فلم يتمسكوا بشراء 
الرقيق من المسلمين وبالتالى فانهم كانوا يطلقون سراح من بقع 
فى أيديهم من الأسرى المسلمين دون ابطاء . 

نح البنادقة نفس الامتيازات لرعايا السلطان المثمانى فى 
البندقية وأملاكها الأخرى والبلاد التى تشرف عليها es US‏ 
للاتراك بالتعامل مع أسواق البندقية تفسها آملا فى أن يعامل 
البنادقة وتجارهم 3 

۰ — حمل البنادقة على حرية تصدير القمح من بلاد السلطان الشانی 
لقاء جزية سنوية قدرها oe‏ دوكة (۱0) = 


Hammer, Histoire de "Empire Ottomane, T. 111. pp. 303645 AY) 
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ملحق رقم ON‏ 
نسخة من الشروط بين فلورنسا والسلطان قایتبای 


بشان التجارة الفلورنسية فى مصر ودمشق ویروت ۱4۸۸ م 
السلطان الأعظم سلطان مصر : 
مرسوم بان الامتيازات التجارية الممتوحة لطائفة الفرتتين فى 
مصر وسوريا بناء على طلب جمهورية فلورنسا ورئيسها الأفخم 
لورنزوديميدتش والمقدمة بواسطة التجار لمنحهم امتيازات شل 
ما للبتادقة فى بلادنا... 


بوصول التجار الفلورنسيين ( الفرتتبین ) الى بابنا بخطابات 
من دولتهم الفخيمة ومن رئيسهم لورنزو الفخم علمنا من هذه الخطابات 
رغبة WL‏ الفرئتيين العودة للمتاجرة فى بلادنا » ومعنا وخاصة 
بالاسكندرية ودمشق وكافة موائينا وبلادنا كما كانوا من قبل بسعنی 
اعادة قنصلهم وتجارهم Gall‏ والشراء و 1 
رعايتنا » وأعطينا أوامرنا لارضائهم كما آنا تكتب لهم هذه الشروط 
بنفس الأسلوب والشکل الذى كتب للبنادقة وان يكتب الى الدولة 
الفخيمة ولورنزو الفخيم بارسال قنصلهم وتجارهم الذين سینالون 
ويعاملون معاملة حسنة ویکرموا کای طائفة أخرى . 

فصل (۱) لا يتعرض آحدم لأى تاجر فلورنسی ولا لتجسارته 
ولا لحاجاته ولا لمتلکاته ولا لسفنهم ولا لاشخاصهم ولا لقنصلهم بای 
شىء ضد المدل كما لا یطالبون بدفع ضرالب آزید من الطلوب على 
تاجرهم الا حسب المرف القدیم كما يظهر للدیوان وکا يدفم 
البنادقة حاليا دون اتخاذ أى اجراء مضاد مخالف للمدل والنظام . 
ولذلك نامرك أيها'الأمير الحاکم حاکم الاسکندرية أنه يجب أن تعمل 
هذه الأوامر مع عدم القيام بای اجراء مضاد . 


۳ 


فصل () اذا حدث بيع أو شراء بين تجارنا والتجار الفرنتيين فان 
هذا البيع والشراء يجب أن بحدث أمام شهود واذا حدث أن تحلل 
آحد الطرفين من الاتفاق على البيع أو الشراء دون موافقة أو رغبة 
الطرف BY‏ فانه فى هذه الحالة يجب عليك أيها السيد آمیر 
الاسكندرية أن تراعى القانون فى حل هذه المشكلة وأن يكون الشراء 
والبيع منذ ذلك الوقت باشراف القانون أمام شهود لامكان تحديد 


المسئولية . 


فصل (۲) يقول التجار الفرتتيون ان بعض تجارنا بشترون من 
هؤلاء التجار الفرتتيين أثوابا وأقمشة وكماليات وحريرا وأنواعا آخری 
كثيرة من المتاجر » ويتاجرون بها فى أماكن كثيرة » ولكنهم أحيانا 
لا يجدون من یشتریها منهم » وحبنئذ یمودون بها الى التجار الفرئتيين 
مرة أخرى لاسترداد أموالهم ورد السلع ؛ ولا كان هذا ضد المدل 
والحق وليس فيه أى حرية لذلك نامرك أيها السيد الأمير أن تراعی 
عدم حدوث مثل هذه الأمور وآن تستمر فى العاملة كما كان سابقا 
وينال كل فرد dim‏ بالمدل . 


فصل (ع) بقول التجار الفرتتيون أن بعض تجارنا يعاملوهم بطريق 
المقايضة وقد جرى المرف أنه فى حالة (| يكون سعر السلعة 
المقايض عليها لأى الطرفين آکبر قليلا من السعر فى حالة الدفع تقدا 
لهذه السلعةء ولكن يحدث أحيانا أن يرفض التاجر السلم‌استلام السلعة 
المقايض عليها ويطلب الثمن على أساس السعر المرتقم PF)‏ 
2 ) للاتفاع بفرق السمر . ولا يرفض التاجر المسيحى تصير 
خناقة ضخمة بحاول فيها التاجر السلم استفلال وجوده فى بلده والطالبة 
بالسعر الرتفع لسلعته دون ELI‏ الگخری‌موضوع القايضة ولا كان فى 
هذا ظلم صارخ للتاجر الفرنتی لذلك امرك Leh‏ السيد آمیر 


tf 


الاسكندرية بالا يحدث مثل ذلك » واذا حدث أى اتفاق فسيكون آمام 
الشهود ويلزم الطرفين بالعدل . 

فصل (ه) اذا حدث خلاف بين تاجر من الفرئتيين وتاجر مسلم 
وأراد كلاهما الاستئناف أمام السلطان فيجب أن بيسر لهما pW‏ + وف 
حالة غيابنا ينوب عنا الحاكم أو تاه أو الكاتب ( كاتب الديوان ) لذلك 
نامرك أيها السيد أمير الاسكندرية بان يراعى ما جاء بهذا الأمر و 
بكل دقة والا يمنع أى شخص من الثول أمام السلطان للمقا 
وخاصة من التجار الفرتتین ... 

فصل () يقول التجار الذکورون ان الحمالين والمكاريين الذين 
كانوا يحملون التوابل من مكان لآخر » بسدون الى سرقة التوابل 
ثم غشها بوضع مواد غرية آخری بدل' الملاخوذ وهذه الطريقة تضر 
التجار المذكورين لذلك نامرك أيها السيد أمير الاسكندرية أن تراقب 
هذه الأشياء وتجلد الحمالين والمكاريين المذكورين وتحل محلهم غيرهم 
ویسلی التجار تعويضا لذلك من الجزء المزيف ‏ ونامر أيها السيد 
أن تراعى ما جاء بأمرنا هذا وتنفذ. 

فصل (/) يقول التجار الفرتتيون انهم بعد وصولهم الىالاسكندرية 
وموانى سو ريا والمدن الأخرى فى بلادنا بمتاجرهم » ويدفمون الشرالب 
المطلوبة ویحاولون بعد ذلك اخراج متاجرهم للسوق فیمنم ذلك عمال 
الجمرك وعمال الميناء وموظفو السلطان ويريدون أن يتم البيعبالجيرك 
قبل اخراج التاجر الى الأسواق ‏ وأن الموظفين لا يسطون للتجار اشن 
الذى تساويه السلع » ly‏ عند دفع ضرالب الجمرك » يجبرون على 
دفع رسوم AT‏ مما یمود على هؤلاء التجار بضرر كبير » لذلك نامرك 
آیها الأمير أنه بمجرد دفع التاجر الفرنتى الضرالب الجمركية يمكنه أن 
يخرج الى أى مكان يريده أو يخزنها أو يبيعها كما يشاء + ولا يجبى 
أحد على أن يشترى أو ببیع غير ما يريد كما يجب أن يكون تقدير 


ثمن السلعة المذكورة ودفع الضريبة الطلوبة عنها بما تساويه فعلا عند 
وصولها لبلادنا وتامرك أيها السيد الأمير بمراعاة ذلك عند وصول 
مولاء التجار .. 

قصل (۸) كما كان یجری المرف سابقا آنه يجب الا بدفم التاجر 
الفرنتی رسوم التاجر والسلع الا حين تکون فى دیوان الجمرك » واذا 
كان للتاجر الفرنتی نقود من مدة سابقة فانه بعد بيعه سلعة يريد خصم 
الرسوم الطلوية من الحساب الذی له لدی الجمرك فیجب أن بیسر 
له هذا الأمرء لآن التجار پشتکون من أن البرك لابرید خصم‌الرسوم 
مما يستحقه التجار لديه من أموال كما لا يريدون اعطاءهم الباقى . 
اذلك نامرك lel‏ الامیب أن تلاحظ العرف القديم وأن التجار الفرنتیین 
Ls.‏ الرسوم الا اذا كانت السلع فى الجمرك ( أى 
لا يدفع مقدما ويدفع الرسوم حين وصول السلع الى الجمرك ) ويجب 
أن تعمل له تسوية حساب للمطلوب والخصم مثلما تفمل تماما مع 
التجار البنادقة لذلك نامرك أيها الأمير أن تراعى ذلك وألا تفمل غير 
ما امرك به كما تفمل نحن مع البتادقة . 

فصل (ه) جرى العرف القديم أنه اذا مات تاجر مسيحى » فان 
قنصل دولته وحده هو المختص بالاشراف على سلع هذا الاجر 
التوفی » أو من ينيبه القنصل سواء كان وكيله أو اح تجار 
طائفته » لذلك نامرك يا حضرة الأمير أنه بالنسية للتجار الفرتتيين 
يسرى العرف السايق . 

فصل (N+)‏ یحدث أحيانا بعد وصول مراكب الجالیب ( القطائع ) 
Wasa‏ تجارهم أن تحجز السفن والتجار بواسطة الجمرك 
أو كبار تجارنا الوطنيين فلا يستطيع الفرنتیون البيع والشراء الا اذا 
قررت آسعار التوابل لهذه الدة » وهذا يسبب تعطيل التجار ويسبب , 
لهم خسائر كثيرة ‏ لذلك نامرك lel‏ الأمير أن تكون الموافقة وتحديد 


لا يجب أن 


r 


السفر جاهزة قبل وصول هؤلاء التجار بسفنهم والا توضع أية عقبة 
فى سبيل البيع والشراء كما هو الحال بالنسبة لتجار البندقية . 

قصل (۱۱) يقول تجار الفرتتيين ان بعض التجار المسلمين كثيرا 
ما يشسكوهم للسلطان فى دعاوى لا أصل لها مما يسيب لهم FS‏ 
جسيمة » لذلك نامرك أيها الأمير أنه اذا حدث مثل هذا فان التاجر 
السلم لا يحق له أن يستعدى التاجر السیحی الا اذا أعلنت الشهادة 
الواجبة بما حدث » وحينئذ اذا لم يدفع التاجر المسيحى المطلوب منه » 
فيجب أن يمثل آمام القاضى أو السلطان فى حالة الاستئناف» والقضاء 
هو وحده المختص بذلك . 

فصل (۱۲) توجد مراكب لبعض القراصنة المسلمين » وهم ی 
فى الوانی أو بالقرب منها ويتعرضون لسغن التجار المسيحيين » لذلك 
نامرك أيها الأمير » أنه فى حالة وجود هولاء الأشخاص أن تصادر 
سفنهم وترسلهم لحضرتنا ليثالوا جزاءهم . 

فصل (۱۳) جرى العرف أن قنصل البنادقة فى دمشق يشرف على 
جمرك مواطنيه وسلعهم به كما أن قنصلهم بالاسكندرية Sp Bly‏ 
تجارة مواطنيه» ولذلك نامرك أيها الأمير أن تعطی قنصل الفرئتيين فى 
الاسكندرية ودمشق تفس الوظيفة التى لقناصل البندقية فى بلادنا . 

فصل (14) اذا دفع التاجر الفرتتى رسوم الجمارك على سساعة 
فى بيروت فلا يلزم بدفع رسوم أخرى على سلع دمشق الا اذا أوصلت 
هذه السلع الى دمشق فعلا فتحصل عليها الرسوم ء لذلك امرك أيها 
الأمير نائينا على دمشق وبيروت أن تراعى ذلك مع التجار الفرئتيين 
حسب ما هو متبع مع تجار البندقية . 

فصل (۱0) كما جرى العرف السايق BEM‏ تاجر بجريرة أو 
ذب تاجر AT‏ الا اذا كان التاجر الأول ضامنا شخصيا ملزما للثانى» 


rad 


لذلك نامرك أيها الأمير بالتسبة ae ee‏ 
«تعارف عليه وما هو متبع بالنسبة لتجار ال 


تم )جر هرن اه قي قاس ای سا 
ی ce gree‏ معن فیس إل رايا انز 
Whey‏ يجبرونهم على دفع تصویض عما Gal‏ بالسلمین من آضرار 
بوساطة قراصنة المسيحيين ‏ فنامرك أيها الأمير أن تبطل هذا » Wy‏ 
يجبر هؤلاء التجار على دفع تعویض أيا كان » ولا يؤخذوا بجريرة 
القراصنة المسيحيين ويوضع هذا الأمر موضع التنفيذ مثل ما هو 
متبع مع البتادقة تماما . 

فصل (۱۷) حيث انه من الضرورى لهؤلاء التجار أن ينتقلوا من 
ومن بلد لآخر لجمع المتاجر المطلوبة فهم يحتاجون للميرة 
لمعيشتهم » لذلك امرك أيها الأمير تائبنا أنه بالنسبة للتجار الفرنتيين 
لانم عنم مايحتاجون اليه من الميرة ‏ فى رحلاتهم ولبسون اللااس 
المماليكية ويتجولون آمنين اذا آرادوا فى أى مكان يشاءون» فعليهم 
مراعاة آلا يتعرض لھم أى أحد فى الطريق كما براعی 
ألا بثلق باب فندقهم الا ليلا ويظل مفتوحا طول اليوم . 

فصل (۱۸) اذا جاءت سفن فلورنسية بمتاجرها فلا تجبر على 
دفع الجمارك الا بعد التفریغ » واذا ام یوجد من ی هذه السلع 
ays‏ آصحابها اعادتها مرة آخری الى السفينة فلهم الحرية فى ذلك 
على الا يدفموا رسوما لا قبل ولا بعد الائزال مادام البيع لم يتم » 
ونامرك el‏ الأمير أن تراعى ذلك بألنسبة لطائفة الفرئتيين على ما هو 
جار بالنسبة لتجار البندقية . 

فصل (15) اذا وجدت سفن قطائع ( جاليد ) أو مراكب آخری 
فى الميناء آو أى oly‏ خاصة بنا واحتاجت الى اصلاح فعلیکم 


f 


ات الخاصة بذلك لها ولأصحابها ولتجارها 
وتقديم الخدمات لهم بنقودهم . وتمرك أيها السيد الأميي باتباع ذلك 
مع EL‏ الفرئتيين المذكورة مثل ما يتبع مع | 95 
فصل (۲۰) اذا وجدت سفن لطائفة الفرتتيين فى أى مكان قاب 
للسلطان وهاجمتها سفن القراصنة فعلیکم مد يد الممونة نیا ومساعدتها 
بنقودهم لذلك ثامرك ايها السيد الأمير اتباع ذلك 
3 الفرنتيين مثل ما هو متبع مع طائفة البنادقة . 
- قز زد pa] SEINE oe‏ مدا سردل يم 
وسوداء لطمامهم الخاص فى فندقهم » فان موظفينا 
يحصلون على بعض منها » بدون مقابل فنحذركم آیها الأمير الا تفعلوا 
ye‏ ذلك مع طائفة الفرنتيين » كما لا تمنعوهم من البيع بالأسعار 
المناسبة ولا تجبروهم على بيع خرافهم بأسعار منخفضة بل بحرية 
كاملة ولفائدتهم ولا ينهبون كما هو متبع مع البنادقة . 


فصل (ry)‏ جرى المرف أن WL‏ البنادقة تصل للميناء وسیا 
بعض الثونة الخاصة بهم مثل || ها » ولا يدفعون عنها رسوما 
الا على المتاجر فقط » فى حين أن جمارکنا تحصل من الفرتتبین ما قديته 
۲۲ » لذلك تأمرك أيها السيد eM‏ أن تراعى عدم الزام الرعايا 
الفرئتين بدفع مثل هذه الضرية » كما هو متبع فعلا مع البنادقة ‏ 
البنادقة . 


فصل (tt)‏ جرى العرف فى بيروت أنه اذا حملت سفينة 

٠ه‏ طردا من التوابل فانها تلزم بدفع خمسة دوكات رما 

اضافيا لنائب بيروت واذا نقصت الحمولة عن ٠ه‏ طرداء فلا تجبر على 

دفع شىء لذلك نامرك أيها السيد الأمير أن تراعى ذلك بالنسبة لطائفة 
الفرتتيين » كما هو متبع مع البنادقة . 


{to 


فصل (4) جرى العرف أنه لذا حملت سفينة رفاتا أو رمادا 
لموتى فان صاحب السفينة يدقع لنائب یروت ه دوكات » كما أن سفن 
القطائع ( الجالير ) تدفع ۳ دوکات عن كل واحدة لنائب يروت ولا تدفم 
آکثر من ذلك . وقد اعتاد البنادقة أن یفعلوا ذلك » فیراعی أيها السيد 
الأمير أن يتبع مثل ذلك مع طائفة الفرتتيين . ویراعی کذلك الا 
تاجر باهانة وجهها بحار لأى عربى مسلم » انما يؤخذ بالعقاب من قام 
بالاهانة فلا لا غيره . لذلك نامرك أيها السيد الأمير أن تراعى Kas‏ 
ذلك مثل ما هو متبع مع طائفة الينادقة . 

فصل (۲۵) جرت العادة gail‏ يدفعون عن كل جوال قطن خام 
رسما قدره ۸ دراهم فضة وعن كل جوال قطن خيوط ۱۵ درهم فضة» 
ويوجد من يريد سرا أن يدفع آکثر من هذا لاکثر من سیب » لذلك 
نامرك أيها السيد الأمير أن تراعى ذلك بالنسبة لتجار جميع الطوائف 
ولطائفة الفرنتیین خاصة وألا یجبروا على دفع آکثر من المعتاد من 
الرسوم كما يفعل الينادقة . واذا حدث أى ظلم لأى تاجر وراد الثول 
أمامنا ومعه القتصل فلا يمنع من ذلك . 

فصل )۲٩(‏ جری العرف أنه GU‏ وصول السفن الى بیروت اعتاد 
العرب نهب الخطابات الرسلة للتجار الأجانب ولا ترد لهم الا بعد دقع 
اتاوات بعد بضعة أيام» وكذلك بالنسبة للخطابات المرسلة لجهات آخری 
طريق موانينا » وقد رجا البنادقة مراعاة عدم فقدانهم شىء من خطاباتهم 
فى السفن أو على البر الا اذا وجدت خطابات تخص دولتنا فهى تحجز 
لنا » لذلك نامرك آبها السيد الأمير أن تراعى هذا بالنسبة لتجار 
الفرتبین والا يضايقهم أى فرد فى الميناء أو البر كما هو متبع الآن مع 
البنادقة . 

فصل (۷) اذا أدان تاجر مسيحى AT‏ مسلما ولميستطع الحصول 
على باقى أمواله وأراد الحضور لحضرتنا فلا يمنع من ذلك ء ونامرك 
آیها السيد الأمير أن تراعى ذلك مثل ما هو متبع مع الينادقة . 
1 


فصل (۲۸) اذا اشترى تاجر مسيحى توايل آو سلما من تاجر 
عربى ودفع الثمن وأودعها عند التاجر العربى على الذمة » ثم حاول 
صاحبها العربى استردادها بعد بيعها للمسيحى فلا يحق له ذلك » 
الا اذا كان المسيحى قد دفع عربونا فقط عنده . وعليك أيها الأمي أن 
تراعى هذا الأمر كما أن السلع لمن اشتراها مهما كانت الظروف ويحق 
للتاجر السیحی صاحب السلع أن يقاضى التاجر المسلم الذى يعيد بيع 
السلع وهی فى ذمته ولا يلتزم التاجر المسيحى بشیء سواء أكان رد 
البضاعة آم رد الثمن . 

فصل (v4)‏ اذا آراد القنصل أن يصل الينا للشكوى بسبب ظلم 
وقع عليه أو يسبب خطابات وصلته من دولته لنا » أو لأى سیب آخر 
فيكون له مطلق الحرية فى الحضور بدون أى عقبة » وكذلك عند 
وصول السفن التجارية ومتاجر التجار فهم يحضرون معهم » دوكاتات 
منقوشة بندقية لنقائها وجودة ذهبها وضبط وزنها وثامرك lol‏ السيد 
الأمير أنه بالنسبة للتجار الفرنتین آن يراعى ما جاء بهذا النص ولا يعمل 
عمل مخالف لذلك وأن توجه اليهم عناية ورعاية كاملة (Vt)‏ . 


410 رقم‎ Gale 
ملحق لعاهدة الامتیازات المنوحة لطائفة الفرقتيين ببلاد‎ 
السلطان المالیکی عام ۱4۸۸ — بامتیازات جديدة غير ما‎ 
منح للبنادقة‎ 
آخری نقدا‎ che اذا باع مسلم توابل لمسيحى مقابل‎ )١( فصل‎ 
أو بالمقايضة ثم رفض التاجر المسلم تسلمها بعد الاتفاق على بیع‎ 


on 


يسبب الخوف من ضياعها قبل نقلها الى مخازنه آو لأى سبب آخر 
وانها نبقى تحت مسئولية التاجر المسيحى لفترة آخری» فاننا نامرك أيها 
انسید الأمير أنه بمجرد حدوث Gls!‏ البيع يتم الاتفاق على التسليم 
فى مدة محدودة وعند حدوث التسليم يتخذ التاجر السلم شاهدين 
pe‏ السلع وكذلك التاجر السیحی يسلم السلع أمام شاهدين فى 
جمرك القبان . ثم بعد الاتفاق تخرج السلع خارج الجمرك وخارج 
الخازن وتبقى تحت مسئولية التاجر المسلم ولا يلزم التاجر السیحی 
بشىء بعد ذلك . وبلاحظ هذا خاصة بالنسبة للتجار الفرئتيين . 

فصل () اذا دقع التاجر السیحی رسوم الجمارك ثم تغير بعدها 
ناظر الخواص والموظفين الذين تسلموا الرسوم » ولا تزال السلم. 
بالجمرك » فانه لا بحق للناظر الجديد أو الموظفين الجدد أن یجصلوا 
رسوما جديدة ‏ لذلك نامرك أيها السيد الأمير بمراعاة عدم الدفم 
الا مرة واحدة سواء تير الناظر أو الموظفون أو بقوا . ویلاحظ هذا 
خاصة بالنسبة للتجار الفرئتيين . 

صل (م) اذا دفع التاجر المسيحى السمسرة الخاصة بالتوابل » 
ثم تفر الناظر والموظفون وحاول الجدد الحصول على سمسرة جديدة 
قبل آن يحمل التاجر السیحی سلعه فیجب ألا يحدث ذلك » ويجب 
أن تراعى آيها الأمير أن السمسرة لا تدفع الا مرة واحدة فقط » ویلاحظ 
كذلك أن يسرى هذا خاصة على التجار الفرتتبین . 

فصل (؛) فضلا عن هذا » كما هو متبع مع تجار البنادقة أنهم 
.يبيعون سلعهم على السفن وعلى البر » ثامرك أيها الأميل بمراعاة مح 
هذا الامتياز للتجار الفرتتيين » وأن يمارسوا هذا فى البر والبحر 
كالعتاد . 


فصل (ه) جرتالعادة أن لتجارعندمابرحلون بامراكبلايدفمون 


tA 


رسوما جديدة » لذلك نامرك أيها الم أن تراعى هذا بالنسية تجار 
الفرنتيين كما هو متبع مع الطوائف الأخرى . 


فصل )١(‏ جرت العادة أن التجار ينقلون توايلهم الى الخارج من 
الاسكندرية لنقلها الى السفن حسب ما يتراءى لهم » لذلك نامرك 
el‏ الأمير آلا یموق tol‏ لهم هذه الرغبة ولا تحصل منهم رسوم 


جديدة . 


فصل (y)‏ طلب التجار الفرتتيين أن يراعى موظفو الجمرك تقدير 
أثمان السلع حسب تسعيرة اليوم تفسه فى السوق ( يوازى الآن سعر 
البورصة ) يوم وصول السلع ‏ وآن يكون لكل سلعة رسم الجمرك 
اللحدد لها لذلك نامرك أيها السيد الأمير مراعاة عدم رفع الاسمار 
بالنسبة لهؤلاء التجار وحساب السعر حسب سعر السوق . 


۰ فصل (A)‏ طلب التجار المذكورون مراعاة أنه اذا باع تاجر منهم 
سلما لتاجر مسلم أو اشترى تاجر مسیحی سلعة من تاجر مسلم » ثم 
رجع أحدهما فى كلامه ثم بعد ذلك تصرف التاجر السیحی أو المسلم 
فى السلعة بالبيع لثالث — وحاول استردادها بحجة أنها كانت على 
الذمة ‏ لذلك براعی‌عدم حدوث شىء من هذا ولا يلزم التأجرالشتری 
الجديد ( الطرف الثالث ) برد البضاعة مادام البيع تم حسب القوائين 
آمام الشهود وأن براعی ذلك بالنسبة للتجار الفرئتيين خاصة . 


فصل )4( يطلبالتجار المذكورون أنه بمد وصول سفنهم والائتهاء 
من البيع والشراء لا یموق رحيلهم بای حال من الأحوال كما يسح 
لهم بالتعامل GAL‏ الخاص بهم مثل الدوكات الذهبى البندقى .. 
ولا سيما أن عملتهم نقية وسليمة الوزن ( الفلورين = الفرتتى ) »> 


طرق التجارة الدولية .45 


لذلك نامرك أيها السيد الأمير أن تراعى هذا بالنسية لطائفة 
الفرتتيين . 

فصل فصل (10) يطلب التجار المذكورون أنه بمجرد مچینمم دمم 
تصلهم أ م أن يمنحوا فندقا للاقامة وتخزين سلعهم وان یسکونوا فى 
رعايتنا الخاصة ولا يضار أحدهم GY‏ سبب ونامرك أيها الأمير 9 
تسلم صورة من هذه الشروط والنح لهؤلاء التجار وقنصلهم وللسلطات 
المسئولة للتنفيذ وحدوث OLY!‏ لهم . 


ملحق رقم ( 19 ) 


تعليمات للسفير لويجى دلاستوفا سفیر فلورنسا لسلطان مصر 
بتاريخ ۱۰ توقمير ۱5۸۸ ۰ 


تعلیمات فلورنسا لسفیرها لويجى ديللا ستوفا الى سلطا مصر 
۰ وفمبر ۱4۸۸ . 

۱ - ستذهب الى سیأدة السلطان بأسرع ما يمكن — ويعد الوصول 
تقابل فخامته وتشکره على انسانيته نحونا ونحو مدینتنا وكذلك 
للهدایا الرسلة لنا منه ذاکرا أن شعبنا لم بر مودة مثل هذه 
ولا روحا Lb‏ مثل ذلك » وان کرم سفيره كان له آثر طيب علینا . 
بحيث أننا نبقى فقط مدينين لعظمته بهذا الفضل ولكن كذلك 
لما أعطيناه ob!‏ بصفة خاصة من شروط العاهدة التى حملتها الينا 

ارنا الحرية فى استخدام موانی بلاده وما یت 
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۲ - وانت آیها السفير الأفخم سيكون لديك وثيقة رسمية موافق عليها 
منا » كما جرت BW‏ ويمكن أن تترك هذه الوثيقة فى آيدى 
قنصلنا ليهتدى بها التجار فى التصامل مع السسلطات المحلية 
وسیکون لديك أيضا مع هذه الوثيقة مذكرة موضحة بها الداولات 
التى تحدث هنا بشآن هذه المعاهدة وغيرها » لتکون على علم 
ببواطن الأمور Vol‏ باول فعليك أن تحاول الحصول علی‌شروط 
وامتيازات عديدة من فخامة المعظم » أكثر مما هو عندنا . وستجد 
هنا نسخة من هذه الشروط مع الشروط الجديدة التى أضيفت 
لكى تطالب بها ومصدقا عليها منا . وستجد نسخة أخرى لدى 
القنصل بطلبات جديدة . وفى الوقت والمكان المناسب لك . قدم 
لسيادة السلطان هدايانا وبين لسيادته جيدا عظمة 
السلطان وأننا نطمع فى قبول سیادته لهذه الهدايا . تعطفا منه 
وتكرما واظهارا لشعورنا الطيب تحوه . 

۳ ب وبعد أن تنتهى من المهمة الخاصة بالمماهدة وكذلك تقديم الهدايا 
السيادته فلا داعى لبقائك AT‏ من ذلك وحاول أن تعود تارکا 
آثرا طيبا فى تفس السلطان من ناحيتنا ومن ناحية طائفتنا فى 
بلاده . 

غ - وبمرورك على روما فى العودة تزور قداسة البابا المعظم وسك 
خطاب الاعتماد الذى تحصل عليه كسفير لنا عنم البابا وتعلن 
قداسته برحلتك الى بلاد السلطان وتعرض عليه خدماتك » وفی 
ابلى تزور فخامة اللك بخطاب اعتماد آخر منا وتحبيه بنفس 
الكلمات الطيبة ثم تسرع الينا بلا ابطاء . 


La Signoria di دم"‎ a» 
نتسیز‎ a Luigi di Mosser Angolo della Stufa Ambascitore al Sultano 
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ملحق رقم ON)‏ 


اتفاقية بين السلطان الأشرف قايتباى » سلطان مصر والمعظم 
الأفخم لونزوديميدتشى حاكم فلورنسا بوساطة سفیره المعظم لويجى 
ديللاستوفا . 

باللغة الايطالية عام ۱6۸۸ م 
ملاحظة : 

استطاع الفلورنسيون أن يحوزوا ثقة السلطان محمد الشانی 
العشسانى وأصبحت لهم تجارة واسعة فى بلاد العثمانيين بعد فتح 
القسطنطينية ۱:0۳ وأضمروا الشر للبنادقة JCS‏ السلطن Vie‏ 
وأصبح للفلورنسيين الحظوة لدى السلطان كما استطاع تجارها أن 
يدسوا مندوبا عنهم فى خدمة السلطان وهو الفلورنسی . 

Laurant de Medici 

وفى نفس الوقت لم يهملوا صلاتهم الطيبة مع سلطان مصر 
وأرسلوا سفارة براسسها الس فير اة ها Louis de‏ 
ومعه هدايا للسلطان الصری‌وطلب عقد معاهدةبامتيازات لها ولتجارها 
وفی ديباجة الاتفاقية ذكر الآنى: «الطلب مقدم الى عظمة سلطان مصر 
من السفير لويجى ده مسيو ديللاستوفا سفير عظمة السيد حاكم 
فلورنسا وباسم فخامته » بالموافقة على مواد معاهدة مكتوبة لصالح 
كل رعايانا وتجارنا الفرتتيين الوافدینلبلاد سيادة السلطان سواءكانوا 
باقن أو متجولين أو مؤقتين للحصول على الرعاية والحماية فى جميع 
أملاكنا فى حلهم وترحالهم وهذه الطلبات قدمت الى عظمة السلطان 
بواسطة حاكمنا المعظم سنیور فلورنسا لونزودیمیدتشی © .. 

واللاحظ أنها فى مضمونها لا تخرج عن العاهدة السابقة لذا 
سنذكر هنا ما يجد من طلبات دون ذكر التفاصيل : 
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۱ - فى أى ميناء أو مكان تابع للسلطان ء تاتى سفينة فلورنسية 

عليها فلورنسیون آو آموال فلورنسية » تستطيع هذه 

أو تذحب بحرية دون أن يطلب مها دقع آی 
أي یر بالنقد أو be‏ — باسم ضرائب واجية للجمارك 
أو ضرائب ملح أو ضرائب ادارية أو أى ضرية أخرى . 

۲ ب dp‏ البيع والشراء دون قيد وحرية وتسهيل الشحن والتفريغ 
فى جميع الموانى ( برقم ۲۰ بالأصل ) . 

۳ - السقن المحملة بالزاد والطمام لاتدفع الا ثلشا فى الماثة من 
الرسوم المفروضة . 

۽ - لا يفصل فى منازعاتنا الخاصة سوى القنصل الا اذا طلب أحد 
الطرفين اللجوء للقضاء الوطنى . 

ه ‏ يحق للفلورنسيين أن يرتدوا الزى العربى حتى لا يتابلوا بجفاء 
من الوطنیین + 

+ ب اذا أحضر تاجر فلورنسی الى الاسكندرية عسلا آسود فلا يدفم 
عن ذلك الا دوكة عن كل SF‏ ( برمیل ) ٠‏ 

۷ س قنصل الفلورنسيين يعطى كل الامتيازات التى بحصل عليما 
قنصل البنادقة فى جميع مدن وموانی السلطان مع مرتب 
وأسبقية وخلافه . 

+ ب لا يدفم الفلورنسيون فى بيروت ضرائب الا مثل البنادقة واذا 
آخذوا من بيروت أو دمشق رمادا لأحد التوفين فلا يدفعون 
الا مثل البنادقة . 


٩‏ - يسمح للفلورنسی أن يشحن سلعة على أى سفينة دون تعويق 
وبدون دقع ضرائب غير الفروضة ومثل ذلك بالنسية للمسافرين 
( برقم ۲۹ بالاصل ) + 
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٠١‏ (برقم ۲۸ فى العاهدة) اذا حدث أن اعتدت سفن مهما كانت 
جنسيتها أو نوعها فى البحر على سفن فلورنسية أو على سفن 
أخرى تنقل بضاعة فلورنسية بالنولون ( بالأجرة ) فان التجار 
الفلورنسيين يطلبون اجراء العدالة من السلطان ويطلبون منه 
أن یموضهم عن بضائعهم وسفنهم التى أصابها الغدر من جراء 
الاعتداء » وأن یموضهم عن ذلك من التجار ومن بضائعالتجار 
الذين من تفس جنسية السفن المعتدية » والذين يوجدون فى 
بلاد السلطان . واذا اعتدى بالمثل فلورنسى على أى شخص 
فى البحر فان للسلطان الحق فى تعويض الممتدى عليه من 
المتدی الفلورنسى أو من الفلورنسييين الموجودين فى بلاد 
السلطان . 

۱ ب طالا أن الفرنتی جيد الوزن والذهب » يجب أن یکون جاربا مثل 
البندقی . 

۲ - اذا احتاج الفلورنسیون الى فندق أو منزل بالاسکندرية بنزل 
فيه القتصل والتجار الفلورنسیون فينبغى على السلطان آن‌یجهز 
لهم فندقا ويعطيه للقنصل حسب الاصول الرعية مع باقی طوائف 
التجار الأجانب فى بلاد السلطان . ( برقم ۳۲ بالاصل ) وقد 
راعی الندوب الفلورنسى أن يذكر للسلطان ما يلاقيه مواطنوه 
من اهانات فى الشام وموانی بيروت وطرابلس وغيرها . لبعدهما 
عن مقر السلطنة بالقاهرة وأبلغ ذلك للسلطان الذى وعد 
بمراعاة مصالحهم ونص فى الملاحق على : 

۱ ب آمر من السلطان لعمال الموائى فى الشام وجمارکه بعدم مضايقة 
أو تعطيل سفن وتجار فلورنسا آو مضايقتهم فى تخزين سلعهم 
وتوصیلها من والى دمشق . 

۲ ب رسم جوال القطن الخام ۸ دراهم والقطن المندوف ٠١‏ درهبا . 
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Gy # ۳‏ للقنصل مقابلة السلطان فى أى وقت بدون تعویق مشل 
ما یمتح للقنصل الیندقی أو مقابلة من ينوب عن السلطان 
لمرض مشاكلهم ومشاکل مواطنیه وابلاغ رسائل للسلطان . 

AT Gab - ¢‏ بالعاهدة خاص بمطالب جماعة تجار التوسكانيين 
التابعين لفلورنسا ومفاداه شکوی هؤلاء التجار من أن الحمالين 
الذين يحملون التوابل مس مكان لآخر لتوصيله يعمدون الى فتح 
الجوالات وغش ما بها من توابل أو وضع تراب بدل التوابل 
وقد وعد السلطان بمعاقبتهم عقابا شديدا وتغيير السلع المزيفة 
be‏ 


ملحق رقم ( ۱۷ ) 


خطاب السلطان قايتباى لأمير فلورنسا بشان تاكيد امتيازات 
طلائفة التجار الفلورنسيين ببلاد السلطان . بتاریخ ۲4 من ذى الحجة 
يحم ۱۸/۸ من وفمبر ۱4۸۹ م 

السلطان الأعظم المالك الملك » الأشرف السيد الأبجل السالم 
العادل » محيى العدل فى العالمين » منصف المظلومين » قامع الخوارج 
والمتمردين » اسكندر الزمان مولى الاحسان » جامع كلمة الايمان » 
مملك أصحاب النابر واليخوت والتيجان فاتح الأقطار » مانح المالك 
والأقاليم والامصار » بيد الطغاة والبغاة » وارث الملك » حامى القبلتين 
ظل الله فى أرضه » القائم بسنته وغرضه » مسلطان البسيطة مؤمن 
الارض المحيطة » سيد الملوك والسلاطين قسيم أمير المؤمنين أبو النصر 
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قایتبای خلد الله تعالى سلطانه ونصر جيوشه واعوانه وآعلی على هام 
الجوزاء مكانه . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


صدرت هذه المكاتبة الى حضرة اللك البجل الوقر السبیدع 
الهمام الضرغام البطل الباسل > مجد آهل ملته العادل فى رعيته » 
عظيم Jal‏ مملكته » صدیق الملوك والسلاطین » وفقه الله تعالى وحدد 
مشرفه . موضحة تعلم أن قاصده حضر الى آبوابنا الشريفة وتشل 
نا المعظمة واحطنا علما يما على يده » وشمله نظسرة الرب » 
tes‏ بمزيد الرعاية واجیناه بما سال عنه من كتابة الفصول التعلقة 
3 إنتيين وتجارهم ليكون العمل بما رسمنا به والنبا تشرن 
Gab be‏ الشريفة» وعاد من أبوابنا الشريفة DY aye‏ رم 
الوجوه وسيطا ليعلمكم بذلك » فا يطالعنا بأخباره ویتابع تجهی 
قصاده وتجار أهل مملكته الى ثفر الاسكندرية الحروس وغيره من 
الوانی الاسلامية الداخلة فى حوزتنا الشريفة بما صسحبتهم من 
البضائع والمتاجر للبيع والشراء والقياض وترسم بسعاملتهم بالممدلة 
الشريفة فيعلم بذلك ويعتمده والله تعالى الموفق الأكرم . 

ان شاء الله تعالى .. فى رابع عشرين ذى الحجة سنة أربع 
وتسعين وثمان مائة حسب المرسوم الشريف » الحمد لله وحده وصلی 
الله على من لا نبى بعده حسبنا الله ركن # تم . 


حضرة الملك المبجل الموقر السميدع الهمام الضرغام البطل الباسل 
مجد آهل ملته ؛ العادل فى رعيته » عظيم آهل مملكته » صديق الملولك 
والسلاطين وفقه الله تعالى حاكم BBM‏ (۱۷) . 
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ملحق رقم CNA)‏ 


المعاهدة الشاملة : وهی امتیازات منحها السلطان قایتبای لطائفة 
الفرنتيين ببلاده وهی باللغة العريية بتاریخ ۲۲ من فبرایر ۱۸/۱۵۹5 
ذو القعدة الحرام عام ٩۰۰‏ ه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ضاعف الله تعالی تعمه 
الجناب العالی اللك قایتبای 


الامیری الکبیری » المالمى العادل » الزیدی المونی » GM‏ 
الغيائى الهدی المنيرى » الزعيمى القدمی » الظهری السیفی عن الاسلام 
والسلمین سند الایمان فى العالمين » نصرة الغزاة وللجاهدین + زعيم 
الجیوش » مقدم العساکر ممهد الدول » مشير المالك عون الأمة BS‏ 
الملة » ظهير الملوك والسلاطین سیف مير المؤمنين وما زال مشسکور 
الاهتمام موصوف المحاسن بين الأنام . 


صدرت هذه المكاتبة الى جناب العالى يهدى اليه السلام والثناء 
العام وتوضح بعلمه المتباذ أن جماعة مشايخ الفرتتیین ودوجهم جهزوا 
قاصدا الى أبوابنا الشريفة » وعلى يده قصة لمواقفنا المعظمة » وأنهوا 
فيها أنه كان فى أيام الملوك السالفين كانت قناصلهم وتجارهم يترددون 
الى الثغور الاسلامية لأجل البيع والشراء كمثل طائفة البنادقة وأنهم 
اختاروا العود الى الثغور الاسلامية كما كانوا عليه » وسالوا صداقتنا 
الشريفة فى الاذن لهم فى ذلك وكتابة شروط لهم على جارى العادة 
ليكو وا تحت‌النظر الشريف والذمام المنيف» فاجابتهم صداقتناالشريفة 
الى ما سألوه من ذلك وبرزت مراسمنا الشريفة بالاذن لهم فى تجهيز 
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قناصلهم وتجارهم ومراكبهم الى الثغور الاسلامية الحروستت ورسمنا 
بكتابة شروط لهم على حكم شروط TL‏ البنادقة الآتى ذكرها فيه . 
فصل (۱) ان تجرى طائفة الفرنتیین المذكورة على حكم شروط 
البنادقة القديمة oly‏ يمنع من يتعرض اليهم فى بضائعهم ومتاجرهم 
وآموالهم ومراكيهم وبحريتهم باليد العادية » والا پلزموا بسوجب عن 
يضائعهم الا على حكم ما تشهد به الضرائب الدیوا الدواوين 
المعمورة السلطانية من أيام الملوك السابقين سقى الله تعالى عهدهم من 
أحداث حادث ولا تجديد مظلمة فالجناب العالى یتدم بمنع من یتعرض 
لطائفة الفرنتيين المذكورين فى بضائعهم وأموالهم ومتاجرهم ومراكبهم 
وبحریتهم باليد العادية ولا یلزموا بموجب عن بضائمهم مكرر .. 


فصل (؟) ذكر من شروط البنادقة أنه اذا وقمت ميايعة من تجار 


فان بعض المذكورين يمتنع عن التسليم لليهار بعد المعاقدة وقبض 


العربو اب العالى يتقدم باجراء طائفة الفرتتيين المذكورين على 
المذكورة ومنع من يقصد ذلك » وأن يكتب بين 
المتابعين من المسلمين والفرتتيين معاهدة شرعية بالعدول عند صدور 
البيع وقبض العربون عملا بما تقتضيه الشريعة المطهرة . 

فصل (۲) ذكر فى شروط البنادقة ان تجار المسلمين ييتاعون من 
تجار البنادقة أصنافا من متاجرهم من جوخ وأصواف وغير ذلك 
ويتسلم الشتری الاصناف ويخزنها تحت يده ومنهم منيسافر بها 
شرقا وغربا لا يجد من يشتريها منه فيرجع ويردها على الذى اشتراها 
منه nth‏ مستند شرعى ويلزمه بالثمن » فبرزت المراسيم الشريفة من 
الملوك السالفين بانه اذا آوقمت مبايمة بين المسلمين والبنادقة فليشهد 
فيها بالعدول ومنع من بقصد الرد الشرعى فالجناب JL‏ يتقد. 
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باجراء UL‏ الفرتتيين المذكورين فى ذلك على حكم الشروط المذكورة 
ومنع من يقصد الرد بغير طريق شرعى . 

فصل (4) ان من تجار المسلمين من يقع بينه وبين تجار البنادقة 
مقايضة فى صنف البهار وان العادة تمبيز سمر الأصتاف فى القايضة 
عن النقد » فعندما تقع القايضة بمایقم عليه الاتفاق ولا يبقى الا التسليم 
يمتنع السلم عن التسليم ويقصد فقد ثمن البهار بالنقد على حسکم 
ما يميز السعر فى القياض فبرزت المراسيم الشريفة من الملوك السالفة 
بمنع من يتكث منهما على الآخر وان يشهد پینهما بالمدول عند 
حدود المقايضة وعقد البيع على الوجه الشرعى وان كلا منهما قاعد 
على ذلك ورضى به فالجناب العالی يتقدم باجسراء طائقة الفرئتيين 
المذكورين على ذلك كله . 

فصل (ه) ان من شروط البنادقة أنه اذا وقعت محاكمة أو مخاصبة 
أو دعوى بمال أو غيره من مسلم على بندقی أو على مسلم من بندقی 
تکون المحاكمة مرفوعة الى الابواب الشريفة ان كنا بالأبواب الشريفة 
أو الى النائب والحاجب أو المباشرين ATL‏ وألا يحكم بیهما غير 
المشار اليهم فرسم لهم باجرائهم فى ذلك على العادة والشروط القديمة 
ومنع من يقصد الحكم بينهم غير الشسار اليهم الا بمقتضى الشرع 
الشرف . 

فصل (:) ان من شروط البتادقة انهم لا يحضرون الى الثغر 
الحروس وغيره من المالك الاسلامية ويقيمون بما يتعين عليهم من 
الموجب والعشر السلطانی فيقصدون خروج بضائمهع وقماشهم فام 
يسكنوا من ذلك ويحصل لهم بذلك الضرر وتوخذ بضائعهم وقماشهم 
باليد العادية ولا يصرف ig‏ الشن عنها وتقوم البضائع بالعشر والخس 
بازيد من القيمة ويؤخذ منهم الوجب على حكم الزيادة ويحصل لهم 
بذلك الضرر فرسم 2 بذلك بآلا LE‏ شىء الا برضاهم وان 
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يعتمد الحق فى التقويم وغيره واذا ما خافوا على بضائعهم من 
الوجب والشر فلا یموق عليهم ولا يلزموا بالبيع قبل خروج البضاعة 
ومنع من يتعرض اليهم يثير مستند عملا على ما جرت به العوائد 
وما تضبته الشروط الشار اليها فالجناب العالى يتقدم باجراء طائفة 
الفرنتيين فى ذلك على جارى عادة شروط البنادقة المذكورة + 

فصل () ان العادة فى الشروط القديمة من الملوك السالفين 
ألا بؤخذ من البنادقة الوجب على البضائع الا عند وصولها الى الثغر 
المحروس » gels‏ لم يعاملوا بذلك ويؤخذ منهم الموجب قبل وصول 
الیضائع واذا كان للتاجر منهم قرض على الديوان لا بحا نه بقرضه 
من الموجب فرسملهم باجرائهم فى ذلك علىالعادة وماتضمنته ااشروط 
القديمة ولا يؤخذ منهم موجب قبل وصول البضائع حملا على Bald‏ 
وما تضمنته الشروط المشار اليها » واذا كان لأحد منهم قرض على 
الديوان الشريف فليحاسب بما له من القرض من عرض وما يتوجب 
عليه فالجناب العالى يتقدم باجراء TL‏ الفرتتيين المذكورين فى ذلك 
كله عملا بالشروط المذكورة . 

فصل (A)‏ ذكر أن من المادة فى الشروط القديمة من الملوك 
السابقين أنه اذا هلك أحد من طائفة البنادقة لا يتعرض أحد من 
السلمین الى موجوده » بل یکون جميع ما يخلفه تحت يد القنصل أو 
رفقته من التجار » وأنه ثم من يتعرض لموجود من يهلك منهم فرسم له 
يمنع من يتعرض لموجود من Cle‏ منهم» dls‏ يتولى آمر الهالك القنصل 
أو رفقته حملا على جارى العادة وما تضمنته الشروط المشار اليا 
فالجناب العالى يتقدم باجراء طائفة الفرئتيين فى ذلك على جارى العادة 
عملا على ما تضمنته شروط البنادقة المذكورين » ومن هلك من طائفة 
الفرئتيين المذكورين يتولى آمره القنصل أو رفقته ومنع التعرض لموجود 
المالك على جارى المادة فى ذلك . 


a. 


قصل (ه) ذكر آن من شروط البنادقة أن ثم من يلزمهم عند 
حضورهم الى الماك الاسلامية بالثغر الحروس والمملكة الشسامية 
المحروسة وغيرها بالقطايع آلا يبيعوا ولا يشتروا الى أن يقطعوا السعر 
فى البهار ویرمی عليه بالتضب فيحصل لهم فى الضرر والصامة عن 
مصالحهم وسفرهم: . فرسم لهم بآلا يلزموا بما فيه ضرر عليهم من 
ذلك ولا غيره وان يحمل الأمر فى ذلك على ما جرت به العوائد 
وما تضمنته الشروط القديمة » فالجناب العالى يتقدم باجراء طائمة 
الفرنتيین المذكورين LS‏ هو ضرر عليهم حملا فى ذلك على جارى 
العادة والشروط المذكورة . 

فصل (۱۰) ذكر فى شروط البنادقة ان لهم معاملات ویحصل 
بينهم وبين تجار المسلمين اختلاف» ثم من ييشكوهم من الأبواب الشريفة 
ومن ولاة فیلزموا بالحضور فيحصل لهم الغرامة والمشقة ولا يحضروا 
غرماءهم » فرسم لهم بأنه اذا وقعت شكوى على أحد مهم لا يحمل 
الا بعد ثبوت الحق وامتنم عن القيام بهء أما الجناب العالىفيتقدم باجراء 
ith‏ الفرئتيين المذكورين فى ذلك على جارى العادة المذكورة وأنه 
اذا وقمت شكوى على آحد من الفرتتيين لا يحمل الا بعد ثبوت الحق 
وامتنع عن القيام به على حكم الشروط المذكورة . 

فصل (۱۱) ذكر فى شروط البنادقة أن ثمة أغربة تراكميين وغر 
تراكميين یتقصدون لقطع الطربق ويخرجون من الثغور ويقطعوزعليهم 
الطريق فى البحر وينهبون ما مع البنادقة من المال والقماش وغير ذلك 
فرسم لهم بمنع المذكورين للتعرض لتجار البنادقة وطائفتهم ومن وجد 
من التركمان المذكورين وغيرهم ممن يتعمد ذلك فليمسك وليحضر الى 
الأبواب الشريفة ليقابل بما يستحقه من بين بدی المواقف الشريفة 
فالجناب العالى يتقدم باجراء Sb‏ الفرئتيين المذكورين على جاری 
العادة فى ذلك ومنع من يتعرض لهم من التركمان وغيرهم من التعرض 


۱ 


للتجار الفرنتيين المذكورين ومن وجد من التركمان المذكورين ممن 
يعتمد على ذلك فليمسك وليحضر الى الأبواب الشريفة لیقابل 
بما يستحقه لدى المواقف الشريفة ‏ 


فصل (۱۳) ذكر أن من الجارى فى شروط البنادقة من أيام الملوك 
السالفين آلا يؤخذ تاجر عن تاجر ولا يلزم بشىء ما لم یکن ضامنا 
أو كفيلا وأنه من يتعرض للتجار المذكورين يلزم بعضهم ببعض 
عن غير ضمان ولا كفالة » فرسم لهم آلا يوخذ تاجر بن اجر ولا يلزم 
عنه بشىء الا اذا كان ضامنا له أو كافلا عملا بما تضمنته الشروط 
المشار اليهاء فالجناب العالى يتقدم باجراء طائفة AI‏ تتيين الذکورین‌فی 
ذلك على جارى عادة البنادقة المذكورين بالا يلزم تاجسر عن تاجر 
ما لم يكن ضامنا أو كفيلا عملا بشروط البنادقة المذكورين . 


فصل (Ir)‏ ذكر أن ثم من طوائف الفرنج من یکون معه فى 
الغراب ممن يتحرم أو يقطع الطريق أو اليحر وياسر المسلمين ويحضرهم 
الى الثغور والسواحل .ويقصدون بيعهم فیتعرض المسلمون لتجار 
البنادقة بابتياع الأسرى وان لم يكن الحرامية من جنسهم فرسم 
لهم بأنهم اذا كان المتدی من طواائف البنا فيلزمهم به حملا على 
ما تضمنته الشروط القديمة المذكورة ويحرم التعرض لتجار الفرتنيين 
فى أمر مشتری الأسرى ما لم يكن الحرامية من جنسهم حملا على 
ما تضمنته شروط البنادقة المشار اليها . 
فصل (14) سال قاصد الفرئتيين المذكورين أنه اذا كان لهم 
حقوق شرعية فى جهة أقوام تعلقت فى خلاصها ممن .د a‏ 
فالجناب العالى يتقدم انه اذا كان لأحد من تجار | 
شرعية یخلص ذلك ممن یتمین به فى جهة على ما تقتضيه الشربعة 
المطهرة والعدل الشريف . 


ar 


فصل (Ne)‏ ذكر أن تجار البنادقة لا ببرحون مسافرين من بلد 
الى بلد ومن مكان الى مكان ومن مملكة الى مملكة ولابد لهم من 
زاد ومطعوم ومشروب وانهم ثم آول من يتعرض لهم ويقطع مصائعهم 
دیشهم من ذلك فرسي لهم يم من ذلك ومن زادمې ورام 
ومشرويهم بحسب ما يكون معهم ومنع من يتعرض اليهم فى ذلك 
آو يقطع مصانعهم حملا على ما جرت به العادة وما تضمنته الشروط 
القديمة من الملوك السالفين الظاهر بيبرس والمنصور قلاوون والناصر 
محمد والناصر حسن واخوته والأشراف شعيان سقی الله تسالی 
عهدهم صوب الرحمة والرضوان » فالجناب العالی يتقدم باجراء طائفة 
الفرنتيين فى الزاد والشروب والاكول على جارى العدة المذكورة وم 
من يتعرض لهم فى ذلك وتمكينهم من ذلك على حکم الشروط اشار 
اليما. 
فصل (15) ذكر أن فى شروط البنادقة ان جماعة السما 
الاسكندرية المحروس آدال منهم جماعة من المعلمين كبار ضمان جهة 
السمسرة وفيهم جماعة فرادية وان المعلمين الكبار أدال يتعرضون الى 
السماسرة الفرادية ویمنمونهم من البيع والشراء وحصل لهم ذلك 
للضرر فرسم لهم بأنه من كان سمسارا لا يمنع من البيع والشراء وان 
المعلمين يأخذون فى معلومهم على ما جرت به العادة فالجناب العالی 
يتقدم باجراء فى ذلك على جارى العادة المذكورة . 
فصل (۱۷) ذكر أن من شروط | أنه اذا صدرت معاهدة 
بيع المسلمين والبنادقة فى ديوان القبان ويشهد فيها بشهود عدول 
ولا تضخ البعة الا برضا البتاعین واذا اشترى الناجر السلم شا 
من البنادقة فليئومر بالتقليب والمعاينة الشرعية قبل خروج البضاعة من 
مخازنهم وفندقهم وكذلك الفرنج اذا اشتروأ شيا من البضاعة من 
المسلمين فلیقلبوا المعايئة الشرعية قبل اخراجها من مخزن التاجر 
السلم أو فندقه بحيث لا بقع فى ذلك خلف ولا تكس + فرسم لهم 
or‏ 


آن يعتمد ذلك ويعمل به ء فالجناب العالى يتقدم باجراء BL‏ الفرتیین 
فى ذلك على جارى العادة المذكورة مع ASL‏ البنادقة . 

فصل (۱۸) ذكر أن من شروط البنادقة ان العادة أن المغريلين اذا 
غربلوا لاحد Lyle‏ يأخذون أجرتهم بالکامل» واذا لم يغربلوا ووقع الغبار 
فباتفاق من غير أن يتعمد ذلك يعمل به فالجناب العالى يتقدم باجراء 
طائفة الفرنتيين على جارى DUI‏ المذكورة ویعمل به . 

فصل )14( ذكر أن من شروط البنادقة انه اذا دخلوا بأصنافهم 
الى الثغر المحروس وخرجوا بالأصناف التى يبتاعوها تحضر اليهم ضمان 
الجمال ویأخذون منهم الأجرة بالكامل ثم يحضرون حمارة (مکارین) 
وغيرهم يحملون ما معهم من الأصناف فى الدخول والخروج » ويقول 
لهم أصحاب الجمال أعطوا الحمارة أجرتهم وهاتوا أجرة الجمالفستصير 
الأجرة مثلين ويحصل لهم بذلك الضرر فرسم لهم أن الجمالة لا بأخذون 
من الفرنج شيئا الا ان شالوا لهم فالجناب العالى يتقدم باجراء طائفة 
الفرنتبین المذكورين فى ذلك على العادة المذكورة أو لا بوخذوا الجمالة 
من الفرنج الفرتتيين المذكورين الا ان شالوا لهم . 

فصل (۲۰) ذكر فى شرط البنادقة أن مرشدى البحر عند حضور 
القطائع يشوشون على الفرنج البنادقة وعلى جميع من بمراکبمم 
ویموقوهم من غير سبب ولا دين شرعى ولا آمر AW‏ » وأنه بحصل 
لهم بذلك الضرر فرسم بان أحدا لا يفوش علیم ولا يعوقهم 
ولا يفف فى طريقهم الا اذا كان عليهم دين شرعى أو بأمر PUN‏ 
ذلك فالجناب العالى يتقدم باجراء ATL‏ الفرتتيين المذكورين على عادة 
الشروط. الذکور: آحدا لا يشوش عليهم ولا يعوقهم ولا على من 
مك NOM bid SR)‏ طبه موخت 8 rh‏ 
الجناب العالى عملا بشروط البنادقة فى ذلك . 

فصل (۲۱) ان مما جرت به عادة البنادقة انه اذا وضل شختو, 


ane 


آو eres‏ الجارى به عادتهم یکون Bi‏ وسم 
ة واحدة Gly‏ جدد انا عليهم 
عادة وهو انه اذا حضر اليهم شختود فيها عشر بنانى أو خمس عشرة بنية 
ing‏ من ذلك بنية نظير ما كان ينوخذ على الخمسين فرسم لهم أن 
الناظر لا يآخذ منهم بنية الا من خمسين فما فوقها على جارى Boll‏ 
وان كان دون الخمسين فلا ياخذ شيئا ء فالجناب المالی يتقدم باجراء 
طائفة الفرتتيين على جارى المادة المذكورة ولا ذ منهم BU‏ الا على 

ن بنية واحدة وان كان دون الخمسين فلا يأخذ شيئا علی‌جاری 


اقسا مر وم ذكر أن من شروط البنادقة أن ثم من الخاصكية 
ELM,‏ السلطانية والبريدية pill‏ يحضرون الى تفر الاسكندرية ومن 
يشوش على طائفة البنادقة ویسجنهم ویهینهم ويضربهم قصدا لقطع 
pele‏ بغي مستند ولا طريق فرسم لهم بمنع المذكورين من التعرض 
اليهم الا بطريق أو مرسوم شريف وكذلك لا يسجنهم النائب 
ولا يضربهم ولا يمكن أحدا من التشسویش عليهم ولا من معارضتهم 
الا بستند شرعى أو بمرسوم شريف واذا طلب أحلم من البنادقة 
الحضور الى الأبواب الشريفة لا يمئع ولا یموق عليهم الأبواب بل 
يمكن من ذلك بدون تمويق فالجئاب العالى يتقدم باجراء جساعة 
الفرتتيين المذكورين الا بمستند شرعى أو بمرسوم شريف ومن طلب 
منهم الحضور الى الأبواب الشريفة يمكن ولا يعوق على حكم شروط 
BL‏ المذكورين . 

فصل (ee)‏ ذكر فى شروط البنادقة أنهم سألوا أن يمكنوا من 
ركوب الحمير بالثغر المحروس فرسم لهم بذلك بحكم أن يكون لهم 
عادة بذلك فالجناب العالى يتقدم فيمكن طائفة الغرئتيين الذکورین من 
ركوب الحمير باللفر الحروس على جارى عادة البادقة ان كان لهم 
عادة بذلك + 


f1 


فصل (4؟) ذكر أن من شروط الينادقة انه اذا تلم التاجر 
الفرنجى بهارا لیمه فيتسلم التاجر السلم بضاعته بعد الاتفاق بينهما 
على أيام معلومة يكتب به ديوان OL!‏ وهی من زيوت طيب وعسل 
نحل وصابون وبندقوقاب لوز وغير ذلك من fle‏ البضائع‌والاصناف 
فاذا امتنع التاجر المسلم عن بضاعته بعد وزن اليهار العوض 
ومضت أيام الاتفاق بينهما فتوزن بضاعة التاجر المسلم بحضسور 
شاهدى عدل وتخرج من الديوان أو من المخازن وتصير على ذمة التاجر 
المسلم فرسم لهم بذلك » فالجناب العالى يتقدم باجراء طائفة الفرتیین 
المذكورين على حكم الشروط التى BW‏ المذكورة . 

فصل (te)‏ ذكر أن من شروط البنادقة آن البضائع التى يقومون 
بعشورها فهى بالخمس » واذا اتفصل ناظر الخواص الشريفة وفوض نظر 
الخاص بنیره فلا يقومون الا بعشورها ولا يطالبون بذلك ثانيا ‏ 
فرسم لهم بذلك فالجناب العالی يتقدم باجراء طائفة الفرتتيين المذكورين 
على حکم الشروط المذكورة فى ذلك . 

فصل (rn)‏ ذكر أن من شروط البنادقة أنهم اذا أقاموا بالترجمة 
لمن هو مستقر فى الترجمة فلا يطالبون بترجمة ثائية ولو كانت البضاعة 
١‏ لثفر ولو أخرج التاجر الفرنجى بهار العوض فلا يطالبٍ 
بترجمة ثانية فرسم لهم بذلك حيث ان التاجر الفرنجى أقام بالترجمة 
أولا ان المنفصل من الترجمة » فالجناب العالى يتقدم باجراء تجار 
الفرنتيين المذكورين على حكم شروط البئادقة المذكورين فى ذلك . 

فصل (۲۷) ان عادة تجار البنادقة أن يبيعوا بضائعهم بظاهر الثغر 
العروس وداخل اثثر الحروس وسالوا تجار البنادقة. ان يجروا فى 
ذلك على جارى عادتهم.فرسم لهم بذلك فالجناب العالى يتقدم 9 
تجار الفرتیین فى ذلك على عادة البنادقة المذكورين واجابتهم لذلك . 


O 


فصل (vA)‏ ذكر من شروط البنادقة ان التاجر الفرنجى اذا خرج 


من باب البحر بالثخرا محروس الاسكندرى بقصد السفر وصحبته‌فرسه 
وهديته مشل أرز وبيض وسكر وشراب وغير ذلك مما هو للاکل 
فلا 


زن على ذلك الدرهم الفرد » فرسم لهم بذلك فالجتاب العالى 
يتقدم باجراء طائفة جمساة الفرتتيين الذکورین على حكم شروط 
البنادقة فى ذلك . 

فصل (4؟) ذكر أن من شروط البنادقة أن الناظر بالثغر ا محروس 
لا ياخذ على المكركرات الداخلة اليهم الى الثغر المحروس الا على 
كل خمسين مکرکرا - مكركرة واحدة من غير زيادة على ذلك على 
حكم ما بأيديهم من الأمثلة الشريفة » فرسم لهم باجرائهم على جاری 
عادتهم المستمرة الحكم فى آخر وقت من غير احداث حادث » فالجناب 
العالى يتقدم باجراء جماعة تجار الفرئتيين الذکورین على جارى عادة 
لبنادقة فى ذلك المستمرة الحكم الى AT‏ وقت من غير أحداث حادث . 

فصل (۳۰) ذكر أن من شروط البنادقة ان جرت عاداتهم أن 
يخرجوا بهارهم من داخل الثغر المحروس الى ظاهر الثغر من Lee‏ 
البحر الالح فى وسط السئة ولا یموق عليهم بهارهم المذكور » وسألوا 
البنادقة ان يسكنوا من اخراج بهارهم الى ظاهر A‏ الحروس فى 
وسط السنة لا يموق عليهم أجراء على جارى عادتهم فرسم لهم بذلك 
اجراء على عادتهم المستمرة الحكم الى AT‏ وقت فالجناب العالى نتقدم 
باجراء WL‏ الفرتتيين المذكورين على جارى عادة البنادقة المذكورة 
من اخراج بهارهم من جهة البحر الالح فى وسط السنة على جاری 
العادة . 2 

فصل (۳۱) سال القاصد المذكور انه اذا أورد أحد طائفتهم من 
التجار الى الثغر السکندری وغيره بالملكة الشريفة ببضائع وآقام بما 
على اليضاعة من الوجب واختار تحويلها الى حاصله يسكن من ذلك 
cw‏ 


ولا يعارض آحد فى ذلك ويبيع لمن يختار وانه اذا ثمتوا البضاعة 
لا تمن الا بسمر ذلك الوقت قى البندر » واذا قصدوا آخذ موجب 
زائه لا یسکنوا من ذلك وآن يؤخذ الموجب من كل صف بقدره 
فرسم لهم بذلك » فالجناب العالى يتقدم باعتماد ما رسمنا من ذلك . 

فصل (ry)‏ سال قاصد الفرتتيين المذكور للصدقات الشريفة انه 
اذا باع تاجر فرنجى الى تاجر مسلم وكان التاجر السلم قد أخذ 
البضاعة بالدين الى القاهرة وقصد الفرنجى ومعه البضاعة فحضر 
صاحب البضاعة الأول وادعى أنها يضاعته لا تسمع دعواه عليه بذلك» 
لان الملك لمن هو بيده وان أحدا لا يعارض تاجرا افرنجيا من المذكورين 
ولا يشوش عليه ولايبلغه لا من خاصكى ولا من‌بربری ولا من شوكة 
من غير حق الا بمرسوم شريف واذا حصل لهم مظلمة بغير حق وبغير 
مرسوم شريف وقصد الحضور الى الأبواب الشريفة يمكن من ذلك 
ولا یموق لخلاص حته فرسم لهم بذلك فالجناب العالى يتقدم باعتماد 
ما رسمناه من ذلك . 

فصل (er)‏ سال القاصد المذكور للصدقات الشريفة انه اذا قصد 
قنصلهم الحضور الى الأبواب الشريفة لظلم حصل عليه فى البندر 
آو لأحد من تجاره أو وردت عليه كتب من بلاده سمل مصالحهم سکن 
من الحضور الى الأبواب الشريفة فرسم لهم بذلك فالجناپ العالی 
يتقدم باعتماد ما رسمناه به من ذلك . 

فصل (rt)‏ سال القاصد المذكور انه اذا أحضرت مراکبهم 
وقطائعهم وأحضر معهم Lad‏ نقدا لأجل الشراء By pally‏ وقصدوا 
اخراجه فى مماملة مقاشا الشريف يخرج ES‏ ذهب البنادقة على 
آوزانه وعاره | ن التاجر ما يقدر يحمل ضرب ذهب البنادقة 
ولا لهم حيلة غير ضرب بلدهم وان الذهب الذکور يكون طیب 
العيار والوزن فرسم لهم بذلك فالجناب العالی يتقدم باعتماد ما یکون 
الذهب طيبا وازنا کامل العيار . 
ma‏ 


فصل JL (ro)‏ القاصد المذكور للصدقات الشريفة أنه اذا حضر 
قنصلهم وتجارهم الى الثغر الحروس یمین لهم فندق ينزلون فيه على 
العادة فى ذلك فرسم لهم بذلك الجتاب العالى يتقدم بأنه اذا حضر 
القنصل الذکور وتجارهم يمين لهم الجناب العالى فندقا ينزلون فيه 
على العادة فى ذلك مع الوصية بهم وكف LT‏ الأذى والضرر عنهم 
وسط المعدلة الشريفة فيهم والاحسان اليهم ويستمر هذا الرسوم 
يف بيدهم بعد العمل به قولا واحدا وأمرا حازما وامراسيم 
الشريفة توكد عليه فى ذلك غاية التأكيد تحيط علمه بذلك والله 
الوفق الاکرم . 

ان شاء الله تعالی 

فى سابع عشر من جمادی الآخرة احدی وتسعمائة 

حسب الرسوم الاصلى 

وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد ٠ )۱۸( cl‏ 


)1496 ها 22( 


ملحق رقم ( ۱۷۹ 

خطاب السلطان قایتبای الى حاكم فلورنسا بمنح ables‏ وتجاره 
فى بلاده امتيازات خاصة بالتجارة » وصورة الخطاب SLY‏ 

الاسكندرية واكام لراعاة هذه الطائفة 
السلطان الأعظم المالك الماك الأشرف السيد الأجل العالم العادل 
المجاهد الثاغر المرابط المظفر » سيف الدولة والدين » سلطان الاسلام 
والمسلمين » محيى العدل فى العالین » منصف المظلومين من الظالمين» 
قامع الخوارج والتسردین » اسکندر الزمان » dy‏ الاحسان Ce‏ 
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كلمة الايمان » مملك اصحاب النابر والتخوت والتيجان + فاتحالأقطار 
مانح المالك والأقاليم والأمصارء مبيد الطفاة والبغاة الكفار » وارث 
الملك سلطان المرب والعجم والترك » خادم الحرمين الشريفين مسلك 
سبل القبلتين ظل الله فى أرضه القايم بسنته وفرضه » سلطانالبسيطة 
on Se‏ الأرض المحيطة » سيد الملوك والسلاطين قسيم أمير المؤمنين 
آبو النصر قایتبای خلد الله تعالى سلطانه ونصر جيوشه وأحزابه 
وخدمته واعوانه . 


يسم الله الرحمن الرحيم 

oe‏ حضرة الشایخ المبجلين 

الموقرين العارفين الأبطال» مجد أهل ملتهم كبراء 
الملوك والسلاطين وفقهم الله تعالى» أن قصادهم حضروا الى lal gt‏ 
الشريفة وأحطنا لهم علما وأجبناهم الى ما سالوا فيه ALS‏ مراسم 
شريفة تتضمن شروط ان تجهزوا قنصلا من طائفتهم يقيم باللضر 
الاسكندرى المحروس وان تحضر تجارهم الى الثفر الاسکندری 
الحروس بمتاجرهم وبضائعهم للبيع والشراء على عادة البنادقة ورسمنا 
بالكتابة الى AI‏ الاسكندرى والى الشسام المحروس أعلمنا بذلك 
ورسمنا باعادة قصادهم فعادوا على أحسن الوجوه ورسمنا بتجهیز 
الجلس السامى الخواصكى الشمسى بن محفوظ احد أعيان التجار 
وصحبتهم بما جهز معهم على سبيل الهدية من خدمة مقامنا الشريف 
وكتبنا الی‌حضرة المحتشم دوق‌الفرتتیین باعلاه مبينةفيتقدموا بالاقبال 
على الخواجا بن محفوظ ومعاملته بالاكرام والاخترام وتجهزوا قنصلا 
من الفرئتيين الى الثغر الاسكندرى المحروس يقيم به على عادة قنصل 
البندقية ويطيبوا خواطر تجارهم ويآمروهم بالخضور الى PN‏ 
الاسكندرى ببضائعهم ومتاجرهم للبیع والشراء والقياض على عادة 


۷ 


الينادقة ويكونوا آمنين مطمئنين فتعلموا بذلك تعلما به والله تصالی 
الموفق الاکرم . 

ان شاء الله تعالى . 

فى عاشر من جمادى الآخرة سنة احدى وتسعمائة 

حسب المرسوم الشريف والحمد لله وحده وصلى الله على من لانبی 
بعده حسبنا الله ركن ب تم ٠‏ 

حضرة المشايخ الموقرين والبجلین العارفين الأبطال المحترمين مجد 
Jal‏ ملتهم كبراء طائفتهم اختيار الملوك والسلاطين وفقهم الله تعالى . 
مشابخ طائفة gi Al‏ الفرتتيين (15) . 


ملق رتم )+( 


مرسوم سلطانی صادر من السلطان قنصوة الفوری لجميع عمال 
ونوابه وموظفى الدولة فى الاسكندرية وجميع بلاد السلطان بتفیذ 
ما تضمنه هذا الرسوم الطائفة الفرنتيين الوافدين لبلاد السلطان وتأييد 
ما مننح لهم من امتيازات سابقة وهو بتاريخ VA‏ من ذو القعدة ۱۲/۰۹۱۱ 
من ابريل ۱۵۰۹ م ۰ 

مرسوم شریف . 

الى كل واقف عليه وناظر اليه من الجنایات المالية والجالس 
السامية النواب والحجاب والمباشرين والنظار والمتكلمين وأرباب 
الادراك وأصحاب الوظائف بالثغر الاسكندرى الحروس وغيره من 


(26 feb. 1496) ov 
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الثغور الاسنلامية والسواحل بسمالکنا الشريفة ضاعف الله تعالى نعمة 
الجنبات العالية وأعز الجالس السامية یتضمن اعلامهم . 

۱- قد برزت مراسمنا الشريفة aS AWW‏ من الافرنج 
بالامان والاطمئنان والأخذ والعطاء والبيع والشراء وأن يحضروا 
الى الثغر الاسکندری المحروس والى غيره من الثغور الاسلامية والى 
السواحل بممالكنا الشريفة ببضائع متجر ولهم الأمان والاطمئنان 
واليع والشراء والأخة والمطاء وعليهم أمان الله تمالى وأماننا الشریف 
فيتقدم كل واقف عليه من الجنابات والمجالس بالوصية التامة لهم 
اكرامهم واحترامهم ومعاملتهم بالعدل ومنع من يتعرض لهم پسوء 
أو ضرر ولهم عادة التجار من الافرنج وأن يحضروا الى ثفر 
الاسكندرية ولهم الأمان والاطمئئان فى البيع والشراء والأخذ والعطاء 
وآنهم يحضرون طيبى القلب منشرحى الصدر آمنين على أتفسهم 
وأموالهم ومراكبهم واذا حضروا من غير المراكب لطائفتهم یکون لهم 
الگمان فى البر والبحر وان يعاملوا بالمدل الشريف ولا يحدث حادث 
ولا مظلم Wy‏ يوزنوا الا آسوة بالتجار البنادقة وغيرهم من تجار 
الافرنج الذين يحضرون الى الثغر الاسكندرى فى البحر وذلك على 
حكم ما بيدهم من المراسيم الشريفة فى آيام لك الأشرف العيد 
الشهيد فایتبای سقی اله عهذه صوب الرحمة والرضوان على يد 
قاصدهم الوزير « دالستوفا » مع الوصية لهم ومنع من يتعرض لهم 
بسوء أو ضرر . 

۲ ب من هلك منهم عن وصية فليعمل بها من غير أن يتعرض 
آحد لوصيته . 

۳ - اذا انكر مركب من مراکب الفرتتیین بممالکنا الشريفة 
غلا آحد یتعرض الى البضاعة ولا الى آی شیء متهم سوی السلاح 
على ما جرت به العادة من تقادم السنین . 


wr 


4 - اذا حضر بلادهم قنصل فلا أحد یحکم بين طائفة الفرتتيين 
الا القنصل يتعامل قولا واحدا وآمرا حازما ومراسمنا الشريفة تؤكد 
عليهم فى ذلك غاية التاكيد فيحيط علمهم بذلك واله تعالى الموفق 
بمنه وكرمه . 

ان شاء الله تعالی . 

فى ثامن pte‏ فى القمدة اكرام سنة احدى عشر وتسعمائة ٠‏ 

حسب المرسوم الشريف والحمد لله تعالى وصلی الله على سيدنا 

محمد وآله وسلم (fe)‏ 


ملحق رقم YN)‏ 


هذا الخطاب موجه من حاكم فلورنسا الى السلطان الأفخم 
قانصوه الغورى بشان الهدايا الرسلة مع سغيره CA‏ بردى عام 
۷ وهو فى طريقه الى وربا وتقديمه مقترحات جديدة من سيده 
السلطان بامتيازات آخری لتجار الفرتتبين فى بلاد السلطان . 

السيد السلطان الأفخم . 

حيث ان الافخم سفيركم تغرى بردى ترجمانكم الموجود بالبندقية 
الآن قد أظهر عواطفه الطيبة نحونا وعرض من جانبه الأمان والمعاملة 
الحسنة لكل تجارنا الذين يذهبون للمتاجرة ببلاد عظتکم فانا نقدم 
الشكر لهذا الكرم المظيم وان كل ما یسکن أن يخطر على البال من 
عبارات الشکر تفى بالواقع ونظن أن فخامتكم تقدرون LT‏ تشعر به 
وباماتته . وقد US‏ الهدية التى أرسلت لنا على بد سفیرکم تفری 
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بردى وحملناه الشكر العظيم نکم وامتناننا لكم ولعمالكم الذين 
سیمنحون الأمان والتسهيل والثقة ولا نشك أننا حصلنا على امتيازات 
مثل هذه فى أى وقت مضی لمواطنينا قى بلدكم (۲۱) ٠‏ 


ملحق رقم ( ۲۲) 

مرسوم موجه لجماعة الفرتتبین ولتجارهم فى بلاد السلطان 
باعفاءات وامتيازات جديدة وصورة المرسوم لعمال ونواب السلطان 
لراعاة تجار هذه الطائفة فى بلاده بتاريخ ۲۲ جمادى الآخرة ٩۱۲‏ ه 
۹ آکتوبر ۱۵۰۷ م . 

مرسوم شریف أن بتقدم کل واقف عليه من جماعة الفرنتیین 
وفتهم الله تعالی باعتماد ما تضمنه هذا الرسوم الشريف والعمل به 
على ما شرح فيه . 


يسم الله الرحمن الرحيم 

دسم بالأمر الشريف العالى المولوى قانصوه gy gill‏ السلطان 
الملكى الأشرفى السیفی أعلاه الله تعالى وشرفه وأتفذه وصرفه ان 
يسطر هذا الرسوم الشريف الى كل واقف عليه من جماعة الفرئتيين 
فقهم الله تعالى بعلمهم أن المجلس السامى الأميرى الترجمان الکبیر 
المقصدى الذخيرى الأوحدى الأكمل السيفى تغرى بردى الترجمان 
القاصد آدام الله سعده حضر الى خدمة أبوابنا الشريفة وذكر لنا أنه 
jee‏ الیکم امانا شريفا لا بحصل معه تشويش على أحد فقد أحاطت 
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عدومنا الشريفة بذلك وهو ناثىء عن مقامنا الشريف ورسمنا لكم أن 
تحضروا الى موانينا الشريفة بالثغر الاسكندرى وثفر دمياط وبرلس 
ورشيد وسائر الموانى الداخلة فى حوزتنا HAM‏ وتبیموا وتشتروا 
آسوة ببقية التجار وعليكمالأمان من الله تعالى وآمان رسوله صلىالله 
عليه وسلم وأمائنا الشريف ورسمنا بمنع من يتعرض لكم باذية أو ضرر 
أو تشويش وألا يطالب الاب عن ابنه ولا الأخ عن أخيه الا بمستند فى 
الثفرالاسکندری‌آو فى ثغر منثغور الاسلام‌بمستند شرعى ‏ فيقدموا 
باعتماد ما رسمنا به من ذلك على الحكم الشروح أعلاه ويحضروا 
الى ثغور مملكتنا الشريفة طيبى القلب منشرحی الصدر آمنين على 
أتفسكم وأموالكم لا يهم ضرر ولا سوء فيتعلموا ذلك ویتمدوه 

فق بمنه وکرمه ان شاء الله تعالى ‏ فى ثانى عشرين 
المبارك سنة ثلاث عشرة وتسعماثة WY)‏ جمادی 


الآخرة ٩۱۳‏ ه ) . 


حسب الرسوم للشریف الحمد لله رب العالین وصلی الله على 
سيدا محمد وآله وصحبه وسلم نعم الوکیل حسبنا الله تعالی ٠‏ تم 
) ۲ اکتوبر (Y) (Nowy‏ + 


ملحق رقم (۲۳) 


آمر من السلطان قانصوه الغورى لتسهيل الامر على تجار 

الفرتتیین فى موانی» مصر . الملك الأشرف قانصوه الفوری سلطان 
مصر . 

yl‏ بمرسوم بخصوص تفس موضوع فوانی» الاسسکندرية 
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ودمياط والبرلس ورشيد نوفمير ۱۵۰۸ - ٩۱5‏ ه . آمر من فخامة 
السلطان بوجوب عمل كل ما هو مذكور بعلم لطائفة الفلورنسيين . 
ببسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما أمر به السلطان الملك الأشرف السيفى الذى رفعه الله .. 
والحمد لله أنه يجب أن تكون أوامر السلطان مطاعة فى كل بلاده 
ان الأمير الترجمان « تغرى بردى » عرض علينا كما طلبتم Wel‏ 
الفلورنسيون باسمنا الأمان والطبانينة ولا سمعنا كلماته وما قاله لا 
- آم بالأمان واطمان لهم فى موانينا بالاسكندرية ودمياط ورشید 
والبرلس وكل الموانى التابعة نا للبيع والشراء حسب العادة المتبعةمن 
التجار ‏ وقد ارتضینا أن تكونوا أيها الفلورنسيون تحت حماية الله 
الشخصية بهذا الرسوم وتامل ألا أحد یمترض عليكم 
أو يزعجكم أو يضايقكم ولا BE‏ الابن بجريرة الأب ولا القریب 
بالقریب ولا يطالبوكم Gh‏ شىء لأى سيب فى الحال والاستقبال . 
نريد منکم أن تشعروا بالعدل فى أراضينا وفى أى يلد توجدوا فيه 
س واذا رغبتم أن تحضروا فى بلادنا WE‏ نرضى أن تحضروا تحت 
مرسومنا وأمائنا السابق وبكل آمان وثقة وأن تكونوا آمنين على 
آموالکم وأشخاصكم ولا تخشوا من أى ازعاج أو مضايقة والله هو 
الذی يعطى الخير لكل انسان .. 

. هت ۱9۰۸ م‎ ٩۱6 اللبی‎ Se 

( منشور السلطان الى الفلورنسیین والی عساله بمراعاة 
مصالحهم فى بلاده وهو الذى آصدره السلطان بعد عودة تغرى بردی 
الى القاهرة بناء على طلب حاکم فلورنسا ) (۲۳) + 
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ملحق رقم (XE)‏ 
مرسوم من السلطان قانصوه الفوری بشأن منح وامتيازات 
جديدة لطائفة الفرتتيين لدى وصولهم لبلاده . وذلك بناء على طلب 
سفيرهم الى السلطان وهو السيد برنالدين يروشوا  Bemardo‏ 
Baruzal‏ ومنتحهم موسما لتجارتهم ومركزا لقنصلهم على مشل 
ما لنيرهم من القرنجة فى بلاد وموانی السلطان . ( ۱۰ ربيع أول 
ولوهه يوليو ۱۶۰۹ م) . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله ووليه السلطان الأعظم المالك الملك الأشرف السید 
الأجل العالم العادل والجاهد الید الرابط والثاغر القصر والتصور 
سيف الدئيا والدين سلطان الاسلام والمسلمين محيى العدل فى العالمين 
منصف المظلومين من GLU‏ وارث الملك ملك المرب والعجم والترك 
ظل الله فى أرضه القائم بسنته وفرضه فاتح الأقطار فاتح السالك 
والأمصار اسكندر الزمان مولى الاحسان مملك أصحاب المنابر والأسرة 
والتخوت ملك البحرين ملك سبيل القبلتين خادم الحرمين الشريفين 
سلطان البسيطة مثومن الأرض المحيطة جامع كلمة الايمان فاشر لواء 
العدل والاحسان سيد ملوك الزمان آمام المتقين قسيم آمیر المؤمنين 
أبى النصر قانصوه الفوری خلد الله سلطانه ونصر جيوشه وأعوانه 
وأعلى على همام الجوزاء مكائه ... 

صدرت هذه المكاتبة الى حضرة الملك الجليل البطل الباسل 
الهمام السميدع الغضتفر فخر الملة السيحية وذخر الأمة النصرانيةعماد 
بنی المعمودية صديق الملوك والسلاطين وفقه الله تعالى ويقيه مصارع 
السوء ويجرى له بالسلام فى النفس والمال احكامها يتضمن الأعلام 
أن be gle‏ الشريفة أحاطت بمضمون قصته الواردة الى خدمة آبوابنا 


ow 


الشريفة على يد قاصده برنالدین ييروشوا فى معنى ما قصده حضرة 
ا ملك من عمل موسم بشغر الاسكندرية المحروس BLS‏ غيره من تجار 
الفرنج وانه تجهز تجارا وقنصلا يقيم بالثغر بالاسكندرية من الجماكية 
وما سال فيه من بروز آمرنا الشريف يكتب مرسوم شريف بتأمین 
القنصل والتجار عند حضورهم ومضاعفة الوصية لهم ومعاملتهم بالعدل 
الشريف والنداء لم بالامان الطان والبیع والشراء والگخذ والعطاء 
على Bale‏ أمثالهم بحيث يكونوا آمنين مطمئنين على أتفسهم وأموالهم 
والا يطلب أحد ما لم يكن ضامنا أو كفيلا واذا باعوا وائستروا 
وقاموا بما يجب عليهم للدواوين الشريفة وقصدوا وسعروا مايبتاعونه 
فى مراكبهم أو فى مراكب يختارونها وقصدوا العود من حيث أتوا 
فيسكنوا من ذلك ولا یموق عليهم ولا يؤخذ منهم بضاعة غصبا 
الا برضاهم واذا انصاح ( انصلح ‏ أو انصاخ ) لهم مركب من ربح 
عرضت فیمکنوا من رجالهم وبضائمهم آسوة أمثالهم ويساعدهم 
التتکلمون عن مقامنا الشريف فى ذلك اذا هلك واحد منهم عن وصية 
فيعمل بمضمون وصيته وان هلك عن غير وصية وترك موجودا فیسلم 
الموجود للقنصل على الصون الشريفة وعلمنا ذلك مفصلا وصار ذلك 
على خواطرنا . واجبنا حضرة الملك الى ما سال فيه من ذلك وبرز 
أمرنا الشريف بكتاب آمان شريف للقنصل والتجار وما سال فيه حضرة 
الملك وجهز ذلك اليه ورسسمنا للمجلس العالی الأميرى الكبيرى 
الجاهدی المؤيدى الذخيرى النصرى الأوحدى الاکملی الأعزى السیفی 
عمدة الملوك والسلاطين تغرى بردى أحد أعيان أمراء العشرات بالديار 
المصرية والترجمان بابوابنا الشريفة ادام الله تعالى سمده بان يكتب 
الى حضرة الملك Ly‏ فيه اطابة خواطر التجار بما سيعلم حضرة الملك 
بأمر تجاره وجماعته بالحضور الى ثفر الاسكندرية المحروس للبيع 
والشراء والگخذ والعطاء ولهم الأمان والاطمان على جارى العادة من 
ذلك ومستقر القاعدة من غير ضرر ولا تشويش » وقد اعدنا اليه 


VA 


هاصده بهذا الجواب الشريف فنعلمه باعتماده Wy‏ تعالى الوفق 
سیحانه . 

ان شاء الله تعانی 

فى رابع عشر دیع الأول البارك سنة خمس عشرة وتسعمائة 
حسب الرسوم الشريف . 

الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبى وآله وسلم 
حسبنا الله وتعم الوكيل . تم . ( خطاب السلطان لحاكم فلورنسا ) ٠‏ 

حضرة املك الجليل البطل الباسل الهمام السميدع الغضتفر فخر 
الملة المسيحية ذخر الأمة النصرائية عماد بنی المعمودية صديق الملوك 
والسلاطين وفقه الله تعالى صاحب الفرتتيين (54) . 

ملحق رقم (۲۰) 

مرسوم صادر من السلطان قانصوه الغفورى إلى جميع لواب 

وموظفيه وعماله لمراعاة مصالح الفرئتيين فى بلاده . 
الاسم الشريف 

مرسوم شريف أن يتقدم كل واقف عليه من النواب والنظار 
والحكام والمباشرين والمتكلمين وتجار الذخيرة الشريفة وولاة الأمور 
بثغر الاسكندرية المحروس أميرهم الله تعالى اعتماد ما تضمنه هذا 
المرسوم الشريف والعمل على ما شرح فيه . 

يسم الله الرحمن الرحيم 
رسم بالأمر الشريف العالی الولوی قانصوه 

السلطانی الملكى الأشرف السيفى del‏ الله تصالی وشرفه 

وانقذه وصرفه أن يسطر هذا الرسوم الشريف الى كل واقف عليه 


‘Amati, 1 Diplomi Anbi LI- XLIV. 3 
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من النواب والنظار والحكام والب‌اشرین والمتكلمين وتجار الذخيرة 
الشريفة وولاة الأمور بثغر الاسكندرية المحروس أيدهم الله تعالى 
بعلمهم آنه حضر الى خدمة آبوابنا الشريفة قاصد حضرة اللك الجليل 
الهمام الضرغام cole‏ فرتتيين هو المحتشم البجل برنالدين ييروشوا 
بما على يده من كتاب مرسله المذكور ذكر فيه أنه يتقصد أن يعمل موسما 
بشغر الاسكندرية المحروس على ما يترتب له من الجامكية أسوة بغيره 
من القناصلة وسال صداقتنا الشريفة فى أن يبرز مراسمنا الشريفة 
بکتب هذا المرسوم الشريف بتامين القنصل والتجار عند وصولهم الى 
الثغر المحروس للبیم والشراء والكخذ والعطاء وساملتمم بمعدلتنا 
الشريفة ومضاعفة الوصية بهم والنداء اليهم بالأمان والاطمئنان والبيع 
والشراء والأخذ والمطاء على عادة أمثالهم بحيث يكونوا آمنين. 
على أنفسهم وأموالهم والا يطالب أحد منهم عن أحد ما لم يسكن 
ضامنا أو كفيلا واذا باعوا واشتروا وقاموا بما يجب عليهم للدواوين 
الشريفة وقصدوا وسق ما يبتاعونه من مراكبهم أو بمراکب اختاروا 
وقصدوا المود من حيث أتوا فيمكنوا من ذلك ولا SES‏ منهم بضاعة 
غصبا الا برضاهم » واذا انصاح لهم مركب من ربح عرضت لهسم 
فيمكنوا من رجالهم وبضائعهم أسوة أمثالهم . واذا هلك واحد منهم 
عن وصية فيعمل بمضمون وصيته واذا هلك من غير وصية وترك 
موجودا فسلم موجوده الى تتصلهم ما لم يكن وارثه حاضرا على 
جارى العادة فى ذلك فاجبناه الى ما سال فيه من ذلك ورسمنا KS‏ 
هذا المرسوم الشريف للبيع والشراء والگخذ والمطاء على جارى Bala‏ 
فى ذلك ومستقر القاعدة واجهار النداء اليمم بالأمان والاطمئنان والبيع 
والشراء والأخذ والمطاء على جاری المادة فى ذلك ومستقر القاعدة 
قولا واحدا وأمرا حازما ومراسيمنا الشريفة توكد فى ذلك غاية ASW‏ 
فيحيط ان شاء الله تعالى . 0 


A. 


قى رابع عشر من ربيع الأول المبارك سنة خمس عشرة وتسممائة 
حسب المرسوم الشريف فالحمد لله وحده وصلى الله على ييه محمد 
وسلم .. تم ( ٩‏ يوليو (Fe) (Nook‏ + 


طرق التجارة الدولية - 1۸۱ 


أولا : المراجع العربية 
-١‏ الخطوطات 


۱ ب الأسدى محمد بن محمد ٩‏ هثه١‏ م 
كتاب التيسير والاعتبار والتحرير والاختيار فيما يجب من 
حسن التدیر والتصيحة والتصرق . 
مخطوطة بدار الکتب برقم ۵4۸۲ تاريخ ج ۱ مصورة 


۲ ل ابن الاثير الجزری : ابو الحاسن على بن أبى الکرم بن عبد الواحد 
AYY‏ 

تحفة العجائب وطرفة الغرائب = 
مخطوطة بدار الكتب برقم ط 9544 * 

ن ایاس : محمد بن أحمد 1814 ٩۳۲/۸‏ ها + 

نشق الازهار فى عجيب الاقطار وهو كتاب خريدة المجالب 

وفريدة الطالب + 

مخطوطة بدار الكتب برقم 475 جفرافیا و ۴۳۲۰ ادب . 

4 ب أبو الحاسن : ابن تغرى بردى ‏ حوادث الدهور فى مدى UM‏ 

| والشهور ٠‏ نسخة مصورة بدار الكتب عن الاسل الخطوط 
باستانبول الجلد الأول من الجزء الأول ۲.۰ Bay‏ - 
مخطوطة برقم ۳۳۹۷ تاريخ + 

۰ - ابن زنبل الرمال : احمد بن نبل الرمال المح - قرن ۱۰ ه ۰ - 
آخرة الماليك او وقعة السلطان سلیم خان فى فتوج مي مع 
الساطان الثوری وطومانبای . 
مخطوطة بدار الکتب برقم 45 م - 914 م- ۱۳۹ ٩‏ 

1 د الالدی : 
کتاب القصد الرفيع النشا الهادى لصناعة الانشا ٠‏ 
يخطرطة بجامية الفاعرة برقم ۲6۰۹۰ ۶ 


at 


AY 


۷ - السخاوى , آبو الخير عمد بن عبد الرجمن بن محمد ۱2۹۷/۱8۲۷ م۰ 
۱ هھ با 
كتاب التبرك المسبوك فى سیر السلوك . 
منقولة عن نسخة مخطوطة برقم 6۰ تاريخ بدار الكتب . 
۸ - العسقلانی : ابن حجر ۸۵۲ ه - ۱٤6۸‏ م . 
انباء النمر بانباء العسر . 
مخطرطة بدار الکتب فى جزءين برقم ۲2۷۹ تاريخ . 
٩‏ - التبراوى : عبد الرحمن نصر بن محمد - 
نهاية الرتبة فى طلب السبة * 
مخطوطة بجامعه القاهرة برقم ۲۵0۰۳ ۰ 


ا = معن و Withee‏ ب 
اوضع المسالك الى معرفة البلدان والممالك + 
مخطوطة بدار الكتب برقم ١‏ جغرافيا * 


AE 


۲ - كتب مطبوعة 


- ابن البیطار : الشیخ ضیاه الدين ابی محمد الالقى الاندلی 
67 ه . الجامع لفردات الادوية والاغدية - اربعة اجزاء . 
القاهرة ۱۲٩۱‏ هد 


- ابن الفقیه : آبو بكر أحمد بن محمد الهمذانی ٠‏ 
كتاب البلدان + 
ليدن ۱۳۰۲ هد 
- ابن الوردی : سراج الدین أبى حفص عمر ٠‏ 
خريدة المجائب وفريدة الفرائب ( جزءان ) * 
القامرة ۱۱۳7 هد 
- ابن ایوپ : السلطان الملك المؤيد عماد الدين اسماعیل 
کتاب تقويم البلدان » نشر رینود وماك كوكين ٠‏ 
باریس ۱۸۸۰ م 


ابن بطوطة » محمد بن عبد الله * 


تحفة الانظار فى غرائب الأمصار وعجايب الاسفار (جزءان) + 
القاهرة 1554م 
س ابن eed‏ : 
الحسبة فى الاسلام * 
Create‏ القاهرة ۱۳۱۸ م 


ال این جب : محمد ين teed‏ ب 
رحلة ابن جبير او تذكرة بالاخبار عن اتفاقات الاسفار + 
23 القاهرة ۱۹۵۵ م 


tho 


4 - این حهن + 
الدور الكامنة فى آعیان الائة الثامنة ( > أجراء ) ٠‏ 
القاهرة ۱۲۸۷ هد 
1 ل ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد ۰ 
(1) مقدمة ابن خلدون + 


زب) العبر وديوان البتدا والخير CARTY)‏ * 
القامرة ۱۲6۸ هد 


۰ - اين حوقل : ابو القاسم : 
کتاب السالك والمالك . 
لیدن ۱۸۷۲ 


۱ - ابن خرداذبة : آبو القاسم عبيد لله 
كتاب السالك والمالك - شرح وطبع جوجيه ٠‏ 
لیدن ۱۳۰۹ هد 
لیدن ۱۸۸۹ م 
۲ — ابن دقماق الصری : صارم الدین ابراهیم بن محمد * 
كتاب الانتصار لواسطة عقد الامصار ج ۶ وب ۵ ۰ 
بولاق ۱۸۹۳ م 
۲ - ابن Gale‏ الظاهری ۱4۹۷ م 
زبدة کشف المالك وبيان الطرق والسالك * 


باریس ۱۸۹۵ م 
4 - ابن فضل الله العبرى : 
رسالة لابن فضل اله العمری + 
رونا ۱۸۸۲ م 
۰ - اين فضل الله السری ؛ 
التعريف بالصطلح الشریف . 
القاهرة ۱۳۱۲ اه 


۲ - ابن مماتی : الاسمد 1۰5 هب ۱۲۰۹ م 
قوائين الدواوین ( نشر عزیز سوریال عطية ) , . 
saw,‏ القاعرء ۱۹4۲ م 


۸ 


۷ - ایو شامةً ؛ عید الرحمن oy‏ اسمافیل + 
کتاب الروضتین فى اخبار الدولتین - جزءان + 
القاهرة ۱۲۸۷ هد 


gl - ۸‏ محمد عيد الله باسخومة : 
تاريخ ثفر عدن چزمان . 
لين ۱۹۳7 م 
٩‏ - ابو للحاسن : 
النجوم الزاهرة فى تاريخ ملوك مصر 
والقاهرة - ۱۲ ge‏ بدار الكتب وطبعة اخری بكاليفورنها ٠‏ 


۲۰ ابن اياس 2 , 
بدائع الزهور فى وقائع الدمور - ۳ آجزاه طبع بولاق ۱۳۱۲ م 
وج ) » ج ه طبعة محمد مصطفی + 
استنبول ۱٩۳۲‏ م 
۱ - احمد دراج : 
الماليك والفرنج . 
القامرة ۱۹۲۱ م 
۲ - آدم متز + 


الحضارة الاسلامية فى القرن 4 ه - ج ۲ 
ترجمة محمد عبد الهادى ابو ري 


القامرة ٠۹٤١‏ م 
۲ - البقدادى ٩۲۹‏ ه / ۱۲۳۱ Fe‏ 
كتاب الافادة والاعتبار فى الأمور الشاهدة والحوادث الماينة 
بارض مصر . 
( نشره وعلق عليه ده سامى ) 
6 - الجاحظ : آبو عشمان عمر بن بحر ۸1٩‏ هد 
کتاب التبصى بالتجارة + 


القامرة ۱۹۳۵ م 
۰ - الجزيرى :. 
کتاب الفقه على المذاهب الأربعة  ٤‏ أجزاء * 
القاهرة ۱۹۳۰ م 


AY 


۲٩‏ - السيوطى : جلال الدين بن احمد : حسن الحاضرة 
فی أخبار par‏ والقا 


القامرة ۱۹2۹ م 


۷ - الفقیه الشیخ زین الدين ٠١۷۹/۹۸۰‏ : 
نة الجاهدین فى بعض احوال البرتکالیین * 
لندن ۱۸۲۸ م 


۸ - القرمانى : ابو العباس بن احمد الدمشقى : 
bist‏ الدول وآثار الأول + 
پولاق ۱۲۹۰ ما 
۹ - القلقشندی : احمد بن على ۱۱۸/۸۲۱ 
صبح الاعشی فى صناءة الانشا - ۱6 جزءا . 
القامرة ۱۹۱۹ م 
۰ - السمودی : 
مروج الذهب ومعادن الجوهر - جزءان ٠‏ 
باریس YAW‏ م 
باریس ۱۸۷۷ م 


١‏ - المقدمى : ,شمس الدين آبو عبد الله الشامى 
احسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم . 
لیدن ۱۹۰۹ م 
۲ - المقريزى : تقى الدين بن احمد ۱66۱ م.: 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار ‏ جزءان طبعة بولاق . 
۷۰ 2 4 ارام طبعة الثیل + 
۷م 
۳ - المقريرى : تقى الدين بن أحمد : 
كتاب السلوك لمرفة دول الملوك ج ١‏ قسم أول وثان صححه 
ونشره وعلق عليه دكتور زيادة * 
e E‏ 


بن ماجد ‏ 

العرب فى خليج فارس اد حاوية الاخبار فى أصول ple‏ 
البحار » نشره وعلق عليه فراقد > 

م 


RA 


شهريار التاخذاه الرامهرمزی * 
الهند بره ویحره ٠‏ 
لیدن : ۱۸۸۱/۱۸۸۳ م 
۳٩‏ - توفیق اسکندر 
fan)‏ ايضة فى تجارة مصر الخارجية فى العهد الوسيط ٠‏ 
بحت مستخرج من الجلد السادس من مجلة الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية ٠‏ 


ev 
ب ) بحوث فى التاريخ الاقتصادى ( مترجم ) الجمعية المصرية‎ ( 
+ للدراسات التاريخية‎ 
لتقام‎ 
: جاستون فييت‎ - ۷ 
مصر الاسلا‎ 


القامرة ۱4۰ م 
۸ - جودج فاضلو حورانی : 
المرب واللاحة فى الحیط .الهندی ( مترجم ) ٠‏ 
القاهرة ۱۱0۸ م 


٩‏ د جودج یمقوب 
اثر الشرق فى الفرب وخاصة فى المصور الوسطى . ترجمة 
فؤاد حسديل على + 
الفامرة ۱۹۸۲ م 
۰ حسن عثمان : 
تاريخ مصر العام ( بالاشتراك ) مصر العثمائية نشره قسم التاريخ 


بآداب القاهرة + 
القامرة ۱۹6۲ م 
4۱ - ژکی محمد حسن : 
)1( الرحالة السلبون فى العصور الوسطی + 
القاهرة ۱۹6۰ م 
( ب ) فنون الاشلام + 
القامرة 1542 م 


A 


gle - 4۲‏ لين بول 
(1) سيرة القاعرة ( مترجم ) حسن ابراعيم وزمیله * 


(ب) العرپ فى اسبانیا ( مترجم ) على الجارم ٠‏ 


القاهرة 1844م 
۳ - صعيد عاشور 
(1) قبرس والحروب الصليبية 
القاهرة ۱۹۵۷ م 
(ب) المجتمع الصری فى عصر سلاطين المماليك + 
القامرة ۱۹۲۲ م 
( ج ) مصر فى عصر دولة الماليك البحرية ٠‏ 
القامرة ۱۹۰۹ م 
( د ) العصر البالیکی فى مصر والشام + 
القامرة ۱۹7۵ م 
ره ) آوربا فى العصور الوسطی ج ۱ واج ۲ ٠‏ 
القاهرة VANE‏ م 


4 - السخاوی : كتاب التبر المسبوك فى ذيل السلوك - طبع دار الکتب 
( عن نسخة مخطوطة برقم 4۰ بدار الكتب ) ٠‏ 
القاهرة ۱۸۹۲ م 


۰ - سلیمان الفارسی - وأبو زيد حسن السيرافى + 
سلسلة التواريخ - رحلة ال الصين والهند ٠‏ 
باریس ۱۸۸۱ م 


۷ - شارل دیل 
قية جمهورية الارستقراطية تعريب احمد عزت عبد الكريم 
وتوفيق اسکندر + 


القامرة ۱۹6۸ م 


A. 


ج وتجارة مصر فى العصور الوسطى ‏ المجلة 
التاريخية المصرية مجلد ٤‏ عدد ۲ ۰ 


القاهرة ۱۹۵۲ م 
٩‏ - طاعر مکی : 
(۱) الجلة - عدد سیتمیر ۱۹۲۰ + 
القامرة ۱۹۲۰ م 
رپ ) للجلة - عدد AAW aly‏ ۰ 
القاهرة ۱۹۲۱ م 


- عبد الرحمن قهمى : 
النقود العربية : ماضیها وحاضرها . 


القامرة ۱۹7۶ م 


۱ - فیشر + 
تاريخ اوربا فى العصور الوسطى چ ۲ 
قله الى المربية زيادة والمرينى والمدوی .+ 
القامرة ۱۹۵۷ م 


۲ ب محمد جمال الدین سرور : 
دولة بنی قلاوون فى مص * 
القامرة ۱۹4۷ م 


۳ ب محمد جمال الدین الشیال : 
الاطلس التاریخی yal‏ الاسكندرية من آقدم العصور الى الوقت 
الماضر الجلة التاريخية الصرية - الجلد الثانی - القاهرة + 

اکتوبر ۱۹4۹ م 


6 ب محمد عبد الله عنان : 
(1) مصر الاسلامية وتاريخ الخطط الصرية * 
القاهرة ۱۹۳۱ 


( ب ) تراجم اسلامية شرقية واندلسية + 
القامرة 32555 م 


للف 


3 


۷ 


= oh 


وه 


at 


مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاریخ 


القاهرة ٠١١١‏ م 


(ب) المحاولات الحربية للاستيلاء على جزيرة رودس . 
مجلة الیش ٠‏ 


NETS 
زاج ) الاطلس الاسلامی : ها‎ 


۰ مازارد ترجمة ز 
القامرة ۱۹۵۷ م 


محمد كرد على : 
خطط الشام ج 4 ۰ 

بدت ۱۱۲۹ م 
مصطفی الفناوی : 
قناة السویس ومشکلاتها الماصرة ج ۱ و چ ۲ ۰ 

القاهرة ۱۹۵۲ م 
اضر خسرو : 
سفرنامة : ما کتبه بالفارسية ناصر خسرو على ونقله للصربی 
يحيى الخشساب . 


القاهرة ۱۹6۰ م 

وطسن ( الیزابث ج ۰ بوح ) وح اليزابث کرائرو : 

قصص الرحالة والكشافين ‏ ترجمة احمد SE‏ وادوارد رياض + 
لین ۱۹۶۹ م 
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ملاحق الکتاب 


- المراجع العسربية 
المراجع الأوروبية 
- قائمة الوثائق والمعاهدات 


0 
» 4» 


BS Sh gaye = 
الخرائط‎ - 7 


۹ 


درم 


ayn 


قائمة الوثائق والعاهدات 
الوضسوع الصفحة 
الشريفة بين البنادقة والسلطان احمد بن 
یتال عام 1431م 
خطاب من السلطان لاشرف قابتجاى الى دوق البندقية بر 

۰ شمبان ۸۷۷ ه | ۱۹۸۲م . مب . 7 92 PVE‏ 
تعلیمات الى السفير بنديتو سانودو - مسفي البندقية الى 
السلطان الأشرف قانصوه الفوری ‏ .. . ۳۷ 
تعليمات مجلس العشرة فى البندقية للسفير ee‏ 
فرنسوا تالدى ‏ تكلفه بالتوجه للقاهرة للتفاوض مع السلطان 
الغورى سرا فى الوسائل الممكن اتباعها e‏ توس آلبرت 
التجارى فى المياءه الهندية. ‏ . و 
مناقشات السناتو بان سفارة تغرى بردى الى البندقية. ۲۸۸ 
خطاب السناتو الى السلطان الفوری بتسان الباحثات بين 
شر برد ومندويى حكومة المسهورية عل a Bi‏ 
الطرفان فى الوثيقة رقم ۵ .. ۳ 
خطاب من جمهورية البندقية الى السلطا ae‏ یه من هنال 
السلطان بسلون عل ترحیل سفن الدة قبل أن 


۳۷۳ 


yay 


خطاب من جمهورية اة ان مان مت 4g‏ ن الاجراءات 
الانتقامية التی اتخذت ضد مواطنیها بسسبب تراسسليم 
واستقبالهم مبموث «لشاه الصفوی ٠‏ .. .. ۳۹۰ 
تعليمات للسفير دومتكو تريفزائى - the‏ جمهورية البندقية 
الى السلطان .ء ۹4 
ثم لس اتفاقية st‏ لبندتی تريفزائي shy‏ | الغودی 
للم / E .. NY‏ 
الاتفاقيات بين السلطان الغورى والسفير البندقی تریفزانی فیما 
يتعلق ببيم ال ۲۱۰ أجمال من التوابل الشريفة .. .۰ 4۱۷ 


‘A 


2 


أسثلة من البندقية ورد السلطان عليها .. ی ی 
تعلیمات لعمال الس افان وسرت رجام 


اتفاقية خاصة بالتجار البنادقة لقن فى حاب 
الماهدة بين السلطان سلیم الاول العشمانی وطائفة البنادقة فى 
غر الاسكندرية بعدفتح العشمانیین اصر VE‏ من فبراير 1811م 


اتفاقية بين جنوة والسلطان محمد الثانى العثمائى بعد فتع 
القسطتطينية ۱۵۵۳ - وهی يتاريغ ۱۱ من مارس ٠٤١١‏ 


أولى الس‌اعدات التجارية بين البنادقة والمثمائيين بعد فتع 
القسططينية ۱6۰۳ - وهی بتاریغ TA‏ من ابريل 1404 
نسخة من الشروط بين فلورنساً والسلطان قايتباى بشسان 
التجارة الفلورنسسية فى مصر ودمشق وبروت ۱۹۸۸ م 


ملحق لاهدة الامتبازات de pall‏ لطائفة الفرنتيين یسلا 
السالطان المالیکی عام ۸۸٤۱م‏ با ات جديدة غير ما ملع 


fame‏ ۸ من نوقمير ۱٤۸۹‏ م 
المعاهدة الشاملة  gay‏ امتيازات منحها السلطان قايتباى لطائفة 


ay 


tor 


fof 


too 


so 


ارف 


a 


۳ 


r 


fr 


54 


Yo 


الوضصوغ الصفحة 


ب ای الى حاکم فلورنسا يمتح رعاياه وتجاره 
فى بلاده امتیازات خاصة با و ل 
الاسكندرية والشام مرا 
مرسوم س‌لطانی من السلطان الغورى 
ما تضینه الرسوم السابق لطائقة الفر 
الساطان وتاييد ما منح لهم من امتیازات 
۲ من ابريل ۱۵۰5 ae ot‏ و دز 
خطاب موجه من حاکم فلورنسا الى :لسلطان الغورى بشان 
الهدایا المرسلة مع سفیره تغرى بردى عام ۱۵۰۷ ومعه مقترحات 
جديدة بامتيازات لتجار الفرنتيين فى بلاد السلطان 

مرسوم موجه ULL‏ الفرنتيين ولتجارهم فى بلاد السلطان 
باعفاءات وامتیازات جديدة وصورته لعمال وئواب السلطان 
أراعاة تجار مذه الطائفة وهو بتاريخ ۱٩‏ من اکتوبر ۱۵۰۷ 
أمر من السب‌لطان قانصوه الغورى لتسهيل الامر على تجار 
الفرنتيين فى موانی مصر والى عماله لراعاة مصالحهم فى بلاده 
مرسوم من السالطان قانصوه الفوری بشان منج امتيازات 
جديدة لطائفة الفرئتيين لدى وصولهم لبلاده وذلك ناء على طلب 
سفيرهم الى السلطان بتاریغ ۵ من يوليو ۷۵۰۹ .. 6 
عرسوم صادر من السلطان قنصوه الغورى إلى جميع نوابه 
وموظيقه hey‏ لمراعاة مصاع الفرئتيين فى ده "۳ ۳ 


۹ 


B2 


aw 


1۷۹ 


فهرس الموضوعات 
الفصل الاول 


نظرة سياسية عامة فى احوال دول البحر التوسط من سقوط 
القسطنطينية 1401 الى دخول المثمانيين مصر ۱۵۱۷ م 


من ص ۱۱ الى ص ۳ 


aan 9‏ وعلاقاته مع المثمائيين 
انصوة الغورى ‏ کشسف راس الرجاه 
- الماليك والعشمانیون ٠‏ 


الفصل الثانی 


العلاقات التجارية الخارجية بين دول شرق البحر التوسط 
وغربه فى اللصف الثانی - القرن ۱۵ م 

(NE ص ولاس ص‎ od 
 ماشلاو‎ pal اثر سقوط القسطنطيئية فى تحول التجارة‎ 
العلاقات التجارية بين دولة الماليك والسدن الايطالية والفرنسية‎ 
والقطالوئية على عهد السلطان ايئال  العلائات التجارية على عهد‎ 
العلاقات التجارية على عهد السلطان الشسوری ب‎ 
لتجارة الى را الرجاء الصالح وائره على تجارة مصر‎ 
 ةيقالنبلل السفارات البندقية للصرّ  السفارات المصرية‎  اهئالمعو‎ 
وقعة شول ۱۵۰۸ - وقعة ديو ۱۵۰۹ - ثهب سفن السلاح الرسلة لعر‎ 
تریفزانی وما حققته - الوقف فى مصر‎ Uy - من الدولة العثمانية‎ 


والهند بعد ديو - الفتح العثمانى pal‏ واتفاقية التجارة بين العثمانيين 
والبنادقة . 


الفصل الثالث 
الطرق دالراکز التجارية 


زمن ص ۱۱۵ = ص ۱۸۸) 


الطریق الاول البحری من الهند والصين الى الخلیج العربی وفروعه 
ومراکزه - الطریق الثانی من الشرق الاقمی للبحر الاحمر وفروعه 
ومراكزه فى مصر والشام - الطریق الثالث من وسط آسیا والهند برا 
الى بلاد البلقان شمالا والبحر الاسود وآسیا الصفری والشام - الطريق 
الرابع بحرا من الصين الى المد والخلیج العربى والبحر الاحمر ومراکزه 
طریق البندقية التجاری لشرق البحر التوسط - طریق جنوة التجاری 
لشرق البحر التوسط - طریق فلورنسا التجاری لشرق البحر التوسط 
- طریق مرسليا التجاری لشرق البحر التوسط - طسريق پرشاونة 
التجاری لشرق البحر التوسط - صربق القسطنطبنية البری . 


الفسل الرايع 
السلع التجارية 


(من ص ۱۸۹ - ص (OW‏ 


ب موقف البابوية من التعامل مع المماليك 
A‏ القر نفل الخلنجا, الز نجبیسل 
س الكاقور ‏ الهندشميرة ب خيار pet‏ ب 
E‏ اك و E‏ 9 


الزعفران او الكركم . الرقيق الأبيض والاسود ومصادره ب موقف 
البابوية من تجارة الرقيق . البخور والمطور : عود النسد ‏ المسك ب 
خشب الصندل - !| eer E‏ و Cry‏ 


الجاوى ‏ الصسمغ ‏ صخ الك - مواد الصباغة : 


of 


النيلة - 


دود jah‏ - اسب - الورك القطران الفبیعی - خب لبیل 
العاج - السکر — الخزف — والبورسلین - Ole ll‏ القطنية 
والحريرية GEM,‏ والطرزة بخیوط الذهب والفضة - النسو. 
الصوفية . موقف الكنيسة من استیراد النسوجات من الشرق - 
الخشب . الاحجار الكريمة : الزمرد - الفیروز - اللازورد - العقیق - 
الذهب ‏ الاس - الزجاج والبالور . 


الفصل الخامس 
النظم التجسارية 
سبق الشرق فى نظم التجارة ونقل الفرب عنه - بعض SL‏ 
التى واجهت تجار العصور الوسبطى ‏ نظام الثقل البحرى فى الفجارة 4 
نظام سفن المدة البحرى ‏ نظام النقل البرى ‏ نظام تجارة العسور ب 
النشات والمرافق التجارية : الاسواق - الوکالات - ey - pen‏ 
— الفنادق — طوالف التجار الشرقبين والفربيين والوطنیین - SE‏ 


امغر or Eee‏ 
القناصل التجاریون جارى - BAN‏ 
فى النظام التجارى النظام المرنی - رت الحاسية 


yall‏ التجارية - نظام" الدفع فى الماملات التجارية ل 


الفصل السادس 
خاتمة 
كشف طريق راس الرجاء الصالح ونهاية دولة سلاطين الماليك 

عوامل الانهيار فى دولة الماليك وفى طريق التجارة بالبهسر 
الاحمر ‏ فساد النظام الاقطاعى ‏ احتكار التجارة ‏ طبيعة تكوين دولة 
الماليك - عداء البرتغال والاسبان للمماليك ‏ تحول تبر السودان الى 
الشبونة - وصول البرتغاليين الى الهند - فاسكوده جاما ‏ كابرال بت 
البوكيرك » وجهودهم ضد الماليك وتجارتهم - المسلاقات المثمائية 
الماليكية وانهیار دولة سلاطين الماليك - مصر والشام ولایتسان 
عثمانيتان . 


.من اور 


SWS .‏ 
سس = ا 


الجا لمرو فوع الرة 


-خريطة رفم (۳) - 


زی مر روت CBM‏ 


EOPLZSO 


